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المحتويات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 ده درق 3-0 


قوتن اسيك ارقا لتك انع كم ا وا ور 
إن في ذَلِكَ تِ لَقَوْم يَتَفَكّرُونَ 4. 

صلق الله الله أيتها الزوج الكريمة وتمَّتْ كلمثّه؛ ففي ظِلّ هذه المودّة درستٌ هَذَا الشَاعِرَ 
العظيم؛ وفي ذُرَى هذه الرحمة أمليثُ هذه الفصولء وإِنَّ قلبي ليملؤه البرٌ ويغمره الحنان 
حين أذكر ما كنتٍ تبدثين وتعيدين فيه أثناء ذلك من حث لي على الراحة» ورغبة إليّ في 
التروّضء وإلحاح عل في الاستمتاع بنعيم الحياة وجمال الطبيعة في جبال الألبء وما كنت 
ألقى به عطفك من إباء وإعراضء وما كان يثور في نفسك من غضب مصدره الرحمة 
والإشفاق» وإني لأعلم أني كنت في ذلك قاسيًا جافياء ولكنّي أعلم أني 00 لهذه الجفوة 
وتلك القسوة بهذا الكتابء فأَذّني لي في أن أقدمه إليكِ لعله ينسيكِ من ذلك ما لا تزالين 
تذكرين. 


الكتاب الأول 


صبى المتنبي وشبابه 


)١(‏ قبل البدء 


لا أريد أن أدرس المتنبي؛ فأنا لم أترك القاهرة؛ ولم أعبر البحرء ولم آى إلى هذه القرية 
للبحث والدرس؛ وإنما اصطنعت هذا كله طلبًا للراحة؛ وإيثارًا للفراغ الذي أخلى فيه 
إلى نفسيء فقد طالما شغلت عنها في القاهرة بأحداث الحياة الخاصة والعامة» وقد طالما 
اشتقت إلى أن ألقاها وجهًا لوجه. وأدير بينها وبيني ألوان الحديث وأفر فيه من نفسي؛ 
فأنا كثير السأم لها والضيق بها - كما قلت في غير موضع - لا أكاد أقبل عليها حَتَى 
أنصرف عنها وأفزع منها إلى كتاب من هذه الكتب التي تدعوني وثُلحٌ في الدعاءء فلا أكاد 
أستجيب لها إلا حين أدع مصر وأعتزل المصريين. 

لا أريد إذن أن أدرس المتنبي؛ فإني قد فررت بنفسي وأهلي من الدرس والبحث 
والتحصيلء؛ ولقد صحبت المتنبي طوال العام الجامعي أدرّس شعره مع الطلاب وأتحدث 
عدة إل كمهوى الذاش» كذ مسكمت دريطة والككد رمعت 

وكما أكره لابنيّ أن يُقبلا أثناء الصيف على ما كانا يقبلان عليه في عامهما الدراسي؛ 
فأنا أكره لنفسي أن 000 درس المتنبى بعد أن أنفقت فيه ما أنفقت من الليالي والأيام. 

ومع أله فقياطليت إل صاحين حي كان يضم لينيف تكله من الع 
ألا ينسى ديؤان المتتبيء .ولم أطلب إليْهِ أن يحمل ديوانًا آخر من دواوين الشعر القديم 
أو الحديت: وإنما طلبت ديوان المتثبي :وخده: وآرآدضناحبي أن يمل ما في مكنني من 
الشروح التي كتبها القدماء والمحدثون يفسرون بها هَذَا الديوان» وأراد أن يحمل ما في 


مع المتنبي 


مكتبي من البحوث التي تناول بها القدماء والمحدثون حياة أبي الطيب وشعره؛ فأَبِيْت 
عليه هَذَا كله وتقدمت إِلَيْهِ في أن يكتفي بأيسر طبعة من طبعات المتنبي؛ لأني لا أريد 
درسًا ولا بحدًا وإنما أريد صحبة ومرافقة ليس غير. 00 

وليس المتنبي مع هَذَا من أحب الشعراء إليّ وآثرهم عنديء ولعله بعيد كل البعد عَنْ 
أن يبلغ من نفسي منزلة الحب أو الإيثارء ولقد أتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر ببالي 
أني سَأَعْنَى بالمتنبي أو أطيل صحبتهه أو أديم التفكير فيه, ولى أني أطعت نفسي وجاريت 
هواي لاستصحبت شاعرًا إسلاميًا قديمًا عسيرًا كالفرزدق أو ذي الرمة أو الطّرمّاح» أو 
شاعرًا عباسيًا من هؤلاء الذين أحبهم وأوثرهم؛ لأني أجد عندهم لذة العقل والقلبء أى 
لذة الأذن» أو اللذتين جميعًاء كمسلم, وأبي نواسء وأبي تمّامء وأبي العلاء ولكني لم أطع 
نفسي وإنما عصيتهاء ولم أجار هواي وإنما خالفته أشد الخلافء وطلبت إلى صاحبي على 
كره مني أن يستصحب المتنبي. ْ 

وكيد الظن أني إنما فعا ذلك لأن المتنبي كان وما زال حديث الناس المتصل منذ 
أكثر من عامين» ولأنى حاولت وما زلت أحاول أن أستكشف السر في حب المحدثين له 
وإقبالهم عليه. وإسرافهم في هَذَا الحب والإقبال» كما أسرف القدماء في العناية به حيًا 
وبغضاء وإقبالا وإعراضا. 

وأكبر الظن أَيْضًا أني إنما فعلت ذلك؛ لأني أحب أن أعاند نفسي وآخذها من حين 
إلى حين ببعض ما تكره من الأمرء وقد قلت في غير هَذَا الموضع: إني لست من المحبين 
للمتنبي ولا المشغوفين بشخصه وفنهء فلم أجد بأسا في أن أشقّ على نفسي أثناء الراحة, 
وأثقل عليها حين تبغض الإثقال عليها. 

نعم؛ لم أجد بأسًا في أن أقطع عليها لذة الحياة في فرنسا بين هذه الربى الجميلة وفي 
هَذَا الجو الحلوء وبين هذه الكتب الطريفة والآراء الشاذة التى تتكشف عنها جهود الأدباء 
والفلاسفة والنقادء والتي أغرق فيها إلى أذني كلما عبرت البحر. 

نم أجه بآسايان أقل .عل :هبي آثناء هذا كلهببالعديث إلى المتفي والعفادك هنم 
والاستماع له. والنظر فيهء والناس يعرفون أني شديد العناد للناسء فليعرفوا أَيْضًا أني 
شديد العناد لنفسي كذلك. 

لا أريد أن أدرس المتنبي إذن؛ فالذين يقرءون هذه الفصول لا ينبغي أن يقرءوها 
على أنها علم, ولا على أنها نقدء ولا ينبغي أن ينتظروا منها ما ينتظرون من كتب العلم 
والنقدء وإنما هىّ خواطر مرسلة تثيرها في نفسي قراءة المتنبي في قرية من قرى الألب في 
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صِبى المتنبي وشبابه 


فرنساء قراءة المتنبي في غير نظام ولا مواظبة» وعلى غير نسق منسجم. إنما هي قراءة 
متقطعة متفرقة أقصد إِلَيْهَا أحيانًا لأني أريدهاء وأقصد إِلَيْهَا أحيانًا أخرى؛ لأن نفسي 
تذارعقي إلى كتاب الأذي الفرقسي:فأعاندها وآماتعها وأكرهها عل أن اشتمع العتدبي أو 
تتحدث إليه. 

هي قراءة إن صورت شيئًا فإنما تُصور طغيان المرء على نفسه؛ ولعبه بوقته» وعبثه 
يحقاف مخصاته لقواة: وطاعفه لهذا العو أخيان 

وقل ما تشاء في هَذَا الكلام الذي تقرؤه: قل: إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول. 
وقل: إنه كلام يهذي به صاحبه هذيانًا. قل: إنه كلام يصدر عَنْ رأي وأناة. وقل: إنه كلام 
يصدر عَنْ شذوذ وجموح. فأنت محق في هَذَا كله؛ لأني مرسل نفسي على سجيتهاء ونفسي 
كفيرها من النفوس من سجيتها الأناةه ومن سجيتها العجلة» ومن سجيتها الجد.» ومن 
سجيتها اللهو. ومن سجيتها التفكير» ومن سجيتها الهذيان» وما يمنعني أن أرسل نفسي 
على سجيتها بين وقت ووقت إذا طلبت إلى صاحبي أن يأخذ الورق والقلم ويسطر ما يملى 
عليه؟! 

إني مثلك آخذ نفسي بأشد القيود وأثقل الأغلال أكثر العام حين أحيا في مصرء 
وأنهض بما تفرضه الحياة من تكاليفء وآخذ نفسي بأشد القيود وأثقل الأغلال أربعة 
أخماس الوقت الذي أنفقه يقظان في فرنسا حين أعاشر الناس وأخالطهم ولو كانوا أقرب 
الناس وألصقهم بيء ولا أتحلل من هذه القيود والأغلال إلا فيما بيني وبين الضمير أحياناء 
ولعلي أكره ذلك فأباه إِباء شديدّاء فلنطلق أنفسنا من هَذَا العقال الاجتماعي بعض الشيء, 
ولنخلٌ بينها وبين الحرية بعض الوقتء ولنرسلها على سجيتها لحظات؛ ولنصورها كما 
هي في غير تحرج ولا إسراف في الاحتياط؛ فإن هَذَا من حقها عليناء وهو قبل كل شيء من 
حق الأذب العربى على الأدياء. وما أظننى أعرف أديًا مقيّدًا في التحرج غاليًا في الاحتياط 
كأدبنا العربي الحديث؛ الذي ينشئه أصحابه وهم يفكرون في الناس أكثر مما يفكرون في 
أنفسهم؛ حت أطمعوا الناس فيهم؛ وأصبحوا عبيدًا للجماعة وخدمًا للقراء. 

فلنتمرّد على الجماعة؛ ولنْثر بالقراءء ولننبذ الاحتياط كله إلا هَذَا الذي يثير الشر أو 
يؤذي الأخلاق. 
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0( نسب المتنبى: أبوه 


وقد تعوّد الناس أن يؤمنوا بأن المتنبي رجلٌ عربئٌ خالص النسبء ينتهي من قبل أبيه 
إلى جعفىء ومن قبل أمه إلى همدَانَ» وهما حيّان من أحياء اليمن» فيما يقول المؤرخون 
والنسابون. 

وجائزٌ جدًا أن يكون المتنبئ عربياه وجائز أن يكون من عرب الجنوب» جعفيّ الأبٍ, 
همْدَانيٌ الأم. ولكن الشيء الذي ليس فيه شك هُوَ أنَّ ديوانه لا يثبت هَذَا ولا يؤكده بل لا 
يسجله ولا يذكره؛ ومن يدري؛ لعل ديوانه ينفيه» ولعله ينفيه نفيًا هُوَ إلى الصراحة أدنى 
منه إلى الإشارة والتلميح. 

أكان المتنبي يعرف أباه؟ قال المؤرخون نعم ولم يقل المتنبي شينَاء فأنت تقرأ ديوانه 
من أوله إلى آخره وتقرؤه مستأنيًا متمهلًاء فلا تجد فيه ذكرًا لهذا الرجل الطيب الذي 
أنجب للقرن الرابع شاعره العظيم. 

لم يمدحه المتنبي» ولم يفخر به» ولم يَرّْهُ المتنبي» ولم يظهر الحزن عليه حين مات؛ 
أكان ذلك لأن المتنبى لم يعرف أباه؟ أم كان ذلك لأن المتنبى عرف أباه ولكنه لم ين له 
خطواء ويم دن 3 ذكره نا مركم تأنه ورور عنه كين الكا ف وحسه الحسودة لكات 
المتنبي يزدري أباه ويكبر شعره عَنْ أن يقف عنده مادحًا أى هاجيًا وناديًا أو راثيًا؟ 

كل ذلك ممكنء ولكن الشيء المحقق أنَّ المتنبي كان يؤثر أن ينتسب إلى السيف 
والرمح؛ وإلى الحرب والبأس؛ على أن ينتسب إلى هَذَا الرجل الطيب الذي سماه المؤرخون 
الحسينَ» ونسبوه إلى جعفى من عرب الجنوب. 

أكان المتنبي يعرف جده؟ لا يحدثنا ديوانه بشيء» ومن أعرض عَنْ ذكر أبيه لا 
يستغرب منه أن يعرض عَنْ ذكر جدهء ومن لم يعرف أباه لم يعرف جده! إذا كان 
المؤرخون قد اتفقوا على أنهم كانوا يعرفون أبا المتنبي ويسمونه حسينًا فإنهم لم يتفقوا 
على جده؛ ولم يجمعوا على الاسم الذي يلصقونه به فهو الحسين حينًاء وهى عبد الصمد 
حينًا آخرء ومهما يكن من شيء فقد كان للمتنبي أبٌء وكان له جدٌّ؛ لأننا لا نعرف إنسانًا 
لي اله أجانولة حو لا ايك :فر لله إل "اللذين امجنامها الله عنّ وجل حين قال: ي#إِنَّ 

كان للمتنبي أب وجدَّء ولكن المؤرخين والنسابين لا يعرفون من أمر جده قليلًا ولا 
كثيراء ويكادون يختلفون في اسمه كما رأيت. 
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صِبى المتنبي وشبابه 


أما أبوه فقد زعموا أنهم كانوا يعرفون عنه شينًَاء شيمًا يسيرًا جدًا: كانوا يزعمون أنَّ 
أبا المتنبي كان سقاء في الكوفة» تحدث المؤرخون بذلك» وهم بين متحدّث به يريد أن يرفع 
من شأن المتنبي الذي انحدر من رجلٍ حقيرء فملاً الدنيا وشغل الناس» وبين متحدث 
ذلك ليضع :من شأن المتنبي الذي اتحدر :من رجل نحقير فورت عله الحقارة» كان أبؤة 
يبيع الماء على الناس؛ وكان هق يبيع ماء وجهه على الممدوحين. ١‏ 

وما أظن أنَّ الذين ذكروا مهنة الحسين قد قصدوا إلى إثبات الحق من حيث هُوَ حق 
وتسجيل التاريخ من حيث هو تاريخ» وإنما قصدوا إلى ما ذكرث لك: إلى الرفع من شأن 
المتنبي أو الوضع من قدرهء فكأنهم إذن لم يصنعوا شينًاء وكأنهم إذن لم يعرفوا من أمر 
المتنبي إلا مثل ما عرفوا من أمر جدهء أي لم يعرفوا شينًا ما. 

ولعل:التقين نقمية نقذ عرف العفير من آمو آبية وعده ولكيه كان فيما يظوو غاليا 
في الغرور مُسرفًا في الكبرياء؛ وكان غروره فيما يظهر أكبر من شعره فأفسد عليه الأمر 
إفسادًا. 

والتاريخ أى القصص يحدثنا بأن أبا جرير لم يكن شينَاء ويأن جريرًا قد أضاف 
إِلَيْه من الخلال والخصال والأخلاق ما لم يكن منه بسببء حَتَّى غلب به الشعراء وقهر به 
الفحولء ثم لم يمنعه ذلك من أن يظهره للناس كما هو" ليثبت لهم أنَّ شعره كان أكبر 


' وإلى هَذَا أشار بعض الشعراء حين هجاه يقوله: 


أ فذل قاين يك نقد . سل من الثاين بغرة وميا 


غيم تفي لخزن ايا © ويفا لوي ان الجا 


(وفيات الأعيان ج١‏ ص١٠‏ طبع بولاق). 
*" حدّث صاحب الأغانى قال: قال إسحاق وقال الأصمعى: حدثنى بلال بن جرير - أو حُدثت عنه -: 
إِنَّ رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ قال له: قم حَنَّى أعرفك الجواب؛ فأخذ بيده وجاء به إلى أبيه 
عطية وقد أخذ عنرًا له فاعتقلها وجعل يمصّ ضرعهاء فصاح به: اخرج يا أبت؛ فخرج شيخ دميم رث 
الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته فقال: ألا ترى هذا؟ قال: نعمء قال: ألا تعرفه؟ قال: لاء قال: هَذَا 
أبي» أفتدري لم كان يشرب من ضرع العنز؟ قلت: لاء قال: مخافة أن يُسمع صوت الحلب فيُطلب منه 
لبن» ثم قال: أشعر الناس من فاخر بمثل هَذَا الأب ثمانين شاعرًا وقارعهم فغلبهم جميعًا. (أغاني ج٠‏ 
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مع المتنبي 
من غروره» وأنَّ طبع أبيه قد خذله وأعياه فأنجده شعره: وأعانه على أنْ يخلق أباه خلقًا 
جديدًا. 

أما المتنبي فلم يستطع شعره أن يغلب غرورهء ولم يستطع أن يضيف إلى أبيه ما 
ليس فيه؛ ولم يستطع أن يخلق أباه خلقا جديدًاء ومن يدري! لعل مصدر ذلك أن جريرًا 
كان يعرف أباه فصوّره كما أراد لا كما كانء وأنَّ المتنبى لم يكن يعرف أباه. فلم يستطع 
أن يصوره لا كما أراد ولا كما كان. 

وبعدُ فليس يضع من قدر المتنبي عندي ألا يعرف لنفسه أبّاء وليس يرفع من شأنه 
أن يكون أبوه من المجد ونباهة الذكر بحيث كان غالب بن صعصعة أبو الفرزدق وشيخ 


ا 
الشعر: 


م رامع 


بَاحِثِوَالنَجْلُ بض مَنْ تَجَلَه 
0 مَفَرُوهُ هُ وَأَنْقَدُوا حَيّلَة 
2 0 َرُوحُ مُعْمَقِلَهْ 

تَدِيًا حَدرة هُ وَمَمْمَعلَهُ 


كار وَالْمَْءُ حدما جعلة 


نا ابْنُ مَنْ بَعْضْهُ يَقُوقُ اله 
وَِنّمَا يَذْكُرْ الْحُدُودَ لَهُمْ 
فَحْرًا لعَذ ب أرُوحُ مُشْكَمكًا 
ولَيَفخر الفَخْرْ إِذَا عَدَوْتٌ به 
أَنَا الذي بَيّنَ الْإِلَهُ بهِ اك 
جَوْمَرَة تَفْرَحٌ الشَّرَافُ بهَا 
ِنْ الْكَدَابَ الذي أكَانْ به أهوّن 5 ص الي 0 


قلا مُبَالٍ ولا مُسدَاجٍ 3 وَانِ وَلَا تحاجِزٌ وَلَا جَكَلَهُ 


ف 5 


وَيَظهرٌ الْحَقلَ بي وََعْرِفُة 


في الْمُلَتَقَى وَالْعَجَّاجِ وَالْعَجَلَه 
يَحَار فيهًا الْمُتَقَحْ القوّلكة 


عن شاو الْخُبْرَ الذي كله 
وَالدّرٌ دُرٌ بِرَغم مَنْ جَهِلَهُ 


فالمتنبي كما ترى لا ينسب نفسه إلى أب كآباء الناس» وإنما ينسب نفسه إلى متجزئ 
له بعض يمتاز من كله. وبعضه هَذَا يفوق آباء الباحثين عَنْ نسبه المتقصين لأمره. 

هو لا ينسب نفسه إلى رجل؛ لأنه لا يحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى 
الرجالء وإنما ينتسب إلى الآباء والجدود منْ غلبه المفاخرون وقهره المنافرون» وقطعوا 
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عليه السبلء وسدَّوا عليه أبواب الحيلة» فاتخذ الآباء والجدود تعلة ومعذرةً يلتمس عندهم 
مالا يجد عند نفسهء ويستعير من أعمالهم ما لا يجد في أعماله. 

هو إذن لا ينتسب إلى الرجال؛ لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد في الانتساب إلى 
الرجال غناءء وإنما ينتسب إلى معنَّى بعضه يُعْنِي عَنْ كل غيره» وقليله يُغني عَنْ كثير 
سواهء هو ينتسب إلى البأس والشدة؛ وإلى المروءة والنجدة» وإلى ارتفاع الهمة وبعد الأمل 
وحسن البلاء: به يفخر السيف إِنْ اشتمل السيفء ويه يفخر الرمح إن اعتقل الرمح. 
وبه يفخر الفخر إن اكتساه ثويًا أو احتذاه نعلًا. 

ثم هق بعد ذلك حسن البلاء حين يجرّد السيفء أو يلاعب السنان؛ بهذا وذاك 
يصرع الأبطال الدارعين» ثم هي بعد هَذَا وذاك ابن الشعر الذي يقهر به الشعراء مهما 
ينبغواء ويقهر به النقاد مهما يبرعواء وهو من أجل هَذَا وذاك يزدري كثيرًا من الناس؛ 
أو قل إنه يزدري الناس جميعًاء وما أقدره على أنْ يعلن ذلك ويجهر به! لولا أَنْ يمدح 
أبا العشائر بهذه القصيدة» وغير أبى العشائر بغير هذه القصيدةء فهى محتاج إلى أنْ 
يعلن هَذَا الازدراء في تحفظ واحتياط, وهو يكتفي هنا بأن يزدري قومًا يشهدون معه 
الطعام وهم لا يساوون الخبز الذي يأكلونه. 

ولكن شينًا واحدًا يحتاج إلى أن نقف عنده لحظة مُق هَذَا الكدّاب الذي كان المتنبي 
يُكاد به عند أبي العشائرء والذي كان أهون عند المتنبي من ناقله» والذي لم يحفل به 
المتنبي فأعلن في حزم أنه لا يبلي ولا يداجي ولا يني ولا يعجز ولا يعتمد على أحد. 

ما عسى أن يكون هَذَا الكدَابُ؟ أتراه يمس نسب المتنبي من قريب أو بعيدٍ؟ 

ليس في ذلك عندي من شكَ؛ فقد اتهم الرجل في نسبهء وسثل عَنْ أبيه وجده فلم 
يستطع؛ أو لم يرد أن يجيب سائليه» وآثر أن ينتسب إلى المجد والكرم والبأسء؛ وأن 
يزدري الكائدين له والمرجفين به والمؤلبين عليه ومع أنَّ هذه الأبيات تصور ضعف 
المتنبي من ناحية نسبه أبلغ تصوير؛ لأن هَذَا الإسراف في الفخر والغلو في التيه والإغراق 
في ازدراء العائبين دليل في حقيقة الأمر على العجز والنكول - أقول مع أنَّ هذه الأبيات 
تصور ضعف المتنبي من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواهء فهي في الوقت نفسه تصور 
فتوّة المتنبي وحسنّ رأيه في نفسهء وقوة إيمانه بهذه النفس» وصدق معرفته للناسء 
وشدة ازدراته لهم» واستهزاته بهم؛ لأنه قد علم من حقاتقهم ودخائل أمورهم ما دفعه 
دفعًا إلى هَذَا الازدراء والاستهزاء. 


مع المتنبي 
(؟) نسب المتنبي: أمه وجدته - عربيته 


وَمَلْ كان المتنبي يعرف أمه؟ مسألةٌ فبوا تظن - كما يفول الأزهريُون - فديوان المتنبي 
صامتٌ بالقياس إلى أمه صمته إلى أبيه. فالصبي الشابٌ. والرجل المكتهلء والمتنبي 
راضيًا وساخطًاء ومسرورًا ومحزوناء لا يذكر أمه؛ كما أنه لا يذكر أباه. ولكن الخطب 
في م المتنبي أعظم من الخطب في أبيه؛ فقد سكت المتنبي نفسه عَنْ أبيه. ولكن الرواة 
والمؤرخين ذكروه فسموه الحسينء وعرفوا له أيّا اختلفوا في اسمه بعض الاختلاف», 
وعرفوا له صناعة هي السقاية في الكوفة» وهذا على قلته وضآلته كثير بالقياس إلى ما 
عرفوا عَنْ أم المتنبي؛ لأنهم لم يعرفوا من أمرها شينَّاء ولم يذكروا من أمرها شينًا. 

فنحن لا نعرف اسمهاء ولا نعرف أباهاء ولا نعرف أكانت عربية من قبل أبيها أم 
أعجمية» وكل ما نعرفه أنَّ أمها قد عطفت على المتنبي» وأحبته وكلفت به. وعمرت حَتَّى 
رأته رجلا وهذه السيدة التي قتلها حب حفيدهاء فيما يقال وكما سنرىء لا نعرف لها 
اما ولا أيه وإخنا نعزق أنّ عض :الرواة كانوا يقولوق: إنها هقدانية صتعيمة الثيب: 
وإنها كانت من صوالح نساء الكوفة» وهذا ما يعرفه عنها التاريخ» وهو كذلك كل ما 
يعرفه عنها ديوان المتنبي - أستغفر الله - فديوان المتنبي لا يذكر نسبها ولا يشير 
إليه ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذي أملاه الغرور وصاغته الكبرياءء 
ووضعه جموح الشَّاعِر في غير موضعه من الرثاء» وهى قوله: 


4< أ 


وَلَوْ لَمْ تَكُوني بنتّ أَكْرَمَ وَالِِ لَكَانَ 


2 
١ 


بَاكِ الضُحْمَ كُونك لى 


فأقل ما في هَذَا البيت أنَّ المتنبي يذكر لنا أنَّ جدته قد كانت بنت أكرم والدء ولكنها 
لم تكن محتاجة إلى هَذَا النسب لأنه حفيدهاء ولكن المتنبي لم يذكر لنا شيئًا عَنْ هَذَا 
الوالد الذي كان أكرمّ الناس» ومن الإنصاف أنْ نلاحظ أنَّ المتنبي لم يكن يقرر في أكبر 
الظن أننا سنتشكك في نسيه: وسلتمسن وجه الحق فيه يعد أن يموت بألف سنة؛ :ولو 
أنه قدّر شيمًا من ذلك لأمكن أن يحتاط له بعض الاحتياط: ومن يدري! لعله كان يزدري 
شكّنا - كما كان يزدري كيد المعاصرين - ولعله كان يجيبنا بكل ما أجابهم حين قال: 


أ 


نَا ايْنُ مَنْ بَعْضْهُ يَفوق أبَا ال بَاحِثِ وَالنَجْلُ بَعْض مَنْ نَجَلَهُ 
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وَإِنْمَا يَدْكُْرُْ الْحُدُودَ لَهُمْ مَنْ نَفَرُوهُ وَأَنْقَدُوا حِيَلَة 


وإذا كان الكائدون للمتنبي من معاصريه قد عجزوا عَنْ أن ينفروه وينفدوا حيله؛ 
ويضطروه إلى أن يذكر لهم آباءه وجدوده»ء فإن الباحثين المعاصرين لنا أعجز من 
أولتك الكائدين» فليس بين هؤلاء المعاصرين الباحثين ويين المتنبى منافسة ولا خصومة» 
وليس هؤلاء الباحثون المعاصرون من العلم بأمر المتنبي ودخيلته بحيث كان خصومه 
ومنافسوه في القرن الرابع» فليس من شك في أنّ الذين عاصروا المتنبي يعرفون من 
سيرته - ومن أمُره جملةٌ - أكثر جدًّا مما نعرف؛ لأننا لا نعرف شيمًا أو لا نكاد نعرف 
شينًاء بل إنَّ مُضيّ الزمن بيننا وبين المتنبي قد رفع الرجل عَنْ الخصومات وصفاه من 
أكدار المنافسة» ورفع بحثنا عنه ودرسنا له عَنْ الأحقاد والضغائن» فنحن لا نُسَرٌّء أو أنا 
على أقل تقدير لا أَسَرَّ ولا أحزن إن ظهر أنَّ نسب المتنبي» من جهة أبيه أى من جهة أمه؛ 
شيء أبقى وأرقى وأقوم من نسيه العربي الصريح أو المدخول: ع أديه, وفته, ومكانته 
من الأدباء. وأصحاب الفن القدماء والمحدثين. 

ونحن إذا انتهينا إلى قرارة الأشياءء لا نكاد نشك في أنَّ المتنبى قد كان عربياء ولكن 
بشرط أن نفهم من لفظ العربي معنى أوسع وأعمق وأصدق مما كان يفهمه النسابون 
في العصور الأولى» ومما يفهمه المقلدون من الأدباء في العصر الحديث. 

فأين العقل العاقل الذي يستطيع أن يصدّق ما كان يقال في العصور الأولى» وما لا 
يزال يقال في كثير من المدارس الأدبية» من أنَّ العربي الصريح أو العربي الصليبة هوّ 
الذي يُعرَفْ له نسب صحيح إلى قبيلة من قبائل العرب في الشمال أو في الجنوب؟ أين 
العقل العاقل الذي يُصدّق أن جميع سكان جزيرة العرب منذ العصور الجاهلية الأولى 
إلى هَذَا العصر الذي نعيش فيه قد حفظوا لأنفسهم أنسابًا صريحة صحيحة ترفعهم 
إلى عدنان أو إلى قحطان؟ إنما حفظ الأنساب مزية قد اختصّت بها طبقات من أشراف 
العرب وساداتهم في بعض الأوقات, ثم أصبحت سنة موروثة وعادة مألوفة» ومظهرًا من 
مظاهر الارستقراطية. ثم فرضت على أصحابها أن يحفظوها ويتوارثوهاء ويبتدعوها 
ابتداعًا إذا غلبهم عليها النسيان. 

ومن الحديث المعاد في غير طائل؛ بل من الحديث المعاد في كثير من السأم والمللء أنْ 
نذكر ما أثير حول الأنساب وصحتها منذ أقدم العصور العربية» بل من الحديث المعاد 
الممل أنْ نذكر ما أثير حول صحة الأنساب عند الأمم القديمة كاليونان والرومان. 
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َه 


ليس من الحق إذن أنَّ العربي لا يكون عربياء حَدّ حَتَى يحفظ لنفسه أى يحفظ الناس 
له نسبًا صحيحًا صريحًا ينتهي به إلى قبيلة من القبائلء ولى كان هذا حقًا لتغير كثي 
جِدًا من القيّم التاريخية والمعاصرة؛ فأكثر الذين كانوا يرون أنفسهم عريًا في الغصؤور 
القديمة» لم يكونوا يحفظون أنسابهم في أكبر الظنء والتاريخ لم يحفظها عنهم على كل 
حالء أفنجحد الآن أنهم كانوا عريًا؛ لأن أنسابهم لم تصل إلينا؟ وأكثر المعاصرين 5 
لكك العربية في الشرق الأدنى» لا يحفظون أنسابهم؛ ولا يستطيعون أن يرقوا بها 
إل عدنان أو قكطان: افتمهد تهدزهم مخ العنصن العرجى المترية ؟1نوها هذا العنصي 
ا وكيك الجبيل: إل اتحقيقة والمتفلاضة حجن الختاضى المكظلفة الت 
تشم ٠‏ والتي اتصلت به وأثرت فيه على تتابع الأحداث ومرٌ العصور؟ 

ولكن ماذاة اراق امخطرن و سرف في الاستطرادء وأكاد أثير مسألة الأجناس التي 
يكرا تمدن المناسة العاهيرية ينقفو مهنا إل كفي من الحطق» وإ كثير من 
الظلم أيضًاء والأمر أيسر من هذا؛ فالتفكير في نسب المتنبي والحديث عنه أهون من أن 
يدفعنا إلى أن نخوض هذه الغمرات. 

كان المتنبي يرى أنه عربي» وسار حياته كلها سيرة ملائمة لهذا الرأي» ولعل هَذَا 
الع عات أبلء اللتكرات فى حياقة العملية ,ولق آلغ المؤقرة: ق ياك الفة عل كل 
حالء وقد أنبأنا المتنبي برأيه هَذَا في نفسه حين قال: 


لا َوْمِي شَرْفْتُ بَلْ شَرْهُوا بي وَيتَّفسِي فَخَرْتُ لا يجُدُودِي 
ويه 5خة كل من لطن لضا د وَعَوْذْ الْجَانِي وَغَوْتْ الطَّريدٍ 


فهذا البيت الثاني صريح في أنَّ المتنبى كان يعلن إلى الناس أنه لا يشرف بقومه 
وإنما يشرف قومه به وأنه يفخر بنفسه لا بأجداده؛ وإن كان قومه فخر العرب ومجتمع 
خلالهم وخصالهم. 

فما الذي يمنعنا من أن نُصدّق المتنبي» ونرى معه أنه كان عربيًا قحطانيًا؟ لا 
شيء إلا أنه لم يحفظ نسبه؛ ولم يحفظه له المؤرخون؛ فأمره في ذلك أمر الكثرة التي 
لا كحسيننن العري القذحاء. والكد قن الذي أضاعوا ‏ أناهمة امتكس عرييتهه» لخهم 
قد أضاعوا هذه الأنساب؟ وما يمنعنا إذن أن نجحد إنسانية الناس؛ لأنهم لم يحفظوا 
أنسابهم إلى الإنسان الأولء أو إلى الأناس الأولين؟ إنما أفهم الشك في عربية المتنبي لى 
أنَّ المؤرخين رووا أنَّ له نسبًا معروفًا أى قريبًا من المعروف في أمة غير عربية» وأنه قد 
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جحد هَذَا النسب وتبرأ منه. واصطنع لنفسه نسيًا عربياء ولكنى لم أر أحدًا عاب المتنيى 
بهذاء أو أضاف إِلَيّْهِ نسبًا أعجميًا أو جعله عربيًا بالولاء» وإذن فلنقبل من المتنبي» ومن 
أصدقائه انتسابه إلى العرب؛ فذلك لا يُغْيّر من العلم شيماء وأكبر الظن أنه يلائم الحق. 

أفهم أنْ يُنْسب ابن الرومي إلى اليونان؛ لأن جده اليوناني قد حفظ اسمهء وأنْ 
ينسب من قبل أمه إلى الفرس؛ لأن أمه الفارسية قد كانت معروفة» وأفهم أنْ ينسب بشار 
إلى الفرس؛ لأنه كان يفاخر بذلك ولا يخفيه, وأفهم أنْ تثار المناقشات إن زعم زاعم أنْ 
بشارًا كان عربياء بل أفهم أن تثار المناقشات حول طائية أبي تمام» ثم حول عربيته؛ 
لأن المعاصرين قد شكُوا في نسبه وغمزوه ببعض الهنات» ولكني لا أفهم الشك في عربية 
المتنبى» ما دامت القرائن لا تنسبه إلى أمة أعجمية؛ وما دام و على كثرتهم وشدة 
بأسهم لم يفعلوا ذلكء وما دام مُق ينبثنا بأنه عربي صريح. 

ومن حقك أنْ تسألنى لماذا أطيل الحدية كن متب انين وأظهر الشك في معرفته 
لأمه ومعرفته لأبيه ما دمت ال أميل إل الحدال:ق متصرة العرين الصريح؟ من حقك أن 
تلقي علي هَذَا السؤال. 

فاعلم يا سيدي أني لم أَثْرٌ هذه المناقشة الطويلة لأعرف أكان المتنبي عربيًا أم 
أعجميًاء وإنما أثرتها لأنتهي منها إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشكء وهي أنَّ المتنبي 
لم يكن يستطيع أَنْ يفاخر بأسرته؛ ولا أنْ يجهر بذكر أمه وأبيه, التمش لذلك ما شئت 
من علة؛ فهذا لا يعنيني» وإنما الذي يعنيني» ويجب أنْ يعنيك؛ هُوّ أنَّ شعور المتنبي 
الصبي بهذه الضّعة أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأَدنَيْنَ قد كان العنصر 
الأول الذي أكن في شخصية المثنبي» وَيغْضن 'إلَيّْد النافن:“وقرضى عليه أن يرى أن بحياته 
بينهم لم تكن كحياة أترابه ورفاقه, وإنما كانت حياة يحيط بها كثيرٌ من الغموض, 
ويأخذها كثير من الشذوذ. 

رأى نفسه شاذًا لأمر ليس له فيه يدء وليس له عليه سلطان» ففكر تفكير الشاذ 
وعاش عيشة الشانء ثم لكيه إلى هَذَا العنصر عناصر أخرى سيظهرها لنا شعرهه» 
فكوّنت هذه الشخصية التي لم نستطع أنْ نفهمهاء ولا أنْ نحللها إلى الآن. 

ليكن المتنبي عربيًا من قحطان أو من عدنان: أو ليكن فارسياء أى ليكن نبطياء أو 
ليكن ما شئت؛ فالأمر الذي لا شك فيه هُوَ أنَّ هَذَا الصبي الذي نراه متى أخذنا في قراءة 
ديوانه» نبات شعبي خالصء نشأ في هَذَا الشعب الكوفي الذي كان في أوائل القرن الرابع 
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مضطريًا أشد الاضطرابء فدَرْس هذه البيئة الشعبية الكوفية التى أنيتت هَذَا النيات 
الشاة اق 'واحدص. هن :الضف عن ايف أكان من شمف ونومق أنه أكانت من همداق : 

وتسألني - ومن حقك أنْ تسألني - عَنْ مظاهر هَذَا الغفموض الذي أحاط بحياة 
المتنبي» وعن مواطن هَذَا الشذوذ الذي أخذه من كل وجه في بيئته الكوفية: فلاحظ قبل 
كل 2 غموض الأمر في نسبه. ولاحظ بعد ذلك خلى ديوانه من ذكر أمه وأبيه» أو 
الإشارة إليهماء ولاحظ بعد هَذَا وذاك هَذَا الكدَّابَ الذي كان يُكاد به عند أبي العشائرء ثم 
لاحظ آخر الأمر أنه حين عرف شوق جدته إليه. ووجد الشوق إلى لقاتهاء. وذهب لتنعم 
وينعم هَُ بهذا اللقاء لم يستطع أنْ يدخل الكوفة» فذهب إلى بغداد وكتب إلى جدته 
لتشخص إليهء فلما انتهى إِلَيْهَا كتابه فرحت به فقتلها الفرح. 

أليس هَذَا كله دليلًا على أنَّ شيئًا كثيرًا من الغموض قد أحاط بأسرة المتنبى؟ 

لماذا احتاج المؤرخون إلى أنْ يتحدثوا عَنْ أبيه» وعجزوا أو لم يريدوا أنْ يتحدثوا عَنْ 
أمه. ولم يتحدث هو عَنْ هذه وذاك؟ 

لماذا كاد الكائدون للمتنبي في نسبه؟ لماذا تعمد الغربة عَنْ الكوفة وألحّ فيهاء 
وتجنب الحياة في العراق ما وسعه هَذَا التجنب؟ لماذا عجز عَنْ دخول الكوفة حين خف 
للقاء جدته. فمضى إلى بغداد وطلب إلى جدته أَنْ تشخص إليه؟ 

كل هذه الحقائق واقدة ا مستظيم أن نشك فيهاء ولكننا لا نستطيع أنْ نعللها 
تعليلًا قاطعًاء والمتنبي يحقق لنا هذه الأحداث في هذه القصيدة الخالدة التي يرثي 
بها جدّته. فاقرأ معي هذه الأبيات» ولكن قراءة المستأني المتمهل الذي لا يمر بالشعر 
مرا والذي لا يشغله الجمال الفني عَنْ التماس نفس الشاعرء وما يكن في ضميره 
مخ الؤا طق :ا لكطوية: والأفواء المكتوية والخواطر التي لا يعرب عنها إلا بالإشارة 
والتلميح: 


طَلَبْتُ لَهَا حَظًا فَفَاقَتْ وَقَانَني وَقَدْ رَضِيَتْ بي لَوْ رَضِيتْ يهَا قسْمًا 
فَأُصْبَحتُ أستّسقي الْعَمَامَ لِقَبْرِمَا وََنْ كُنْتٌ أَسْتَسْقي الْوَعَى وَالْعَنَا :ضما 
وَكُنْتْ قَبَيْلَ الْمَوْتِ أَسْتَغْطع 'النوع فَقَدْ صَارَتِ الصّْرَى الَتِي كَانَتِ الْعْظمَى 
هَبِينِي أَحَدْتُ الثَّرَ فيك من الى فَكَيْفَ بِأَخْذٍ ذ الثَأرِ فيكِ منّ الحُمّى 
وَمَا انْسَدَّتَ الدّنْيَا عَلَيّ لِضِيقهًا وَلَكنَّ 527 لا أَرَاكِ بهِ أَمُمَى 
2 | لنت ا 210 والصَّدْر اللَّذَيْ مُلِمَا حَرْمَا 
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بآلا ان توكس طبظ لذن 
ولَوْ لمْ مَكُوني بثْت أَكْرَم وَالِدٍ 
لَعِنْ لذ يوم الشَامِتِينَ بموتها 
تَعَرَّبَ لَا مُسْتَعْظِمًا غَمْرَ نَفسهِ 
رتكا إلا موت هات 


وْمَا الْجَمُعُ 0 الْمَاءٍ وَالثَّار في يدي 


وَلَكَني مُسِتَنْصِرٌ د كذيافه 
وَجَاعَلَُهُ يَوْمَ اللَّقَاءِ ع«تجحَيتي 
ا م حَوْفَ يُعَده 


3 ع ا مه 


كنا أن يَ دُنيًا إِذَا شئت اي 


2 


0 ذَكيٍّ الِمِسَكِ كَانَ لَهُ حِسْمَا 

نَّ أَبَاكِ الضَّخْمَ كَوْئْكٍ بي أمّا 
د 
ول قائلة إلا لخالقنه خكمنا 
ولا وَاجِدَا إِلَّا لِمَكْرْمَةِ طَعْمَا 


أن أجِمَعَ امد وَالقَهُمَا 
00 في كل حال به الْقَشمًا 
إن ملسست السب البطل انفزكا 
فَأَبْعَدُ شيء 0 
بها أَنَفْ أَنْ كسك اللكم وا 

وَيَاة نَفْسٍُ زيبي في كرائهها ' قُدْمَا 


وه نه 


0 00 ا اود إلى 0 ولأكذ هَذَا الحظ أيطأ 
فرض أنه استطاع أ ا اد الذين أساءوا إليها. 
فمن حقنا أن نسأل عَنْ هؤلاء الأعداء من همء ومن عسى أن يكونوا؟ ومن حقنا 


أن نسأل عَنْ هذه المساءة ما هي وما عسى أن تكون؟ من حقنا أنْ نسألء ولكن المتنبي 
بح ل ا سر م سار 
التصريح, ولأنه رأى» ومن حقه أنْ يرى أن هذه أمور لا ينبغي أنْ تعنيناء أى إنما هي 


تعنيه وحدهء وحسبه أنْ يعرف بعضها ناس من المعاصرين قليلون أو كثيرون. 

هذا يدل من غير شك على أنَّ سرًّا من الأسرار كان يكتنف حياة أبي الطيب ويحيط 
بأسرته, ويستر عنا حقيقة الصلة التي كانت بينه وبين هذه الجدة الصالحة, والتي كانت 
بحن الحسي البنقاء وبين عله الهدة السالعة أيكاء.والقى تتفت أن تيقل آم المتنى 
إهمال تانًا. 
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والمتنبي لا يكتفي بهذا التلميح الموجزء وإنما يطيل فيه إطالة مقصودة تصور ما 
يملا نفسه من الضغينة والحقدء وما يفعم قلبه من الموجدة والبغضء ولكنه على هذه 
الإطالة لا يفصّل هَذَا التلميح ولا يكشف عما يدل عليه من غموضء فهو يحدثنا بأن 
قومًا قد يسرّون بموت جدته؛ ويشتمون به وبهاء ولكنه يعلن إلى هؤلاء الناس أنها إن 
مضت وأعجزها الموت عَنْ أن تكبتهم وتردَّ كيدهم في نحورهم؛ فقد ولدته رغمًا لأنوفهم؛ 
وكبنًا لما في صدورهم من الحقد والشنآن؛ ثم هُىَ يصف لنا نفسه؛ كما تعوّد أنْ يصفهاء 


المألوف في شعر المتنبي عند هَذَا البيت الذي لا يخلى من غرابة تدعو إلى التفكير: 
تَقَوّبَ لا مُسْتَعْظهَ غَيْنَ نفس وَلَا قَابلًا إلا لِخَالِقِهِ حُكْمَا 


فهو إذن لم يتغرب عَنْ الكوفة حبًا في الغربة» ولكن إيثارًا لها ولمشقاتها وأخطارها 
على العافية في الكوفة. وهو لأمر ما قد آثر هذه الغرية» وتعرّض لما قد تتكشف عنه من 
الأخطار والأهوال. 

ولعلنا نغلى حين نقول: لأمر ما؛ فهو يبين لنا هَذَا الأمر أى هذه الأمور في هَذَا البيت 
نفسه وفي الأبيات التي تليهء فهو تغرب لأنه لم يكن يستعظم إلا نفسه؛ وهى تغرّب لأنه 
لق فكع رقيل ينكفا. لذ ساعد روما مف دل مناه ف أكن الظن أله كدري كرا 
للحياة في الكوفة» وماذا عسى أنْ ينكر من الحياة في الكوفة؟ إنما هما أمران اثنان كانا 
خليقين أنْ ينكرهما المتنبي» أحدهما يتصل بالحياة الاجتماعية والآخر يتصل بالحياة 
السياسية, وليس من شك عندي - ولك أنت أنْ تشك - في أنَّ المتنبي لا تقدمت به 
السن قليلًا قد عرف من أمر نفسه ومن أمر أسرته ما أنكره. مالع يمشقطع أزميقيع 
معه في الكوفة فآثر الرحيل. 

فهذا هو الأمر الاجتماعى الذي يتصل بشخص المتنبى وأسرته؛ ومكانه ومكان هذه 
الأبثرة :فق ططيقةة الممضافية. هأما الأين' التخي الذي يتصل»بالشاة الساسية: فأبياك 
المتنبي التي رويناها آنفًاه تدل عليه أَيْضَا دلالة واضحة:؛ وسنتبينه بعد قليل في شيء 
فق الحلك: لا ءنحكمل اللبنن: "وهو عنقي أثر .من آكان:القين الأول فقى كان التديى كاذنا 
عن نظام لمكم الى الكرمة عرفا ون راق اكفييزه أى اذى أهذا التميون 
ولعل هَذَا كله لم يقنعك كما أقنعني بأن طفولة المتنبي لم تكن طفولة عادية مألوفة: 
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وبأن صبا المتنبي لم يكن صبًا عاديا مألوفًاء وبأن الكدّاب الذي كان يُكاد به عند أبي 
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العشائر ويراه أهون عنده من ناقله؛ لم يكن كِذَابًا كله وإنما كان له أصل يملاً صدر 
المتنبي غيظًا وحفيظةٌ ويذوده عَنْ الكوفة: بل يُبِغْض إِلَيْهِ الحياة في العراق» ويحمله على 
أن ايفدق غمره غريكا مصول فى الآفاق: 

هذا كله يكفيني لأقتنع بأن مولد المتنبي كان شاذّاء وبأن المتنبي أدرك هَذَا الشذوذ 
وتأثر به في سيرته كلهاء ولم يستطع أنْ يلائم بين نفسه الشاذة وبين البيئة الكوفية التي 
كان يراد له أنه يعيش فيهاء فما هذه البيكة؟ 


(5) الحياة الإسلامية حين ولد المتنبي 


وهل تريدني على أن أعيد عليك ما امتلآت به الكتب والصحف من تصوير الحياة العراقية 
خاصة, والإسلامية عامة, آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع؟ أظنك أرفق بنفسك ويبى 
فق أذ تقطن نهدي هذ الحديت العا ولعن لا باس حآن تطلس إن كذ قن دين أن 
هذه الحياة العراقية خاصة والإسلامية عامة كانت تنحل إلى ثلاثة أشياء. كل منها خليق 
بالتفكير الطويل العميق؛ لأن لكل منها أثرًا بالا في أحداث ذلك العصر على اختلافها: 

الأمر الأول فساد القمنا ست والقين الثانى الاقتصاد. والأمر الثالث رقي العقل؛ وما 
أظن أنك محتاج إلى أن أذكر لك فساد أمر الخلافة في ذلك العصر؛ فكل كتب التاريخ وكل 
كتب الأدب تُصوّر لك ما كان من انهيار سلطان الخلفاء وانحلال أمرهم؛ وخضوعهم 
المطلق لعبث الجندء وقادة الجندء ولسلطان الخدم والنساء؛ وما نشأ عَنْ ذلك كله من 
عجز السلطان المركزي في بغداد عَنْ أنْ يجمع أطراف الدولة ويحزم أمرهاء كما كان 
يفعل حين كان الخلفاء خلفاء. وحين كانت الخلافة خلافة, وحين لم يكن أمير المؤمنين 
لعبة في يد خادم أو أمة؛ ثم ما نشأ عَنْ هَذَا كله من استقلال الأطراف. وطموح الولاة 
إلى الملك» وظهور القوميات الوطنية في الشرق والغرب» ونشوء عهد يشبه عهد الإقطاع 
في أوريا أثناء القرون الوسطى. 

أنت تعرف هَذَا كله. ولست أحدثك بجديد إِنْ أعدته عليك. وهى من غير شك 
يصور لك فساد السياسة الإسلامية في ذلك العصرء وفساد هذه السياسة الإسلامية 
قد استتبع من غير شك فساد الاقتصاد الإسلامي؛ فما دام السلطان المركزي مضطريًا 
عاجرا كن الكلب» تعدوة: كال :فى الدولة مربي محظطلة كتيوه الارماكه وإذن 
فجباية الضرائبء. وتحصيل الدخل وملء الخزانة» كل ذلك مضطرب أيضًاء وإذن فدافعو 
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الضرائب على اختلافهم وتباين طبقاتهم؛ معرّضون لألوان من الظلم لا يمكن إحصاؤهاء 
وإذن فالتعاون بينهم وبين السلطان منعدمء وسوء الظن قائم مقام هَذَا التعاون. 

السلطان محتاج إلى المال دائمًاء وهو معتقد أنَّ الرعية قادرة دائمًا على أن ترضي 
حاجته إلى هَذَا المال» والرعية سيئة الرأي في السلطان» ترى ظلمه وبطشه. وعجزه وعبثه 
بما تدفع إِلَيّهِ من مال؛ فلا تطيب له نفسها عَنْ شيء؛ فهي تُظهر الفقرء وتعلن الشكوى, 
وتضمر البغض للحكومة: وتجدٌ في أن تخفي عليها ما تملكء فالعداء مستحكم بين 
الراعي والرعية؛ كلّ يرى نفسه لصاحبه خصماء وكلّ ينتهز لصاحبه الفرصة ويتربص 
بصاحبه الدوائر» وعجز السلطان واضطرابه؛ وعبث الجند والخدم يدفعه إلى شيء آخر 
غير ظلم الرعية» يدفعه إلى ظلم أعوانه أنفسهم؛ فهو يأجر الجند إِنْ استطاعء؛ فإذا أعياه 
ذلك لم يؤد إلى الجند أجورهم؛ وإذن فسوء الظن قائمٌ بينه وبين الجند: يرى هو أنهم 
نهمون لا يشبعون» ويرون هم أنهم مستآأثر دونهم بالمالء يستغلهم ولا يودي إليهم 
أجرًاء فسياسة السلطان للجند وطاعة الجند للسلطان يقومان على المكر والخداع؛ أكثر 
مما يقومان على الصراحة والإخلاصء والأمر ليس مقصورًا على الجند وقادتهم» ولكنه 
يتجاوز أولتك وهؤلاء إلى أصحاب المناصب المدنية على اختلافها؛ فهم أَيْضًا لا يتقاضون 
أجورهم في نظامء وهم أَيْضًا مدفوعون إلى أنْ يسيثوا الظن بالسلطان: والسلطان مدفوع 
إلى أنْ يُسِيء الظن بهم؛ وهم مدفوعون إلى شر من هذاء مدفوعون إلى أن يأجروا أنقسهم 
على حساب الرعية؛ يَظطلمون ويغصبونء ويسرقون ويرتشونء والرعية ترى هَذَا وتتقيه 
ما استطاعت - وقلما تستطيع - فهي تنكر السلطان وجند السلطانء وأعوان السلطان؛ 
وهي أَيْضًا تريد أن تعيشء وأن تعيش في لين إن وجدت إلى ذلك سبيلًاء والسلطان يضرب 
ليا الكل ورخطيب لها القدؤة: نما لوالا نظام كنا يظلك السلظانا وها إبالا تمصن كنا 
يغضب السلطان! وإذن فقوام الأمر كله الظلم والغصبء وإفلات المرء بما يستطيع أن 
يفلت به من نعيم الحياة ولذاتها. 

ومن هنا يوجد الأغنياء الذين لا تُحصى ثروتهم, والفقراء الذين لا يُكَصَوّر فقرهم, 
والمضطريون بين الغني والفقير الذين يواتيهم الحظ فيبلغون أقصى النعيم» ثم تخلفهم 
الأماني وعودها فيهبطون إلى قرارة البؤس. 

وما أظنك في حاجة إلى أن أؤكد لك أنَّ هذه الصور التي عرضتها عليك ليست صورًا 
قد اخترعها الخيال من عند نفسه.ء وألفها تأليفًاء مؤكرًا في هَذَا التأليف الغلى والإغراق» 
إنما هي صور متواضعة: أقل ما توصف به أنها أيسر وأهون وأقل بشاعة وسماجة 


53 


صِبى المتنبي وشبابه 


مما نقرؤه في كتب التاريخ الذي يعرض علينا فساد السياسة والاقتصاد مفصلًا أقبح 
تفصيل وأشنعهء يعرضه علينا مكتويًا بالدم لا بالمداد. 

أما رقي العقل في هَذَا العصر فليس أقل ظهورًا وجلاءً من فساد السياسة والاقتصادء 
فين التضع الذي حصحت :كه اهار الاسلسية: واد وكك: شماه واستكتلت قوقا 
وأخذت تؤتي ثمرها طيبًا لذيدَا في كل فرع من فروع العلم والفلسفة والأدب والفن. 

ذكاة العزاق بالضيظ أخصت مزع لهذة الحضارةالفاضكة الزاهذة الكموة: 
فيه التقت أكثر الأجناس التي تتألف منها الدولة الإسلامية» أو على أكثر تقدير أكثر 
هذه الككتاين اذا للحضارةه' والهيديا يلاء فجهاء وأعطعها حظاامو الإتكاج قينا 
وحديثًاء فيه كان العرب ومعهم تراثهم التليد والطريف من الأدب والدين» وفيه كان 
الفرس ومعهم حضارتهم الساسانية المعقدة التي تمتاز بالترف المادي والعقلي معّاء وفيه 
كانت أخلاط الساميين الذين نقلوا تراث اليو وتمثلوا تراث اليونان» وكانوا تراجمة 
لهذه الحضارة الجديدة» ينقلون إِلَيّْهَا تراث الأولين من أهل الشرق والغربء ويعينونها 
على أن تسيغه وتتمثله؛ ولم يخلّ العراق من يونانيين انحدروا إِلَيْهِ وأقاموا فيه طائعين 
للاقتصاد والتماس المنفعة» وكارهين بحكم الحرب المتصلة بين المسلمين والبيزنطيين 
وبحكم الرق أيضًاء ولم يخلْ العراق من الهنود الذين كانوا يفدون طوكًا أى كرمًا 
كاليونان» ثم لم يخلّ العراق ممن كانوا يمثلون الأقاليم والآطراف الغربية للدولة» كانوا 
يفدون للتجارة» وكانوا يفدون للسياسة: وكانوا يفدون لطلب العلم أيضًاء وكل هذه 
الأجناس كانت تلتقى متعارفة لا متناكرة» ومؤتلفة لا مختلفة» ومتعاونة لا متقاطعة» قد 
زالت بينها الفروق» وألغيت بينها الحجبء وصبغتها الحضارة الجديدة صبغة واحدة, 
وجعلت لها لغة واحدة هي اللغة العربية» بها تتحدثء ويها تكتبء وفيها تدوّن» وعن 
هَذَا كله نشأت الظاهرة التى تعنينا الآن» وهى أنَّ رقىّ العقل في هَذَا العصر قد انتهى 
إلى ما لم ينته إليه قط في العصور الإسلامية السابقة فأحدث آثارًا غريبة أقل ما توصف 
به أنها كانت متناقضة أشد التناقض. 

اختلطت الثقافات المختلفة وانتشرت في الطبقات كلهاء في الطبقات القوية» وفي 
الطبقات الوسطىء وفي الطبقات الضعيفة الخاملة» ونشأ عَنْ انتشار الثقافة وتغلغل 
العلم في جميع الطبقات أنَّ كل متعلم مثقف طمح إلى حالٍ خير من حاله التي هُوّ 
فيهاء وفتحت الثقافة للمثقفين أبواب الحيلء ومدت لهم أسباب النجح: ومهدت لهم 
سبل الفوزء فأما الأغنياء وأصحاب الصولة فقد طمعوا وجهدوا في أن يتزيدوا من الغنى 
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والصولة؛ وظفروا من ذلك بالشيء الكثيرء وأما أوساط الناس فقد طمعوا في السيادة 
وسموا إلى المكانات العلياء كز متنا كثيرًا مما أرادواء وأما الطبقات الضعيفة الخاملة 
فقد طمعت في أن ترقى درجة أو درجاتء وظفرت من ذلك بكثير مما أرادت أيضًاء 
ولكن الطمع الإنساني لا حد له؛ والطموح إلى الكمال لا يقفء والأمور الاجتماعية لا 
تطرد على هَذَا النحو السهل الذي يتصوره العقلء فكل طمع في أي طبقة من الطبقات 
يصدّه طمع مثله. وكل طموح يقاومه مثله. وكل ظفر ينتهي إِلَيْهِ فرد من الأفراد أو 
طبقة من الطبقاتء إنما هي انتصار على فردٍ آخرء أى ظهور على طبقة أخرى؛ فهو إن 
أرضى قومًا يسخط آخرينء والحياة الإنسانية لذلك دائمًا حربٌ متصلة؛. وصراعٌ مستمرء 
وطموحٌ لا ينقضي, وآمالٌ لا تُحدّ وجشعٌ لا يُرضى. فإذا أتيح لهذه الحياة سلاحٌ من العقل 
الراقي والثقافة الواسعة» والعلم الذي يفتق الحيلة ويرهف الحس ويذكي نار الشعور 
ويشحذ العزمء لم يكن بِدّ من أن ينتهي الأمر إلى الثورة وإلى الاضطرابء وإلى مثل 
ما نشهده في ذلك العصر من فساد السياسة والاقتصاد والخلق والشعور الدينى أيضاء 
وإذا كنا قد لاحظنا ما لاحظناه من فساد السياسة الإسلامية في ذلك لوقه وكلباحا كن 
يغلي المرجلء ثم انفجارها آخر الأمر وانتهائها إلى ما انتهت إِلَيْهِ من الكوارث والأحداث, 
فالثورة البابكية أو الخرّمية في أول القرن الثالث» وثورة الزنج أواسط هَذَا القرن» وثورة 
القرامطة في آخره وفي أثناء القرن الرابع؛ لم تكن إلا نتائج طبيعية لتفاعل هذه العناصر 
التي أشرنا إِلَيْهَا في كثير من الإيجاز. 

. ولعل أخص ما تمتاز به هذه الثورات الثلاث أنها كلها كانت تقصد إلى تغيير الحياة 
الاقتصادية» بحيث يغير توزيع الثروة بين الناس» ويتحقق شيء من العدل والمساواة 
بين الأفراد والجماعات. وأنها كلها كانت تقصد كذلك إلى تقوية الشخصية الفردية» 
وتحريرها بين القيود والأغلال التي فرضها عليها النظام الديني والسياسي والاجتماعيء 
فقد كان الأفراد كما هم دائمًا يحتالون في أن يتحللوا من هذه القيود بين الحين والحين؛ 
فكانوا يحاولون اللهو والعبث» واستباحة ما لم يكن مباحًاء يجهرون بذلك إن أتيحت 
لهم الفرصء ويسرٌون ذلك إن حيل بينهم وبين الإعلان» فإذا هذه الثورات تطالب لهم 
بالحق في أن يجهروا من ذلك بما أحبواء وفي أن يأخذوا من ذلك ما أرادواء تعلن ذلك 
في غير تحفظ حينًاء وتعلن ذلك مع التحفظ والاحتياط حينًا آخر, وهي على كل حال 
تتملق أحوال العامة وشهواتهم وحاجاتهم إلى استباحة ما لا يباح» والاستمتاع بما لا 
يحل الاستمتاع به. 
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والثقافة تهون عليهم إثم ذلك من جهة؛ وتفتق لهم الحيلة في ذلك من جهة أخرى. 
والغرائز المظلومة تستجيب لهذه الدعوات الجريئة الملحة المغرية» والأمر يختلط بين 
الخاصة والعامة؛ وبين العالم والجاهلء؛ وبين المقدم عَنْ فهم ورأي» والمقدم عَنْ انتهاز 
للفرصة واستمتاع بالساعة التي هُوَ فيها؛ حَتَّى فسد الأمر واختلط؛ وحتى طغى السيل 
كان يكس كل .كيف تزقه فاومه المحتضنه واقاح الجن الذي حصرته جين ولكن 
المعتضد لم يكد يموت حَنَّى انهارت هذه الجسورء واندفع السيل أمامه لا يلوي على 
شيءء وعجزت الدولة الإسلامية عَنْ مقاومة هَذَا الطوفان الخطر الذي أثاره ما كان من 
التفاعل بين هذه العناصر التي صورناها منذ حين. 
في هَذَا العصر الذي نحن بإزائه عظمت الشخصية الفردية حَتّى انتهت من القوة 
إلى حدَّ لم تبلغه قط في التاريخ الإسلامي» وضعفت قوة الجماعة حَنََى كادت لا تكون 
شيمًا يُذكرء ونشأ عَنْ ذلك أن قويت الأثرة» وتحكمت في الأفراد»ء وتسلطت على سيرتهم 
وتفكيرهم, وامّحى الإيثار أى كاد يمحي وضعف تأثير العواطف الطبيعية التي تعتمد 
عليها الحياة الاجتماعية المستقرة؛ ولم يكن غريبًا أن يمكر الصديق بصديقه؛ ويغدر 
الخليل بخليله» ويكيد الابن لأبيه» ويبغي الأخ على أخيهء ولم يكن من الغريب أن تستباح 
الدماء التى عصمها الله وتّنتهك الحرمات التى أمر الله أن ترعى. 
ويجب أن ذلاحظ أنَّ كل هذه الظواهن التي كانت حقائق واقعة في ذلك العضر: 
لم تكن تتخذ طرقها ميسرة ممهدة مستقيمةء وإنما كانت تلتوي 00 وتدور حول 
الصعاب والمشكلات إذا لم تستطع أن تقتحمهاء وليس من شك في أنَّ كثير من التضليل 
الفقزين قن بالطد ل تجماقات درون مطخفة غافل:ابزى للها الدق مقاطل وين 


َه ع ع َه 


لها الشر حَتَّى رأته خيرّاء ودفعها يألوان الإغراء العنيف حَتَّى اندفعت 0 قي هذه 
الصحراء تلتمس الري من هَذَا الماء الذي كانت تراه رأي العين وتركض إليه؛ حَتَى إذا 
بلغته لم تجده شيئًا ووجدت عنده الخيبة والبؤس والشقاء. 

فهذه الجماعات الضخمة التي ثارت مع بابك الخرمي أو مع صاحب الزنج أو مع 
دعاة القرامطة؛ لم تكن كلها مُقدمة عَنْ علم بما تقدم عليه. وإنما ثارت تلتمس العدل 
الاجتماعي الذي تتطلبه النفس الإنسانية دائمّاء وتتطلبه مُلحَّةَ شاكية كلما عظم حظها 
من البؤس والشقاءء وقد عرف قادتها وسادتها كيف يُلْبسون عليها الأمر ويزينون لها 
الشرء وعرف الحكام وأعوان الحكام كيف يبعٌُضون إِلَيْهَا النظام القائم ويزهدونها فيه» 
ويدفعونها إلى الثورة به والخروج عليه. 
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في هَذَا العصر الذي نحن بإزائه» وفي هَذَا الاضطراب المتصل والفساد الشائع» كثر 
المغامرون والمخاطرون وأصحاب المطامع التي لا تحذٌ. وظفر بعض هؤلاء المغامرين بما 
كان يريده كله أى بعضهء ظفرًا يطول حينًا ويقصر حيناء ولكنه ظفر على كل حال؛ 
من شأنه أن يغري بالمغامرة ويدفع إلى المخاطرة» ويزيد أثرة الأفراد ويُضعف في حياة 
الجماعات فسادًا إلى فساد. 

في هذه البيتة المنكرة» التى لم نبالغ ولم نغلٌ في تصويرها ولد المتنبي» وأكبر الظن 
أنَّ مولده كان أثرًا من آثار هذا الفساد العظيم: أو أنه لم يخل من تأثر نة غلى كل حال. 

ولد المتنبي في بيئةِ كان الدم يصبغها من حين إلى حينء كان الدم يصبغها ثم لا 
يكاد يجف حَنَى يُسفك دم آخرء ولم يكن الدم وحده يصبغهاء وإنما كان يصبغها 
صبغ آخر ليس أقل نكرًا من سفك الدمء هو النهب والسلبء واستباحة الأعراض وانتهاك 
الحرمات؛ والاستخفاف بقوانين الخلق والدين. 

أضف إلى هَذَا الشر كله شرا آخر سياسيًا جنسيًء إن صح هَذَا التعبير, ٠‏ وهو أنَّ 
الأمة العربية التي أقامت هَذَا الملك الضخم: وشيّدت هذه الحضارة المزدهرة» قد غلبت 
على أمرها وطّردت من مستقر سلطانها؛ فانحاز إلى الشام والجزيرة منها من انحازء 
وخضع للذل منها من أقام في العراق» ودُفع إلى الجهالة والبداوة منها من انحاز إلى 
جزيرة العرب وأقام فيهاء وتسلط الغلمان والرقيق والمغامرون من الخدم وأشباه الخدم 
على الملوك والآمراء والخلعاء يعيتون واسمهم وييظطشوق بسلطانهم ويظلمون دون أن 
يردعهم رادع أو يزعهم وازع أو يصدَّهم عَنْ ذلك صادٌء فعامة الناس طامعون في العدل 
العام وهم مع ذلك ينكر بعضهم بعضًاء ويمكر بعضهم ببعضء ويعتدي بعضهم على 
بعضء وخاصة الناس متنافسون متدابرون لا يعرفون لما بينهم من التنافس والتدابر 
حدّاء ولا يعرفون لما يثيره التنافس والتدابر في نفوسهم من الآمال والأهواء ومن المطامع 
والمآرب غاية ينتهون إليها. 

ملك عظيم ينقضء وسلطان هائل ينهارء وقومٌ يتهالكون على فتات ذلك للك 
وأنقاض هَذَا السلطانء فإذا ولد في هذه البيئة صبي ذكي القلب. مرهف الحسء رقيق 
المزاج» حاد الشعورء ملتهب العاطفة» قوي الخيال» كان من الطبيعي أنْ يسير السيرة 
التي تكوّن منه هَذَا الشخص الذي يعرف بالمتنبي. 

ومع ذلك فقد يكون من الخير أن نصحب هَذَا المتنبي في طريقه القصيرة التي 
سلكها منذ ولد سنة ثلاث وثلاثماتة إلى أنْ مات سنة أريع وخمسين وثلاثمائة» وقد نجد 


غَْ 
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غموضًا والتواء في هذه الطريقء ولكنها على كل حال أيسر من كثير من الطرق التي 
سلكها غيره من الشعراء؛ لأنه هي قد يسرها لنا فأحسن تيسيرها. 


(6) صِبى المتنبي في العراق 


وطفولة المتنبي مجهولة بالطبع كطفولة غيره من الشعراء الذين عاصروه أى سبقوه. 
وليس في ذلك شيء من الغرابة» ما دمنا نجهل من أمر أسرته الخاصة كل شيء؛ أى نكاد 
نجهل من أمرها كل شىءء؛ وما دمنا لا نعرف شينًا عَنْ أمه, ولا نكاد نعرف أو لا نعرف 
هيئا عن آبيه» قطبيس آلا نعرف عَنْ طفولتة شيك ما 

والذى :تعره عن .هيا التفنى' يشيع ققيي؟ أحدهها يفكنا يه الرواة وآذا قف 
منة هرقف العمفظ والفياطء ولعب ' لا أمطلة.ولة ألفيه: 

والأكن يكنا يه الكنين تقمنهة. فيماً تفط" لذا ديوافه من شعن الضياتوانا طم 
ننه اظمكنانا جا واتخزه أحد إلقاق الذى لا يصدى كلما يلقئ إليه :غير :تفكير: 

فأما الرواة فيحدثوننا أنَّ المتنبى دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين» أو إلى مكتب 
فق بتكاف الدلويية "فوا:ق هذه الدرسة أو 3 18 الكقي: علدب ولا يوه الرؤاة من 
هَذَا الخبر شيئًا يفصله أى يوضحه. ولكن المتأخرينء والمحدثين منهم خاصة: يذهبون 
في فهم هَذَا الخبر مذهيًا أقل ما يوصف به أنه لا يخلى من مبالغة» فهم يظنون أنَّ 
هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية ممتازة» وهم بعد ذلك يرسلون لأنفسهم 
العنان في تفسير اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الأرستقراطية. ويفسرونه 
تقبنير اك ل 

ما :آنا فلنتك آذوئ :أكافك الدويئة القلوقة هذه تكارة أرتقراكلية حقاء ام كافك 
مدرسة كغيرها من المدارسء ولكنها تعلم على مذهب الشيعة العلويين» فكان العلويون 
يؤثرون أن يرسلوا إِلَيْهَا أبناءهم؛ فلفظ العلويين في هَذَا الخبر عندي يوشك أن يكون 
مرادفًا للفظ الشيعة. وواضح جدًا أنَّ المدارس في مدينة كمدينة الكوفة كانت تختلف 
باختلاف السكان لهذه المدينة» فللشيعة من هؤلاء السكان مدارسهمء وللسنيين منهم 
مدارسهم أيضًاء وجائز أن تسمى مدارس الشيعة مدارس علوية؛ كما تسمى مدارس 
أهل السنة مدارس عباسية. 


” خزانة الأدب ج١‏ ص85" (طبع القاهرة). 
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وأكبر الظن عندي أَيْضًا أنَّ الأرستقراطيين الممتازين من الشيعة العلوية ومن أهل 
السنة, لم يكونوا يرسلون أبناءهم في طور الصبا إلى المدارس العامة» وإنما كانوا يتخذون 
لهم الأساتذة والمؤدبين؛ فإذا شبوا خَلّوَا بينهم ويين الاختلاف إلى مجالس العلم في الأندية 
والمساجد الجامعة» إنما كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون أبناءهم إلى هذه 
المكاتب والمدارس 
للشيعة العلويين مكاتبهم ومدارسهم.: ولأهل السنة مكاتبهم ومدارسهم أيضاء 
فاختلاف المتنبي إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل عندي على امتياز ولا على استثناء» وإنما 
يدل على الاتجاه الديني الذي وُجه إِلَيْهِ الصبيٌ ويدل على أنَّ الذين كانوا يكفلون هَذَا 
الصبيّ ويقومون على تربيته وتنشتته كانوا من الشيعة العلويين. 
ولسنا في حاجة إلى أن ن نطيل البحث لنعرف ماذا كان يتلقى المتنبي في هذه المدرسة 
التي اختلف إِلَيّْهَا أيام صباهء فالراجح بل المحقق أنه تعلم فيها الكتابة والقراءة وقرأ 
فيها القرآن كله أى بعضهء وتلقى فيها أصول الدين وفروعه على مذهب الشيعة العلويين» 
وسمع فيها الشعرء وروى منه أطرافًاء وتعلم فيها شيئًا من علوم اللغة والأدب بوجه 
عام. 
وقد كان لهذه المدرسة تأثير ظاهر في عقل هَذَا الصبىٌّ وقلبه ينبثنا به الديوان؛ فقد 
بك الديوان المتنق مقطوقاى من الشذن قالها الْصين وهو يكلف إل المدن. 
ولتدن 'يعقيفا أن دوزي بالدقة مده 0 ققد له ككون السيعل مرة إل هذا 
التأريخ» ولكن الشيء الذي نستطيع أن هو أنَّ ثلاث خصال تظهر لنا في هَذَا 
الشعر: 
الخصلة الأولى: أنَّ الصبيّ مقلد في الفن الشعريء يتأثر بما كان يحفظ في المدرسة؛ أى 
ما كان يسمع فيها من شعر القدماء ومن شعر المعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير 
وهذا طبيعي؛ فالأصل في الابتداء الفني التقليد بحيث يقلد المبتدئ واحدًا أى غير واحد 
من الذين سبقوه في الفن الذي يزاوله» يلتمس نفسه - كما يقول الفرنسيون - 
في هَذَا التقليد حَنَّى إذا وجدها استغل قواها وعواطفها واستثمر كنوزها ودخائلهاء 
واستخرج منها شخصيته التي تنمو على مر الزمن وطول المرانة» فليس غريبًا أن 
يكون فن المتنبي في صباه فنًا تقليديًا ليست له قيمة خاصة. 


والخصلة الثانية: أن هَذَا الشعر.ء شعر صبيٌّ متشيع للعلويين» متأثر بآراء الشيعة 
وبآراء الغلاة منهم خاصة: وسنرى هَذَا بعد قليل. 
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والخصلة الثالثة: أنَّ هَذَا الشعر شعر صبيٌّ لم يكن بعيدًا كل البعد عَنْ أمور القرامطة 
وأخبارهم». وعن كلفهم بسفك الدماءء وشغفهم بالحروب والغارات» وقد يجوز أن 
نضيف إلى هذه الخصال الثلاث خصلة رابعة» وهي أنَّ هَذَا الصبيّ كان طويل اللسان 
شيفًا ماء مستعدًا استعدادًا حسنًا للسخرية ثم الهجاء. 


وكل هذه الخصال تدلنا على أنَّ الصبي قد كان ممتارًا حقًا؛ فليس قليلًا على صبيٌ 
لم يكن يتجاوز العاشرة أن يقول شعرًا يُرِوَى» وأنْ يمس بهذا الشعر الغزل والحماسة, 
والمدح والهجاء وفلسفة الغالية من الشيعة. 

الأ سكيق افك مك وذخ لتكزوهات لننظة اقوس أ عفد وهنا كل هذه القهتال 
التي أحصيناهاء فانظر إلى هذين البيتين اللذين يحدثنا الديوان بأنهما أول ما نظم من 
الشعن ق.صباء :ولس يعنينا أكانا في الحق ول مانظم أم لم يكوناء وإنما الذي :يعنينا 
أنهما من شعر الصباء وأنهما يصوران ما أشرت إِلَيْهِ من التقليد» ويصوران الصنعة 
والجهد والتكلف. ويصوران صبيًا يريد أن يصنع الشعرء ويحس في نفسه الرغبة في 
ذلك فيعمد إليه. ولكنه لا يحسن التصرف فيه: 


بأبق عن وودْنة فا فت زفق" ١‏ كشن اللةاتفة داك الختماعا 
فَافْتَرَقَنَا حَوْلَا قلَما الْتَقَيْنَا كَانَ تَسْلِيمُهُ عَلَّىَّ وَدَاعَا 


فالفكرة الشعرية التي يريد الصبيٌّ أن يصورها هي أنه أحب شخصًاء؛ فلم يكد 

يحبه حَنَى فرّقَ الدهر بينهماء ثم طال انتظاره للقاء من أحب وأتيح له هَذَا اللقاءء ولكنه 
لم وظلا نجة زان افير وما رمرة انير قارح .شي اتدل ندب طاريق ونين 
من أحب قبل أن ينعم بعشرته؛ ثم يتاح له اللقاء فيقدر أنه سيستدرك ما فاته من نعم, 
ولكن قسوة الدهر تخيب أمله هَذَا أيضًاء وأكبر الظن أنَّ الفكرة التي حملت الصبيّ على 
أَنْ ينظم هذين البيتين هي هذه التي توجد في الشطر الأخير من البيت الثاني وهي: 


كان تَسْلِيمَهُ عَلَيّ وَدَاعَا 


لح 
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أعجب الفتى بهذا المعنى» فأراد أن ينظمه وأن يصل إليهء فتكلف لذلك بِينًا ونصف 
بيت وأنت ترى مظهر التكلف في قوله: 
بأبي مَنْ وَدِدْنَهُ فَافتَرَقنَا 
فكلمة «وددته» هنا نابية قلقة مكرهة على الاستقرار في مكانها الذي هي فيه؛ أراد 
الصبي أن يقول: أحببته فلم يستقم له الوزن» فالتمس كلمة تؤدي له هَذَا المعنى وتلائم 


هَذَا الوزن فلم يجد إلا «وددته» هذهء ثم انظر إلى الشطر الثاني من هَذَا البيت: 
وَقَضَى الله بَعْدَ ذَاكَ اجْتِمَاعًا 


فستراه في نفسه حسنًا مستقيماء ولكنه مع الشطر الأول قلقء: يظهر عليه التكلف 
الشديدء لا لشيء فيما أظن إلا لأن الشّاعِر الصبيّ قد أعجل ولم يملك ما ينيغي له من 
الأناة ولم يتم معناه الذي شدمئة الشطر الأول وإنها وثب نه وكونا [1 هذا المكضن 
الثاني؛ لأنه عجلٌ يريد أن يصل إلى الشطر الذي ألقي إليهء والذي حمله على نظم هذين 
البيتين» وكذلك الشطر الأول من البيت الثاني يصور عبث الصبيّ واجتهاده. وما كان 
يلقى من المشقة في هَذَا الاجتهاد. فانظر إلى قوله «فافترقنا حولًا» بعد قوله «وقضى الله 
بعد ذاك اجتمائًا»» وانظر بعد ذلك إلى البيتين جميعًاء فستظهر لك الصنعة والمحاولة 
ظهورًا لا يدع سبيلًا إلى الشك في أن الصبيّ قد أنفق جهدًا ثقيلًا ووقنًا طويلًاء حَتَّى 
استخرج من نفسه هذين البيتين. 

وسواء أكان هَذَا الشعر جيدًا أم ردينًا مستقيمًا أى ملتويّاه فإني أجد في نفسي 
حبًا له وميلًا إليه؛ لأني أتمثل هَذَا الجهد العنيف الذي بذله هَذَا الصبي الذكيء 1 
استخرج هذين البيتين» ومن يدري! لعلي إنما أحب هذين البيتين» وأعجب بجهد الصبي في 
استخراجهما؛ لأني شهدت صبيًا أحبه يبذل هَذَا الجهد وينفق مثل هَذَا الوقت ويستخرج 
مثل هَذَا الشعرء ولم أجد بدَّا من أن أثني له على شعره. وأهنته بما انتهى إِلَيّهِ من الفوزء 
ولم أكن في هذه التهنئة ولا في ذلك الثناء متكلفًا ولا غاليّه وإنما كنت صادقًا مرسلًه 
نفسي على سجيّتهاء أصدر عَنْ العاطفة أكثر مما أصدر عَنْ الفن. 


تدا 
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وانظر بعد هذين البيتين إلى هذه الأبيات الثلاثة الأخرى التى قالها صبينا في حداثته, 
ينيط الديواة,وكها سيكنا عانقا تار نتن بدهة أنه #البيكين الأدلينة الف 
منها على الصبي بيت هو البيت الأخيرء وهو الذي حمله على أن يتكلف البيتين الآخرين 
ليصل إليه» وكان هذا البيت الأخير كحظ ذلك الشطر الأخير من البيتين السايقين. حفظه 
الناس وأحبوه وتمثلوا به؛ لأنه وحي الطبع البرئ وأهملوا ما قبله؛ لأنه متكلف مصنوع: 


أبَى الهَوَى أَسَفَا يوْم الى بَدَنِي وَقَرَقَ الْهَجْرُ بَيْنَ الجَفنِ وَالوَسَنِ 


يُوحٌ تَرَدَدَ في مِثْلٍ الْخِلَالٍ إِذَا أَطَارَتٍِ الرّيحُ عَنْهُ النوْبَ لَمْ يبن 
كَفَى بجسْمي نَحُولا أَنَنِي رَجْلْ لَوْلا مُحاطَبَتِي إِيّاكَ لَمْ َرَنِي 


فواضح جدًا أنَّ بيت المقطوعة هُىَ البيت الأخيرء وأنَّ الفكرة التى يريد الصبىٌ 
تصويرها هى الإغراق في وصف النحولء فانظر إِلَيّه كيف تكلف الوصول إلى هذا البيت: 


الى الم قفا يو الدع ب 


«فأسفًاء هنا كلمة لم تأت إلا لتقيم الوزن» ونبوّها عَنْ موضعها أظهرٌ من أن يُدَلَ 
عليه. ولكننا مع ذلك نلاحظ شيئًا من الموسيقى قد وفق الشّاعر له بين الهوى والنوى, 
وهو يدل على شيء من الرقي في صناعة النظم؛ وعلى أنَّ الصبيّ قد استطاع أن يتصرف 
شينًا ما في الألفاظ. 

ونلاحظ كذلك أنه قد صرّع في هَذَا البيت بين البدن والوسن: صنيع الشاعر الذي 
يريد أن ينشئ قصيدة طويلة»؛ ولعله لم يستطع أن يتجاوز البيت الثالث فوقف عنده. 
ولعله تجاوزه وأتم قصيدته؛, ولكنه لم يرضٌ عما بعد البيت الثالث فأسقطه حين أراد 
أن يجمع الديوان» أما البيت الثاني فعبث الصبيٌّ ظاهر فيه؛ وهو لا يخلو من ظرف 
وخفة وروح. هُوَ إعادة لقول الشّاعر القديم: 


ين 
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ولكن الصبيّ اختصر الطريق وأراح نفسه وجعل جسمه عود الثمام لا شينًا معلقًا 
بهذا العودء ثم انظر إلى قوله: 

أَطَارَتٍ الرّيحٌ عن الثَّوْبَ لَمْ يبن 

ستو فيه الحاقؤللة اتحلوة والتهداكهالعذية؟ لسن فق شلفدق أن سلجيعة الشافق 
الحدّث قد واتته في البيتين السابقين. 

واقرأ هذين البيتين الآخرين وكأنه ارتجلهما ارتجالًا حين قيل له وهى في المكتبء ما 
أحسن هذه الوفرة! فقال: 


ل تَخضة الوَفرَة 3 ترّى مَنَشُورَة الضّفْرَيْنِ يوم القتال 
عَلَى فَتَّى مُعْتَقَلٍ صَعدَّة يَكْلْهَا من كل وافي السَبَال 


ولعلك تلاحظ معي أنَّ في هذين البيتين جزالة مطبوعة لا تلاحظها في الأبيات 
الننايقة: وأنهما يريكان البزاقة كها من السينعة والتعمل ولكتن لم أدوهما لهذا وحية 
إنما رويتهما لما يصوران من نزاع هذا الصبي الحدث إلى الحرب والقتال ورؤية الدم 
المسفوكء وما ينمان به من حفيظة تضطرب في نفس الصبيٌ» وضغينة تضطرم في قلبه 
الغضء وتطلق لسانه بهذا الكلام الملتهبء ولك في فهم هذين البيتين وجهان فيما يظهرء 
فهل كانت الوفرة التي استّحسنث له وفرته هو؟ وإذن فهو غير راض عَنْ نفسه ولا 
بطامن الو يحالة أو زتها خب يقدوق تقركا إلى القنياب: الدع نمه القرة والتصرية كرو ان 
الظروف التي تتيح له خوض غمار الحربء وعلى صعدته من دماء الأعداءء أى هل كانت 
الوفرة وفرة تِرْب من أترابه في المكتب؟ فالصبيٌّ إذن يهجو ولا يرضى عَنْ هؤلاء الصبية 
المنعمين الذين يعنؤنَ بوفرتهم وتنسيق شعورهم أكثر مما يعنون بحياة الخشونة. 
ومهما يكن من شيء, ففي هذين البيتين ريح البيئة الدامية التي كان يعيش فيها 
الصبية من أتراب المتنبي» بين تلك الغارات التي كانت تنتهي بالقرامطة إلى الكوفة 
وسوادها من حين إلى حين. 
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وتستطيع الآن أن تقرأ هذه الأبيات التى قالها الصبى يعبث فيها برجلين قتلا جرّدًا 
وأظهراه للناس: 
لَقَد أُصبّح الجرَّدُ المُسِتَغينُ أُسيرٌ المَنايا صَرِيعٌ العَطَّبْ 
رَمَاهُ الكنانيُ وَالعامريٌ وَنَلَاهُ للوَجه فغْلَ العَرَبْ 
كل الوجلين انل فكله فَأَيّكُمَا عَلَّ حر السَّلَبْ 


- 
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وَأَيّكُْمَا كَانَ من خَلْفِهِ؟ فَإِنَّ به عَضَّةٌ في الدَتَبْ 


فظاهر أنَّ هَذَا الشعر ليس شعر صبي يقززمُ» وإنما هْىّ شعر شاعر قد راض 
نفسه على نظم الكلام؛ وتعلّم كيف يُصرّف هَذَا الكلام كما يحب من وجوه القولء بل 
تجاوز رياضة النفس على إجادة النظم إلى التماس الهجاء الممضٌ والسخرية اللاذعة, 
وإلى ترتيب المعنى وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب. 

فالشاعر الناشئ يقص علينا في البيت الأول والثاني قصة مؤثرة فيها ما يحزن, 
وفيها ما يثير الإعجابء في البيت الأول ما يحزن ويدعو إلى الرثاء لهذا الجرذ المسكين 
الذي أسرته المنايا وصرعه العطبء وفي البيت الثاني ما يعجب من أمر هَذَا الكناني وهذا 
العامري اللذين عاونا عزني الجرد وتلذه الوحه كت كنا يفعل الكري النواسل دوق 
هذين البيتن تنتهى القضة ظريفة سريعة:مضحكة:: يما فيها مَنْ ركاء مضذوع: وإعجاب 
متكلفء ولكن شاعرنا الصبي لا يكتفي بالقصة وإنما يريد أن يستغلها ويستثمرها 
ويستكخرج متها الذخاش والكدون؛ فهى يحقق أن كلا الررجلين قد فتن الجرة فول كانت 
للجرذ درع؟ وهل كان له سيفٌ ورمحٌ؟ وهل كانت له بيضة ودرقة؟ وهل كان يحمل 
ذهبًا وفضةٌ ومتاءًا؟ كل هذه الصور يثيرها الشطر الأخير من البيت الثالث: ثم انظر إلى 
هَذَا البيت الأخير: 


فلن ترى سخرية ألذعٌ من هذه السخرية ولا هجاء أمض من هَذَا الهجاء؛ ولن 
ترى أشد من هَذَا الازدراء للحضريين من أهل الكوفة المعاصرين لهء الذين استسلموا 
واستكانوا وقنعوا من الشجاعة والنجدة» ومن المخاطرة وحسن البلاء» بأن يتعاون اثنان 
منهم على قتل جرنذء ثم يظهران ذلك للناس إعجايًا به واختيالاء على حين تضطرب 
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البادية بما يملؤها من الأهوال التي يثيرها القرامطة» وعلى حين تندفع البادية من وقتِ 
اوفك حدى قله الحفتر وكا الكوق تفسياء فتموق أملها 06 كنزو وتسلفهم كيف 
يكون البأس والنجدة. وكيف تكون الشجاعة والبسالة فلا يتعلمون. 

حَقا لقد.مرن الضبى على قول الشعنء وصح فيه قول جرير في عمر بن أبي ربيعة 
إن صدقتتي الذاكرة: «ما رَالَ هَذَا القرقي يهذي حَتَّى قال الشعر» ؛ 

والعني تقطوفة حرس بق المهاء لهم لها ما هذه العطوعة :من الحودة و 
من البراعة في السخرية, ولكنها تصور اتجاه الصبي إلى الصناعة اللفظية بعض الشيء. 
وهي هذه الأبيات التي قالها يهجو بها القاضي الذهبي: 


سُمّيتَ بِالذَهَبِيٌ الَيَوْمَ تَسْمِيَةَ مُشْتَقَةٌ مِنْ ذَّمَابٍ العَقلٍ لا الذَمَبٍ 
مُلَقَبٌ بِكَ ما لَقَمْتَ وَيْكَ بِهِ يَأَيُهَا اللَقَبُ المُلقَى عَلَى اللَّقَب 


وأظن أنَّ قول أبي تمام في بائيته المشهورة: 
وَالْحَوْبُ مُشَْقَةٌ مُشْتَقةٌ الْمَعْنَى من الْحَرَب 


هو المثال الذي صاغ الصبي عليه أبياته في هجاء القاضيء وكل ما في هذه الأبيات 
إنما هو ابتهاج الصبي بأنه قد استطاع أن يستنبط هَذَا المعنى» فيجعل نسبة القاضي إلى 
شر + مشدق من ذهاب العقل لا إل الذهت .زالذى يعدن يمن هذه الأنياف إفنا 3 دلايتها 
على أن صبينا قد أخذ منذ طوره الأول يتجه بعض الاتجاه إلى مذهب أبي تمام. 

قال الرواة: وقد خرج المتنبي من الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حينًاء ثم 
عاد منهاء وقد نما جسمه وعقله. وقطيدا لسانه. وأصبح فتى يملا العين والأذن. 

ومن العسير أن نقطع بالسبب أو الأسباب التي حملت الصبيّ على أن يرتحل إلى 
البادية» فهل ارتحل لمجرد التبدّي والاستفادة لجسمه ولسانه وفنه الشعري من الإقامة 
بين هؤلاء العرب البادين الذين كان العلماء يختلفون إليهم ويقيمون بين أظهرهم, 
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يأخذون عنهم اللغة ويروون عنهم الشعر والأيام والأساطير؟ أى هل ارتحل الفتى إلى 
الدادية لكي اخ غير هنا يتمبل «التمياة السناسية والاجضناعية التي كانت معيطة .ب؟ 
وبعبارة أوضح: هل ارتحل الفتى إلى البادية كما كان يرتحل إِلَيّْهَا المتعلمون التماسًا 
المح "ورياضة"اللطاق أن رحن إلتها: القماسا لهذ البيقة ' الترقطية الت “كانت 
مقضلة اش الافضنا ل نحياة السي الكوق ذلك الرقك دسف الرعية فى فلوب فرق 
متك وتنك لحي ل قلؤب قزق لخر كما هس الحالبالمياس :إل الشووغية الزروسية لان 
التي تتصل أشد الاتصال بطبقات الشعوب المتحضرة في أوربا وفي غير أورباء فيتهالك 
عليها قوم ويتألب عليها قوم آخرون؟ 

ليس من اليسير أن نقطع بشيء من هذاء ولكن الذي نستطيع أن نقطع به ونحن 
مطمئنونء هو أنّ رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من الناحيتين جميعًاء فقد ريا جسمه. 
ونما عقله وفصح لسانه؛ وتعلع أصول القرامطة. وعرف مذاهبهم النظرية والعملية 
مكاء وشكز الي ف (ضنياه بعد هود تدهن:الناوية إل الكوفة نين لنا هذا أ وخي فلن 
وأجلاه. 

فلفتظن فين كل ليه ]ل ننه الأبيات لشي اسكيهاننا الففيي ا ذزو اقم ومى عند 
بقية من قصيدة لعلها كانت مطوّلة مفصلة؛ فلما أراد المتنبي جمع ديوانه حذف منها 
أكثرهاء مُداراةٌ للظروف» وإشفانًا من السلطانء وهذه الأبيات الثلاثة التى استبقاها 
المتنبي كافية كل الكفاية لإثبات أَنَّ هذا الغلام قد عاد من البادية القرمطية وهو قرمطي 
الرأي» متحفز أن يكون قرمطي السيرة أيضًاء وفي هذه الأبيات الثلاثة جزالة بدوية لا 


7 وَحَتى مَتَى في شقوة وَإِلى كم؟ 
وَإلا ثَمَتَ مَحْتَ السَيُوفٍ مُكَرَمَا 

تَمَتْ وَتقاس الذل غيْرَ مَكَُرَّم 
فَيْبْ وَاِقَا بالله وَقْبَةٌ مَاحِدٍ 

يَرَى الْمَوْتَ في الْهَيْجَا جَنَى الدَّمْلٍ في الْقَم 


فانظر إلى هَذَا التحرق الذي يظهره الغلام إلى تغيير حاله والخروج عما هو فيه من 
الدعة والأمن والطمأنينة إلى حال أخرى فيها خوف وقلق واضطراب ومخاطرة. 
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هى يكره لنفسه زي المحرم؛ أي زي الرجل الوادع الذي يُحرَّم ما حرّم الله ويمتنع 
كَنْ قتل الصيد وعما يمتنع عنه المحرمون بالحجء هو يريد أنْ يكون مُجِلًا وأن يتناول 
ما لا يتناوله الوادعون؛ لأن حياة الدعة والإحرام لم تجن عليه إلا شقاءء فهو يريد أن 
يلتمس السعادة والعزة في حياة البأس والفتك, وهى مطمتن إلى أنه إنْ لم يتعرض للبأس 
والفتك. ولم يصطل نار الحرب اتقاءً للموت كريمًا تحت السيوف أدركه الموت ذليلًا 
مهينًا في ظل الدعة والإحرام؛ وانظر إلى هذا البيت الأخير. 


فَتْبْ وَاثِقَا بالله وَقْبَةٌ مَاحِدٍِ 
يرَى الْمَوْتَ في الْهَيْجَا جَنَى النّمْلِ في الْقَم 

فهى لا يريد بهذا الوثوب إلا الخروج على السلطان» وشق عصا الطاعة» والمخالفة 
عما يأمر به النظام المألوف. 

ليس عندي من شك في أنَّ هذه الأبيات تصور ما عاد به الغلام من البادية بعد أن 
عاش في بيئتها الخشنة المقتنعة بالمذهب الجديدء المنتظرة من وراء هذا المذهب وانتشاره 
الخير كل الخير. وتصور كذلك ما عاد به الغلام من البادية من هذه الرصانة اللفظية 
التي ترفع اللفظ عن الابتذال» وتكسبه عذوبة نحس فيها ريح الصحراء. 

وإذا كانت هذه الأبيات تصور تأثر المتنبى بالبيئة العملية القرمطية. فإن هناك 
قصيدة أخرى طويلة بعض القيء تصور تأش المتنبي بالمذهب النظري للقوامطة وغلاة 
الشيعة. وهي هذه القصيدة التي مدح بها المتنبي - فيما يقول الديوان - رجلا يُعرف 
بأبي الفضلء وأراد أن يستكشف مذهبه؛ فيما يقول الديوان أيضّاء وفيما يقول الرواة 
كذلكء وعندي أنَّ المتنبي لم يرد أن يمتحن أبا الفضلء ولا أن يستكشف مذهبه؛ وإنما 
راف أى مرح لا أكفن ولذ أقل. وأن«يمدعة نيما كان هذا الررخل يحب أن تخد جهة وسو 
علي أكان المتنبي مؤمنًا بهذه الآراء التي أثبتها في قصيدته أم لم يكنء فحسبي أنه أثبت 
هذه الآراء» وجهر بهاء وتقرّب بها إلى رجلء والتمس بها العطاء. 

ولست أروي صدر هذه القصيدة: فقد احتاج أنْ أعود إِلَيْهِ حين أستأنف الكلام عَنْ 
فن المتنبي» وإنما أكتفي برواية هذه الأبيات: 


دي 3 قاو ع 3 7 2 2 
ينها الملك الْمُصَنى عَتَوْهوا" ٠‏ “مثاذات زى الملكوت 


1/1 


نورٌ تَظَاهمَرَ فيك لاهوتيّة فَتَكَادُ تَعْلمُ عِلَّمَ مَا لَنْ يُعْلَمَا 


وَيَهُمُ فيك إِذَا تَطَقتَ فَصَاحَةً 1 مِنْ كُلٌ عُضْو مِنْكَ أَنْ نْ يَمَكَلَّمَا 


10 حي واظل)إنتى كان خسن كان يَْلُمُ ِالإِنَهِ فَأَخْلُمَا 
كبن العيّانُ علي حختى إِنه صَارَ الْيَقينُ منَ العِيّانِ تَوَهُْمَا 


فنحن هنا بإزاء رأي صريح في الحلول؛ فالمتنبي يرى أنَّ صاحبه ملك قد صّفْي 
جوهره من ذات ذي الملكوتء أي إن روحه قبس من ذات اللهء وهى يرى أنَّ هذا القبس 
نور لاهوتي قد استقر في صاحبهء فكاد يظهره على الغيب: وهى يكبر ما يرى» فهو 
يقظان يرى الله. وهو يظن أنه نائم: ثم ينكر أن يكون ناتمًا؛ لأن الله لا يُرى في الأحلام 
وهو يكبر هَذَا العيان» ويرى أنه أعظم وأجلٌ من أن يثبت له أمثاله» فيرتاب فيما يرى 
ويكاد يتهم نفسه بالخيال والوهم» وهذا الكلام وحده صريح في انحراف المتنبي عَنْ 
الجادة الدينية» واندفاعه إلى هَذَا اللون من ألوان الفلسفة التى هى إلى الإلحاد و قفا 
إلى أي شيء آخر. بد 

ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن يثيت هذه القصيدة في الديوان زعم للرواة أى زعم 
الرواة له أنه إنما امتحن بهذه الأبيات أبا الفضلء وأراد أن يعرف مذهبه, كلام يقصد به 
إلى الاعتذار وإلى التقيّة أكثر من أي شيء آخر. 

وعندي أنَّ المتنبي حين ارتحل إلى البادية إنما اتصل فيها لا بالبيئة القرمطية 
العادية بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون في البادية» ومن يدري! لعل 
هَذَا الداعي كان أبا الفضل نفسه هَذَا الذي يمدحه المتنبي» ومن يدري! لعل المتنبي لم 
عه إلى 'الكوقة تمن النادية بسمششصتديا باه ودف وإثننا عال كيديا زيل الكر أو 
قومًا آخرين» يريدون أن يستقروا في الكوفة وأن يدعوا فيها لمذهب القرامطة. 

ومهما يكن من شيءء وسواء واتتنا النصوص التي بقيت لنا أم لم ثُواتناء فإني أجد 
في نفسي شعورًا قويًا جدًا بأن المتنبي قد نشأ نشأةٌ شيعية غالية؛ لم تلبث أن استحالت 
إل مط كالم كوي قن كال فته أغار اله يمل عن الكرمة مق بر 
وثلاثمائة» يقودهم إمامهم أبو طاهرء فدمروا وحرقوا ونهبوا وسلبوا وفعلوا الأفاعيل.* 


* الكامل لابن الأثير ج/ ص55. 
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وكانوا يُقدّرون أنَّ الطريق ستخلو لهم إلى بغدادء ولكن الأمر لم يتم لهم كما أرادواء 
فعذيوا الكوفة وسوادهاء وأرهبوهما عامًا كاملاء ثم رحلوا بعد ذلك إلى البحرين. 

وكان المتنبي حين أغار القرامطة على الكوفة في الرابعة عشرة من عمرهء وكان 
المتنبى حين جلا القرامطة عَنْ العراق في الخامسة عشرة من عمره. 

وتلسظ أنه 3 زلكها الوقكا يعد حلاف القرامطة عن العزاف لم شقن فى الكوقة: 
وإنما يحدثنا الرواة أنه ارتحل عنها وارتحل معه أبوهء إلى بغداد بعد جلاء القرامطة عَنْ 
الكوفة» ألآنه كان يريد أن يذهب إلى بغداد ليتم الدرسء وليشق طريقه إلى المجد الأدبي» 
فأخيث عارة القزائطة وملخة نشكا ها؟ آم لكه كان قد تورط وكورط عه أدوه» كور 
معهما كثير من الناس في فتنة القرامطة هذهء فلما انهزم القرامطة وجلوا عَنْ العراق لم 
يستطع المتنبي وأمثاله أن يقيموا في الكوفة إشفاقًا من السلطان ومن تتبعه للذين أعانوا 
القرامطة من قريب أو من بعيد؟ 

كلا الأمرين ممكنء ولكنى أرجح الأمر الثاني؛ لأنه يُلائم ما رأينا من نشأة المتنبى 
كلهاء ولأن إقامة المتنبي في بغداد لم تتصلء ولو قد كان المتنبي قصد إلى بغداد يلتمس 
العلم والأدب والمجد الشعريء لأقام فيها فأطال المقام» ولاتّصل بالمعروفين من علمائها 
وأدبائها وأصحاب المكانة السياسية والاجتماعية فيهاء ولكنه فيما تعلم لم يصنع من 
ذلك شيمًاء إنما أقام ببغداد فترة قصيرة, ثم ارتحل عنها إلى الجزيرة وشمال الشام: 
ومعه أبوه فيما يقول الرواة. 

هل ذهب المتنبي إلى بغداد هاريًا من السلطان كما قلنا؟ أى ذهب إِلَيّْهَا هاريًا من 
الناظاة :وها شينا آخر؟ فلو قدا أزاد الووي وطدة لكان بف الجادية ومتخواء السمارة 
مَفرَّعٌ ومَهربٌ من السلطانء ولكنه يترك الكوفة إلى عاصمة الخلافة. حيث القوة المركزية 
التي كانت تصارع القرامطة أشد صراع وأعنفه. 

أحب أن نذكر هنا أنَّ أمور الشيعة والقرامطة لم تكن تجري في وضوح ويسيرء 
وتنا كان قوامها الفكتم والمحفظء.والجماعاف اليرية البالغة في شفط السن وإكناكة: 
وما دُمثٌ قد افترضثٌ منذ حين أنَّ المتنبى إنما ذهب إلى البادية ليتعلم على بعض دُعاة 
القراميظة فلكيهى :فق الفرعى عل ظنيعفه ولريكم كما قدمت أن التق عاد من النادية 
مم يهن :دغاة القرامطةه واشكدن ف الكوفة كشي النهوة الفرمطية. :وان المتنبي سافر 
من الكوفة يعد جلاء القرامطة. فقصد إلى بغداد لأمر يتصل بالدعوة» ولستٌ أستيعد» 
بل أنا أرجح جدًا أنْ يكون في بغداد مركز قوي من مراكز الدعوة القرمطية؛ ذهب إِلَيْهِ 
المتنبي فأدَّى إِلَيْهِ شيا وتلقى منه شينًاه وترك بغداد قاصدًا إلى الجزيرة ثم الشام. 
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لست أدري أتسعدنا النصوص التي بقيت لنا من شعر المتنبي أم لا تسعدنا؟ ولكني 
قوي الشعور بأن المتنبي لم يرحل إلى الشام طاليًا للرزق فحسبء وإنما ذهب إلى الشام 
داعية من دعاة القرامطة؛ في هَذَا القسم الشمالي من سورياء الذي لم يكن قد أدركه 
الاضطراب القرمطيء كما أدرك غيره من أقسام الشام. 

مهما يكن من شيء فلم يكد يبلغ المتنبي السابعة عشرة من عمره حَنَّى كان قد 
هجر الكوفة, وترك بغدادء وانتهى إلى شمال الشامء واستأنف حياة جديدة ليست من 
الصبا في شيء» وإنما هي حياة الشباب. 

فلنستخلص من كلما قذهنا أن المتنبي قد فظع المرخلة الأوى من طريقه؛ مرحلة 
الصباء ولم يكد يبلغ آخرهاء حَنَّى كان قد تمَّ له حظه من الشعرء وتمّ له حظه من 
القرمطة» وتم له حظه من القوة البدنية أيضًاء ويكفي أن ننظر في هذه القصيدة التي 
قأنها ف ايكدانه ومع كها ريل ريصا كوميه ين عير الله الجليى ب كدر هيا انق 
اسكيل كظة مق المدرة عن قطمالشعر المي وإن لم مله يمد ما قذي لبا من لحيو 


آمل بِدَارٍ ماك اعكدق ا خْدَدُمَا 
طلت يها تنطوق على كيو د تَضِيجَة موق ِنْبا يَدْمَا 
عا ينا بلسي “اجن عدت كيل اففنقا 
قفا قَليلًا بها عملي مَلَا أَقَلَ من مَظْرَة أزوّدْمَا 
نفي نوا الححث :ناك حَوَق أَحَرُ نَارٍ الْجَحِيم أَبْرَدُمَا 


شا قن الوتحل فو اكه قَصَارَ مِْلَ امس أَسْوَدُمَا 
بانوا بخُرُعوبة لها كفلٌ يكادٌ عند القيام يُقعدُها 
ربّحلة أسمر مُقبّلها ‏ سبخلة أبيض مُجوّدها 


يَا تاذل العَاشقينَ تَعْ فَكَةٌ أَضَلَّهَا الله كَيْفَ تُرْشْدُمًا 
َيْسَ يُحِيكُ المَلَامُ في هِمَم أَقَرَيّهَا مِنْكَ عَنْك أَبْعَدُْمَا 
فس اللَاِي سَهدْتُ مِنْ طَرَبِ ‏ شوْقًا إلى مَنْ يَبِيثُ يَرْقدُمَا 
ميته وَالتُمُوعٌ تُنْجِدُني شّقُونُهَا وَالظَلَامُ يُنْجِدُمَا 


قَتى مَقبَلُ الرَّدِيفَ وَل بالسّوْطٍ يوم الرّمَانِ َخهدْمًا 
ْ 0 كُورُهَا وَمِشْقَرُمَا زَمَامُهَاء وَالشسُوعٌ . مقَوَدهًا 


لح 
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مُْتْميَاتٌ بنَا إلى ابن تب 


ميا ٠‏ مويه 


إلى فتّى يُصَدِلٌ رّ الرَّمَاحَ وقد 
لَه أَيَاِ إلعي سَايقَة 


2 ا 


يُعْطِي قَلَا مَطْلَهُ يُكَدُدْمَا 

خَيْرْ ريش يا وَأَمْجَدُمَا 
أَظفتهنا بِالقَنَاة أَضويونا 
أَفَرَسُهَا فارسًا وَأَطُوَلُهَا 
كَاجُ لَوَيّ بن غَالِبٍ وَبِه 
اها هلال لَيْلَتهًا 


تبْكي عي الأنَصْلٍ الْعْمُوُ ِذَا 


تَصيِرٌ دَما 


فار اموا ماين 
أطلقها فالعدى من جَززع 
تَنْقَيحٌ الثارٌُ من مَضَارِيهَا 


إِدَا آَضَلَ الهُمَامُ مُهْجَنَهُ جد 
د أَجْمَعَتْ هَذْهِ الخَلِيقَةٌ لي 
وَأَنّكَ امس كُنْتَ مُحْتَلِما 
ل ا 
وَكُمْ وَكُمْ حَاجَةِ سَمَعْتَ بها 
وَمَكْرْمَاتِ مَشَّثْ ء 
أَقَرٌ جِلْدِي بهَا عَلَيّ قَ 


د 


3000 


بِمثْلٍ بَطْن المجَنَ قَرْدَدُْمَا 

د الله غيطانْهَا وَفَدْقَدُهَا 
أَنْهَلَهَا في القلُوبٍ مُورِدُهَا 
د 5217 2 
بها وَلَا مَنَْهُ يُتَكُدُمَا 
عقوم كافك واختؤيفن) 
بِالسّيْفٍ جَحْجَاحْهَا مُسَوَدُمَا 
ماعنا ومعوارفا' وَسِنُدُهَا 
سَمَا لَهَا فَرُْهَا وَمَحْتِدُهَا 
ل وَمَرْحَدُهَا 
مَحَمَّدُهَا 
أئَّرَ في وَحِهِه مُهَنَدُمَا 
بمثْلِهِ وَالحِرَاحٌ تَحْسُدُمَا 


لماع . 5 يو ها ا 
0 5 2 5 جف “8 0 
يحدرها حوفه ويصعدها 
2 ف و ا ال قدت 
أنذرّها انه يجَرّدها 


حك مَاءِ لقاب 0 
يَوْمَا َأَطْرَافُهُنَ تَنْمُدُمَا 
نك يَا ابن الّبيّ أَؤْحَدُمَا 


+ 


أَمْرَدُهَا 


م ين ع )2 ةس ره ايه 
ريد كان منك مولِدها 
0 0 0000 


كك وم 


أفَون مني إل 
بر إلى ذولي مُرَدثْهَا 
قي حت المدات اشهدها 


صِبى المتنبي وشبابه 
فَعُدْ بِهَالَا تَدِمْتُهَا أَبَدَا خَيْرُْ صِلَاتِ الكريم أَعْوَدُمَا 

فالقصيدة كما ترى طويلة قد بلغت الأربعين بِينّاء وهي أطول ما حفظ ديوان 
المتنبي لنا من شعره في هَذَا الطورء وهي كاملة الخلق قد استوفت حظها من النظام 
الفني الموروثء: وهي تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول غزل من هَذَا الغزل الذي تعوّد 
الشعواة أن يفشتحوادمه القصميدة وفهاطال تفن الجاعن قن شيك قبلع اكت شن ميك 
والقسم الثاني: وصف من هَذَا الوصف الذي تعوّد الشعراء أن ينتقلوا إِلَيّهِ إذا 
قضوا حظهم من الغزلء وأن يتخذوه طريقًا إلى الغرض الأساسي الذي يقصدون إليه. 
وقد فصو نفسن الشاعن فيه فلم 'يتحاوز يه أريْعة أنيَاة» ونفنى هذا كله أن القت قن 
أخذ يعقد شعره ويسلك إِلَيّهِ طريق غيره من الشعراءء ويلم في القصيدة الواحدة بغير 


.9 و 


فن من فنون الشعرء لا يجد في ذلك مشقة ولا حرجّاء ولا يحتمل في ذلك جهدًا ولا عناءً» 
وأفك (ذ| كنت التسلفية ثملة رادت جلتعة الشاعي تشيحة يديل موافة لحكل ليه 
ولا تُعَنّهه وإنما تمنحه كل ما يريد منهاء فلسنا نحس تكلف الحصر ولا جهد اقل 
ولحلها كصين أن :34 القصهلة كاتى كدقع مق كفس السام كنا يتدفق السيل» وكتهوز 
منها انحدارًا يوشك أن يكون عنيقًاء ولعل مصدر هَذَا الإحساس هَذَا البحر الذي اختاره 
الشَّاعِر والذي تظهر فيه السرعة والانحدار» وتتدافع فيه أبيات القصيدة وألفاظ البيت 
تدافع الموج» ولعل مصدر هَذَا الإحساس أَيْضًا هذه القافية التى اختارها الشاعرء والتى 
جمعت بين خصلتين ظاهرتين: إحداهما المتانة والقوة, والأخرى الرحب والسعة؛ فهذه 
الدال التي تسبقها حركة يسبقها سكون تصور المتانة والقوة» وهذه الهاء المطلقة تصور 
البحت رو الف 

وأنت إذا أخذتها تفصيلًا استطعت أن تتبين فيها خصلتين فنيتين هما الآن ‏ 
وستكونان دائمًا - القوام الفنى لشعر المتنبى» يسرف فيهما أحيانًا فيفسد شعره. 
ويقتصد فيهما أحيانًا لتم لحر ولعذة لانكان تلص مديها فى وقت من الأوقات. 

فأما الخصلة الأولى فهي المطابقة التي يحبها المتنبي أشد الحبء ويستخرج منها 
فنونًا من الجمال نراها فاترة في الطور الأول من شعرهء ولكنها تقوى وتشتد كلما 
استكمل الشّاعر حظه من القوة فنونًا من الجمال تؤثر في العقل والذوق والحس جميعًا 
فتنشئ شيئًا من الموسيقى اليسيرة الحلوة في أكثر الأحيانء ذلك أنَّ المتنبى يحسن المقابلة 
بين الأضداد في أنفسهاء كما يحسن المقابلة بين الألفاظ التي كماما ليدل بها على 
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مع المتنبي 


هذه الأضدادء فإذا تمت له المقابلة بين المعاني المتضادة وتم له الاختيار الحسن للألفاظ 
التي تدل عليهاء عرف كيف يضعها في مواضعها من النظمء وكيف يلائم بينها وبين ما 
يسبقها وما يلحقها من الألفاظء وتأَتّى له بذلك تحقيق شيء من الاتساق البديع يلهيك 
ويشغلك عما تكلف الشّاعر من الجهد في تحقيق هَذَا الفن» ولست في حاجة إلى أن أعيد 
عليك ما في هذه القصيدة من الأبيات التى عمد فيها المتنبى إلى المطابقة فوفق أحيانًاء 
وأخطأه التوفيق أحيانًا أخرىء فما أظنك إل قد لاحظت هذه الأبيات أثناء قراءة القصيدة, 
وليس عليك بأس من أن تعود إلى قراءتها مرة أخرى لتتحقق صحة هذه الملاحظة. 

والخصلة الأخرى المبالغة التي يعمد إِلَيْهَا المتنبي لأسباب سنوضحها في هَذَا الموضع 
من الحديثء ولكننا تنكتفي الأكا جا تحط مذها طبيعة المتنبي نفسهء فهى قوي الحس» 
حاد المزاج» عنيف الففن تتيفته بحكم هَذَا كله إلى الغلى اسراف وكذلك نلاحظ تقليد 
الشّاعر لشعراء القرن الذالث الذين كلفوا بالبديع وأمعنوا فيه وعُنوا منه بالمبالغة عناية 
خاصة. 

فو تحط اكر لاقن التشنان مزهت اللبالقة ويخ النقان 'مندة مدد وه قدامة كانه 
نقد الشعرء' وأذاعه على أنه مذهب أرسطاطاليسء وآثره في الشعر كما كان يؤثره 
أرسطاطاليس على القصد والاعتدال»" فجمال الشعر عند المتنبى في هَذَا الطور وفي 
الأطوار التي تليهء راجع دائمًا إلى هاتين الخصلتين الفنيتين: المطابقة من ناحية» والمبالغة 
من ناحية أخرىء يجمع بينهما الشّاعر حينًا ويفرق بينهما حيئًا آخرء فيعجبك مرة 
ويسوءك مرة أخرى. 

فأما إذا أخذت أجزاء القصيدة الثلاثة» وامتحنتها جزءًا جزءًا. فلن تجد فيها للمتنيى 
شخصية قوية ولا معنّى مبتكرًاء وإنما هي المعاني المألوفة في الغزل والوصف والمديح, 
كن نه المهاولة القن أران السافن يها أن تكله ينا من الحهد هين وصف قطة 
حيث يصف الشعراء 5 وأسبغ على هذه النعل من الصفات ما يسبغه الشعراء على 
الإبل - هذه المحاولة نفسها ليست مبتكرة» وإنما هي إطناب وتفصيلء؛ حيث آثر أبو 
نواس الإجمال والإيجاز في قوله: 


” كتاب نقد الشعر لقدامة ص9١‏ (طبع الجوانب). 
" 2307 غ» 11 11ت 206. 


فك 


صِبى المتنبي وشبابه 


5ودم م 


لَيْكَ أَا الْعَئّاسِ مِنْ دُونَ مَنْ مَشَى عَلَيّْهَا امْتَطَيْنَا الحَضْرَمِيٌ الْمَُسَّنا 


ااي 


فلم يزد المتنبي على أن قال: إنه سعى إلى ممدوحه ماشيًا يركب نعليه كما قال أبى 
نواس» ولكنه فَصّل ذلكء فشبه أجزاء النعل بالأدوات التى يصطنعها راكب الناقة. 

وإذا كافك هده المكاولة 'كقلءة| حرفا من المي الننية الخالصة: بخان لزنا دلالفها 
القيمة من الجهة التاريخية؛ لأنها على الأقل تنيتنا بأن ن الشاعر الفتى لم يسافر من الكوفة 
إلى بغداد راكيّاء وإنما ذهب إِلَيْهَا راجلّاء وذهب إِلَيّْهَا راجلا مسرعًا يسابق الريح؛ فإذا 
صح هَذَا التقدير فإن الفتى قد أعجل عَنْ الاستعداد للرحيل وفنّ من الكوفة فرارًا كما 
قدمنا. 

والمدح الذي يكوّن الجزء الثالث من القصيدة: والجزء الأهم والأطولء ليس أدنى إلى 
الابتكار ولا أقرب إلى التجديد من الجزءين الأولين» بل هو برئ من الابتكار الجدّي» إن 
صح هَذَا التعبيره كل البراءة» هُىَ مدحٌ تقليديّ بأوضح معاني الكلمة وأدقها. لا يتجاوز 
الشَّاعْر به أن يصف ممدوحه تأنه أكرم قريش::و | كتسعها واعظمها بحظا فزق الخهان 
التي يمتان بها الرجل حقّاء ويأنه كان أحلم قريش وأحكمها حين بلغ الحلمء ويأنه ابن 
النبي» وبأنه أوحد الخليقة وأجمعها لصفات النبل والشرف؛ إلى غير هَذَا من الأوصاف 
التي تعوّد الشعراء أن يرصُوها في مدحهم رضّاء ومع ذلك فقد حاول الشّاعر أن يجدد 
فأخطأه التوفيق» وظهر أنه لا يزال في حاجة إلى ممارسة قول الشعر وتصريف الكلام؛ 
وذلك حين أراد أن يذكر الضربة التي تلقاها ممدوحه في وقعة من الوقعات» فزعم أن 
هذه الضربة شرفت ممدوحه. ولم تلحق به ضررًا ولا أَنَىَه فهذا تفكير أطفال وحديث 
فتى يلغوء والمتنبى معتمد في مدحه كما اعتمد في غزله ووصفه على الطباق والمبالغة, 
ويظهر ذلك ظهورًا واضمًا حين يحدثنا بأن الأغماد تبكي على النصول إذا علمت أنها 
فتمول ويآن :هذه التصنول تمه ف الأفكاق والرءونن قتع القان ولك الذساء التي 
تسفكها تخمد هذه النار التي تقدحهاء فأنت ترى في هَذَا الكلام المبالغة والطباق معَاء 
وتحس فيه محاولة الشّاعر استغلال هذين الأصلين من أصول البديع؛ وأنه إن وفق في 
ذلك حينًا فما يزال يخطثه التوفيق كثيرًا؛ لأنه على تقدمه في الصنعة لم يستكمل بعد 
حظه من المهارة والإتقان. 

على أنَّ هذه القصيدة تدلنا على شيء آخر له قيمته من الناحية التاريخية. فالشاعر 
لم يمدح أحدًا من رجال الحكمء ولم يتجه إلى أحد من المتصلين بالسلطان العباسي 


ل 02 


مع الجدبي 

القائم» وإنما مدح رجلا علوياه فأوضح ما يستنبط من ذلك أنَّ المتنبي حين وصل إلى 
بغداد كان محتفظًا بمذهبه السياسيء منحرفًا عَنْ السلطان العباسي القائم في بغدادء 
ولكننا لا نرى في القصيدة مذهب القرامطة؛ ولا إشارة إلى نظرية الحلولء فلا أقل من 
أن نفهم من ذلك أن شاعرنا متحفظ محتاطء وأنه لا يمدح هَذَا العلوي رغبةً في مدحه 
أو إخلاصًا في حبه وحب العلويين» وإنما يمدحه ملتمسًا لنواله» يريد أن يستعين بهذا 
النوال على الرحيل من بغداد إلى الشام. 

وفي أثناء إقامة المتنبي في بغداد رأى الفتى من غير شك ما لم يره في الكوفة ولا في 
البادية من مظاهر الترف وألوان النعيم» وفنون العبث واللهوء دك سخطه على النظام 
الاجتماعي» وحنقه على توزيع الثروة بين الناسء: والغريب أنه لم يستبق مما رأى ومما 
سمع في بغداد هذه المرة إلا ما ترويه لنا عنه الأخبار من أنه كان يمشي مرة في بغداد 
ومعه خمسة دراهمء فرأى بطيخًا أعجبه لأنه كان باكورة» فساوم فيه صاحبه حَتَّى 
عرض عليه دراهمه الخمسة» ولكنه لم يبلغ منه شيئًاء ووقف الفتى حزينًا ينظر إلى 
البطيخ وإلى الدراهم؛ وإذا تاجر يخرج من خان مقابل لبائع البطيخ» فينهض البائع 
إِلَيْهِ متملّقَا مبالفًا في التملق» يدعو له ويعرض عليه بطيخه والتاجر يأبى ويمتنع؛ 
والرجل يهبط بالثمن شيئًا فشينًا حَنَّى سمح التاجر وطابت نفسه عَنْ شراء هذا البطيخ 
بدرهمين اثنين» وأمر البائع أن يحمله إلى داره» فلما انصرف التاجر أظهر المتنبي عجبه 
اضاحب اليَطيخ هن هذه الهماقة الك حملته عق أن يرففن خسة دراهم كان يحوضها 
عليه. ويقبل من التاجر درهمينء لم تطب نفسه عنهما إلا بعد المساومة والعناء. فقال 
له التاجر: ويلك! إنه يملك ماتتى ألف دينار! 

ويزعم الرواة على المتنبي أنه ليلج الال عله كلك الوتاتم عالق وله وض نفل 

ن يملك مائتى ألف دينار. 

مهما يكو هن امن حذ: القصكة لضف أزيه: أن الملها أكثر بجنا تحقتل» لانت 
أرع ضدها لاوما لا ماخقه الشاعز الفتى أثناء إقامته في بغداد من حماقة العامة 
واستكانتهم» وطغيان الخاصة والأغنياء وإسرافهم في استغلال هذه العامة الحمقاء 
المستكينة. 

أقبل الفتى على بغداد قرمطيًا منهزماء حانقًا على النظام الاجتماعي والسياسي 
وخرع من يغداد إلا لكام واضاف: حدها إن يحذق) وشخطا إل خط وازد ا تدحظة من 
التمرد على السلطان والنظامء وإذا أضفنا إلى هذه القصة قصة أخرى يرويها الرواة عَنْ 


ا 


صِبى المتنبي وشبابه 


المتنبى الصبى أثناء إقامته بالكوفة استطعنا أن نتبين العناصر الخلقية والعقلية التى 
توفت شخصية 5 الذقى للشقع الفاض: والضارت ف الأزعن ربتعي هنا لعلها لم يكن 
يحققه ولا يعرفه إلا توهُمًا. 

فقد زعم الرواة أنَّ الصبي كان يختلف إلى ورّاق في الكوفة يجلس عنده وينظر فيما 
يحضره من الكتبء فأقبل ذات يوم رجلء ومعه كتاب لأبي عبيدة في اللغة, 0-0 
ورقة» وكان الرجل يعرض كتابه للبيع» فأخذه الصبي وجعل يطيل النظر فيه؛ حَدَّ 
ضاق به البائع وقال له: يا هذا! إنما جئت بهذا الكتاب لأبيعه. وإنك إذا أردت 0 
واستقصاءه احتجت إلى أيام» قال الصبي: فإذا كنت قد وعيت ما فيه؟ قال البائع: فهو 
لك ثم امتحن القوم الصبي فإذا هُىَ قد حفظ ما في الكتاب. 

لا أريد أن أحمل هذه القصة أَيْضًا أكثر مما تحتملء وإنما أرى فيها رمرًا لنشاط 
الصبى وحضور ذهنه وحدة ذكاته» وإذن فقد أدرك الفتى نفسه وهو متميز من غيره 
بذكاء عباتم ف الناس» وهو مع ذلك فقير بائس يشتهي من لذات الحياة المتواضعة 
مالا يستطيع أن يبلغه وإن بذل الجهد والمالء والأغنياء الله من حوله ينعمون ويترفون 
ويُكرهون على النعيم والترف إكرامًا فلا غرابة في أن يمتلئ هَذَا الفتى غرورًا بينفسه, 
وفي أن يشعر قلبه بعض هذه الحياة التي تجري فيها الأمور على غير ما يقتضيه العدل 
والحق والإنصافء ولا غرابة في أن يقصد إلى الشام وفي نفسه خواطر كثيرة مختلطة 
مضطرية ليس من اليسير تمييزهاء ولكنها على كل حال خواطر متشائم ساخط يريد 
أن تتغير الظروف من حوله لمصلحة الناس جميعًاء فإن لم يكن إلى ذلك سبيل فلا أقل 
ل ا 

وأكاد أعتقد أَنَّ حياة المتنبي بعد سفره من بغداد تمثل هذين النوعين من الأملء 
وعذيق :الفكق "هن الحاولة» فهى :فى أول أموه مكلدق «صادق :قينا 'بيكة ووين انقسه 
معجبٌ بنفسه من غير شكء ولكنه ليس مسرفًا في الأثرة» يرى أنه قد يستطيع تغيير 
ظروف الحياة لمصلحة المظلومين والمستضعفين» وسبيله إلى ذلك نشر الدعوة القرمطية 
وتغيير الأمور السياسية في مكان بعيد بعض الثيء عَنْ مركز السلطان ومستقر الخلافة, 
وقد اندفع الفتى في ذلك وجهد في أن ن يصل إِلَيْهِ مخاطرًا يومًا متحفظًا يومًا آخر, متجاودًا 
الحدود يومًا ثالتاه حَنَى أدركه الإخفاق ثم أدركه اليأسء فلم يجد بِدَّا من المرتبة الثانية 
التي تقوى فيها الأثرة بعد أن أخفق الإيثار» ويقوى فيها الطمع وحب النفس بعد أن 
أخفق الرفق بالناس والنصح لهم وحملهم على الإصلاح. 


/وء 


مع المتنبي 


هنالك ظهر المتنبي على طبيعته الصحيحة التي أخفاها حينًا كرم الشباب واندفاعه 
الطبيعي إلى الخيرء فلما أدركه الإخفاق وألمت به الخيبة انجلت عنه غمرة الشباب» وظهر 
كما أراد الله له أن يكون شاعرًا نابغة» نابه الذكرء مؤثرًا لنفسه بالخيرء مسرفًا في إيثار 
نفسه بالخير, لا يستبقي من آماله الأولى إلا الحقد على الجماعة والازدراء لها والبغض لما 
تقدم عليه من نظام وتخضع له من سلطانء ولكننا فيما يظهر نتعجل الحوادث بعض 
الشيء؛ والكير ق أن كانه الأغاة. وسار الشاغن قطريفة؛ كدي تقطع نمه الريكلة 
الثانية التي انتهت به إلى السجن ثم إلى اليأس والقنوط. 


حل 


(1) إلى الشام 
وأول مسألة تعرض لنا في هذه الطريق» مسألة تاريخية بالطبع؛ أو مسألتان تاريخيتان: 
فمتى ارتحل المتنبي عَنْ بغداد قاصدًا إلى الشام؟ وهل من سبيل إلى توقيت القصائد 
التي قالها في الشام قبل أن تنتهي به الحوادث إلى السجن؟ 
فأما المسألة الأولى فليس إلى الجواب عنها من سبيل؛ لأن المؤرخين لا يحدثوننا بشيء 

يُعيّن الوقت الذي خرج المتنبي فيه من بغداد أو يقريه» والديوان نفسه لا ينبئنا من هَذَا 
بشيء: ولكني أرجح خلافًا لما ظن الأستاذ بلاشير* أن إقامة المتنبي في 'يغداد لم تطلء 
وإنما مرّ الشاعر بها مرًّا لم ينفق فيها إلا الوقت الذي مكن له من أن يتهيأ للرحيل إلى 
الشام؛ لأنه لم يكن آمنًا في بغداد كما لم يكن آمنًا في الكوفة» وعندي أنه خلافا لما ظن 
الأستان بلاشير أيضًاء لم يختلف إلى مجالس العلماءء ولا إلى أندية الأدب» ولم يتصل بأحد 
من الأشخاص الظاهرين في بغداد إلا محمد بن عبد الله العلوي الذي مدحه بالقصيدة 
التى فرغنا من تحليلها آنقًا؛ وما أراه مدحه إلا ليستعين بنائله على الرحيل. 

الع حكن المتقن لمكا ق يعداد» لأنه كما رأيت كان فرمطي المويه ولان هذاه كاقت 
#ديدة الاسيظرانات أحدات القرائطة الذون كادا كترود هليه منة دوقت . صنو ونا 
أرى إلا أن المتنبي قد أنفق ما أنفق من الوقت في بغداد وجلا مضطريًاء وخرج منها 
خائقًا يترقبء وانتفع في إقامته وسفره بأنه شخص مجهول لا ينم عليه اسم معروف, 
ولا تفضحه مكانة ممتازة, وأكبر الظن أن خوفه واحتياطه هما اللذان حملاه على أن 
يخفي اسمه ونسبه؛ إن كان له نسبء على القبائل التي كان ينتقل بينها أثناء رحلته. 
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صِبى المتنبي وشبابه 


وأوضح دليل على أنه لم يطل الإقامة في بغداد أنَّ ديوانه لا يحفظ لنا شعرًا قاله في 
بغداد إلا مدحه لهذا العلوي, ولى قد أقام المتنبي ببغداد إقامة أمن وفراغ بالء لما أعياه 
أن يقول كثيرًا من الشعر في كثير من الأشخاص وفي كثير من المشاهد التي شهدها في 
دار السلام. 

وأما المسألة الثانية فالأمر فيها مختلف بعض الشيءء. فقصائد المتنبي التي قالها 
بين خروجه من بغداد ودخوله السجن منثورة في القسم الأول من ديوانه على نحى يظهر 
أنه قصد به إلى كثير من التعمية والتضليل؛ فهناك قصائد مقدمة في الديوان وقد كان 
إنشاؤها متأخرًاء وهناك قصائد متأخرة في الديوان وقد كان إنشاؤها متقدمّاء وما أشك 
في أن هَذَا التأخير والتقديم شيء أيه لأمر ليس في حاجة إلى التوضيح, وأكثر الأشخاص 
الذقن #قطي الدري مدع سد حنوكفا كه بق 3 ١)‏ طون يفا ملو اسه فيك أي ل يكن 
مدرديع القارمف وحم ذلك فقن مخيل إل أن توفت هذه العصياف إن لم يكن همك علة: 
فليس مستحيلًا كله, ولي إلى ذلك التوقيت طريقتان. 

فاما”الأوى' اتكفسل: يتفدن الشاعوه وأا اللخرى قصل مطزيق الشاعن ين 
اضطرابه في بلاد الشامء فأما الطريقة الأولىء وهي الطريقة النفسية» إن صح هَذَا 
التعبير. فإني أستنبطها من طبيعة الحياة العقلية والشعورية التي كان يحياها المتنبي 
قبل أن تلم به الكارثة» فقد رأيناه قرمطي الهوى في الكوفة لا يتحفظ ولا يحتاطء ورأيناه 
شيعيًا في بغداد متحرجًا يصطنع الحذرء ورأيناه أنه في أكبر الظن إنما سافر بقرمطيته 
إلى الشام ليدعو إِلَيْهَا هناك» وإذن فلابد. إن صح هَذَا الفرضء من أن يمتاز شعر المتنبي 
ف هذا الطون من حياتة بشيثين: أحدهما آراء قرمظية تظهن يق هَذَا الشعن من حين إلى 
حين؛ لأنها هي آراء الشاعرء وهي قوام حياته وتفكيره ونشاطه الخفيء فلا يستطيع 
الشّاعر أ تشتدوهانين أقانه للق شدرا لكر شيك ارخا وإيثار للعافية يدفع 
الشاعر إلى أن يخفي آراءه ما استطاع إذا خاف أو شكء وإلى أن يلمح بهذه الآراء إذا 
أمن أو طمع. وإلى أن يجهر بما يمكن الجهر به من هذه الآراء إذا أمن واطمأنء فإذا 
استطعنا أن نتبين هاتين الخصلتين في طائفة من قصائد المتنبي» فأكبر الظن أنَّ هذه 
القصائد قد قيلت في هَذَا الطورء على أنى أكثر اعتمادًا على الطريقة الثانية الجغرافية منى 
عل هذة الطريقة الأول النفسية؛ فالظامن أنَّالتنبي قدتحرج من يقدانمقابعا طريق 
الجزيرة حَنَّى انتهى إليهاء فأقام فيها وفي شمال الشام دهرًا يتنقل بين القبائل البادية 
وبين المتحضرين في المدن» يمدح الرؤساء وسراة الناس كما يمدح أوساطهم وفقراءهم 
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مع المتنبي 


أيضًاء وهو في أثناء ذلك كله يمتحن أولئك وهؤلاء ليتبين استعدادهم للقرمطية وتهيؤهم 
للخروج على السلطان العباسي الذي كانوا يخضعون له في ذلك الوقت خضوكًا فيه غير 
قليل من التلون والاضطرابء فإن وجد عندهم استعدادًا لقبول دعوته أذاعها فيهم؛ وإن 
لم يجد كتم عنهم أمره؛ وهو في الحالين يعيش بما يأخذه منهم أجرًا لما يهدي إليهم من 
المديح. 

وأنت إذا قرأت القسم الأول من ديوان المتنبي بعد خروجه من العراق رأيته ينقسم 
ثلاثة أقسام جغرافية؛ إن صح هَذَا التعبير: القسم الأول قيل في والجزيرة وشمال الشام؛ 
ومدح به جماعة من رؤساء البادية وأغنياء الحاضرة وأوساطهاء وأصحاب المناصب 
فيهاء والقسم الثاني قيل في اللاذقية وهى موقوف على التنوخيين الذين قد نطيل عنهم 
الحديث؛ * والقستم الثالك قيل فى ظزالئن» يحدكنا الشاعغر 'نفسة :يذللكه 'وأنت: تفهم من 
سياق شعره في التنوخيين؛ أنه قد غاب عَنْ اللاذقية حينًاء فأقام في طبرية ثم عاد إليهاء 
ره المتنبي قد جاء سوريا من شمالها فأقام في هَذَا الشمال دهرّاء ثم 
مضى فأقام في طرابلس حينًا قصيراء ثم انحرف إلى اللاذقية فأطال فيها المقام شينَاء ثم 
انصرف عنها إلى طبرية فأقام قليلاء ثم عاد إلى اللاذقية فجدد العهد بها وتهيأ فيها لما 
كان يريد أن يحدث من خطبء ثم تركها إلى البادية غير بعيد عَنْ حمص» فلم يكد يعلن 
النغوة إل الثورة حت أحو:وألقى ف السوة ويجب أن يكون أخذه وإلقاؤه في السجن 
في سنة ثلاث أو أربع وعشرين وثلاثمائة» فنحن نراه يمدح أحد التنوخيين» ويبرئ نفسه 
إِلَيْهُ من تّهمةِ رُمي بها عندهء وهي تهمة الهجاء لهء فيقول: 


وَمَا أَرْيَتْ عَلَى الْعشرينَ سني فَكَيْفَ مَلِلْتُ مِنْ طُولٍ الْبَقَاء 

وأقل ما يفهم: من هَذَا البيت أنّ الشاعر قاله سئة ذلاك وعشرين وكلاثفاكة» وسترئ 
أنه مدح التنوخيين قبل أن يحدث الأمر الذي اضطره إلى السجنء وأظن أننا حين نستعين 
بهاتين الطريقتين نستطيع أن نوقت توقينًا مقاربًا تاريخ هَذَا القسم من شعر المتنبي» 
وأنْ نمحى الغموض الذي أحيط به هَذَا القسم عمدًا في الديوان» بما اصطنع فيه من 
تقديم وتأخير. 


صِبى المتنبي وشبابه 


لس ره 1ه ا م 0 
هذه الطريق تفسها ف درس 0 ا الطون عل التحى الآتي؛ 


وأخيرًا شعره في السجن. 


(0) شعر المتنبي في شمال الشام 
وبين أيدينا في الديوان - إن صح ما ذهبت إِلَيّهُ من الفرضء وما عمدت إِلَيّهِ من الإحصاء 
- ست عشرة قصيدة ومقطوعة قالها المتنبي في أول عهده بالشامء حين كان في الشمال 
متنقلًا بين أهل البادية وأهل الحضر. 

وقد مدح بهذا الشعر أو بأكثره على الأقل جماعة من العربء ليس فيهم إلا مضريّ 
واحدء هىّ سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابيٌ القيسي» ومدحه بالقصيدة التي مطلعها: 


أَحيًا وَأَيْسَرٌ ما قَاسَيْتٌ مَا قَتَلَا والَيَيْنْ جَارَ على ضَعْفى وَمَا عَدَلا 


ولبعض الكلابيين من رهط هَذَا الرجل؛ قال هاتين المقطوعتين فيما أرجح: وفيهما 
تلميح ظاهر إلى غرضه. وإلى دعوته القرمطية: 
ِذَا مَا شَرِيْتَ الخّمْرَ صِرْقًا مُهَنَنَا شَرِيْنَا الذي منْ مله شَرِبَ الْكَرْمْ 


ِ 1 


ألا حَبَّدَا قَوْمّ نُدَامَاهُم القَنَا يُسَقَونَهَا ريا وَسَاقِيهمُ الْعَرْمْ 


ايا 
لأحتجي أن .يساتضوا:” .بالنشافياك الأكؤنا 


أل أششيوقنا 
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مع المتنبي 


وفيهم رجل واحد هوّ سيف الدولة, مدحه في هَذَا الطور بميميته التي يقول في 
أولها: 


ذِكْرُ الصَّبًا ومَرَايِعَ الآررام جَلَبَتْ حِمَاِمِي قَبْلَ وَقتِ حمّامي 


وأما الآخرون فقحطانيونء منهم الأزديء وهو أبو المنتصر شجاع الأزدي» وقد مدحه 
بالقصيدة التى مطلعها: 


م عر 8 و 


سس 8 هه مدمهر هةلامه 


دَق عَلَى أر رَقِ وَمِْلِي ادق وَجَوَى يَزِيدٌ وَكَبْرَة تَتَرَفَرَقْ 
ومنهم جماعة من الطائيين» هم علي بن أحمد الطائيء ومدحه بالقصيدة التي أولها: 


ا 


حُشَاسَةٌ نفس وَدَعَتْ يَوْمَ وَدَّعُوا فَلَمْ أَذْر أَيٍّ الظَّاعِنِينَ أَضَيِّمُ 


وشجاع بن محمد الطائىيء: وقد مدحه بقصيدتين مطلع أولاهما قوله: 
عَزيزُ أَسَى مَنْ دَاؤُهُ الْحَدَقْ الدَجْلُ عَيّاءٌ به مَاتَ المُحِبُونَ مِنْ قَبْلْ 


الْيَوْمَ عَهْدكُمُ فَأَيْنَ المَوْعدُ؟ هَيْهَاتَ ليس لِيَوْم عَهْدكُمْ عَدُ 


وعبد الله وأخوه أبى عبادة ابنا يحيى بن البحتري الشَّاعِر وقد مدحه بقصيدتين 


مطلع أولهما: 


بَكَيْتْ يَا وَبْعُ حَنَى كِدْتْ أَبْكيكا وَجُدْتْ بي وَيدَمْعي في مَعَانِيكا 


أريقكِ م مَاءْ العْمَامّة أمْ حْمْرُ يفي بَرُودَ وَهقَ في كَبِدِي جَمَرُْ 


دك 


صِبى المتنبي وشبابه 
ومدح أخاه بالقصيدة التى يقول في أولها: 
ما الشُؤقٌ مُقَتَنِعَا مني بدَا الْكَمَدِ حَنَّى أَكُونَ بلا قَلْبٍ وَلَا كَبدٍ 


وتلاحظ أنه في هذه القصائد الثلاث لم يذكر البحتري الشاعر جد ممدوحيه ولم 
يشر إليه ولعل هَذَا يلاثم ما كان معروفًا عَنْ المتنبي من الإمعان في قراءة شعر المحدثين 
وأدب البلغاء, والادعاء مع ذلك أنه لا يقرؤهما ولا يحسن العلم بهماء حَتّى افتضح في 
ذلك.؟ 

ومدح غير هؤلاء محمد بن زريق» وكان على بعض العمل في طرسوس بالقصيدة 
التي مطلعها: 


8 وت ب كقق. كن عن 1 يه 
هذي بَرَرْتِ لنا فهجت رَسِيسَا ‏ ثم انثنيت وَمَا شفيت نسيسًا 


ولما أراد أن يرتحل من طرسوس استجداه بالأبيات التي أولها: 


د 2ه 


مَحَمَّدُ يْنّ ُدَيْقِ ما تَرَى أَحَدًا إِذَا فَقَدْنَاكَ يُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَعدَا 


ومدح كذلك مساور بن محمد الرومي» وكان حاجيًا بقصيدتين يقول في أولاهما: 


ا : 


جَلَلُا كُمَا بى فَلْيَكُ التَّيْرِيحْ أَعْذَاءُ ذَا الوَشأ الأَمَنّ الشيخ 


ويقول في الأخرى: 


أمساوة آم كو 


مُسَاو 
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الك 


مع المتنبي 
ومدح عبد الرحمن بن المبارك الأخنطاكيى بالقصيدة التى أولها: 
صِلَةَ المَجْر لي وَمَجْرُ الوصّالٍ نَكَسَانِي فيا لسقم نَكْسٌ الهلالٍ 


وكل هؤلاء الناس كان مقيمًا في شمال سوريا حين مدحه المتنبي» فمنهم من كان 
بأنطاكية» ومنهم من كان بمنبج» ومنهم من كان بطرطوس.ء ولا يتعرض منزل واحد 
منهم للشك إلا أن يكون مساور بن محمد الرومي, وأحسب المتنبي لقيه في حلب أو قريبًا 
منها. 

ويرى الأستاذ بلاشير'' والدكتور عبد الوهاب عزامء١‏ أنه لم يمدح مساورًا إلا في 
وقت متأخر بعد موت محمد بن رائقء والذالية تؤيد هَذَا الرأي» ولكني مع ذلك أميل إلى 
ترجيح ما قدمته؛. ولعله مدحه مرتين؛ مدحه بالحائية في طوره هذاء وبالذالية بعد موت 
ابن رائق» وإن كانت إغارة المصريين على الشام قد تكررت. 

وأنت إذا قرأت هَذَا الشعر كله لم تشك في أنه الشعر الذي يلي ما قدمنا الحديث عنه 
في الفصول السابقة؛ أي أنَّ الشعر الذي قيل في آخر الصبا وأول الشباب» وعند وصول 
المتنبي إلى شمال الشام. 

فيه كل الخصائص التي تثبت هَذَا إثبانًا قاطعًاء فالآراء القرمطية ظاهرة فيه كما 
نتتري» إلا أن يتحقظ الشاعق وإيحتاظة:والمذهي الف الدئ :اتقذا الفدى'انة شعرة ظاهر 
فيه كل الظهور: تقليد للقدماءء ولأَبى تمام خاضة::واعتماد اهن عل الطناق ولشالقة: 
يسرف فيهما إِنْ استعصت عليه القريحة» ويقتصد فيهما إن واتاه الطبع. 

ثم ظاهرة أخرى نجدها في هَذَا العصر عند جماعة من الشعراء ولم يسلم منها 
المتنبي» لا في هَذَا الطور ولا في بعض الأطوار الأخرى التي تليه. وهي تكلف القوافي التي 
لا تخلى من عسرء والتي لم يكن المطبوعون من الشعراء المتقدمين يتكلفونهاء فكافيته 
في مدح البحتريء وذاليته في مدح مساور بن محمد الروميء تدلان على أنَّ الفتى كان 
يأخذ نفسه بشيء من الشدة ليظهر شيئًا من البراعة في اصطناع القوافيء والقدرة على 
استذلالها. 
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صِبى المتنبي وشبابه 


ثم أنت حين تقرأ هَذَا الشعر تكاد تحس في ألفاظه؛ ومعانيه وأساليبه. بنمو طبيعة 
الشاعرء وتقدم ملكته الفنية نحو الرشد والنضج شيفًا فشيئَاء ولولا أنى أكره الإطالة 
والإملال فيما لا حاجة إلى الإطالة فيه والإملال به لاستقصيت هَذَا المقدار من شعر 
المتنبي» ولدرسته قصيدة قصيدة. ومقطوعة مقطوعة: ولحاولت أنْ أستنبط من هَذَا 
الامتتقضتاء.والدرس<تحئ الللكة الفنية عدن هذا الشاع. الشاية ولكش إن فعلة أمقلك 
عليك وعل نسي ولع أنكة حك بولا يتقيي لك غارة«هذا كوكم فحد أدك نهدا الفيدن 
وقف عليه من وقتك أيامّاه فما أشك في أنك ستصل إلى ما لا أريدُ أنا أنْ أطيل فيه ولكني 
واقفٌ معك عند بعض هَذَا الشعرء فاجتهد في أن تتذوقه لعلنا نتعرف أصول فن المتنبي 
في شيء من التفصيل والوضوح. ينفعنا حين نعبر هَذَا الطور من أطواره الفنية. 

ولنأخذ لاميته التي مدح بها سعيد بن عبد الله» فإنها خليقة ببعض التفكير؛ لأنَا 
نلتمس فيها صبا الشّاعر وطفولته؛ لا في اللفظ وحده. بل في الشعور والتفكير أيضاء 
فأقرأ معي هَذَا الغزل الذي أقدمه بين يديك: 


أَخيا وَآَيَسَرُ ما قَاسَيْتُ مَا قثا وَالْبَْنُ جَارَ على ضَعْفِي وَمَا عدَلا 
فانظر إِلَيْهِ كيف أراد أن يعبر عَنْ أنه يحتمل من البين ما لا سبيل إلى الحياة معه. 
فدار حول هَذَا المعنى» ولم يستطع أن يؤديه إلا في شيء من التكلف. فاصطنع هَذَا الفعل 
في أول البيت» ثم أضاف إِلَيّْهِ هذه الجملة الحالية» ثم لم يستطع أن يُؤدي هذه الجملة 

الحالية نفسها دون شيء من المعاظلة حين جمع بين هذين الموصولين في قوله: 


أَيْسَرٌ مَا قَاسَيْتُ مَا قَتَل 


ولعله أشفق من التنافر الذي يأتي من كثرة القافات» فآثر هَذَا التعقيد اليسير ثم 
انظر إلى الشطر الثاني من هذا البيت: 


َاْيْنُ جَاَ علَى ضَعْفِي وَمَا عَدك 
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مع المتنبي 
فسترى فيه طبافًا ظاهرًا يخلب بعض الشىء: ولكنك ستحس أنَّ الشطر كله لا 
حاجة إليهء وأنَّ القافية قد أكرهت إكرامًا وكُتلت إلى مكانها عتلًاء وأنَّ الشّاعر قد استوفى 
معناه الأساسي في الشطر الأولء ثم جاء بالشطر الثاني ليتم البيت» فإذا انتقلت إلى البيت 
الثاني: 
حي 


وَالْوَجْدُ يَقَوَى كُمَا تَقوَى النوى أَبَدَا وَالصّبْرُ يَنْحَلُ في حسمي كُمَا نَحَلَا 


أحسست في نفس الشَّاعر فرحًا بهذه الملاءمة التي اهتدى إِلَيْهَا بين قوة النوى 
وقوة الوجد في الشطر الأول» ويين نحول الصبر ونحول الجسم في الشطر الثاني» وبهذا 
الباق التديد وين قوة الوهد الخو : وتمول: الضدر الهس مرولكق | يقلن إلى قوله: 
«أبدَاه» فسترى أنَّ هذه الكلمة إنما جاءت لتقيم وزن الشطر لا لشيء آخر؛ فإن لقوة 
النوى وإِنْ كانت غريبة» حدًّا يجب أن تنتهي إِلَيْهِ فتنتهي معها قوة الوجدء وانظر إلى 
الشطر الثاني كيف أعاد الضمير فيه على الصبر في شيء من التكلف لا يخفى؛ ثم انتقل 
إلى البيت الثالث: 


لَْلَا مُفارَقَةٌ الْأَحْبَاب ما وَجَدَتْ لَهَا المَنَايَا إلى أَرْوَاجِنَا سُبْلَا 


فسترى فيه مبالغة ظاهرها يخلبء» ولكن تحقيقها يدل على أنَّ صاحبها صبيء لم 
ينضج تفكيره بعدء ذلك إلى رجع الضمير في «لها» على المناياء مع تقدم الضمير وتأخر 
المرجع في اللفظء وأنا أعلم أنَّ هَذَا ليس خطأء ولست أذكره لذلكء وإنما أذكره لأضع يدك 
على الجهد الذي يبذله الصبي في إقامة شعره. 

واقرأ البيت الرابع: 


فستنكر منه هَذَا الاستحلاف الذي يفجؤك بهذه الباء تليها باء أخرى لا يفصل 
بينهما إلا مَذَا الموصولء وهى حاجز غير حصينء كما يقول النحاة؛ ثم أتم قراءة البيت 
فسترى ني فضَؤورًا ف الأداء لم : مستقطم الشاضس أن يقلضى عند 'فاضطى إل الحدف 
وإلى الإضمار؛ فهو يريد أن يقول لصاحبته: صلي دنقًا يهوى الحياة ما وصلته؛ فأما إن 
صددت عنه فليس يهواها. 
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صِبى المتنبي وشبابه 


والمتنبي مضطر بحكم الجهد إلى مثل هَذَا التكلف. ولكنه سيمضي فيه وسيستجيزه. 
ولعله كان يحس من الناس شيئًا من الإنكار فيأبى عليه عناده إلا أن يغيظ مخاصميه 
بالإلحاح فيما يكرهونء وما دام النحى يجيز له مثل هَذَا فليس عليه بأس من الإيغال 
فيه وكذلك ينتقل المتنبي من التكلف إلى التعقيدء ومن التعقيد الذي تفرضه الضرورة 
إل القحقين الذي يضيخ مهما من مذاهن الشعرة وفنا :فخ فتون الأداءة منثل المتنبي في 
ذلله امقل الفتوروق"الذى كان «يوتى العاظلة (مطلة :عن ساكل الآداف الشتسوى» ووت سد 
تجاوز المألوف ليغيظ خصومه من النحويين. ٠‏ 

كم اتكان إل الحنف التخامس: 

إلا يَشْبْ فَلَقَدْ شابّث لَهُ كُبدٌ ‏ شَيْبًا إِذَا خَضْبَتْهُ سَلْوَة نَصَلَا 

فقد صرّف فيه الشيب تصريفًا يكاد يذكّر بتلاميذ المكاتب. فجاء منه بالمضارع 
والماضي والمصدرء ثم أسنده إلى الكبدء ثم لم يكفه ذلك حَتَّى جعل السلوة خضابًاء وحتى 
حدل شوي فده لكيه شمف ا دن 5 الخضات: 

لعا البيرة السادس مكل هوك فيه شوح افج لذ إل مااحيهه هنم يلل وطنه 
ذلك الذي هجره, والذى ما ذال تقنسم ويهم ويمسك عن كنسه قله يما يعمل إل 


ولكن الشاعر لا يكاد يدع هذا البيت حَنَّى يعود إلى التكلف والجهدء فاقرأ البيت 


هَا فانظري أوْ فظني بي نَرَيْ خُرَقَا مَنْ لَمْ يَذْقَ طَرَفًا مِنْهَا فَقَدْ ولا 
فإنك واضع يدك على ما في هَذَا البيت من المشقة والعسر: فهذه الهاء في أول البيت» 
وطلب الشاعر إلى صاحبته أن تنظر من أن تظن به أي أن تتخيله ثم إنباؤه إياها بأنها 


/اه 


النتبي 

إن نظرت أو ظنت به فسترى به حرقا مهلكة؛ وانظر إِلَيْهِ كيف عبر عَنْ هذه الحرق 
المهلكة بأن من لم يذق منها طرفًا فقد نجاء فما أظن أنَّ التكلف ينتهي بشاعر إلى 
تققبيق شد من هذا التقضرين: 

ولكن شاعرنا في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمرهء فليس عليه من هَذَا 
الجهد بأسء وسترى إذا أمضيت في قراءة الديوان أنَّ النسيب ليس من الفنون التي 
يحبها المتنبي أى يحفل بهاء وإنما هُىَ يتكلفه على غير طبعه احتفاظًا بالسنة المألوفة 
شد الشتكر ا 

وانظر بعد هذا الغزل كيف تخلص الشّاعر إلى ممدوحه بهذا البيت الذي عابه عليه 
النقاد ظالمين: 


عَلَ الَميرَ يَرَى ذُلي فَيَشْمَعَ بي إلى الَتِي تَركثنِي في الْمَوَى مَك 


فهم أنكروا على الفتى أنْ يجعل الأمير شفيعًا له عند صاحبته؛ ولكنهم نسوا أنَّ 
الفتى يمدح رجلا بدوياء وأنَّ السّنة كانت متصلة بأن قومًا أعظم خطرًا من هَذَا البدوي 
قد شفعوا في الحب للمحبين أى لم تحفظ الأخبار أنَّ الحسين بن علي شفع لقيس بن 
ذريح عند أبي لبنى»" وأنَّ بعض عمال الأمويين شفع لقيس بن الملوح عند أبي ليلى.؟' 
وأنَّ ابن أبي عتيق سفر بين عمر وبين الثرياء*' فما يمنع المتنبي أن يشفْع هَذَا الأعرابي 
الكلابي عند التي تركته مثلًا في الهوى؟ 

ليس على الشّاعِر بِأسُ من هَذَا البيت» وإنما البأس عليه من البيت الذي يليه والذي 
يمثل طفولة الشّاعر وسذاجته حقا: 


قدت أنّ سَعِيدَا طَالِبٌ بّمي< لما بَصْرْتُ به بِالرُمْح مُعْمَقَلا 
فدع هاتين الباءين اللتين توشكان أن تلتقيا في الشطر الثاني لولا هَذَا الضمير 
الضعيف الذي يحول بينهما ما استطاع, وانظر إلى هَذَا التكلف الشنيع؛ إلى هَذَا التكلف 
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في المعنى لا في اللفظ: رأى الفتى ممدوحه وقد اعتقل الرمح» فاستيقن أنه طالب بدمه. 
عند من؟ عند صاحبته هذه التي تعنَّيه وتضنيه وتجعله مثلا للعشاق المدنفين ما أقسى 
قلب هَذَا الفتى الذي يحمد من أميره أن يهدد حبيبته بالرمح؛ فلو أنَّ الأمير طعنها بهذا 
الرمح فقتلها أكان يرضى عنه هذا الغلام؟ أم مُىَ يريد حا بالإكراه» ويرى أنَّ صاحبته 
غرة مثله إذا رأت الرمح خافت وأسمحت بما كانت تبخل به» وما موقف الأمير بين هذين 
العاشقين؟ قد كنا نحتمله شفيعًاء فأما مخوّفًا ومكرمًا على الحب فلاء ولكن الفتى لم 
يرد شيئًا من هذاء وإنما هُىَ عبث شاعر واحتيال في الوصول إلى الممدوح مع شيء من 
الظرف والدعابة» وما أرى إلا أنه وقع من نفس الممدوح الأعرابي موقعًا حسنًاء وإن لم 

ويمضي الشّاعِر في مدح عادي لصاحبه قوامه المبالغة في وصف الكرم؛ حَتَّى يصل 


إلى هَذَا البيت الذي لا بأس بما فيه من الموسيقىء وإن كانت المبالغة فيه شنيعة حقا: 
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ترَابّهُ في كلاب كُخل أَعْيّنِهًا وَسَيْفَةُ في جَنَابِ يَسيق العَذْلا 


فانظر إلى الملاءمة الموسيقية بين تراب وكلاب وجناب وانظر إلى نظمه للمثل السائر 
في غير تكلف ولا جهدء ولكن ما رأيك في قوم يكتحلون بالتراب؟! 
وانظر إلى هذه الأبيات: 


ف الأَميرُ الذي بَادَت تَمِيمٌ به قَثْمًا وَسَاقَ إِلَيْهَا حَيْنْها الأَجِلا 


لَقَا راو وَحيل التمر شفيلة وَالْحَرْبُ غَيْرُ عَوَان أشلنوا العلل 


لاو 


وَحَبَافَك الأودن كن كان هاررهم إذاداي عدن شي رطنة وف 
فالبيت الأخير منها يذكرك من غير شك بقول جرير للأخطل: 


مَا زْلْتَ تَحْسَبٌ كُلَّ شيء بَعْدَهُم خَيْلَا د تَشْدٌ عَلَيْكُمُ وَرِجَالا 


واقرأ هَذَا البيت: 


ادنك 


مع المتنبي 
فبَعْدَهُ وَإِلَى ذَا الْيَوْمِ ل رَكضَتْ بالخَيْلٍ في لَهَوَاتِ الطّفْلٍ مَا سَعَلَا 


فما رأيك في هَذَا الطفل الذي تركض في لهواته تميم بخيلها فلا يأخذه السعال؟ ما 

عسى أن يكون هَذَا الطفل؟ وما عسى أن تكون تميم وخيل تميم؟ 

وعلى هَذَا النحى من الكلام الذي تتكلف فيه المبالغة في المعنى والملاءمة في الألفاظ 
مضي الشاعن حَتّى يكم قصيدقه»ودحن لا ذكان نخرج من هذة القصيدة بفيء اذى غناء 
إلا أننا نرى هَذَا الفتى يكلف نفسه ألوان الجهد وفنون العناءء مبتهجًا بذلك غير محزون 
له ولا مظهر به ضجرًا؛ لأنه يستقيل فنه وأمله بنشاط الفتوة وميعة الصباء وهذه الثقة 
التي لا يعرفها إلا الشباب. 

ولم يصرح المتنبي في هذه القصيدة بمذهبه القرمطي, ولم يلمح لهء ولكنك رأيت 

أنه“قد لح لأقازب الممدوح .فق القطوفتين السابقتية: وليس من شك في أنه أقام مع خؤلاء 
الكلابيين ما أقام» وقال لهم ما قال دون أن يجد عندهم غناء. 

فلنقف لحظة قصيرة عند هذه القصيدة الأخرىء التي مدح بها المتنبي أبا المنتصر 
شجاع بن أوس بن معن بن الرضا الأزدي كما يقول الديوان» فسنرى أنَّ القراءة الأولى 
لهذه القصيدة تخالف القصيدة الماضية خلافًا ظاهرًا من وجوه: ففى هذه القصيدة 
الكادة؟ فعوى: لاعن نا هران كاه مضو لكف ووكلي عراط ل1ه ون العشق في هَذَا 
الغناء إلا :رمرًا غامضا عدن عامض» هق الذي يتغنى الشاعن به دون أن يعرب عنه في 
أول الأمرء وإنما يتركه لك: تفهم منه ما تشاء أى تفهم منه ما تستطيعء فإذا كنت مُلمًا 
بحياة الشاعرء ظاهرًا على دخائله. مصاحبًا له منذ نشأته الأولىء شاهدًا لما مازج صباه 
من حزنء وما عرض له في حياته من أسى وحسرة. فأنت فاهم عنه. محقق لما يتغنى به, 
وإن كنت غريبًا عَنْ الشَّاعر تسمع له مصادفة؛ وتقرؤه على غير علم دقيق بحاله؛ فأنت 
تراه شاعرًا كفيره من الشعراءء يعشق كما يعشقونء فينسب كما ينسبون» ويكفي أن 
تقر الريات الأول مخ هه التصيدة لتر ضهة نا أشير'إليه: 


أرق على أرَقٍ وَمِثْلِي يَارَق قَجوَىِ يَِيدُ وعبرةٍ تَتَرَقَرَقَ 


فالشاعر في هذه الأبيات يتغنى كما ترى غناءً غامضًا بعواطف مبهمة» وإن ظهر 
منها أنها العشق؛ ولكن هَدَا الغناء صادق اللهجة قوي النغمة يصدر عَنْ قلب حزين 
وينتهي إلى القلوب فيثير فيها الحزن والأسى, فَأَرَقٌ الشّاعر متصل يقفى بعضه أثر 
تعمن: :والشافن قوق ذلك ولا يتكزه: أنه يزى أن مله مكليق أن يارو نأماتعامة الكاين 
فيفهمون من هَذَا الشطر الآول شدة العشق» وحدة الحبء ولوعة الهوىء وأما العارفون 
بأمر المتنبي فيفهمون من هذا الشطر همَّ الشَّاعِر الذي يطيل ليله ويضاعف أرقه؛ وأمل 
الشّاعِر الذي يملا قلبه. ويبعد عَنْ متناوله» والشاعر محزون يزيد حزنه كلما مرت 
الساعات والأيام: وقد ينتهي به هَذَا الحزن المتصل المتزايد إلى البكاء. 

ثم انظر إلى البيت الثاني: 


8 
: م 


جَهْدُ الصّبّابَة كر كما رغ تَيْنُ مُسَهدَةَ وقَلْبٌ يَحْفقٌ 

فهل ترى غناءً أصدق من هَذَا الغناء. وأبلغ تأثيرًا في النفس! ومع ذلك فليس في 
البيت شيء جديدء ولا معنى طريفء. ولكن صدق لهجة الشاعرء والجمع بين تسهيد 
العين وخفقان القلب يشيع في هَذَا البيت حزنًا لا أدري كيف أحققه. ولكني أعلم أنه 
شديد العدوى سريع الانتقال إلى سامعيه وقارئيه. 

ثم انظر إلى هَذَا البيت الثالث: 


مَالَاحَ بَزْق أو تَرَنْمَ طَايَرٌ ‏ إلا انْتَنَيْتْ وَلِي فَوَادٌ سَيّقْ 


فسترى فيه مثل ما رأيت في البيت السابق» وستجد فيه حنين الشّاعر إلى وطنه الذي 
لم تزل نفسه به متصلة لم تَسْلَ عنه بعد. 

ثم اقرأ الأبيات الثلاثة التي تأتي بعد ذلك» فسترى أنَّ الشّاعر قد أدرك نفسه فأخفى 
تتخضه وقكطف با :يتكلف الشغراء من هذا التسيي اضوع فظون تكلفه "في لفظه 
وأسلوبه ومعناهء فهو قد جرّب من نار الهوى ما تنطفئ نار الغضا قبل أن ينطفئ» وما 
تعجز نار الغضا عَنْ إحراق ما يحرقه, فالمعنى في نفسه ليس شينًا وليس أداؤه بخير 
منه: 


1١ 


مع المتنبي 


جَرَّيْتْ منْ نَارِ الْهَوَى ما تَنْطّفي 2 نَارٌ الْعَضًَا وَتَكلٌ عَمَّا يُخْرِق 

واقرأ البيت الذي يأتي بعد ذلكء فسترى طفولة الشاعر قد عادت إلى الظهور. 
وستحس رضا الصبي أو رضا الفتى عَنْ هَذَا المعنى الذي يحسبه شينَاء وليس بشيء, 
وإنما هُىّ السخف الذي يخدع العامة» وليس من وراته طائل: 


كة ف كم ا قي 5 4مك ادف عم دف 5 ةي لدع 
وَعَذلت أهل العشق حَتى ذقتة فعجبت كيف يموت مَن لا يُعشق 


يريد أنَّ العشق وحده هق سبيل الموت» وقد سبق المتنبى نفسه إلى هَذَا المعنى في 
القصيدة التى حللناها آنقًا حين قال: 


لَوْلَا مُفَارَقَةٌ الْأَحْبَاب مَا وَحَدَتَ ‏ لَهَا المَّنَايًا إلى أذؤلهنا سيلا 


ولما عرف الشاعر أنه قد كان مخطنًا في لوم العشاق قبل أن يذوق العشق لم ين 
يدا من أنْ يعذرهم؛ ومن أنْ يعترف بأن ما يلقى من ألم العشق وجواه ليس إلا جزاء له 
على ما قدّم إلى العاشقين من ذنب: 


وَكَدَرْتُهُمْ وَكَرَفتُ ذَنْبِي أَنَنِي عَيَّْتُهُمْ قلقي فيه ما لَقوا 

فالشاعر كما ترى ممعن في تكلفه. راض عَنْ هَذَا التكلف. يحسب أنه قد استنبط 
فق خط ا قرو وتم ويستو قم ورعلك سمي كما أحسستٌ أنا أنَّ الشّاعر آذى 
نفسك حين بدأ صادقًا فأرضاكء ثم انحدر إلى التكلف فأسخطكء ولكن الشاعر نفسه 
قد أحس هَذَا التكلف وهو ضيق به لا يطيق المضي فيهء وهى محزون حقاء » ولا بد له 
من أن يعود إلى لهجته الأولىء ومن أن يرسل نفسه على سجيتهاء ومن أن يتغنى حزنه 
العميق» وهو في هَذَا الغناء أوضح شينًا منه في الغناء الذي بدأ به القصيدة: 


تكن مل 00 
بكي على الدُّنَْا وَمَامِنْ 


3 
7 
2 700 


آين الأكَاسسرَة الْجَبَايِرَ ره الألى 


4 5 
ا 


بَدَا غُرَابُ الخد فقوا إِيَنْمَقَ 


و 


كَدَرُوا الْكُتُورَ هما بَقِينَ ول بَهُوا 


د لي بد اك الام 0 لك ل سف 6 هه > 8ك 
من كل مَن ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوّى فحكواه لحد ضيق 
5 مه ا 5 فار س]: 1ه 52 
خزس إِذَا نودُوا كَأَنْ لم يَعْلَمُوا 
8 - 5 52 عم د 0 5 م 10م و 
فَالْمَوْت آتِ والنفوسش نَفائَسشَ والْمُسْتَغْرٌ بِمَا لَدَيّْهِ الأَخمق 


م 


تقد وو ملو قا ىؤل رمي 2 36 سن ع ٠ه‏ اهدي و عل 3 5ج 
وَالْمَرْءُ يمل وَالْحَيَاة شَهيّة والشيْبٌ أَوْقَرُ والشبيبّة أَنْرّق 
وَلََدْ بَكَيْتْ عَلَى الشباب وَلِمَدِ 


خر ل كير 00 0 
كد مسودة وَلِمَاءِ وَجهي رَونق 
30 


حَدَرَا تَلَيْهِ قَبْلَ يَوْم فرّاقهج حَتَى لَكِدْتٌ بِمَاءِ جَفنِي أشرّق 


0 


اقزا هذه الأبيافا أرأيككما فديا من لحري التمظى البيت الأول :مدا كينت يمن 
اطمئنان الشَاعر إلى هؤلاء الذين يتحدث إليهم؛ لأنهم بنو أبيه ليسوا مضريين ولا عجمًا؟ 
أرأيت أنه يسجل أنَّ القحطانية أهل منازل ينعب فيها غراب البين أبدّاء فالهجرة من 
طبعهم: والغربة مفروضة عليهم؟ 

ثم أرأيت كيف مضى الشّاعِر في هذه الشكوى مفلسًا في سذاجة توشك أنْ تكون 
عامية. بل هي أشبه بالوعظ منها بالفلسفة؟ ولكن الذي ينبغي أنْ نفكر فيه هو أنَّ 
هذه الفلسفة الساتحة أعنل لينة الاتدزة الى مسقم ,وتمكد أغصانها كن كملا شمن 
المتنبى مواعظ وحكمًا وأمثالًا. 

والذي ينبغي أن نفكر فيه أَيْضًا هُقَ أننا نكاد نحس في هذه الأبيات بدء التفكير 
الفلسفي الحزين عد هَذَا الفتى وأنَّ هذا التفكير الفلسفي إنما يأتي من رجوع الفتى 
إلى نفسه أولًا وإلى قومه ثانيّاء فهى يرى نفسه غريبًا مشردًاء سيئ الحال» وهو يرى 
قومه بعد ذلك غرباء مشردينء قد تسلط عليهم من كان ينبغي أن يتسلطوا هم عليه 
واستأثر بالأمر دونهم من كان ينبغي ألا يكون له من الأمر شيء. والطباق كما ترى في 
هذه الأبيات» هُوَ القوام الفني لشعر الشّاعِر لا يعدل عنه, ولا يكاد يعدل به أداة فنية 
أخرئ. 7 

وانظر إلى آخر هذه الأبيات» وإلى بكاء الشاعر على الشباب» وهو في ريعان الشباب 
وإلى تعليل الشّاعِر لبكائه هَذَا على شباب لم يفارقه؛ بل لم يكد يستقبله؛ بالخوف من 
مفارقته التي ليس منها بد 


1 


مع المتنبي 


وأكين نظن أن الشاص يكلف التليل عذاء كما مكمه حي دس الومه العاشقن: 
للق روطان ال عنهم» ولكنه هنا ليس فاحش التكلفء ولعله هُوَ لا يعرف لماذا يبكى 
الشبابء ولا يرى أنه إنما يبكي الشباب؛ لأنه في حاجة إلى البكاء ليس غير, كما هُوَ يشكو 
العشق؛ لأنه في حاجة إلى الشكوى ليس غيرء ولعل من أوضح الأدلة على صدق الشّاعر 
في هذه القصيدة أو في القسم الأول منهاء أنه قد نسى أو كاد ينسى ممدوحهه؛ واندفع في 
تفكيره وحزنه وغناته لهذا التفكير والحزن. حَنَّى إذا قضى من ذلك إربه أو كادء ذكر أنه 
ينشئ قصيدة في المدح والثناءء لا في الحزن والعناء. فاقتضب التفكير والتعبير اقتضايًاء 
ولم يلتمس تخلصًا إلى المدح؛ لأنه ليس فارغ البال للتكلف والاحتيالء فلجاً إلى «أمَّ 
وقال: 


0 


هه رف كه من مون قن يواه ل :ةجولا .0 ص وو 


ويمضي الشاعر في مدحه لبني أوس هؤلاء مبالقًا كدأبه. مرددا ما قال الناس في 
المدح, ثم يخلص إلى محمد ممدوحه فيصفه بما لا يغنى: ولكنى أحب أن تقف عند هَذَا 
البيت: 


0 مر 2 427 
َمْ يَخْلْقِ الرّحْمَنُ مثْلَ مُحَمَّدٍ 


لترى ما فيه من المبالغة الفاحشة التى لا تصدر عَنْ الفن الخالص أكثر مما تصدر 
عَنْ فساد الرأي الديني عند الفتى» وتأكزة يله القرمطية التي تتيح للناس» أى لبعض 
الناس على الأقل؛ من الرأي والقول والعمل ما لم يكن يستباح. 

فنحن بإزاء قصيدة لها خطرها في تصوير نفس المتنبي حين كان يودع الصبا 
ويستقبل الشباب: هي نفس حزينة معنَّاة مؤرقة؛ لأن لها هما بعيدّاء ولآنها قد أخذت 
تفكر في الناس وفي نفسهاء وتستنبط من هَذَا التفكير أمورًا لا تسر ولا ترضىء وما زال 
الفتى قرمطيًا ماضيًا في قرمطيّته. وما زال الفتى متعمدًا في فنه على المبالغة والطباق. 

فلندع هذه القصيدة: ولننتقل إلى قصيدة أخرى يظهر أنها قيلت بعد هذه القصيدة 
بزمن ماه ولكنها قيلت حين كان المتنبي متنقلًا في شمال الشامء وهي هذه السينية التي 
مدح بها الشّاعر محمد بن زريق الطرسوسيء والتي بذل فيها الفتى كثيرًا من الجهد 
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صِبى المتنبي وشبابه 


وقال فيها كثيرًا من الخطلء فلم ينل عليها - فيما يقول ياقوت١١‏ - إلا عشرة دراهم, 
كد شقم له:شاقع افثال عشرة داهم أخزئ رزمنا آرق إلذ أنهفن زان فى الشحن شين زين 
في العطاءء فقال الأبيات الدالية التي نجدها في الديوان والتي يمدح فيها ابن زريق أيضًا. 

فاقرأ هذه الأبيات التي قدمها الشّاعر بين يدي المدح لترى التكلف في أبشع صوره, 
والتعمّل في أشنع مظاهره. ولنرى كيف ينتهي الشّاعر الفتى أحيانًا من السخف إلى ما 
لا يطاق: ْ 


هَذِي بَرَرْتِ لَنَا فَرٍ 0 و - 0 7 
وجَعلتِ حَظّي مِنّكِحَظي في الْكَرَى َتَرَكْتِنِي للْقَرْقَدينِ جَلِيسَا 
ميك ناك الهمانَ مشتكرة وَأَدَرْتِ منْ خَمْرِ الْفِرَاقٍ كُنُوسَا 


فالكلام إلى هنا فارغ. ولكنه محتمل آخر الأمرء فإذا أردت سخف الأطفال: فانظر 
إلى قوله: 


يد و ا ل قن و دام رةه اساذة ا 
إن كنت ظاعنة فإن مَدَامعِي تكفي مَرَادَكُمْ وَنَرُوي العيسس 


أترى إلى هذه الدموع التي يسفحها المتنبي» فإذا هي من الغزارة بحيث يستطيع 
القوم أن يأخذوا منها ما يملأ مزادهم ليشريوا في أثناء السفرء وما يكفي لري الإبل في 
أثناء السفر أيضًا. 

ولكن المتنبى لم يسأل نفسه أتصلح دموعه لشرب صاحبته الحسناء؟ أهي من 
العذوية بحيث تلائم هذا الجسم الغض البضء وتبعث فيه الجمال والحياة؟ على أن ظن 
المتنبي بصاحبته ليس حسناء فانظر إلى قوله: 


ترق م م ا ا عزة ويف جد فاف ع 
حَاشَى لِمثلِكِ أَنْ نْ تَكُونَ بَخِيلّة وَلِمشلٍ وَجْهكِ أَنْ يَكُونَ عَيُوسَا 
و م 42 ل جره 5ه ررق شا 2 5 
وَلِمَدْل وَضلِك أَنْ ايكون مُمَدُمًا ولمثل نيلك أن يَكون خسيسًا 


1 معجم الأدياء ج59 ص 0 


مع المتنبي 


ولست أدري بأي امرأة أراد المتنبي أن يشبب في هذين البيتين» وما أرى إلا أنه كان 
يشبب بمن لا يحسن التشبيب بها من النساءء فالمرأة التي ترتفع عَنْ البخل» ويرتفع 
وصلها عَنْ التمنع» ليست خليقة بالشعر إلا حين يقصد إلى هجاتهاء ولكن المتنبي لا 
يقف عند مثل هَذَا التفكير» بل لا يكره أن ينقض هذين البيتين. فيصف صاحيته بالدل 
الذي يمنعها من أن تتكلم؛ والخفر الذي يمنعها أن تميس, فيقول: 


اق جرد 8 رهق« رونم تدم درو عه 2 
حَودٌ جَنَتَ بَيِنِي وَبَيْنَ تمواذزلي حَرْيا وَعْادَرَتِ الفْوَادَ وَطِيسَا 
: ري 


بَيْضَاءُ يَمْتَعْهَا تَكَلّمَ دَلَهَا تِيهًا وَيَمتَعْهَا الْحَيَاهُ تَمِيسَا 


قيي ارفج بق الكل تووقيلها اأحقم هق القند عزبى لكنوا سج الهف الدل لكيه 
ومن الخفر والحياءء بحيث لا تستطيع أن تتكلم؛ ولا أنْ تميس» فهي بخيلة كريمة» وهي 
ممنعة ميتذلة, وهى حيية وقحة» وقد وجد الشاعر عندها آأخن الأمر دواءه من كل داع 


فأعرض عنه الأطباء. وهانت عليهم صفات زعيمهم العظيم: 


13351 الو عه" “اكت عل صيفات اونا 

ويظهر أنَّ هذه الفتاة التى لا يكره المتنبى أنْ يرويها بدموعه, والتى جمعت 
التقاككن من :فاك السام قد شعلك 'فكانا حسفا فأفيتعةالتخلص إل لبدو وإذا فز 
يقتضب الكلام اقتضابًاء ويهجم على ممدوحه هجومًا لا رفق فيه ولا ظرفء فيقول: 


كمي 4ه لوفكم دي اق ١‏ ا 
أبقى رَرَيق للثغور محَمدَا ابقى نفيس للنفيس نفيسا 


فانظر إلى هذه النفنفة» أو إلى هذه الفسفسة» أو إلى هذه النسنسة التي تأتي م 
تكرار النفيس ثلاث مرات في شطر واحدء واعذر محمد بن زريق إذا ضاق بصاحبه 
المتنبي أولًاء وبهذا التكرار ثانيّاء وبما سيأتي من السخف ثالنًاه فلم يعط الفتى إلا عشرة 
ارا ولم يزده إلا بعد أن شفع إِلَيّه الشافعون وزاد المتنبى في المدح. 

ولكن المهم من هذه القصيدة هي هذه الأبيات التي تظهر المبالغة القرمطية فيها 
أبشع مظهرء لا من الناحية الدينية تلحنا بل من الناحية الفنية أيضًا. 


11 


صِبى المتنبي وشبابه 


فالمبالغة حسنة في الشعر بشرط أن تكون معقولة يسيغها الذوقء فإذا تجاوزت 
هَذَا الحد كانت سخفًا أى هجاءء وكان من حق الممدوح أن يظن أنَّ مادحه يسخر منه 
ويستهزئ به. ولكن محمد بن زريق كان لحسن حظ المتنبي أجهل من هَذَا كله فيما 
يقول الرواة. 


دَرَ عََايَةٌ في آيَةِ 006 تَنْفى الظنونٌ وَتفم ذٌُ التق - 
َه يُحَنّ على الْبَرِيّة لا يها وَعَلَيْهِ منَهَا لا عَلَيْهَا يُوسَى 
َو 6 كَانّ ذو الْقَرْنَينِ أَعْمَلَ أيه لما أذ الظّلُمَاتَ صِرْنَ شمُوسًا 
أن كَانَ صَادَفَ وَأْسَ عَارَرَ سَيْفة في يوم مشركة هيا عيسَّى 


أو كانَ لج الْبَحْرِ مِْلَ يَمينهِ انكس كن حماز قي موس 
أ كَانَ لِلثَيرَانَ ضُوْءُ جَبِينِهِ عُبِدَتْ فَكَانَ الْعَالَمُونَ مَحُوسَا 


وما أظن هذه الأبيات تحتاج إلى شرح أو تعليق لتستخرج منها إغراق المتنبي في 
المبالغة وإسرافه في تجاوز الحدود الدينية الذي جاءه من قرمطيته, وأحسبه حين مدح 
ابن زريق قد ظن أنه كان يمدح أبا الفضل الكوفيء ذلك الذي جعله في صباه إلهّا يل 
عَنْ أن يرى في يقظة أى منام. 

ويظهر أنَّ آخر شعر المتنبي في شمال الشامء أى من آخره على أقل تقدير» قصيدته 
التي مدح بها سيف الدولة سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة حين أوقع بعمرو بن حابس 
وبني ضبة في رأس العين - كما يقول الديوان - وبعض الناس يفترض أنَّ المتنبي 
قد دهي إل وساف الهاء ركم عاد زلن شهالها قبل الكاركف وو تزياوته الخافنة للشهال 
قال هذه القصيدة وليس في الديوان ولا فيما بين أيدينا من أقوال الرواة ما يدل على أنَّ 
الفتى بعد أَنْ 'فارق شمال الشام عاد إِلَيْهُ قبل خروجه من السجن. 

وأنا أعتقد أنه قال هذه القصيدة في زيارته الأولى للشمال السوريء ولعله نا لم 
يستطع أن ينشدها للأمير الفتى ولم يظفر عليها بجائزة استيأس من الشمال حقاء 
وكان هذا اليأس باعنًا له على الإيغال في الشام والانتقال من ملك العباسيين إلى ملك 
الإخشيديين» وكان سيف الدولة في مثل سن المتنبي ولد في السنة التي ولد فيها الشاعر, 
وكان قن أظهن تحابة ونياهة شأن::وأبل فق هذه الموقعة يلأ حستا فلا يبعد أن. يَكون 
المتنبي قد طمع في أن يجد من التقرب والاتصال به ما يرفع شأنه ويٌقربه من أمله 
البعيدء فلما لم يظفر من ذلك بما كان يرجو استبدل أرضًا بأرض وقومًا بقوم. 


/ا1 


مع المتنبي 


وكان المتنبى في التاسعة عشرة من عمره حين قال هذه القصيدة؛ وقد قدمتٌ لك 
أنه ينبئنا بأنه مدح الحسين بن إسحاق التنوخي ولم تجاوز سنْهُ العشرين: وإذن فقد 
كان في اللاذقية في أواخر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وأثناء سنة اثنتين وعشرين:؛ ثم 
غاب عنهاء ثم رجع إِلَيّهَا في هذه السنة نفسها أو في أوائل سنة ثلاث وعشرين وثلاثماتة, 
وهي السنة التي نكب فيها واضطر إلى السجن فيما نرى. 

وليس في قصيدته لسيف الدولة شيء يستحق العناية إلا هَذَا البيت الذي يدل على 
أنَّ الفتى كان في هذه القصيدة - كما كان في غيرها - شديد التهاون في دينه. يتحدث 
عنه في غير عناية ولا حرج: 


إنْ كَانَ مشّكَ كَانَ أ 


ء 


م قر نوق ا 26 م 
و هق كاين فبّرئت حِينئذٍ من الإسلام 


(6) شعره في طرابلس 


ويجب أن نمر مرًّا سريعًا بمقطوعات ثلاث قالها المتنبي في طرابلس بعد أن فارق شمال 
الشام» وليس من اليسير أن نعلم أقالها قبل أن يزور اللاذقية ويقيم بهاء أم قالها بعد 
ذلكء وأكاد أرجح أنه استقر في اللاذقية أول الأمرء وأطال الإقامة فيها لما وجد من بر 
التنوخيين به وإصفائتهم له بالمعروفء ولهذه المودة التي نشأت بينه وبينهم» فحملته 
على أن يكثر فيهم ما قال من الشعرء ولعلها بعثت في نفسه آمالًا إن لم يصرح بهاء فقد 
أشار إِلَيّهَا كما سترى؛ ثم من اللاذقية أخذ ينتقل في مدن الشام وبيئاتها المختلفة يمينا 
وشمالًاء فزار حمص وبعلبك وطرابلس» ولعله زار دمشقء وانتهى بعد ذلك إلى طبرية 
فأقام فيها حينًاء ثم لم يرض عَنْ أهلها فعاد إلى اللاذقية وإلى أصدقائه التنوخيين. 

وينبغي أن نلاحظ هنا أنَّ المتنبي حين ترك شمال الشام طرق أرضًا جديدة: فيها 
سلطان سياسي جديد لم يعرفه ولم يخضع له من قبلء فقد خضع في العراق للسلطان 
العباسي» وخضع في شمال الشام لسلطان مضطرب بين العباسيين والإخشيديين الذين 
كانوا يغيرون عليه من حين إلى حينء ومضطرب كذلك لهذه الغارات التي كانت متصلة 
بين المسلمين والروم على الحدودء ثم مضطرب آخر الأمر لهذا الطموح الذي كان يملا 
نفوس الأمراء المتفرقين في بادية سوريا الشمالية وحاضرتهاء والذين كانوا بحكم هَذَا 
الطموح ينزعون إلى السيادة والملك, ويترددون بين السلطان العراقي والمصري ملائمين 
بين منافعهم العاجلة المؤقتة وظروف إقليمهم المختلطة المضطرية. 
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صِبى المتنبي وشبابه 


ولم يجد المتنبي لنفسه أملًّا ولا مطمعًا في هَذَا الإقليم المضطرب الذي اشتدت به 
عناية السلطانين اللذين كانا يتنازعان القوة في ذلك الوقت: سلطان بغدادء وسلطان 
الفسطاطء والذي كانت تشغله غارات الرومء: والذي استيقظت فيه الأثرة الفردية 
والمنافسات بين القبائل البادية من العدنانية والقحطانية» فترك هَذَا الإقليم وأبعد في 
السفر حَتَّى انتهى إلى ملك الإخشيديين فأقام فيه ما أقام, ثم انتهى إلى الكارثة. 

والحق أنَّ هَذَا الشعر القليل الذي قاله في طرابلس ليس خليقًا بشيء من العناية 
لولا أمران اثنان: أحدهما أنه يدلنا على أنَّ المتنبي كان في طرابلس هادنًا مطمئن النفسء 
فاركًا لصغائر الأمور التي لا يفرغ لها الإنسان, إلا حين ترفه الظروف عليه بعض 
الشيء. وكأن شهرة المتنبي كانت قد بدأت تظهر وتشيع؛ فهو لا يأتي طرابلس كاسيًا 
ملتمسًا للرزق فيما يظهرء وإنما يأتيها زائرّاه ويلقى من بعض أهلها ضيافة لا تخلو 
من عناية وبر وترف. 

والأمر الآخر: أنَّا لا نجد المتنبي في هَذَا الشعر الذي قاله في طرابلس فارعًا لصغائر 
الأمور فحسبء بل لصغائر الفن وسخفه أيضًاء ولهذه التكاليف التي يخاطر بها الشعراء 
من أصحاب البديع؛ ليظهروا براعتهم اللفظية ومهارتهم في النظم. 

ويكفي أنَّ تقرأ هذين البيتين اللذين يتكلف فيهما المتنبي ويكلف سامعه وقارئه 
شظلطًا: لأنه لا يؤيه: قييما عق :تلم الألفاظ: كما مدعلو ق طم الأفدال باق عد يف 
الدولة بعد ذلك بزمن طويل: 


5 فالآهة 5 ا ا م 98 06 


والظاهر هُقَ أنَّ أبا الطيب لما بلغ طرابلس مدح صاحبه عبيد الله بن خلكان هَذَا 
بهذه السينية التي لا تُغني شيئَّاء وكأن الرجل أعجب بها فأحسن ضيافة الشاعرء وأهدى 
إِلَيْهِ طرقتين من هذه الطرف :التي يظهن أنَّ السوريين تحسنون اضطناعها وإهداءها 
من قديم. 

الأولى: هدية - كما يقول الديوان - فيها سمك من سكر ولوز في عسلء والأخرى: 
جامة فيها حلوى. 
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مع المتنبي 


فأما الهدية الأولى فقد سحرت المتنبي وبهرته وإذا هُىّ يتغنى بمدح صاحبه ويقدمه 
على حاتم الطائى: ويجعله مثلًّا حيًا للكرم والجود. ويقول في وصف هذه الهدية هَذَا 
البيت الذي ما أشك في أنه أرضى المتنبي» وفتن عبيد الله بن خلكان: 


وأما الأخرى فلم تكن أقل إرضاءً للمتنبي من الأولىء ويظهر أنَّ الفتى الكوفي كان 


«حلويًا يحب الحلوى» فقد رد الجامة إلى صاحبها بعد أن كتب عليها بالزعفران هذه 


0 فَلَسْتَ بزائدي ودَا بَلَعَْ الْمَتَى وَتَجِاوَرَ الحَدا 


- 
00 ار 


روسل مَمْلُوءَة كرما 
جَاَنْكَ تَطفَحُ وَهِيّ فارع 
تَأدَ بَى خَلَائقَكَ التي شَوُفَتْ 


كَوددنينا مملوءة هذا 
0 به وَتَطْن قذذا 


لو كُنتَ > عَصْرًا مُنْبِتَا زَكَرَا غك لكي كانت الوزذا 

فالشاعر كما ترى مطابق مبالغ حَتَّى في وصف السكر واللوز والعسلء وفي الشكر 
على علبة حلوى؛ ومن حق المتنبي أنْ يستريح وأنْ يلهو بالصغائرء ويّرفه بها على نفسه 
من هذه الهموم الثقال التي يطوف بها في الآفاق» ويفكر فيها آناء الليل وأطراف النهارء 
ولكن راحة المتنبي وفراغه؛ ودعابة المتنبي ومجونه؛ كل ذلك لا يخلو من السخف وثقل 
الروح» كما سترى في غير هَذَا الموضع من الحديثء فلم يكن المتنبي حلو الروح, ولا 
حُفيف الظل ول جذايا: إنما كان مرا غليظ الذوق في أوقات الدعة والفراغ. 

فلندعه غارقًا في بركته العسلية» أو عاطفًا عليها يصطاد سمك السكر واللوزء 
ولنذهب إلى اللاذقية» لننظر في شيء من هَذَا الشعر الكثير الذي قاله هناك للتنوخيين. 


صِبى المتنبي وشبابه 

(9) شعره في اللاذقية 

وشعر المتنبي في التنوخيين كثير. يعظم حظه من الجودة» وينتهي أحيانًا إلى الروعة, 
وفيه البشائر بنضج الشاعرء والطلائع المنبكة بنبوغه, وفيه على ذلك ما يدل على أنَّ 
حياته مع التنوخيين قد أثارت في نفسه آمالًا وأمانيء وخيلت إِلَيّْهِ أنه قريبٌ من غايته؛ 
وكانت حياة راضية على كل حال. وقد ذكر في شعره ثلاثة من التنوخيين: فأما أولهما 
وهى محمد بن إسحاق التنوخي فلم يذكره إلا راثيا له باكيّا أو متباكيًا ومبكيّا عليه 
كأنه لم يعرفه. ولم تتصل المودة بينه وبينه» وإنما مات قبل أن تطول إقامة المتنبى في 
اللاذقية» وقد رتاه بالرائية التى مطلعها: 


امن 
3 2 


ني لَأعَلَمٌ وَاللَبِيبٌ خَبِيرُ أن الْحَيَاةَ وَإنْ حَرَصِتْ غرُورُ 
وهى قصيدة عادية لا خطر لها ولا غناء فيهاء ولكنها أرضت أهل الميتء فاستزادوه 
فزادهم على الوزن والقافية هذه الأبيات التي يقول في أولها: 


- 


عن ع هعاس كو برف 8 1ه ف ”ع اق قا ا د يي 
غاضت 


تَاملهُ وَهنْ بُحُورٌ وَحَبَتْ مَكَائَدُهُ وَهنْ سَعِيرُ 


مت 


وكأن أسرة أخرى كانت تنافس التنوخيين في اللاذقية» فأشاعت أنَّ أبناء عم الميت 
لم يحزنوا عليه وأنهم قد شمتوا بموته» فلجئوا إلى أبى الطيب يسألونه أن ينفى عنهم 
هذه الشماتة. فقال على الوزن والقافية الأبيات التى أولها: 


وقد استزادوه في هَذَا المعنى كما استزادوه في الرثاء. وكأنه قد استنفد جهده في هَذَا 
الوزن وهذه القافية» فعدا إلى وزن آخر وقافية أخرىء وقال هذه الأبيات التى لا أقف 
منها إلا عند هَذَا البيت: 


الا 


مع المتنبي 


وإنما أقف عند هَذَا البيت لأضع بإزائه بِينًا آخر قاله في قصيدته التى استعطف 


بها وإلى حمص بعد أن سجنء وهو قوله: 
لا َمْمَعَنَّ منّ الكاشحِينَ ولا تَعْبَنّ بِمَحْكِ اليَهُودٍ 

فهل أشار المتنبي إلى رجل واحد في هذين البيتين؟ ومن عسى أن يكون هَذَا اليهودي؟ 
وهل لصلة المتنبي بالتنوخيين الذين كان ينافسهم هَدَا اليهودي أثر في السعاية به حَتَّى 
ألقي في الشوخ أو أذركفق التكاية نه بحدى طالت إقامته في السجن؟ وما بال المتنبي بعد 
أن خرج من سجنه لم يعد إلى أصدقائه التنوخيين» ولم يذكرهم في شعره؟ وهل بين هَذَا 
اليهودي الذي يذكره المتنبي في هذين البيتين» واليهودي الذي كان يحكم دمشق حين 
لجأ إِلَيْهَا المتنبي بعد أن فارق سيف الدولة صلة؟ أو هل هو رجل واحدٌ؟ 

كل هذه مسائل خليقة بالتفكير والعناية؛ لولا أنَّ النصوص التي بين أيدينا لا تعنينا 
على أن نجد لها جوابًا مقنعًاء لنحتفظ بهاء فقد تنفعنا بعد حين. - 

وقد مدح المتنبي رجلين من التنوخيين: أحدهما الحسين بن إسحاق التنوخي. 
ومدحه بقصائد ثلاث مطلع أولاها قوله: 
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هُوَ الْبَيْنْ حَتَى مَا تَأَنَى الْحَرَائَقَ ويا كَأَْب حَتَّى أذ 


ومطلع الثانية: 


أتذكن يَائْنَ إِسْحَاق إِخَائِْي وَِتَحْسَبٌ مَاءَ غَيْرِي مِنْ إِنَاني 


وهي التي ذكر فيها سنه. وكأنه أرسلها إلى ممدوجه من بعيدء وأقل ما تصور 
هذه القصيدة أن أمر الشاب قد عظم فأصبح له حساد ومنافسون, وأنَّ الشاعر قد وثق 
بنفسه واطمأن إلى فحولته. ومطلع الثالثة قوله: 


سَلَامُ النوَى في ظلْمهَا غَايَةَ الظلّم لَعَلَ بِهَا مثْلَ الذي بي منْ الشقم 


لف 


صِبى المتنبي وشبابه 


ومدح علي بن إبراهيم بن إسحاق التنوخي بثلاث قصائد أيضًاء يقول في أولاها: 


ب 


أَحَا 1 سداس في أحَان ليَيْلَتنَا الْمَنُوطَةٌ ِالتَنَاِي 


ويقول في الثانية: 


مُلِّ القطر أَغطشْهًا رُيُوكَا وَإِلَّا قَاسْقَهًا السّم النقيعًا 
ويقول في الثالثة: 
أَحَق عَافٍ بِدَمْعِكَ الّْهِمَمُ أَحْدَتْ شَيءٍ عَهْدًا يها الْقدَمُ 


وقد قال هذه القصيدة بعد عودته من طبرية» وكأن مودة خاصة كانت تجمع بينه 
وايان همذ وحة هذانتققن كافك .زرديه منادمة يصورها اغاغ" فق أمظ وعتين لم فحفل 
بهما لقلة خطرهما. 

ولأنددمق الوقوت عون يفكن 135 ادن لكان مقلاان فلج الشافن ل فده من 
جهة؛ ومقدار دنوه من الثورة والانفجار من جهة أخرى. 

ولندع شعره في الحسين بن إسحاق التنوخيء لا لآنه أهون من أن نقف عنده. ولا 
لأنه يشبه ما قال المتنبي من الشعر قبل وصوله إلى اللاذقية» فإن مدحه للحسين بن 
إسحاق يمتاز بأشياءء. يخيل إليّ أنها طريقة مستحدثة» وإِنْ كنا نلمح أصولها في الشعر 
السابق» ولكنها في هَذَا الشعر كثيرة شائقة توشك أن تكون القوام الفني لهء وهذه 
الخصال هي جزالة اللفظ ورصانتهء وصحة المعنى واستقامته؛ واعتدال الأسلوب وحسن 
افسحامة إلا أنيانا كقطري فنها الشامن هذا وهتاك ف اللفظ وحدى أوثق المعدى وحدى 
أو في اللفظ والمعنى جميعًاء وأنت واجد لذلك نماذج في ميميته التي يمدح بها الحسينء 
ولا سيما القسم الأخير منهاء وأنت واجد في هَذَا الشعر كله إيثارًا ظاهرًا للغة البادية, 
واختيارًا ظاهرًا للألفاظ الضخمة التي تملاً الفم والأذن جميعًاء ولا سيما في القافية التي 
يمدح بها الحسين. 

وأنا مع ذلك أدع هذه القصائد الثلاث؛ لأني أكاد أعتقد أنَّ المتنبى كان أشد ميلا إلى 
علي بن إبراهيم وأصدق له حيًا وأعظم به ثقة, وهى من أجل ذلك صادق اللهجة حين 
يتحدث إليه؛ لا يكاد يخفي عليه ميوله وأهواءه. وكأنه كان ينتظر منه معونةٌ وإمدادًاء 


رف 


مع المتنبي 


ومهما يكن من شيء فلست أستبعد أن يكون هؤلاء التنوخيون» وعليً منهم خاصة» قد 
شجعوا المتنبي سرًّا على ما كان يحاول من الوثوبء وآية ذلك عندي أنه لم يعد إليهم بعد 
النكبة» ولم يذكرهم في شعره. إما إشفاقًا عليهم» وإما لأنهم هم أنفسهم قد أشفقوا منه 
وخافوه. 

واقراً معي داليته التي يمدح بها على بن الحسينء ولا تطل الوقوف عند مطلعها 
الغامض البقيض الذي أنكره القدماء ورأوا فيه إلغارًَا وخطأ في الحساب ويعدًا عَنْ 
الشعر:؟"١‏ 
أَحَادٌ أمْ سُدَاسٌ في أُحَابِ لَيَيْلثَا الْمْوطَةُ بالتتَادية! 

تقف عند هَذَا البيت السخيف الذي تجد مثله كثيرًا في أجمل شعر المتنبي وأروعه, 

بل تجاوزه إلى ما قاله الشّاعِر بعد. فسترى أنك لا تقرأ لفتى ناشئ يعالج الفن على غير 
علم به ولا قدرة عليه» وإنما أنت بإزاء شاعر ناضج قد تمت له أداة الشعر واستكمل 
حظه من القدرة على تصريف المعاني والألفاظ وأنت كذلك بإزاء شاعر قد نفد صبره أو 
كادء قد سئم السكون ورغب في الحركة» وقد ضاق بالهدوء وتحرق إلى الثورة» وقد عجز 
خدئ عَنْ أن يخفي سرهء فهو ينادي الناس به في غير تحفظء ولا تحرج ولا حذر: 


نيع 
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نَّ بَنَاتِ نَعْش فى دُجَامَا ‏ خَرَائِدُ سَافرَاتَ فى جداد 


1 الوساطة بين المتنبي وخصومه ص6 (طبع العرفان يصيدا)ء ويتيمة الدهر للثعالبي ج١‏ ص ١١‏ 
(فليم سمال الصباوي): 
7 انظر: تتندا1']5 ع0 عذاعه مك1 عاعذ زه ع1 خمعتوع0 1ط طهصدغن]3 جاممعذدكد]8. 

269201156 2697 10235 ع0 335؟131 اتاأتاقصطة"! عل د5عنتامحطاة81. 

فإنه يفسر هَذَا البيت بالبيت الذي يليه ويجعل العدد رمرًا لبنات نعشء وهو رأي أقل ما يوصف 


به أنه طريف. 


7غ 


صِبى المتنبي وشبابه 


فما رأيك في هَذَا التشبيه الرائع البديع الذي يخلبك بلفظه ومعناه؟ ولكن الشّاعر 
ليس فارغ البال ليصف رهبة الليل؛ وجمال النجوم؛ وإنما هو مثقل بهمومه. معجل عَنْ 
التفكير في جمال الطبيعة» وعن تصوير هَذَا الجمال إلى التفكير في معاقرة المنايا: 


رَعِيمْ لِنْقَنَا الك عَزْمِي 2 بسَفكِ دَم الْحَوَاضِ وَالْبََاِي 


إلى كم ذا التكلت والدواتق كم مهَذَا التَّمَاِدِي في التّمَادِي 
وَشَغْلُ النفس عَنْ طلب الْمَعَالِي بِبَيْع الّعْرِ في سُوقٍ الكَسَادٍ 
وما مَاضِيِ الشبّاب بمُسْتَرَدٌ ل 6 مَمُرٌ يِمُسْتَعَدٍِ 

نعطت ناض الشن عدي فَقَدْ وَجَدَنَهُ مها في السَّوَادٍ 


مَتَى ما ازْدَدْتُ مِنْ بَعْدِ النَنَامي فَقَدْ وَقَعَ انْتَاصِي في اْدِيَادِي 


فهذا الشعر يعرب عَنْ نفسه. ويعلن إلى قارته أو سامعه ما فيه من جمال وروعة: 
وما فيه من قوة وحزمء وما فيه من تحرق إلى الخروج من هذه الحال التي ضاق يها 
الشاعن القن الضيق كما أنه يعلن إلى :قارتة: أو سامعه أن قل ضتاحيه قن نضع ويلغ 
أشده وأصبح قادرًا لا على التفكير المستقيم فحسبء بل كذلك على استخراج المعاني 
الدقيقة وتصويرها في أبرع اللفظ وأرقاه. 

ولا أمضى في تحليل ما يأتي بعد ذلك من المدح» وإن كان خليقًا بالعناية والتحليلء 
وإنما أدع هذه القصيدة لأنتقل إلى قصيدة أخرى هي عندي أروع ما قال الشّاعر في 
المديح أثناء مَذَا الطورء هي أروع هَذَا الشعر؛ لأنها جمعت إلى الخصال التي لاحظت أنَّ 
الشَاعِر قد استكملها في شعره الذي قاله في اللاذقية» خصلتين خليقتين بالتفكير: 

إحداهما سياسية؛ فقد صرح لنا الشّاعِر في هذه القصيدة بمذهبه السياسيء 

فإذا هُىَ أعم وأشمل من القرمطية أو التشيع: وإذا القرمطية أو التشيع عند 

المتنبي وسيلة إلى تحقيق هَذَا المذهب السياسي الخطير, وهو أنْ تجتمع كلمة 

العرب وأنْ يعود إليهم ملكهم وسلطانهم, وأنْ يرد غير العرب من الخدم 

والرقيق إلى طورهم الذي كانوا فيه حين كان الملك عربيًا صحيمًا. 


مع المتنبي 


والمتنبي في هذه القصيدة يذكرنا بشاعر قرشي قديم اشترك في الفتن الإسلامية, 
وجاهد مع الزبيريين حَتَّى انهزمواء ثم استخفى دهرّاء ثم انتهى أمره إلى الاستثمان 
والإذعان لبني أمية» وهو عبيد الله بن قيس الرقيات الذي لم يكن يعنيه من هذه الفتن 
التى اصطدى نارها إلا أن تجتمع كلمة قريشء وأنْ يعود إِلَيّْهَا ملكها قويًا متينّاء ولذلك 
لم يأنف أن يثوب إلى بني أمية» وأنْ يمدحهم: وينعم بجوار أمير من أمرائهم» وهو عبد 
العزيز بن مروانء كذلك المتنبى جاهد بلسانه وعرض نفسه للخطرء ولعله جاهد بسيقه 
ونفسهء ثم انتهى أمره إلى السجنء فلما خرج منه أنفق بعض الدهر مشردًا بائساء ثم 
لم يلبث أن تعزى عَنْ هَذَا كله حين خيل إِليِْ أنه وجد أميرًا عربًا يحبي الأملء ٠‏ ويرد 
إلى النفوس شيثا من الرضا والثقة» واقرأ هذه الأبيات التي تصور هَذَا المذهب السياسي 


أحَقٌ عَافٍِ بِدَمْعِكَ الهِمَمٌ 
َإِنَّمَا النَّاسُ ِالمُلُوكِ وَمَا 
ل دك عَِنْدَهُمْ ولا 0 
بِكُل نظن وَطَنْتّها أَمَمْ 


نحشل الحو يكين بامشة 


أَحْدَثْ شيء عَهْدًا بها القمم 


فل او لوخي فيكم 
ا ا م 


1 


كان خلوى يفره القَلَّمْ 


وقد قال المتنبي هذه القصيدة بعد أنْ ذهب إلى طبرية فأقام فيهاء ثم سخط فعاد 
إل" اللاذكية: ويشخطه :ظامن فى هده الأبيات: 

ولكن إقامة أبي الطيب في طبرية قد كشفت عَنْ ناحية من نواحي ملكته الشعرية, 
لقطيى واضبحة فق عر الستانق وه قارهه غل الصف وبراعته فى هتوق المايئطة 
وانظر إلى هذه الأبيات الرائعة التي يصف بها البحيرة: 


َوْلَاكَ لم أتذك الْتُخَيْرَة ؤالة 
وَالْمَوْجٌ مثْلُ الفَحُولٍ مُزيدةً 
وَالطَّيْرُ قَوْقَ الْحَبَابٍ تَحْسَيُّها 
كَأَنَّها وَالرَّيَاحُ تَضْرِبُهَا 


0206 


كأَنْهَا في نَهَارِمَا قَمَرْ 


كلا 


قَوْرُ دفية وَمَاؤْهَا شَّيِمٌ 
تَمْدِرُ فيها وَمَا بهَا قَطَمْ 
فُرْسَانَ بُلْقِ تَخُونَهَا اللَّجُم 
جَيْشَا وَغى: هَاِمٌ وَمُنْهَزِمْ 


8 


حَف به منْ حِنَانِهَا ظلَمُ 


صِبى المتنبي وشبابه 


تَاعَمَةٌ الجشم لَا عَظَامَ لَهَا 


د ا د ا 
نَهَا بَنَاتُ وَمَا لَهَا رَحِمٌ 


يُبْكَرُ تمثْهُنَ بَطْنْهَا أَبَدَا وَمَا تَشَكَّى وَمَا يسِيلٌ دَمْ 
تَعَنْتِ اللّيُْرُ في جَوَانِبهَا وَجَادَتِ الْأَرْض حَوْلَهَا الديمْ 
قَهِيَ كُمَاويَّة مُطَوّقة جُرّدَ تنْها عَشَاوْمَا الْأَدَمْ 


يَشِينْهَا جَرْيُهَا على بَلَدٍ تَشِيخْه الأدْعِيَاءً وَالْقَرَمْ 


كان المتنبي وهى يقول هَذَا الشعر الناضج قد أتم العشرين من عمره؛ وأتم في الوقت 
نفسه نضجه الفني ونْضْجَ عواطفه الثائرة التي ستدفعه إلى الكارثة بعد قليل» وأنت قد 
لاحظت اضطرام نفسه في كل ما قال من الشعر للتنوخيين, ولاحظت أنَّ مقامه في طبرية 
بعد عشرته لهؤلاء العرب في اللاذقية قد انتهى بهذا المرجلء الذي كان يغلي في صدره إلى 
الانفجار. 

فلنترك هَذَا الفتى الشَاعر الذي كان يعدو في التفوق والنبوغ عدواء ولنعد إلى الفتى 
الثائر فنستعرض ما قال من الشعر الحاد العنيف الذي انتهى به إلى السجن في حمص. 


)٠١(‏ شعره حين كان يستعد للثورة 
فنحن حين نقرأ القسم الأول من ديوان المتنبي قراءة ممعن مفكرء مضطرون إلى أنْ 
نلاحظ أنَّ المتنبى كبرنا وهانا: كان نهنا لوكين من الحياة مختلفين أشد الاختلاف في 
أول لاقو ثم علب جو يننا هلل الك فامترجا وافكهيا بالفتى إل محوقه: 

فأما اللون الأول من حياته؛ فهو هَذَا الذي رأيته في أكثر ما قدمت إليك من هَذَا 
الحديث؛ هُوَ حياة الشّاعِر العادي الذي يسلك سبيل أبي تمام والبحتري وغيرهما من 
الشعراء المعروفينء وهي سبيل قوامها طلب الرقي الفنيء واتخاذ الفن وسيلة إلى الغنى 
والثروة» وإلى ارتفاع المكانة والاستمتاع باللذات .نقد ملك أي الطحيب هذه لشو - 
كما سلكها غيره - فقال الشعر في صباه ناسبًا وهاجيًا ومادحّاء قاله للتمرين والتعلم 
في أول الأمرء ثم قاله للكسب والارتزاق والتماس الشهرة بعد ذلكء: وقد رأيت كيف سلك 
طريقه هذه في سرعة ماء ولكنها على كل حال ليست سرعة فذة ولا ممتازة؛ فقد نبغ 
الشعراء الفحول من القدماء والمحدثين في مثل هذه السن التي نبغ فيهاء بل في مثل هذه 
السن التي كان يحاول فيها التفوق والامتياز. 


اا 


مع التدبي 

وأما اللون الآخر لحياة المتنبى فهو هَذَا اللون الأحمر القانىء لون الثورة الدامية أو 
الغازقة في اللام وقد أحسست من كل ما قدمت في هذا الحديث أن فتانا قن غرف السخط 
منذ عرف نفسه.ء واستطاع أن يفكر في أمره شيمًا. 

فهى قد شك في أمر أسرته. وسأل نفسهء ولعله سأل جدته عَنْ أمه وأبيه» وهى قد 
أنكر من أمر هذه الأسرة أمورًا لم ينبثنا بهاء بل اجتهد في إخفائها عليناء وكان يظهر 
الضجر والضيق والغيظ إذا أحس أنَّ المعاصرين له كانوا يعرفون منها قليلًا أو كثيراء 
وهو في الوقت نفسه قد نشأ في بيئة شيعية ساخطة تنتظر الفرج» واتصل ببيئة قرمطية 
هادمة للأصول المعنوية والمادية لنظام الاجتماع» وهى قد تأثر بهاتين البيئتين» فكان 
في حياته الظاهرة شيعة علويًا ما أقام في العراق» وكان قوله للشعر وتأثره بما يتأثر 
به الشعراءء ريما نمَّ على دخيلة نفسه. فأظهر قرمطيته العقلية في مدحه لأبى الفضل 
الكوفيء وأظهر قرمطيته العملية في هذه الأبيات الثلاثة التي قدمتها لك: 1 


/ وَحَتَى مَتَى في شقوة وَإِلْى كم 
وَإِلا مَمْتْ تَحْتَ السَيُوفٍ مكرما 
َمْتْ وَتَقَاس الذْلَّ غَيَْ مُكُرّم 
فَِبْ وَاثِقَا باللهِ وَقْبَةٌ مَاجِدٍِ 
عا لزك تفن الفتكا ست الل في للدم 
وقد رأيت أنَّ جلاء القرامطة عَنْ الكوفة» وانهزامهم عَنْ العراق» وارتدادهم إلى 
البحرين» قد حمل الغلام على أن يجلو هو أَيْضًا عَنْ الكوفة» لا إلى البحرين؛ بل إلى 
الشام بعد أن منّ بيغداد مرورًا يسيرّاء وأنا أعتقد أنَّ الفتى أخفى قرمطيته بعد انهزام 
القرامطة: وأعتقد كما قدمت أنه ذهب إلى الشام مغامرًاء وداعيًا إلى المذهب القرمطيء 
ولكنه تعلم الحذر والاحتياط» ومنذ وصوله إلى الشام يظهر انقسام نفسه بين هذين 
النوعين من الحياة: حياة خارجية يجاري فيها الناس ويداريهم» وحياة داخلية يبغكض 
فيها الناس أشد البغضء ويمقتهم أشنع المقت. ويضمر لهم ضغينة لا حدَّ لها وعداء لا 
هوادة فيه. 


7غ 


صِبى المتنبي وشبابه 
وكان المتنبي إذا ألم بقوم من أهل البادية أى الحاضرة لم يُظهرهم من دخيلة نفسه 
على شيءء ولكنه مع ذلك ريما آنس من بعضهم ما يبعث في نفسه شينًا من الأمل» فيلمّح 
لهم تلميحًا شديد الغموض ببعض أمره ورأيه. ثم يرى من فتورهم أى قصورهم ما 


يرده إلى التحفظ والكتمان؛ كالذي رأيت في تلميحه لبعض الكلابيين بهاتين المقطوعتين: 


إِذَا مَا شَرِيْتَ الْخَمْنَ صِرْفًا مُهَنَأ 


ألا حَبِّدَا قَوْم نَدَامَاهُمُ القَنا 


يُسَقونَهَا ريا وَسَاقِيهمْ العَرْمْ 


»ا ا كلا 


ع 3 : ه 1 و 


5 
- 


َمَلَيْهِمُ أن يَبْيِلُوا 


بالصَّافِيَاتٍ الأكوبا 
وَجعكَلم لآلا أأُظشربَا 


وكان المتنبى مبغضًا للخمر أشد البغضء ممتنعًا عنها أشد الامتناع؛ يرى أنَّ الإقبال 
عليها فضلًا عَنْ معاقرتها لا يلائم ما يملا نفسه من الأمل والجدء ويظهر هَذَا في هاتين 
المقطوعتين» ويظهر في مقطوعة أخرى قالها لصديق له يعرف يادي ضبيسء وهي: 


وَأَخْلَى مِنْ مُعَاطَاةٍ الْكُنُوس 
وَإِفَحَاِمِي خَمِيسًا و حميين 
فَمَوْتي في الوَغّى عيشي ني رََيْتُ تَ الْعَيْشَ في أَرَبِ اللنوين 
وَلَوْ سُقَيقُهَا بِيَدَيْ تيم أ 


أكَدُ مِنَّ نَ الْمُدَام الْخَنْدَريس 
مغاطاة الصَّفَايَح وَالعَوَالِي 


سَوٌ به لَكَانَ أَبَا ضَبِيس 


ويظهر كذلك في مقطوعتين أخريين قالهما لعل بن إبراهيم التنوخيء يقول في 
أولاهما: 


- 
سا 3 م 32 امه 


إِذَا ما الْكَأَسُ أَرْعَشَّتٍ الْيَدَيْن صَحَوْتٌ فَلَمْ تَحْلَ بَيْنِي وَبَيْنِي 


73 


ويقول في الأخرى: 
ا أو زف فتن فقي ب تومه 5 اه 
مَرَتَكَ ابْنَ إِيْرَاهِيمَ صَافيَة الْحَمْر وَهْنْتتَهَا منْ شارب مُسكر السكر 


وقد احتفظ المتنبى بإعراضه عَنْ الخمر واقتصاده في اللذات حياته كلهاء لم يخرج 
عَنْ هذا التحرج إلا كارمًاء كالذي كان بينه وبين صديق له حلف عليه بالطلاق ليشرين؛ 
فشرب وقال: 


وَأخ لَنَا بَحَتَ الطَّلاقّ ألِيّهَ ‏ لأُمَلّلَنّ بِهَذِهِ الخُرْطُوم 


ل وو لخي 4 0 ا را ان الا فق 1 فاق كي 
فجعلت رَدَيَ عرسة كفارَة من شريهَا وشربت غير اثيم 


كان المتنبي إذن يلمح برأيه ولا يصرح به ما أقام في شمال الشام؛ وريما ظهرت 
آراؤه في مدحه من حين إلى حينء ولكنه فيما بينه وبين نفسه كان يستثمر هذه 
الآراء ويقويها وينضجهاء وكانت الحياة نفسها تعينه على ذلك وتدفعه إِلَيْهِ دفعًاء فهذا 
الاضطراب الداخلي في هَذَا الإقليم» وهذه الأثرة التي تملا نفوس الناس - ولا سيما 
السادة والأشراف - وهذا التنافس بين العباسيين والإخشيديين» وهذا البخل الأسود الذي 
كان يلقاه كلما مدح أميرًا أو شريفًا أى رجلا من أوساط الناسء كل ذلك كان يصور له 
الحياة سوءًا كلهاء ويصور له تفوقه وامتيازه وارتفاع نفسه عَنْ نفوس هؤلاء الطغام. 

فلما انتهى الأمر به إلى مدح علي الحمدانيء وكان لِدَهَ له» ومكافنًا له في السن» ولم 
يبلغ منه شيئًاء امتلأت نفسه ضغنًا وحفيظة؛ ولعله سأل نفسه في هَذَا الوقت ما بال 
هَذَا الفتى الحدث يعظم شأنه ويرتفع أمره؛ ويقود الجندء ويغير على البادية والحاضرة؛ 
وأنا في هذه الحال من الخمول والضعة. لا أكاد أبلغ ما أقيم به أوديء مع أني أبذل في 
ذلك الجهد العنيفء وما هو أقوم من الجهد العنيفء فأمدح من أزدريء وأثني على من 
أبغضء وأدعو بطول البقاء وتأييد الملك لمن لو استطعت لسحقته سحقًا؟ 

ولعل أبا سعيد المجيمرى لامه في نحو هَذَا الوقت» وحثه على أن يرحل بشعره إلى 
الملوك والأمراء وأشراف الناسء فلم يستطع أن يكتم ما كان يملا نفسه من الضغن 
والحفيظةء فأجاب صاحبه بهذا الرجز المر الملتهب؛ لأنه يصور نفسًا مرة ملتهبة: 


يا سَعيقِ حَدْنِ الْعْتَابًا ‏ قَوْت راد ختطأ صَوَابًا 


1١ 
ا‎ 
هه‎ 


صِبى المتنبي وشبابه 


فَإِنَهُمْ قد أَكْكَرُوا الْحُجَّابَا وَاسْنَوْقَفُوا لِرَدّنَا الْيَوَابَا 
وَإِنَّ حَدّ الصّارم القَرْضَابًا وَالذَابِلَاتِ السَمُرَ وَالْعرابًا 
تَرْفَعُ فيمًا بَيْتَنَا الحجّابًا 


وعلى كل حال فقد ترك شمال الشام يائسًا منه ومن أهله. والتمس في ملك 
الإخشيديين ما أعياه في ملك العباسيين» وليس من شك في أنَّ مقامه في اللاذقية قد قوّى 
نفسه. وبعث في أمله حياة منعته من أن يبلغ من الحذر والاحتياط ما كان يبلغه من 

وأنا أرجح أنَّ هؤلاء التنوخيين الذين اتصل بهم كانوا يشعرون بعرييتهم: وكانوا 
يرضون إن آل إليهم شيء من الحكم أو الجاهء ويسخطون إن زال عنهم ذلك وانتقل 
إلى منافسيهم الذين أشرنا إليهم في الفصل السابق» وكانوا من غير شك يتحدثون بما 
يشعرون به من رضًا أو سخطء وكان المتنبي يسمع منهم ويحفظ عنهمء ولعله تحدث 
إليهم ملممًا أول الأمرء ثم كاشفًا بعض الحجب عَنْ نيته. ثم راجعًا إلى الاحتياط» ولكن 
رحلته إلى طبرية قضت على كل حذرء وأزالت عَنْ نيته كل ستارء فعاد إلى اللاذقية هائحًا 
مائماء وثائرًا مضطريًا؛ لأنه رأى من أمر الإخشيديين وعمالهم ما أحفظه. وظهر ذلك في 
ميميته التي تحدثنا عنها في الفصل السابق ظهورًا لا يحتمل شكًا ولا جدالًا. 

ومن يدري! لعل هؤلاء التنوخيين» ولعل أحدهم علي بن إبراهيم خاصة:؛ قد أظهروا 
رضًا عَنْ ثورة المتنبي وتشجيعًا لها في أحاديثهم أو في صنيعهم مع المتنبي. 

ولكن المحقق ما ينبثنا به الديوان من أن بعض الناس أشفقوا على الشاب من هذه 
الصراحة التي ظهرت في مدحه للتنوخيين» ومن هذه الأحاديث الملتهبة التي كان يلقيها 
هنا وهناك في غير تحفظء ومن هؤلاء أبى عبد الله معاذ بن إسماعيل الذي نصح للمتنبي 
- فيما يظهر - بالحذر والاحتياط؛ فلم يسمع له وإنما أجابه بهذه الأبيات: 0 


أبَا تَبْدٍ الْإِلّهِ مُعَاذ ني خَفىّ عَنْكَ في الْهَيْجِا مَقَامِي 
ذَكُرْت حِسِيمَ 0 نُخَاطِرُ فيه بالمُهَج الجسام 
أمثلي تَأَخْذْ النَّكَبَاتُ وَيَجْرَعٌْ منْ مُلَاقَاةِ الْحِمَام 
وَلَوْ بَرَدَّ الزّمَانُ َي ًا لَخَضْبَ شَعْرَ مَفرِقِهِ ساي 
وَمَا بَلَعَتْ مَشِيمَتَهَا الَيَالِي وَلَا سَارَت وَفِي يَدِهَا زمَاِمِي 


4 


مع المتنبي 


إِذَا امْكَلاثْ عَيُونُ الْخَيْلِ مني فَوَيْلُ في التَيَقظ وَالمَنَام 


في اللاذقية عرف المتنبي حسد الحساد وكيد الكائدين؛ فقد ارتفع شأنه الفني» 
واستبق الناس إلى تضييفه وإيثاره بالخير أو إيثار أنفسهم بمدحه؛ ولقي من أمن الحياة 
لبذي ما لم يلق في شمال الشامء قد ظهر المنافسون له» ورأيت أنَّ قومًا نافسوه عند 
التنوخيين» وأنَّ منهم من لم يتردد في أن يصنع هجاء للحسين بن إسحاق التنوخيء 
ويضيفه إلى المتنبي في غيبته» ويضطر المتنبي إلى أن يدفع عَنْ نفسه عند الحسين. 

وفي اللاذقية وجد المتنبى لذة المودة وصداقة الأصدقاءء فهذا معان بن إسماعيل 
يشفق عليه وينصح له بالحذرء وهذا علي بن إبراهيم التنوخي يمنحه وده ولا يتمنى إلا 
أن يختص به نفسه ويتخذه نديمّاء ولكن آماله أبعد من هَذَا كله. 

وقد أخذ الناس يلهجون به ويتهمونه في نسبه وفي رأيه؛ فقال هذه الأبيات التي 
أظنها قليلًا من كثير قد حذف: ١‏ 


نا عَيْنْ المْمَوَدِ الجَحْجَّاحِ ‏ هَيجَثْنِي كلَُكُمْ بِالتُبَاح 
2 نْ الْهِجَانٌ ع هجّان م يون الصّرَاحُ غَيْرَ صُرَاح 
جَهلُونِي وَإِنْ عَمَرْتُ قَلِيل تَسَبَتني لَهُمْ رُءوس الرّمَاح 


وكأن أعداء المتنبي وحساده قد مضوا في النعي عليه؛ وألحُُوا في التشهير به وظلوا 
يستحمقونه؛ فدفعوه بذلك إلى الثورة دفعًاء تدل على هَذَا لاميته التى أولها: 


قَقَا ثَرَيا وَدْقَى قَهَانَا المَخَايلٌ وَلَا تَحْشَيا خُلَْا لِما أَنَا قَائْلُ 
والتي يقول فيها: 


تُحَفَرُ عنْدِي هِمّتِي كُل مَطْلَبٍ وَيَقَصُرُ في عَْنِي الْمََى المتَطاول 
وَمَا زَلْتُ طُودًا لا تَرُولٌَ مَتَاكبي إلى أن بَدَتَ لِلضّيْم في َكَازِلٌ 
فَقَلْقَلْتُ بالْهَمٌ الي قَلْقَلَ الْحَشَا فلاقل عيس كُلَهْنَ فَلاقِلٌ 
إِذَا اللَّيْلُ وَارَانَا أَرَنْنا خفافها بقَدْح الْحَصَى ما لَا ثرِينَا الْمَشَاعِلُ 


5 


صِبى المتنبي وشبابه 
فهو إذن قد ارتحل عَنْ اللاذقية مغاضيًا فيما أظنء منذرًا بهذه الأييات الخطرة: 


ألا لَيْمَتِ الْحَاحَاتٌ إل َفوسَكُمْ ولنس كنال السووت وسائل 


قَمَا ا ا 0 وح له 0 صَدَرَتَ ص ماحل وهو باخ 


وكان المتنبي كما رأيت شايًا قوي الحسء دقيق الشعورء عنيف الطبع؛ حاد المزاج» 
لحو سرك 5ه م حصويه وب لحك بز ولعي باه كد رزالروية وكدة 
وتصريحًا بما كان يخفي من أمره ورأيه؛ حَتََى قال من الشعر ما أخاف منه السلطان 
ولا سيما إذا كان هَذَا الشعر قد روي وتناقلته الناس» ووقع في نفوس هؤلاء العرب 
المتحضرين والأغراب النادين موقع النار من الهشيم, كما كان ذلك مننظزاة ويكفي أن 
تقرأ دالينّه التي يقول في أولها: 


4 ا م ا ا 2 ظُ 2 و 
كُمْ قتِيل كَمَا قتِلْت شَهيدٍِ يبَيّاض الطلَّى وَوَرْدِ الخدود 


لقو نيا 4امنة لشنوفى الشاعى لقو الكفودان «الساعى فييا كل سل أسكره 
الغضب وملكت عليه الحفيظة أمرهء فلم يستمع إلا لشيطانه ولم ينطق إلا عنه ولم 
يكن شيطانه أقل منه سكرًا ولا انتشاءء فهو في القسم الأول من القصيدة نشوان يتغني 
صباه ووطنه؛ ويستعيد أيامه الأولى» ولا يتردد أن يندفع إلى هَذَا البيت يقوله في طفن 
الحسسان الكرفيات؛ 


مك 
١م‏ 
1١‏ 
1١‏ 
ع 
1١‏ 


فيه أَخْلَى مِنَّ التَوْحِيدٍ 


مَا مُقامي بأزْض نَخْلَة* إِلا كمُقَام الميسيح يَيْنَ اليَهُود 


آذه 


مع المتنبي 


0-5 و ب 


ل 3 لضاف 07 خم اوه ماف - 
لسري لِبِاسُهُ خََشْنُ الفط ن وَمَرْوي مَرْىَ لبس القرُود 


عش عزيرًا أى مُتْ وَأَنتَ كَرِيمٌ 
فوء وس الرّمَاح أذْمَبُ للْعَيد 


و2 25 


يقتل العاجزٌ الجَبَانُ وقذ يَع 
و الفْتّى المخّشُ وقذ 0 


بَيْنَّ طَْنٍ النَا وَحَّْقٍ البنُود 
نوا فى اغل حدر الحنود 
َإِذَا مت مُث تَيْرَ قَقِيدٍ 
ل وَلَوْ كَانَ في حِنَان الخُلُوٍ 
جز عن قط يق العذادد 
ض في مَاءِ لَب الصّدْدِيدٍ 


وَيِتّفيسِي فَكَرْتٌ لَا بِجُدُودِي 
دَ وَكَوْنْ الدادي وَعَوْتْ الطَّرِيد 
لَمْ يَحِدْ فَوْقَ نَفِسهِ من مَزِيدِ 
وَيسمَام العدى وعَيْةُ الحَسُورٍ 


لا بقؤمي شَوْفتْ بل شَوُُوا بي 


3 َكُنْ مُعْجَبًا فَعُجْبُ فجمحب عحيت 
كا كرك التَّدَى 5 القوافى 


أنَا في أنه كَدَايَكَها الله 


ا 0 


فأنت ترى أنَّ المتنبي قد أثم في هذه القصيدة من وجوه: فهى يذكر حلاوة التوحيد في 
لهجة الساخر المستهزئ» وهى يشبه نفسه مرة بالمسيح» ومرة بصالحء ويشبه المسلمين 
الذين كان يعيش فيهم مرة باليهودء ومرة بثمودء وهو بعد هَذَا وذاك يعلن الثورة 
والخروج على النظام, ويُلقي ذلك في نفوس الناس بألفاظ ملتهبة» توشك أن تثير فيها 
اللهبء ثم هو لا يقف عند هَذَا الحدء بل يتجاوزه إلى الجهر بالقرمطية الصريحة التي 
تحم و التطوات الكسسن مدعل ون الماع ن الدري :ودلك. فسمسمرةة الف أرلهك ' 


هم 


السّيْفْ أَحْسَنُ فعْلًا مِنْهُ بِاللّمَم 


ضَيْفْ أَلمّ . 


ّم 


صِبى المتنبي وشبابه 


وَانْظر إِلَيْهِ كيف يقول: 


لم اللَيَالِي التي أَحْمَث علق جِدَّتِي 
أَرَع أَنَاسَا ومَخصّولِي عَلَى غَنَم 
وَرَبَّ مَالِ فقيرًا مِنْ مُرُوءَتِهِ 
لَقَدْ تَصَبَّوْتَ لَاتَ مُضْطيّر 
نُك وُجُوة الْخَيْلٍ سَاهِمَةٌ 
وَاللّْنُ يُحْرِقَهًا وَاليَجْْ يُفلِقَهَا 
قَنْ كَلَّمَنْها الْعَوَالِي فَهْيَ كالحَة 
بكُلّ مُنْصَلِتٍ ما زَالَ مُنْتَطري 
شَيْحُ و الصَّلوَاتِ الخَّمْسَ نافلةٌ 
كلما نُطحث ‏ تَحْتَ العَجّاج بِهِ 
تنسي الْبِلَادَ بُرُوقَ ق الجّوّ بإرقتي 
ردي 2 الرّدَى يا نس وَاتّركي 
إن لم أَدَرْكَ على الْأََمَاحِ سَائِلَةٌ 
أَيَمْلَكُ المُلْكَ والأشيّاف: ظامقة 
مَنْ لَوْ رَآنيّ مَاءَ مَاتَ منْ ظمأ 
ميعَادٌ كل ن رَقَيقَ كدق الشدودين 
ان أكانيا عدا تي يا 5 


م 


حل 


للف 


0 
ولكنه يتجاوز كل حد ممكن فيقول: 


برقّة الْمَالٍ وَاغَذِرْني وَلَا كَلُم 
وَذْكْرَ جُودٍ وَمَحْصّولِي عَلَى كَلِم 
لَمْ يُثْر مِنْهًا كنا أذرى من العَدَّم 
وَيَنْجَلِي خَبَرِيِ عَن نْ صمّة الصَّمَمِ 
قَالآن أَقَكْمْ حَتّى لَاتَ مُفتخم 
وَالْحَْبٌ أَقَوَمُ مِنْ سَاقٍ على قَدَم 
6 نَّ بهَا ا من اللّمَم 
57 العنان كد و فلن عَلَى اللّجُم 
لحني أذلبن لقن وله الخدم 
يسح دَمّ الحُجَّاجِ في الْحَرَم 
ا الْكَقَائِبٍ رَامَتَهُ وَلّم يَرِم 
وكككفئي بالدّم الجَارِي عَنْ الدّيّم 
حِيّاضَ خَوْفٍ اليد لِلشَّاءِ والنَّم 
فَلَا دُعيث ابْنَّ أ المَّجِدٍ والكَرّم 


وَالحلّيْرُ جَائْعَةٌ لَحُمْ على وَضَمِ 


و ل .2 


وَلَقْ مَكْلْتُ لَه في النّوْمِ لَمْ يَتَم 
وَمَنْ عَصَى ب من موك لعزي وَالعَحُمٍ 


مع المتنبي 


أترى أنَّ المتنبي محتاج بعد ذلك إلى أن يخرج بالفعل على السلطان فيؤلب الأعراب 
ويغير بهم على الحاضرة؛ أم ترى المتنبي في حاجة إلى أن يزعم أنه نبي ليثور به 
السلطانء فيأخذه أخدًا شديدًا ويلقيه في غيابة السجن؟! 

لقد حبس الخلفاء والأمراء غير شاعر في القرون الأولى لأمور أيسر جدًّا من هذاء 
ولقد قتل الأثينيون سقراط لأمور ليست أشد مما تورط فيه المتنبى» فهو في لفظه مارق 
من الدين» خارج على السلطان؛ منكر للنظام؛ زار على الأمة كلهاء وبعض هَذَا لا يبيح 
للسلطان سجنه فحسبء بل يبيح للسلطان دمه أيضًا. 

وإذا اتفق القدماء أى اختلفوا في ثورة المتنبي» وفي طبيعة هذه الثورة» وفي مداهاء 
وإذا ذهب المحدثون في ذلك مذهب القدماءء فإنى أنا مطمتن إلى أن ما حفظ المتنبى 
من شعره كاف لدفعه إلى السجنء فكيف لو رأينا ما لم يحفظ المتنبى من هَذَا الشعر 
الملتهب؟! وما أشك في أنه ألغى منه أكثر مما أبقى. 

سجن المتنبي إذن في أواخر سنة ثلاث وعشرين أو أوائل سنة أربع وعشرينء في 
جريمة خطيرة من جرائم الرأي» قوامها الردة» والخروج على السلطانء والدعوة إلى 
تسليط السيف على المسلمين. 

فلنْعرض عَنْ كل هذه الأساطير التي نُسجت حول سجنه؛ فهي إلى غلو خصومه 
ومبالغتهم: وإلى تعظيم الهين وتضخيم اليسيرء واختراع القصصء أدنى منها إلى أي 
شيء آخرء وكان أبو العلاء يملى رسالة الغفران بعد مقتل المتنبي بنحى ستين سنة» فكان 
يشك في ذلك شكًا ظاهرًاء ويروي بعض هذه الأحاديث الشعبية التي أثيرت حول سجن 
أبي الطيب. 

وأنا لا أتردد في رفض ما يُروى من أنه ادّعى النبوة وأحدث المعجزات أو زعم 
إحداثهاء وضلل فريقًا من خاصة الناس وعامتهم, فبايعوه واتبعوهء كما لا أتردد في 
رفض هَذَا السخف الذي ينبتنا بأن المتنبي زعم أن قرآنًا أنزل عليه» ويأن بعض الناس 
قد حفظ هَذَا القرآن» فقد قيل مثل هَذَا عَنْ أبى العلاءء وروى بعض قرآنه الموهوم, 
وما ينبغي أن نجهل أنَّ الرأي العام في أوساط الشام وفي حمص خاصة كان خصمًا 
لأبي الطيب حين سجنء وأنّ أبا الطيب بعد خروجه من السجن كان لا يكاد يستقر في 
مكان» حَتَى يثير حول نفسه الحسد والبغض وألوان الخصوماتء وحتى يدع هَذَا المكان 


حل 
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صِبى المتنبي وشبابه 


مغاضبًا لأهله أى هاريًا منهم: هرب من بدر بن عمارء وخرج من حلب مغاضبًا لسيف 
الدولة» وهرب من كافورء ولم يستطع أن يطيل الإقامة في بغداد حين عاد إلى العراق» بل 
تعرض فيها لسخط رجال السياسة والأدب معّاء ثم لم تخل إقامته عند عضد الدولة من 
خوفٍ وإشفاقء ثم لم يكد يصدر عَنْ عضد الدولة حَنَّى قتل في طريقه؛ ومن قبل ذلك 
فر من الكوفة في صباهء وخرج من بغداد خائقًا يترقب» ولم يستطع أن يدخل الكوفة 
ليرى جدّته قبل أن تموت» فهو قد غاضب الناس جميعًاء وآلب الدولة الإسلامية كلها على 
نفسه؛ فأي غرابة في أن يكبر من أمره ما صغرء ويعظم من شأنه ما هان! 

ونحن نرى في هذه الأيام التي سهل فيها البحث والتقصيء وروقبت فيها الإذاعة 
ونشر الدعوة» ووضعت فيها القوانين الصارمة لعقاب الذين يسبون الناس ويقذفونهم 
ويقولون فيهم غير الحق» ويحملونهم ما لم يحتملواء ويضيفون إليهم ما لم يقولوا - 
نحن نرى في هذه الأيام كيف يُتهم الناس بما لم يقترفوا من الذنوب وكيف يحمل عليهم 
ما لم يحتملوا من الآثام» فكيف بعصر كعصر المتنبي» لم يعرف فيه مثل ما نعرف من 
النظام! على أن في هذه الأساطير التي ل ل سي أبي الطيب فكاهة ما أحسب 
أن لها أصلًا واقعًاء ولكنها مع ذلك رمز صادق دقيق لهذا الطور من تفكير المتنبي 
وسيرته في الوقت الذي دُفع فيه إلى السجن. 

فقد يقال: إِنَّ أبا الطيب كان يزعم لبعض أتباعه أنَّ الحديث الذي كان يروى عَنْ 
النبي كد ويقال في آخره: «غير أنه لا نبيّ بعدي» إنما يجب أن يقرأ برفع النبي على أنه 
خبر لمبتدأ هُوَ «لا»» وأنَّ المتنبي كان يسمي نفسه «لا»» فهذا تكلف رجل من النحويين 
أراد العبث والتندر» ولكن هَذَا الاسم المشتق من النفى الخالص الشاملء أشد الأسماء 
ملاءمة لحياة المتنبي العقلية والعملية في ذلك الوق ود كان ينفي كل شيء: كان ينفي 
الدين والسلطان والنظام والناسء ولم يكن يثبت إلا نفسه, لم يكن قرمطيًا فحسبء بل 
كان كذلك داعية من دعاة الفوضى وصورة من صورها. 

وما أرى إلا أن الذين ألقوه في السجن قد أحسنوا إليه؛ لأنهم كفكفوا من غلوائه؛ 
وردوه عَنْ بعض هَذَا الجموح» واضطروه إلى أن يهدأ ويطمئن» ويفكر ويتدبر ويستقبل 
أمره في أناة واطمتنان. 


/ا/ 


)١١(‏ شعره في السجن 
ولم يحفظ لنا من شعر المتنبي منذ أخذ إلى أن أخرج من السجن إلا أقله» وهى شيء 
يسير جدًَاء والمحقق أن فتى كأبي الطيب غزير المادة» شديد الانفعال» قليل الصبر على 
ما يكرهء أنشد شعرًا كثيرًا أثناء هذه المحنة» ولكنه لم يثبته ولم يحرص على أن يرويه 
للناس» فقد كان هَذَا الشعر قسمين: قسمٌ قاله المتنبي قبل أن تهدأ ثورته» ولم يكن من 
مصلحته أن يستبقيه أو يذيعه بعد أن تاب وجحد ماضيه؛ وقسم قاله بعد أن أحس 
الألم والذلة» وتاقت نفسه إلى الحرية؛ ولم يكن مما يلائم كبرياءه وكرامته أن يثبت هَذَا 
الشعر أو يذيع منه إلا أيسره وأهونه. 

ومع ذلك فقد بقيت لنا نماذج من هذين النوعين فأما النوع الأول فقد بقي لنا منه 
نموذجان: 
أحدهما: هجاؤه للهاشمي الذي قيده وأسلمه إلى جند السلطان» وهو قوله: 


َعَم المُقِيم بكوتَكِينَ بأنة مِنْ آل كائكم بْنِ عَبْداِمَنَافٍ 
فَأَجَبَتْهُ مُذْ صِرْتَ مِنْ أَبْتَائهم صَارَت َيُودّهُمْ من الصفضاف 
فالشاعر في هذين البيتين» كما ترى» يسخر من هَذَا الذي أسلمه وقيده سخرية 
لاذعة تدل على أنه ما رَالَ من حدة الثورة بحيث لا يستطيع أن يقدر بشاعة ما هو 
والنموذج الآخر: هذه الأبيات التي قالها لرجل يعرف بأبي دُلّفء برَّهِ في السجن وكان 
يغري به السلطان» وهي: 
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أَهُونْ بطُولٍ النْوَاءِ وَالنَّلَفٍ وَالسَّجْنٍ وَالقَيْدٍ يا أَبَا دُلَفِ 
عَيْرَ اخْتِيَار قَبلْتْ بِرَّكَ بي والْجُوعٌ يُرْضِي الْأَسُودَ بالجيّفٍ 
ل لك اه 5 وَطْنْتْ للْمَوْتِ نفس مُعْثَرِفٍ 
لَوْ كَانَ سُكْنَايَ فيك مَنْقَصَةٌ 5 لَوْحِكن الدَدٌ شَاكنّ الصدقف 


أن يكون المتنبي قد قال هذه الأبيات قبل أن يطول عهده بالسجنء فهو ما 
0 بكبريائه» ولعله كان لا يزال محتفظًا بآرائه» معترًا بهاء موطنًا نفسه على 
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صِبى المتنبي وشبابه 


الموت في سبيلها «ولكن السجن طال عليه وثقل؛ وأحاطت به الآلام والهموم وكاد ييأسء 
ثم أدركته العلة فتعرض للهلاكء والله يجعل للناس من كل حرج فرجّاء ومن كل ضيق 
مخرمًا. 

فهذا لؤلق الغوري والي الإخشيد على حمص يُستدعى من ولايته» وهذا إسحاق بن 
كيغلغ يُرَدُ إلى حمص واليّا بعد أن كان قد عُزل عنهاء وهذا فتانا اليائس يستشعر شينًا 
من الرجاءء ويأخذ في التوسل والاستعطاف والمدح, ولدينا من هَذَا الشعر نماذج ثلاثة: 


أولها هذه المقطوعة البائية التى لا يزيد فيها المتنبى على الاستعطاف والتوبة» وهى: 


نبدئ أَيّهَا الأمين الأرِيبُ ل لشيء ِل ِأَنَي غَرِيبٌ 
أَز لم لَهَا إِنَا ذَكَرَتْنِي دَمْ قَلْبٍ بِدَمْع تَيْنِ يَذُوبُ 


إن أكن فيل أن راك أَخْطأ ذفان عَلَى ديك أثوث 
عَائُبٌ عَابَنى لَدَيْكَ وَمِنْهُ خلقت في ذَوي الْعْيُوبٍ الْعَيُوبُ 


فهو كما ترى ذليل مستكينء يذكر غربته وَجِدَّته النائية» ويتوب من خطأ إِنْ كان 
قد تورط فيه وينكر هذا الخطأ. 

وهذا البيت الأخير واضح في أنه لم يؤخذ متلبسًا بالجريمة» كما يقول رجال القانون؛ 
أى لم يؤخذ ثائرًا ثورة مادية» وإنما سعى به ساع فنقل إلى السلطان ما كان يقول من 
الشعر. 

وكأن الأمير أعرض عنه أو أبطأ في الاستجابة له فاستعطفه بالدالية المشهورة: 

أيَا خَدّدَ الله وَرْدَ الْخْدُودِ وَقَدَ قَدُودَ الْحِسَان الْقَدُودٍ 

وهى في هذه القصيدة ناسبء مادح» شاكِء مستعطفء ولكني لا أقف منها إلا عند 
الأبيات الأخيرة التي يدافع الشّاعِر فيها عَنْ نفسه. وينكر ما اتهم به من الخروج على 
السلطانء ويعترف بأنه هَمَّ ولم يفعل» ويزعم للسلطان أن لا عقاب على الإرادة» وإنما 
العقاب على الفعل: 


و و هه 85© نودي "9 
تعجل في وجوب الحدود وَحَدَّي قَبَيْلَ وجوب انمد وك 
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مع المتنبي 


والشاعر هذا مبالغ يزعم أنه لم يبلغ الحلم» ولم يستوجب الحدء مع أن من المحقق 
أنه كان في الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين. 


وَقِيلَ عَدَوْتَ عَلَى العَالَمِينَ بَيْنَ ولادي وَبَيْنَ القعودٍ 
فَمَالَكَ تَقبَلَ رُورَ الْكلَام وَقَدْرُ الشهَادَة قَذْرُ الشهُود 
قَلَا تَسْمَعَنَّ من الْكَاشْحِينَ ولا تَعْبَآنَّ بِمَحْكِ الْيَمُودٍ 
وماحك اليهود هَذَا عندي هو كما قدّمت ذلك الذي كان ينافس التنوخيين العرب» 
ويسعى بينهم بالبغضاءء والذي ذمه المتنبي حين مدح التنوخيين» ونفى أن يكون بعضهم 


هم و 5000-0-7 3-5 ع 2 
دت وَدَعوّى فعلت بشاو يَعيد 


والشاعر في هذه القصيدة كما هوّ في الأبيات السابقة ذليل ضارع مستعطفء ولكنه 
منكر للذنب الذي يحمل عليه أشد الإنكار. 

وقد سمع الأمير له هذه المرة» ولعله سمع لبعض الشافعين فيه ولعله أراد أن ينقذ 
سجينًا حبسه سلفه؛ فجمع له فيما يقال جماعة من أصحاب الجاه والشرف والدين 
واستتابه» فتاب وأشهد على نفسه أنه جحد ما كان من أمره وعاد إلى سبيل المسلمين. 

ويظهر أنَّ عفى هَذَا الأمير التركي عَنْ المتنبي الشاب الذي نَهّكه السجن وأضناه؛ قد 
ملا قلب الفتى سرورًا ورضاء وأثار في نفسه الأمل أيضًاء فمدحه بالرائية التي يقول في 


غْ 


اولها: 


حَاشَى الرّقِيبَ فَحَاتَنْه ضَمَائِيُهُ وَعَيِّضَ الدّمْعٌ فَانْهَلّتْ بَوَادِيهُ 
ولعله كان يرجو أن ينال بهذه القصيدة وأمثالها حظوة عند الأمير» ما دام قد نال 
بالقصيدة الدالية عطف الأمير وعفوهء: ولكن الأمير أبى أن يستقبله أى يسمع منه» وتقدم 
ِلَيْهِ في أن يترك الإقليم قانعًا بسلامته وحياته. فخرج يستقبل حياة جديدة ليست أقل 


من حياته الأولى بؤْسًا وضنكًا وشقاء ويِيعًا للشعر في سوق الكساد. 


صِبى المتنبي وشبابه 


)1١(‏ شعره بعد خروجه من السجن 
ليست أقل من حياته الأولى بؤسّاء ولكنها تخالف حياته الأولى في جوهرهاء فقد كان في 
حياته الأولى شقيا بالأمل» وهو في حياته الثانية شقي باليأسء وقد كان في حياته الأولى 
يتحرق شوقًا إلى عظائم الأمور وجلائل الأعمالء وهو في حياته الثانية يؤثر العافية وما 
يكاد يظفر بهاء ويبتغي الراحة وما يكاد ينتهي إليهاء وقد كان في حياته الأولى شديد 
الخقة ينفسه عظيع الإيمان نحؤمة» وهى ق حياته الخائية شاك ى كفبية أشن انقله قائط 
من عزمه أشنع القنوط؛ وقد كان في حياته الأولى ساخطًا على ماضيه. متبرّمًا بحاضره؛ 
طامعًا في مستقبل باسم فيه الرضا وتحقيق الآمال وهو في هذه الحياة الثانية نايم على 
ماضيه الذي جحده. ملتاع على مستقبله الذي يئس منه.ء ضيق بحاضره مع ذلك أشد 
الضيقء ولا ينبغي أن تظن بي الإطناب والإسهاب والإلحاح فيما لا يحتاج إلى إلحاح, 
والإطالة فيما لا ينبغي الإطالة فيه؛ فإن هذه الحالة النفسية أبلغ الأحوال تأثيرًا في نفس 
الشّاعر الحساس, وأشدها إنضاجًا لهذه النفس» وهي من غير شك أخصب الأحوال التي 
تمر بنفس الشاعر؛ لأنها تنضجها وتشد أزرهاء وكعلمها اختمال المكروه وتعلمها كدلك 
قذوق الألم 'والتفودق يحت 'أتواعه الخظفة: وامتتهز ابه مهما :يكن ممضاء .وحقيكة اشاقن 
الضحيح للتبوغ الضخيع: 

ركلوا تمل 15 كفلا ريدن ور المخيكات تممل © النفكن اكد زاكر هما نعف 
في النفس الظاهرة وتؤثر في الضمير أكثر مما تق تكن افدما مشوب الشاعر مين أمن عقلة 
وكلجةوملكانه الخظلفة. حتى إذا أن الأران وسخسة الفرهتة وتهيات الظرؤف» طودت 
الأفان القيمة:الكهية :لا يلقي الشاعر من الآلم والشفقم والضنيق: 

ومهما يكن من شيء فإن المتنبي كان في شغل عَنْ ضميره وسريرة نفسه ودخيلة 
قلوهم عبن خوج من الستجن واقنطن إل مغادرة الإقليى هذه الصاعي:العاخلة السخيفة 
التي 5 تعترض فتَّى يائسًا بائسًا قد حُرم العون وفَقدَ الصديق» ونظر فإذا هُىّ وحيد في 
الحياة ليس له من يفكر فيه أو يرثي له أو يعطف عليهء إلا جدّته تلك المقيمة في الكوفة, 
وال (امقطعت كينها :وبينه الأسيات: 

وهذه المصاعب التي تعترض له ليست مصاعب معنوية تأتيه من العزلة والوحدة, 
وفن اننهاق الصردق افخشو: و لكنها ‏ محتاعي: ادر انهاه في أشن املق السام 
من المصاعب سخقًا وأبلغها في نفسه أثرًا. . 
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مع المتنبي 


فهى غريبٌ مشردء لا يكاد يستقر في مكان حَتَّى يزعجه عنه الخوف والفزع: وهو 
فقير معدم لا يجد ما يُرضي به حاجة جسمه إلى الطعام والشراب واللباس» فضلًا عما 
يستعين به على الفراغ الذي يمكنه من أن يرضي حاجة عقله وقلبه وعواطفه. ويستقبل 
الفتى أمره مفكرًا متديرًاء فإذا هىّ مضطر قبل كل شيء إلى أن يرحل عَنْ هذه الأرض 
التي لا مقام له فيها: أرض الإخشيديين؛ فهو لا يستطيع أن يقيم في حمص وما يجاورها 
من البلادء وهو لا يستطيع أن يعود إلى اللاذقية إشفاقًا على أهلها وإشفافًا منهم؛ وهو لا 
يستطيع أن يعود إلى طبرية التي خرج منها مغاضيًا لأهلهاء ذامًا لهم في شعر قد سارت 
به الركبان» وهى لا يستطيع أن يدنو من مركز السلطان الإخشيدي بعد أن نفته أطراف 
هَذَا السلطان» فليس له بد إذن من أن يعود إلى شمال الشام, هَذَا الذني كرهه وضاق به 
وفنّ منه حريصًا على أَلَّا يعود إليه. 

وهو يعود إلى شمال الشام ليصنع فيه ماذا؟ ليستأنف فيه تلك البغيضة التى 
متفهاء وظن أنه قن خَلصِنَ منها؛ .حياة التكمب بالشعن عند قوع :لا يُقدْرون اللشتمن 
ولا يذوقون له طعمّاء وعند قوم لا يقدرهم هو ولا يذوق لهم طعمّاء وإنما يحتقرهم 
ويزدريهم أشد الاحتقار وأعظم الازدراء. 

ليته يستطيع أن يجاوز شمال الشام هَذَا إلى العراق» ليستأنف الحياة في الكوفة 
حيث جدته وموطنه؛ أو في بغداد حيث الحياة العقلية الخصبة التي تبعث الخصب في 
العقول والقلوبء ولكن من له بالعراق وقد تقطعت بينه وبين العراق الأسباب! وفيم 
يعود إلى الكوفة بائسًا معدمًا وقد خرج منها يبتغي الأمل والغنى! وفيم يعود إلى بغداد 
وقد أعجله الأمل والتماس الغنى عَنْ الإقامة في يخذادا ليقصد إذن إلى شمال الشام؛ 
وليستأنف فيه حياته البائسة المضطربة» ولينتظر فيه ما قد تتكشف عنه الأيام؛ فالحياة 
في هَذَا العصر بعيدة كل البعد عَنْ الاستقامة والاطراد» ومن يدري! لعله يظفر في شمال 
الشام بما لم يظفر به من قبل» ومن يدري لعل الأمور أن تتغيرء وإذا هُىّ يعود إلى أرض 
الإخشيد وقد زال عنها ملك الإخشيد. 

ولسنا نستطيع أن نوقت الشعر الذي قاله المتنبي في هَذَا الطور المظلم من أطوار 
حياته ولكنا نستطيع على كل حال أنْ نسلك في توقيته طريقًا كالتي سلكناها في توقيت 
ما قال من الشعر في الطور الذي سبق ما ألمَّ به من الكارثة, لطيوة الأشياء تقضي 
بأن يكون الشَّاعِر قد انتفع بالتجربة» وتعلّم الحذر والاحتياط؛ أو عاد إلى ما كان يألف 
من الحذر والاحتياط؛ وطبيعة الأشياء تقضي بأن يُخفي الشّاعِر ما ألم به من مكروه, 
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وما أدركه من خيبة» وما تعرض له من خطرء وإذن فلن يجهر بقرمطيته وقد رأى ما 
جرته القرمطية عليه من شرء وإذن فلن يسرف في وصف بأسه وشجاعته ونجدته بعد 
هذه الخيبة التي بلا مرارتهاء وإذن فلن يلم بالبادية ولن يمدح أهلهاء بعد أن ذاق من 
البادية وأهلها ما ذاق» ولكنه على كل حال شاعر قد امتّحن في نفسه وفنه وأمله. وهى 
مهما يتكلف من الاحتياط؛ عاجز عَنْ أن يُخفى ما تركه هَذَا كله في نفسه من المرارة. 

وليس بشاعر إذا لم يستطع أن يشكو ما قاسى ويتغنى ما وجد دون أن يفضح 
سرهء أو يعلن حقيقة أمره إلى الناس» وإذن فيمتاز شعر الخيبة هَذَا بكثير جدًّا من 
الاعتدال في الأملء والرضا بالقليل» والاقتصاد في وصف الحرب أو في وصف نفسه خائضًا 
غمار الحرب» وتجنب القرمطية العملية والعقلية ثم سيمتاز بهذا الحزن المظلم الذي 
لا نكاد نحققه ولا نشخصهه. ولكننا نحسه مع ذلك غامضًا ظاهرًا مكتومًا مكظوماء 
وهو مع هَذَا منبعث في شعره وفي مقدمات قصائده خاصة:؛ والشاعر يستطيع أن يشكو 
الزمان ومصائب الدهرء ونوائب الحدثان: ولؤم الناسء وما أفسد أخلاقهم من المكر 
والغدرء ومن الجبن والنفاقء ففي هَذَا كله منفذ لهذا الهم الذي يغلي في صدرهء ولهذا 
الحزن الذي يمزق قلبه تمزيقا. 

واقرأً معى هذه الأبيات التى قالها حين مر بقنسرين فسمع زتير الأسدء والتى لا 
تخلى من تأثر بما سبق إِلَيْهِ الشعراء القدماء. ولا سيما امرق القيس"" والفرزدق'" من 
مناجاة الذكاب والأسود: 


'" انظر قوله في المعلقة: 
وَوَادٍ كَحَوْفٍ الْعَيْر قَفْرِ قَطَعْتَةٌ به الذنْبُ يَعْوِي كالخَلِيْج الْمُعَيلِ 


وما يليه. 
"١‏ انظر نونيته المشهورة التي يقول فيها: 


تَعَالَ فَإِنْ عَامَدْتَنِي لا تَخُوننِي نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ِنْب يَصْطَّحِبَان 


وانظر قصته حين هرب من زياد وقصد إلى الحجاز. 
(نقائض جرير والفرزدق ص8١:٠‏ وما يليها - طبع ليدن). 
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ال أشة القَرَادِيس مُكْرَمُ فَتَسْكُنَ تفسي أَمْ مُهَانٌ فَمُسْلَمُ 
1 َقُدَكِمِي مدَاة كثيرة أَحَاذْرُ مِنْ لِصّ وَمِنْكِ وَمِنْهُمْ 
َه لك في حلفي على ما أَِيدة َإني يأَسبَابٍ الْمَيمَةٍ أعلم 
إذة لككإك الززق من كل وحوق" -«واند تدحمن هين واف 


جهه 


فهل أحسست فق البيث الثاتى ها أحشه أنا:من امكلاء قلي الشاعننالؤحدة والغؤلة 
والفراغ. إِنْ صح أَنْ تمتلئ القلوب بهذه الأشياء؟ وهل رأيت الفتى كما أراه في هَذَا 
البيت وحيدًا شريدًا في فضاء الأرض الواسع؛ وقد أطبقت عليه ظلمة الليل العريضء وقد 
انصرف الفتى عَنْ عدو وهى مقبل على عدى وهو يسمع زثير الأسد ويكاد يسمع قطّاع 
الطريق» ويكاد يرى أشخاص هؤلاء اللصوص الذين يأخذون السبيل على المجتمعينء 
فكيف بهذا الشريد الطريد؟ وهل أحسست في هذين البيتين الأخيرين ما أحسه أنا من هَذَا 
الندم اللاذع والحسرة النضة ومن خرن الفقى !الأنه لمتكا مين الخاين من يحيقة عن 
تحقيق آمالهء فإذا هُىَ يود لو وجده بين هذه الأسود الزائرة الكاسرة؟ أسمعت الأسود 
لغناء هَذَا الحزن؟ لست أدريء ولكن المحقق أنها لم تحفل به ولم تستجب له؛ ولم 
تمض بينها وبينه هَذَا الحلف الذي كان يتمناه عليها. وحسبه أنها قد تركت له طريقة 
لم تعرض له ولم تعتد عليه. 

والشاعر ينتهي إلى شمال الشام فيقيم في حلب إقامة غير آمن ولا مطمثن؛ لأن حلب 
في ذلك الوقت كانت موضع النزاع بين الإخشيديين والعباسيين» فيرحل عنها إلى أنطاكية: 
وهناك يلتمس حياته بمدح الأشراف وأوساط الناسء ولعل من خير ما قال في أنطاكية, 
هاتين القصيدتين اللتين مدح بهما المغيث بن علي العجليء واللتين أراهما من شعره بعد 
الكارثة خلاقًا لما يرى الأستان بلاشير. 

يقول المتنبي في مطلع القصيدة الأولى: 


6م 
١‏ 


مط 


دَمُعٌّ جَرَى فَقَضَى في الَّيْع مَا وَجَبَا ‏ لِأَفَلِهٍِ وَشَفَى أنى ولا كَرَبَا 
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ويقول في آخرها وهو يصور ما بقي في نفس الشاعر من حقد وحفيظة وغيظ لم 


.اه و 
- 2 : 


فَسِرْتُ نَحْوَكَ لا ألوي عَلَى أَحَدِ 
إن عَمَزث جَعَلْتُ الحَرْبٌ وَالِدَةَ 
فَالمَوْتُ أَعَدّرُ لي وَالصَّبْرُ أَجْمَلُ بي 


إلى انكو اينكناة هي ليا 

حت #اشلتي الففر ونيا 

َو ذَاقَهَا لبَكَى ما عَاشٌ وَانْتَحَبَا 

وَالسَمْهَري حا تالمشرفن أ. با 
عدي كان لشفي ادر 

عَنْ سَرْجِهِ مَرَحًا بالعرٌ اذ لون 

الج اوس والدسكا لمن غلبا 


أما القصيدة الأخرىء فالقسم الأول منها أبلغ ما صور به المتنبى في هَذَا الطور من 
حياته رأيه في الزمان والناس» وسخطه على الحياة والأحياء, ولابد من رواية هَذَا القسم 


فؤإة قا اتسنلهه القهاء 
وَدَهُْنٌ مَاسَهُ ماس 00 


اع م ا 3 2 


ولو لَمْ يَعْلَ لَه 
وَلَوْ لَمْ يَْعَ إلا مُسَْحِقَ 
وَمَنْ خَبَرَ الْعَوَانِي َالْعَوَانِي 
إِذَا كا نَّ الشَّبَاتُ الشَّوْرَ وَالشيدُ 


0 مَعْدِنُ القت تعب الفا 


مُفَنَحَة تمُيُونُهُمٌ نِيَامْ 
يا ل الطَّعَامُ 
كَأَنّ قَنَا فَوَارِسهَا كُمَامُ 
إن عدر التل وَالْكَلَامُ 
تَجَنّبَ عُدْقَ صَيْقَلِهِ الْحْسَامُ 
وميك بِدُنْيَانًا الطَّقَامٌ 
تقالى ا وَانْخَطّ الْقَتَامْ 
نوكته اشام القنهاء 


طني في بَوَاطِينِهِ ظَلام 
ب هما فَالْحَيَاةٌ هي الْحِمَامُ 
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وَمَا كُلَ بِمَعْدُورٍ بِيُّخْلٍ لك كل علض فلن 
وَلَم أ مِثْلَ جيرَانِي وَمِتْلِي يكبي عند مدوم مقا 
بأَرْض ما اشْتَمَيْتَ رَأَيْتَ فيهَا فَلَيْسَ يَفُونُهَا إِلَا الْكرَامُ 
فَهَلَا كَانَ نَقَصٌ الأَمُلٍ فيهًا وَكَانَ لِأَمُلِهَا مِنْهَا التَّمَامْ 


00 


وتستطيع أن تُلحق بهذه القصيدة قصيدة أخرى تشبهها في الحزن والمرارة وشكوى 
الزمان» وهي عندي من شعر هَذَا الطور» وإن خيّل الديوان وظن كثير من الناس أنها 
متأخرة قيلت بعد انصراف الشّاعر عَنْ بدر بن عمارء وهي القصيدة التي يمدح بها 
أبا عيد الله محمد بن عبيد الله بن محمد الخطيب الخصيبىّء وهو يومئذ يتقلد القضاء 
بأنطاكية» وأولها: ْ 


أفَاضل الناين أغراطن لذ الزّمْن- ١يَخْلى‏ ون الهم أخلاقة من الفطن 
وكذلك القصيدة المشهورة التى يمدح بها القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن 
الحسن الأنطاكىء والتى أولها: 


مَنَاِلٌ في القأُوب مَتَاِلُ أَقَقَرْتٍ أَنْتِ وَهُنَّ منْكِ أَوَاهِلٌ 


م 


والأخرى التى يمدح بها أخاه أبا سهل سعيد بن عبد الله بن الحسن الأتطاكيء 
وأولها: 


دعل البَيْن منا لين أجفانا' . “كدت الف بفى ذا القلب أخوزنا 
والقصيدة التي يمدح بها أبا أحمد بن عمرانء وأولها: 


0ن المة 
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لِحِنَيّة أَم غَادَةِ رُفِعَ المَّحْفْ لِوَحْشْيّة لا ما لِوَحْشِيّة شَنْفُْ 
والبائية التي يمدح بها علي بن منضوى الحاجبء ويقول في أولها: 
بأبي الشْمُوسُ الْجَانِحَاتُ عَوَابًا ‏ اللَّبِسَاتُ من الْحَرِيرِ جَلاببَا 
والآخرى التي يمدح بها عمر بن سليمان الشرابيّ» ويقول فيها: 
َرَى عَظْمًا بالبيْنِ وَالصّدُ أَظَمٌ وَتَتّهِمُ الْوَاشِينَ وَالدّمُعُ مِنْهُمْ 


والتي يمدح بها عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتبء وأولها: 


م 
0 


أَرَكَابَبَ الْأَحْبَابٍ إِنَّ الْأَدَمْمَا تَطِسٌ الْخْدُودَ كُمَا تَطِسْنَ اليَرْمَعَا 


وأنت تستطيع أن تقرأ هَذَا الشعر كله فستجد في قراءته من السأم والملل شينًا 
كثيرًاء يلائم ما كان في نفس الشّاعِر من السأم والملل حين كان ينشئه وينشده؛ فهو مدح 
متصل متشابه معادء لا تجديد فيه ولا تغير» ولا صدق فيه ولا إخلاصء إنما هو شعر 
يباع» ويجهد الشّاعِر في تزيين سلعته وتحسينهاء فيبلغ من ذلك بعض ما يريد حينًاء 
ويعجز عنه في أكثر الأحيان. 

وربما قسم الشّاعر القصيدة بينه وبين ممدوحه قسمة عدلًا أو قسمة فيها شيء من 
الجورء فاتخذ لنفسه الشطر الأول يشكو فيه» ويذم الزمان والناس صراحة: أى يرمز 
فيه بالغزل والنسيب إلى هذه الشكوى المرة المتصلة. 

دبعن أذ شمر أي اللاواائع كديري و هذه اعنام التي جاءت بعد خروجه 

مق السحق الااقليلك ققل :انتوق الشافن من صنذاعته لكذزة الزانة» واستطك أن يذ 
الألفاظ وإِنْ عجز عَنْ أنْ يستذل المعاني وقد أحسن التفكير في الدهر وصروفهء واستطاع 
أن يقث الأموى ودَنًا حستاء وآنّ مسقن مساوم القديم إلى «العقلبوالقهرية والاشتيار» وآن 
يأتي في ذلك بنغمات قوية مشجية باقية عامة» تبلغ قلوب الناس جميعًاء فتثير فيها 
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الحزن» وقد تنتهي بها إلى القنوط» ولكن الشّاعِر آخر الأمر لم يضف إلى فنه القديم شيئًا 
قضل كن أن .يضيف إل الشحى لونا الم رمنيقه اليو غير من البشتعراء الذيق تقدموم ل 
من حيث الألفاظ والمعاني والأساليب ولا من حيث الأوزان والقوافي والموسيقى, إنما هَوّ 
شاعو مقلم فوج رنيج العدفين وديم أنى قناء جدود بخاضة : ذإذ اورت شخصدته 
فق كين زر حي فا سا الطون ف أرقاف الخنفه الذى 'لمين مده عنفه أ فق أوقاة 
الحزن الذي ليس وراءه حزنء فما الذي كان ينقص هَذَا الفتى ليبلغ ما هوّ أهل له من 
التفوق الذي لا يحتمل شكاء والنبوغ الذي لا يتعرض لخلاف؟ كان ينقصه فيما أرى 
شيئان: 


أحدهما: حياة راضية تشحذ العزم وتحيي الأمل» وقد رأينا أنَّ شعره وثب ولاعت 
حين انتهى إلى اللاذقية واتصل بالتنوخيين» فضمن لين العيش ورجا تحقيق اق لاله 
فقال في هَذَا الوقت أجمل ما قال من الشعر بين صباه وبين الخامسة والعشرين. 
والآخر: بيئة مثقفة: قوية الثقافة. رشيدة بصيرة بالأدب قادرة على النقدء عالمة بألوان 
الكلام» وهذه البيئة لم تتح للمتنبي أثناء إقامته الأولى والثانية في شمال الشامء ولعلها 
لم تتح له أَيْضًا أثناء إقامته في أواسط الشامء ولعله استغنى عنها وقنًا ما بكثرة ما 
كان يقرأ من الكتب ويستظهر من علم القدماء وأدبهمء: ولكنه كان على كل حال ناقد 
نفسه وناصحها ومرشدهاء وكان في حاجة إلى أن يأتيه النقد والنصح والإرشاد من 
قوم غيره يقدرهم ويحسب لهم في الأدب حسابًا. 
ولم يكن للبيتة العربية في الشام ذلك الوقت حظ ممتاز من الثقافة الأدبية والعلمية 
وأكبر الظن أنَّ هذه البيئة كانت تنقسم قسمين: أحدهما بدويء وهو إلى الجهل والغلظة 
أقرب منه إلى الثقافة واللين» والآخر حضريء وهو لين العيش, ولكنه غليظ العقلء؛ قليل 
الحظ جدًا من العلم. 
إنما كان المتنبي محتاجًا إلى البيئة المصرية التي نشأ فيها فن أبي تمام؛ وإلى 
الشعر الإسلامي منذ العصر الأموي إلى أواخر القرن الثالث. 
وقد ظهر في الشام شاعرٌ كأبي تمام» ولكنك علمت أنَّ شعره نشأ في مصر ونضج 
في العراق» وظهر في الشام شاعر كالبحتريء ولكنك تعلم أنَّ الذي أنضج شعر البحتريء 
إنما هُىّ اتصاله بأبي تمامء ثم ارتحاله إلى العراق. 
فأما المتنبى فقد نشأ شعره في العراق» وحاول أن ينضج في الشام فأدركه البطء. 
ودب إَِيْهُ كثير من الفسادء وظهر فيه تكلف يمقته الذوق العربي الصريح؛ ولا نجده 
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د ماف الراك كد انوقو ابو ما ذلك لأن المتنبي قد نشأ في غير مدرسة, 
وتعلّم في غير معلمء ولم يأخذ ثقافته وأدبه عَنْ الأساتذة والنقادء وإنما أخذها عَنْ 
الكتب والصحف, وكان ينشد الجهال وأشباه الجهال» فيسمع منهم إعجابًا كثيرًا مصدره 
الجهل؛ ويأخذ منهم مالا قليلًا مصدره البخل؛ فيشتد إعجابه بنفسه لما يسمع من 
الثناء وما يرى من الإعجابء. ويشتد حنقه على الناس لما يرى من البخل وما يقاسي من 
الحرماة: ّ 

وأنا أعلم أنَّ اضطراب الخلافة في بغداد. وتسلط الترك على الدولة قد غض من 
أمر الشعر وقصر من همم الشعراءء وأنَّ بغداد لم تكن في القرن الرابع غنية بالشعراء 
المجيدين - كما كانت في القرن الثالث والثاني - ولكني أعلم مع ذلك أنَّ بغداد خاصة 
وأحسان"العراق عامة .كافك لقال قلت الدولة مق الساهية الأدبية إن كان ذلك قن 
أخطأها من الناحية السياسية. 

ولست أشك في أنَّ المتنبي لو قام في العراق وجّه حياته لأسرع إلى النبوغ, ولاتخذ 
شعره لونًا آخرء ولبرئ من كثير من العيوب التي أذكرت عليه ولاجتنب كثيرًا من فساد 
اللفظء ولارتفع عَنْ هذه المبالغات السخيفة التي سهان اهرود يا اخ الجط والقدن 
لا يقف عند المتنبى وحدهء فقد أصبح المتنبى كما تعلم إمامًا للشعراءء فأخذ الناس عنه 
فنه بما فيه من خير وشرء وكذلك كان استقبال المتنبي شبابه في الشام مصدرًا لكثير من 
اأعبفت»الذى ألم يشعره هي اخ ضع الذين#لناوه. . 

ومهما يكن من طني فقد: امتتقيل المتدبي. الخاصنة والعشرين "من عمره :وهو 
تقطرب فق كمال الشناء اينيغ لاتهرة جيخ الكساد كما يقول ولكنه عن كل تحال قن 
عرف كيف يصبر ويحتملء وكأن الزمان الذي كان المتنبي يذمه ويشكو منه قد رحمه 
مرق لق وأزاه أ مرقه فليه شيكاة وان يتن لكف فرضة رفي قنها | لك الأماء: 

في هَذَا الوقت اضطرب الأمر بين العباسيين والإخشيديين» وأقبل ابن رائق على قسم 
عظيم من سوريا الجنوبية» وجعل ابن رائق على حربه في طبرية بدر بن عمار الأسدي» 
وهناك عاد إلى المتنبي شيء من الأمل ورغب في أن يعود إلى تلك الأرض التي لم يكن له 
فيها بعد زلته تلك؛ فترك شمال الشام وانتهى إلى طبرية واتصل ببدر بن عمار» وعند 
بدر بن عمار وجد الأمرين اللذين كان يحتاج إليهما: وجد الحياة اللينة الهادئة» ووجد 
البيتة المثقفة الناقدة» فلم يلبث أن أحس أثر الأمرين جميعًاء وإن وثب فنه في أشهر 
قليلة. فبلغ من الرقيّ ما لم يبلغ بعضه في الأعوام الثلاثة أو الأربعة التي أقامها في شمال 
الضاء: 
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الكتاب الثاني 


ع 


فى ظل الأمراء 


)١(‏ مع الأوراجي 


ولم يتصل المتنبي ببدر مباشرة ولا فجأة أول الأمرء وإنما سعى في ذلك وجدّ وابتغى 
إِلَيْهِ الوسيلة فيما يظهر ليء والديوان لا ينبئنا في صراحة» والرواة لا ينبتوننا كذلك كيف 
سعى إلى بدرء وكيف انتهى إليه. ولكن قصيدة في الديوان لا يعرف تاريخها توشك أن 
تدلنا على ما نحتاج إِلَيْهِ من ذلك: وهي هذه الهمزية التي مدح بها أبا علي هارون بن 
عبد العزيز الآوراجي الكاتب الذي كان يذهب - فيما يقول الديوان وكما سنرى من 
القصيدة - مذهب التصوفء والذي كان له شأن قبل ذلك في قصة الحلاج» فقد يخيل 
لعله كان يريد أن يتخذ بدر بن عمار وسيلة إلى مولاه ابن رائق» وأنْ يتخذ ابن رائق 
نفسه وسيلة إلى قصر الخلافة في بغداد. ولكن الأسباب تقطعت به ولما يبلغ من ذلك 
إلا بعض ما كان يريد. 

هذه القصيدة تنبتنا بأن الشاعر قد أقبل يمدح أبا علي الأوراجي من بعيدء وقد 
جاز إِلَيْهِ جبال لبنان في شيء غير قليل من المشقة والجهدء فأكبر الظن أنَّ الأوراجي 
هَذَا كان في ذلك الوقت متصلًا بعمل من أعمال ابن رائق قريبًا من بدر في طبرية أو 
بعيدًا عنه يعض الشيء في دمشق. 

فأقبل المتنبي من شمال الشام إلى جنوبها بعد أن جلت عنه جنود الإخشيدء حَتى 
انتهى إلى صاحبه هَذَا فمدحه بقصيدتين. 

إحداهما هذه الهمزية التى يجب أن نقف عندها وقفة قصيرةء والأخرى أرجوزة 
طردية على نحو أراجيز أبي نْوَّاس قالها مستجيبًا لممدوحه حين طلب إِلَيْهِ ذلك» وأثبتها 


مع المتنبي 

في الديوان مفاخرًا بهاء ومفاخرًا بأنه قد قالها في سرعة توشك أن تكون ارتجالًاء وقد 
نتحدث عنها في غير هَذَا الموضع من هذه الفصول. 

وللهمزية التي نحن بإزائها فيما أرى مكانة خاصة من شعر المتنبيء فهي 
القصيدة الوحيدة التي يعمد فيها الشَاعِر إلى المذهب الرمزي ليرضي ممدوحه الذي 
كان يذهب مذهب التصوفء وهي من هذه الجهة قيمة؛ لأنها تبين عَنْ علم المتنبي» في 
الخامسة والعشرين من عمرهد؛ء بمذاهب المتصوفة في الكلام ومنهجهم في الرمز والإيماء» 
ولأنيًاقطون نذا القاعي: الفق :وقم :ملك خاضية <الفن: مناه واستطاء أن ابضرفة كما 
يشاء ويهوى دون أن يجد منه مقاومة وامتنائًاء ولآنها يعد هَذَا وذاك تكشف لنا 
عَنْ براعة المتنبي, لا في هَذَا النحو من التكلف الفني الذي كان مألوفًا في ذلك العصر 
والذي كان يعتمد قبل كل شيء على أوجه البديع؛ بل في تكلف آخر لم يكن مألوفًا إلا 
عند المتصوفة والباطنية الذين يقصدون بالألفاظ والمعاني غير ما يفهم منها أصحاب 
الظاهر من عامة الناس وخاصتهم. 

والظريف أنَّ هَذَا التكلف لم يفسد على المتنبي شعره في هذه القصيدة وإنما أسبغ 
عليه جمالا غريبًا لا نجده في شعره العادي» ومصدر هَذَا الجمال الغريب ما حاوله 
المتنبي من الملاءمة بين جهدين: جهد العقلء وجهد الفن. 

وأنت تستطيع أن تقرأ غزل هذه القصيدة فتستحسن فيه هذين الجهدين معًا: 


أَمنَ ازْدِيَارَكِ في الدّجَّى الرُقبَاءُ ‏ إِذ حَيْتْ أَنْتِ من الظّلام ضِيَّاهُ 

وينبغي أن تغفر للمتنبي هَذَا الجمع بين ظرفي الزمان والمكان في أول الشطر 
الثاني» فهو قد أتعب النحويين تحليلًا وتعليلًاء ولكنه مع ذلك ظاهر المعنىء فالمتنبى لا 
يزيد على أن يقول لصاحبتةه: إِنَّ الرقباء مطمئنون إلى أنك لن تزوريني إذا أظلم الليل؛ 
لأن وجهك يضئ الظلمة فَيّنم عنك؛ لأنك ضياءٌ حيث كنتء فالمعنى ظاهر ولكن صيغته 
تَعمُيه بعض الشيء. المعنى ظاهرء ولكن جهد الشاعر في استنباطه والتعبير عنه ظاهر 
أيضًاء وأنت لا تلوم المتنبي ولا تعتب عليه إذا تكلفتَ شينًا من الجهد في فهم هَذَا البيت؛ 
لأنك تحمد عاقبة الجهدء وترى أنَّ من حق الشاعر الذي تعب في استنباط المعنى وأداته 
أنْ يكلفك شيئًا من التعب في فهمه والوصول إليه؛ ما دام المعنى آخر الأمر قيمًا خليقًا 
بما بذلت من الجهدء فنحن هنا في بيكة أخرىء هذه البيئة التى يحسن أبو تمام والمتنبى 
خلقياء والقي تخد هذا ؤناتو|قناراكا كن الشاعن والقارئة أو المنحمي ةوفه حكلت 


١٠١ 


في ظل الأمراء 


هذة الفنة عو نمك :الشافى لمعاضه ويمور حفها مت عر قله وفقه من عنية 
وعن احترامه لقارئه وسامعه من جهة أخرى؛ وانتقل إلى ما بعد هَذَا البيت: 


قلق الْمَلِيحَةٍ وفيّ مسْكٌ هَتَكُها وَمَسِيرُهَا في اللَيْلٍ وَهيَّ ذَكَاءٌ 
أَسَفِي عَلَى أَسَفِي الذي دَلَهْتتِي عَنْ عِلَّْمهِ فَبِهِ على خَفَءْ 
وَشَكَيَّتَى فَقَدُ السّقَام لأَنَهُ كذ كان لتاكان ليآ عَضَاءٌ 


فالبيت الثاني توضيح وتفصيل وإطناب للبيت الأول» ولكن فيه تعميمًا ليس في 
ذلله: الححد :4 للححة فلقة 'قوما دور مخ أمرها؛ ادها فسك يم عليه تقرماء توقمن 
يفضحها ضوءها وإن سرت بليلء وتصورت أنت هَذَا الطباق الذي يأتيه من شرى 
الشمس في الليلء فإذا تجاوزت هَذَا المعنى فانظر إلى هَذَا البيت الثالث الذي ذهب 
الشاش فيه يزقك رالتصوفة الصررعة: يق ملووق"الألفاظ كن أساليتيا "الطفحية 
الظاهرة» فالشاعر يأسف على أسفه الذي هُىّ محققء ولكنه لا يعلم به؛ لأن صاحبته قد 
دلهته عنه وأذهلته. بما يحدث في نفسه من أثرء والشاعر يؤكد لنا هَذَا المعنى تأكيدًا 
في البيت الرابع الذي ينبتنا فيه بأنه لا يشكوى السقامء وإنما يشكوى فقد السقامء ذلك 
أنه كان يحس السقم حين كان له جسم يمسه السقم وتلم به الآلام, فأما وقد أفنى 
الحب جسمه وأعضاءه فهو لا يشكوى سقمًا ولا أنه وإنما يشكو شيا أبلغ من السقم 
والألم. وهو العدم الذي يمنعه أن يحس ستمًا وأنّاء وتصور أنت 0 يجد نفسه 
ويشعر بهاء ويعلم أنه معدوم ويشكو من هَذَا العدم» ولكن لا تنس أن شاعرنا يقدم 
هَذَا الكلام بين يدي مدحه لرجل من المتصوفة, فهو يصطنع له مذهب المتصوفة في 
الكلام والتفكير أيضًا: 


مَكتَ عَيْك فى شاي وا ةّ فَخَضَ ايَهَا كَلْتَاهُمَا تَخلاء 
تَقَدَتْ عَلَيّ السَّابِري وَرْيّمَا تَنْدَقَ فيه الصّعْدَةُ السَّمْرَا 


وانظر إلى براعة الشّاعر وقدرته على العبث بالألفاظ واتخاذ هذا العبث وسيلة إلى 
شعر لا يخلو من جمالء فالناس يقولون: عين نجلاء» وهم يقولون طعنة نجلاء. فماذا 
يمنع المتنبي أن يشتق من هَذَا الاشتراك بين العين والطعنة في «النجل» الذي هّ السعة, 
شبهًا بينهماء فيجعل عين حبيبته في حشاه؛ لأن الطعنة التي مسته بها واسعة نجلاء 


مع المتنبي 


كالعين التي حملت إِلَيْهِ هذه الطعنة: ثم هَُ يحقق هَذَا التشبيه تحقيقًا بالبيت الأخير. 
فيزعم أنَّ عين حبيبته قد شقت عنه درعه ونفذت إلى قليه؛ ودرعه مع ذلك صلبة 
محكمة تندق فيها الصعدة السمراء. فأصل المعنى كما ترى مألوفء ولكن التعبير عنه 
جديدء وتصوره على هذا النحو طريف يخيل إليك أنَّ الشّاعر قد ابتكره ابتكارًا: 


شيم اللَيَالِي أ تفكك تَاقتي صَدْرِي بها أفضى أم الْبَيْدَاءً 
فَتَبِيتٌ تِسَئَدُ مُسَيدًا فى نيّهًا إسَآدَهَا في الْمَهْمَهِ الإِنْضَءً 


- 
ههه و د 


تن الشوتك من بكرن الى “فقا كنا تكلون السوفاء 


والشاعر كما ترى في هذه الأبيات يفخر بنفسه مقتصدًا في الفخرء ولكنه اقتصادٌ 
لا ينبغي أن يخدعنا عَنْ امتلاء الفتى بنفسهء فهو اقتصادٌّ في الألفاظ لا في المعاني .. 
فالشاعر صخرة تزحم من يزاحمهاء والشاعر نجم.ء بل هو الجوزاء بين الشعراءء فإذا 
لم يفطن الأغبياء والجهال لمكانه فهو عاذرٌ لهم؛ وهل على الأعمى حرج ألا يراه! 

ولكن انظر إلى تصوير الشَّاعِر لهمه البعيد وأمله العريض وصدره الواسع كيف 
ذهب فيه هَذَا المذهب اللطيفء فأشرك ناقته في التفكير, وأشرك الليل في العمل: وجعلنا 
بإزاء حركة معقدة ونشاط متصلء فهو بعيد الهم» واسع الصدرء عريض الأملء جاد 
فيما يبتغيء والليالي مخلفة لظنونهء مخيبة لآمالهء ولكنها لا تبلغ من جهده وصدره 
ولك افك مخ :تشاطه وكذم فيو يكلف فاقتة مق الحيه والعفاء كا يلاتم هزه الخصونة 
المتصلة بينه وبين الزمان» ويشق الأمر على ناقته ويعظم الخطب وتشتد المحنة» فهي 
تريد أن تفهم ما يلم بهاء ولن تخرج من حيرتهاء وهي تسائل في كثير من الشك: 
أيهما أفضى بها: هذه البيداء التى لا تنتهيء أم 50000 هَذَا الذي لا يعرف لهمه 
حدًا ينتهي إليه» والناقة مع ذلك مافية رن قطع البيد واجتيابها مُضي الهزال في أثناء 
تتهمهاة وقفغف. هذا الإسبآن الذئ كعك الشامن: تكرارة: فجاء يه مضارها ومضدةا 
واسم فاعل قصدًا إلى الإغراب والإلتواء بالمعنى؛ ليلائم بين لفظه ومعنادء وبين مقامه 
من هَذَا الرجل المتصوف الذي يمدحه. 


في ظل الأمراء 


بَيِنِي وبين أي عَلِيّ مذْلَهُ 
وَعِقَابٌ لبن نان وَكَيْفَ بِقَطْعِهًا 
لمن لوج بها علَيّ مَسَالِكي 
وَكَذَا الْكَرِيمٌ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةِ 


ا 
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0 العا ين شكَاهُ 


فَكأَنَّهَا بِبَيَاضهًا سَوْدَاءٌ 
سَالَ النّصَارْ بها وَقَامَّ الْمَاءُ 


مه 


كه الفظاة ولك آنه كنا دري بُهِحَتَ ة م مَتمَخّس الأَنْوَاءً 
أن الشاس خزيطن هن "آله يرغ الدهي القديم الذي 
ألفه الشعراءء فيذكر طريقه إلى ممدوحه؛ ولكنه على احتفاظه بهذا الشكل التقليدي 
يغير الأسلوب والموضوع تغييرًاء فانظر إِلَيْهِ كيف يخلص إلى ممدوحه هَذَا الخلوص 
العجيبء بأن يجعل بينه وبين أبي علي جبالًا تشبهه في الضخامة والارتفاع» وفي الثبات 
والاستقرارء وفي الصعوية والامتناع» فمن شأنها أن تُبعده عنه. ولكن الشّاعر يجعل 
بينه وبين أبي علي رجاء يشبه هذه الجبال في الضخامة والعظم والسعة والقوة. فمن 
جبال مهما تعظم تستطيع أن تستعصي على هَذَا الرجاء 
العريض العنيف الذي لا حد لسعته ولا لقوته! 

ثم انظر إلى وصفه الموجز لصعوبة لبنان وما ينبث فيها من العقاب» وما يحجمد 
على هَذَا العقاب من الثلج الذي ينتشر بياضه حَثَّى يضلل الشّاعر عَنْ مسالكه تضليلًا. 
فكأنه سواد الليل. 

وما أريد أن 


وأنت ترى من هذه الأبيات أ 


شأنه أن يقرّبه منه» وأى 


أمضي على هذا النحى في تحليل القصيدة كلهاء وإن كانت القصيدة 
كلها تعجبنيء. ولكني أدع لك قراءة الشطر الأول من مدحه لأبي علي ومشاركتي في 
الرضا والإعجاب بهء والاعتراف بأنه كان كغيره من مدح المتنبي في جوهره وأصله. فإنه 
ممتاز في أسلوبه, ومذهب الشَّاعِر في العناية به» والتأنق في ذاتهء ولكني مضطر أن أقرا 
معك هذه الأبيات التي يختم الشَّاعِر بها قصيدته: 


2 


لعمقة 5 المدن منْكَ ملاع 
وَلَجدْتَ حَتَى كَدْتَ تَبْخَلْ حَائلًا 
أَيْدَأْتَ شَيْهَ ا يْعْرَفُ ان 


قَالفَخْرُ عَنْ 


و سام 


وَلَفْتٌّ سن د القَّنَْ لفاء 
ِلْمُنْتَهَى وَمن نّ الشرُور بَكاء 
قث كس ند الإِئِْدَاءً 
وَاْمَجُدُ من أ؟ مُشقزاة مَرَاءٌ 


مع المتنبي 


0 قات وعدت ل 83 و 
وَإِذَا مُدِحْتَ فلا لتَكسبّ رفعة 
وَإِذَا مُظَوْتَ فلا لأنكَ مُجَدِبٌ 
لَمٌ مَحْكِ نَايَلَكَ السَّحَابُ وَإِنْمَا 
لم ملق هَذَا الْوَجْة شَمْسٌ نَهَارِنَا 
قَبِأَيمَا قَدَمٍ سَعَيْتَ إلى العَلَى 


وَإِذَا كُْتِمْتَ وَشَتْ بك الآلاءً 
لِلشَاكْرِينَ عَلَى الله مَنَءْ 
اسفي الخصية قط افا 
حْمَّتْ به فَصَبِيبُهًَا الرُحَضَءْ 
ِل بِوَحْهِ لَيْسَ فيه حَيَءَ 
م الهلالٍ لكخمتص شك حِدَاءٌ 


3 الَرّمَان من الزَّمَانِ وَقَايَةٌ 
َوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَا الْوَرَى الَّذْ منكَ هُؤ 


عَقمَت بِمَوْلِدٍ كاه حَوَاءٌ 


وما أراك في ..حاحة إلى أن أدلك على هذه المبالغات التى ' أسرف: الشاعن فيها 
إنجرانا تسوروا كمهده: بحن زالة .وله إل أن أدلك قل عمدة:اصطاتاء داهن الصوقة 
واستعارته ألفاظهم ومعانيهم, واضطراره من أجل هَذَا كله إلى أن يحمّل ألفاظه أعباءً 
ثقالًا كما في هَذَا البيت: 


َو لَمْ تَكُنْ منْ ذَا الْوَرَى الَذْ منكَ هُؤْ تمقمَث بِمَوْلِدٍ نَسْلِهَا حَوَءْ 


ولكنك توافقني فيما أظن أنَّ المتنبي قد جاوز في هذه القصيدة طوره الذي رأيناه 
فيه قبل إنشائها حين كان مضطريًا في شمال الشام يبيع شعره في سوق الكساد: 
تجاوز هَذَا الطور إلى طور جديدٍ وثب إِلَيْهِ وثوبّاء ووثب إِلَيْهِ فجأة وعلى غير انتظار أو 
قل دقع إلئه فاه وفعمارائه انهزام الإخشيديين الذين لقي في ظلمهم ما لقي من المحن» 
وذاق في ظلمهم مرارة الأسر والسجن والحرمان» ورجوع الأمر في الشاع إلى :عريي مهنا 
يكن أمره ومذهبه؛ فليس تركيًا ولا ذنجيًا كالإخشيد وابن كيغلغ وكافورء ولا شك في أنَّ 
هَذَا الأمل القوي الذي ملا نفس المتنبي وقلبه قد رد إِلَيْهِ الثقة بفنه إن لم يكن رد إِلَيّه 
الخقة ينس فوح مطوقن بمفة الأ إلى أنه لو واد عرو 4 سوق العسانم وإذا لم تعد 
إِلَيّه الثقة بنفسه قاتدًا أى زعيمًا أو سيدًا عظيماء فلا أقل من أنَّ الثقة قد عادت إِلَيْهِ 
بنفسه شاعرًا باركًا نابعًا مقربًا إلى الأمراء. ثم إلى الملوك, ثم من الخليفة» من يدري! 

وقد رأيت كيف أثر اتصاله بالتنوخيين في فنهء فوثب به من طور إلى طورء فكيف 
به الآن وهى يرجو أنْ يتصل بمن لا يقاس إِلَيّْه التنوخيون قوة وبأسَاء وثروة جاه 
وقربًا من الملوك والخلفاء. ومهما يكن من شيء فقد غلب المتنبي على أمره: غلبه فنه, 
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وغلبته سُنَّة هَذَا الفن» كان يظن ويرجو أن يكون رجلا مستقلًا له رياسة وزعامة 
وسلطان» وكان يظن في أول أمره أن يصلح بثورته كثيرًا من شئون الحياة ونظم 
الاجتماع, ثم كان يظن بعد ذلك أن يتخذ الثورة وسيلة إلى الحكم والسلطان: إذا لم 
يستطع أن يتخذها وسيلة إلى الإصلاح. 

ولكن التجربة علمته أنه لم يُخلق لهذاء وإنما خلق ليسلك طريق الشعراء من قبله؛ 
فيمدح الطغامء ثم أوساط الناس» ثم أشرافهم؛ ثم من يدري! لعله يصل إلى القصر. 

غلبه فنه وغلبته طبيعة الشاعرء وانهزم المتنبي المصلح, وانهزم المتنبي الطموح 
إلى الاستقلال» ولم يبق من كل تلك الآمال والمطامع إلا شاعر يلتمس الثروة والغنى؛ 
ويجِدٌ في سبيل اللذة المعتدلة والهدوءء وقد يقوى طمعهه؛ وقد تحدثه نفسه بالطموح 
إلى شيء من السلطان يومّاء ولكنه على كل حال لن يفكر في الاستقلال» ولن يتصور 
الحياة إلا في ظل رجل عظيم من هؤلاء الذين كان يذمهم ويشهر بهمء والذين سيذمهم 
ويشهر بهم أَيْضًا فيما سيستقبل من أيامه. 

كان كبر نفس المتنبى في شبابه خداكًا وضلالًاء لم يلبث أنْ زال عنه حين تعرض 
وسخطه على الناسء, وانتقاضه على المألوف من نظم الحياة, كلام كثير لا يخلى من قوة 
وروعة وجمالء ولكنه كلام لا أكثر ولا أقل. 

ولست أدري أكان الأوراجي هَذَا قريبًا أم بعيدًا من بدر بن عمار, ولكن المتنبي 
أقام معه حينًا على كل حال كما تدل على ذلك طرديته التي أشرنا إِلَيّهَا آنفاء ثم اتصل 
من طريق الأوراجي هذا فيما أرى بيدرء فلا تسل عن فرحه ومرحه. ولا عن ابتهاجه 
وامتلاء نفسه بالغبطة والرضاء ولا تسل عن ارتفاع فنه واتنحطاط نفسه. إذا لم يكن 
بُذٌّ من أنْ نقلده مرة فنصطنع الطباق. 


(؟) عند بدر بن عمّار 


وح انلك قاو ةا ال" فقن زو لقني ررق رمت فلم بالاضها له 'لاججيوفة ودرا 
عكر عن [حقاكهما قيما'شارى .من شعرة. كو الذي اماه التحبي كفس قبل ذلك كلاكة 
أعوام أو أربعة. حين وليّ على حلبء فأقبل إسحاق بن كيغلغ من قبل الإخشيدء فأزعجه 
عنها ورد إِلَيّْهَا وإليها السابق: وذلك حين يقول المتنبي في الدالية التي استعظف بها 
ابن كيغلغ وسأله فيها أن يعفى عنه: 


مع المتنبي 


الْخْيُولٍ 


وَمَايُقَم 


رَمَى حَلَبًا ِنَوَاصِي 
ونمضن مَسَافْرَ 

مَقُدْنَ القنقاة عذاة اللقاء 
فَوَلَى بِأَشْيَاعهِ الْخَرْشَنِيٌ 


وَسْمْرِ يُرِقنَ دَمّا في الصَّعِيدٍ 
سنَ لا في الدّقَابٍ وكا في الْحمُو 
إلى كُلّ جَيْشُ كثِير الْعَدِيدٍ 
كلقا أخسش بِرَأَر لقو 


صَهِيلَ الْجِيَادٍ وَحَفْقَ الْبُنُودٍ 


و 
3 


ََقْنَدمن لذن وت الؤيّاء 


فقد كان بدر وأصحابه إذن غنمًا تشفق من زثير الأسودء وكانوا هرابًا تروعهم 
أصوات الرياح» فيسمعون فيها صهيل الجياد وخفق البنود. 
فأما سنة ثمان وعشرين وثلاثماكة حين دارت الدائرة على الإخشيديين يي هَذدَا 
القسم من بلاد الشامء وحين أتيحت لبدر ولاية طبرية؛ ا به 
فانظر كيف يستقبله المتنبي وكيف يتحدث عنه: 
0 نََىِ 8 إنْمَانَ ديكا 


أم الْخَلقُ في شخْصِ حَيّ أعيدا 


و4 4 ع 


رَأَيِنَا بِيَدر اماق لِيَدْر لوا وَيَدَْرَا وَلِيدَا 


فالحياة كما ترى في ظل بدر من الروعة والجلال ومن البهجة والجمال؛ء بحيث 
تخلط الأمر على الشاعرء فيخيل إِلَيْهِ مرة أنها حلم؛ ويخيل إِلَيّْهِ مرة أخرى أنَّ الزمان قد 
تجددء ويخيل إِلَيْهِ مرة ثالثة أنَّ الله قد سمع لأبي نوّاسء» فجمع الخلق كله في شخص 
واحدء وهى يوضح هَذَا كله ويحمله بهذا البيت الثاني الذي يزعم فيه أن بدرًا تجلى له 
وللكاسن: فاكتيووا مله كوه هم وكها دهن كادهم الفدوم قل لافه متفرة ا : 

وتستطيع أن تقول: إِنَّ هَذَا تلون الشعراء وتقلبهم: كما تتلون الحياةء وكما تتقلب 
صروف الأيام؛ وما أخالفك في ذلك؛ وما أنكر عليه منه شيفَاء وإنما ألاحظ أن صاحبنا 
شاعر قبل كل شيء., يغلبه فنه وطبيعته الشاعرة المشبهة لطبيعة الشعراء المعاصرين 
له على ما ظهر في صباه وشبابه من القوة والأيد ومن شدة البأس وصعوية المراس 
والطموح إلى جلائل الأعمال. 

فالذين يرون هَذَا الاضطراب في حياة الشَّاعِر الفتى ويحسون انهزام المصلح 
الفياسوف -وصتاحي: الهم والقرع ما الشامن الذي بكسي يانه المي الكادت 
والثناء الباطل» وينكر نفسه كلما اقتضت منه المنفعة العاجلة إنكارهاء ثم ينظرون 
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ِلَيْهِ على رغم ذلك كما ينظرون إلى المصلح الفيلسوفء وينتظرن منه على رغم ذلك ما 
ينتظرون من المصلح الفيلسوف, يكلفون أنفسهم عناءً لا يُغني» ويكلفون العلم شططًا 
لا يستطيع العلم له احتمالًاء لقد ملك الفرح بلقاء بدر على المتنبي أمرهء كأنه المسافر 
قد أحرقه الظمأء حَتَّى كاد يشرف على الهلاكء ثم رأى الماء فأقبل عليه مندفعًّاء لا ينظر 
وراءه ولا يفكر فيما قد يتعرض له بعد أن يروي غلته. ويشفي صداهء وكذلك اندفع 
المتنبي في مدح بدر بهذه القصيدة الدالية التي أراها أولى مدائحه لهذا الأميره والتي 
أعجل فيها الشّاعر عن المقدمة والتمهيدء فلم ينسب ولم يتغن وإنما هجم على المدح 
هجومًا في غير تحفظ ولا احتياط» وما أرى أنه قد جدد في فن المدح شينًاء أو أحدث فيه 
ما لم يسبقه إِلَيْهِ الشعراء المادحونء ولكني أحس في هذه القصيدة قوة قوية مشتقة 
من أمل الشّاعر ونشاطه؛ ومن حدة نفسه وتهالكه على الراحة بعد التعب؛ وعلى الرضا 
بعد السخطء وعلى الغنى بعد الفقرء وعلى الآمن والهدوء بعد الخوف والإشفاق. 

وهذه القوة تفيض على القصيدة رونقًا يُُجري في أبياتها شيئًا من الإشراق المبتهج 
الذي يحببها إليكء ويجذبك إليهاء وإن لم تجد فيها غناءء وهي تفيض على ألفاظ 
القصيدة جزالة لا تجحدء ورصانة ليس فيها شكء وما أرى إلا أن ما كان يملاً نفس 
الشافن تمن فرع وأمل ونشاطة حو الذي دفعه إل هذا الححن التقارت الذى يلاثم 
اضطراب النفس بالأمل القوي حين تضطرب بالأمل القويء وغليان النفس بالحزن 
المضطرم حين تغلي بالحزن المضطرم. 

واقرأ معي هذه الأبيات فسترى هَذَا كله واضحًا فيها أشد الوضوح: 


0ه ع ور 2 5 ا م و 
طَلَيْنَا رضَاهُ بِتَرك الذي رَضينا لَهُ مَتَرَكْنَا السُحُودَا 


يُحَدََثْ عَنْ فَضله مُكْرَمًا ‏ كأَنَّ لَهُ من قَلَْبَا حَسُودًا 


فانظر إلى الشّاعِر كيف يؤثر الإيجاز في أبياته ويفر من التفصيل فرارّاء يضمن 
كل بيت معنى مستقلاء وقد يضمن البيت معنيين يستقل بكل واحد منهما شطر من 
الشطرين كأنما الشّاعر عجلٌ يريد أن يغلب الأمير على التفكير والروية» فهو يرميه 
ركنا شريك ا جدًا:ذهذه الأزهان التلكمقة الكي لدمن ميقها 'أخاق رولا امل فى دين الأمنا 
ونافطة عن أن يتطق ف هذه الأزمان قطي ا المعدق الفكين: أو :كانه زريد :أن ناففة بن 


١ 


مع الددبي 

هذه الأزهارء فهى يلح عليه بها إلحاحًا حَنَّى يضطره إلى أن يقفه» وأن يقول له: حسبك 
فقد أرضيت وأربيت. 

ولسنا نحن مُعجلين عن التفكير والروية» ولسنا نخاف من الشّاعِر أن يدفننا في 
أزهاره هذهء فقد ذبلت هذه الأزهار بعد أن مضى عليها أكثر من عشرة قرون ونحن 
دن :ننظر أفيهاا عق .تح مخ الأنأة والمهل». ويكشف 'النا عنتفسن”الشاعر الذي ضاغها 
ووهبها لهذا الأمير. 

وَفْكن إذا حظرنا رق هذه الأزماز التفا قن أن الشافن كان روف أن سهد مدوحة 
من جهة؛ وكان صادقًا في تصوير ما يملا نفسه ويملكها من الفرح والمرح والسرورء 
فهى يصطنع المبالغة. ولكنه لا يتكلفها ليخدع بها الممدوح عن نفسه ومالهء وإنما 
تصدر عنه في غير تكلف؛ لأنها تصور نفسه الراضية المبتهجة الآملةء كان يريد أن 
كفك للايره ‏ ولكن امير كرة أن معد بحن وو انل فا رهاة الشافر ترك" الشهود 
له. ولو أنَّ بدرًا طغى على نفسه وعلى الناس» وخرج عن طورهء ورضي من المتنبي 
وأشباهه أن يسجدوا له لما تردد المتنبي فيما رأى» ولما كره أن يتقرب إِلَيْهِ بالسجود 
أن قوع له عن هدة الكواء القن :صورقة لذا. ن تشراية مويو أدثا ل قبل لشم 
وسنرى أنَّ حياة المتنبي منذ ذلك القت ليست إلا سلايلة متضلة دن رده هذه اكويام 
للسادة والقادة والأمراءء ثم البكاء عليها بعد أن يبذلها ويفرط فيهاء وسنرى أنَّ المتنبي 
لم يخرج لبدر وأشباهه عن كبريائه وحدهاء بل خرج لهم كذلك عن أشياء كثيرة أخرى 
ليست أقل من الكبرياء خطرًا عند الرجل الكريم. 

والمتنبي يرى أنَّ بدرًا هَْ الأمير كل الأميرء لا يؤمر عليه إلا الندي» ويرى أنه الجواد 
كل الجوادء لا يبخل على الناس إلا بالبخلء» ويرى أنه إذا مُدح كره المدح وضاق به 
كأنه يحسد نفسه. ويرى أنه يُقدم على كل شيء إلا الفرار» ويقدر على كل شيء إلا على 
أن يز شه تمن القعديلة لأنه: قدا يله أقصناها الذى لا ,محري عليه ١‏ 

والشاعر يمضي على هَذَا النحو إلى آخر القصيدة: معان قوية تستمد قوتها من 
المبالغة والطباق» ومتلاحقة يدفع بعضها بعضّاء وتحملها إلى أَذّن الممدوح ألفاظ خفيفة 
تريكة كن لها أجحة كفق يها الهؤاء» وهى هع ذلك مثينة :رضيئة لا كزدي السمم ود 
تنبو عن الطبع؛ فإذا بلغ المتنبي رضا ممدوحه. وأخذ من ماله حَثََى اكتفى وأمن بعد 
خوفه؛ واستراح بعد جهدء وتغطىء كما يقول أبى نواسء من دهره بظل جناحه؛ ثابت 
ليه نفسه:وغاد ]ليه وَشدة وكقدم فق مدحه هادكا مطمكنًا ومفكرًا مروكًا: 
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ويجب أن نعتدل ونقتصد حين نذكر تفكير المتنبي وترويته» فهو لا يفكر ولا 
يروي إلا في فنهء فأما في طبيعة الأشياءء وأما فيما يحسن وما لا يحسنء وأما فيما يقال 
وما لا يقالء فالمتنبي لا يعرف تروية ولا تفكيرّاء وإنما هو إذا أقبل على بدر بالمدح 
بعد هذه القصيدة سلك طريقه المألوف. واصطنع الأناة والمهل» فقدم النسيب والغناء 
بين يدي المدح والثناء» ولم يندفع بمعانيه وألفاظه اندفاع السيل المنحدر من القمة 
العالية إلى القاع السحيق» وإنما سار بها سيرًا يختلف سرعة ويطئاء ولكنه معتدل على 
كل حالء وهو غير مُعجل عن نسيبه حين ينسبء ولا عن تشبيهه حين يشبه؛ ولا عن 
وصفه حين يصفء وهذا لا يمنعه من المبالغة والإسرافء بل قد يدفعه إليهما دفعًا. 

فانظر إلى هذه القصيدة التى مدح بها بدرّاء وقد أراد الطبيب أنْ يفصده فغلظ 
قلية-وآذاة نذلك يعدن الكيه! فمترئ أنه قو معان فيها إل اندهيه وندهب غزة فين 
الشعراءء فقدَّم بين يدي المدح بهذا الغزل المصنوع الذي يظهر فيه جهد العقل والفن 
أكثر مما تظهر فيه حرارة العاطفة وقوة الشعورء ثم تغنى بعد ذلك بشيء يسير من 
أمره ومن خُلقه. وكأن صوابه قد ثاب إليه» وكأنه يسترد من نفسه بعض ما أعطى, 
فهى يتحدث بكثرة تنقله وبأنه إذا أنكر قومًا زال عنهم: وبأن أرض الله واسعة وفيها 
للكريم مضطربء كما قال القدماءء ثم هُىَ بعد ذلك يمضي في مدح بدرء حَتَّى يصل إلى 
خطأ الطبيب» فانظر إِلَيْهِ كيف يصور هَذَا الخطأ في هَذَا التكلف الذي قد لا يخلو من 
سماحة تخفيها جزالة الألفاظ ورصانتها: ١‏ 


تيُق إلا قَلِيلَ تمافيّة قَدْ وَقَدَتْ تَحجْتَدِيكَهَا الْعِلَلَ 
5 و 


عُدْرُ الملوييّن فيكَ أَنْهُمَا آسجَبَانَ وَمِبْضَعٌ بَطَلَ 
مَدَذْتَ في رَاحَةٍ الطبيب يدا فَمَا دَرَى كَيْفَ يُقطّعٌ الأَمَلْ 


05 


2 


إن يَكُنِ البَضح ضَرٌ ورمااكر رقا الفكل 
يَشْق في عرقها 0 ولا يشو يَشق في عرق حَودِهًا العَدَّلَ 


ام لذ مَدَدْثَهَا جَرَعْ كأَنّهُ مِنْ حَدَاقَةٍ عَجِلْ 
جَارَ حُدُودَ التِهَادِه فَأَتَى عََيْرَ اجتِمَادٍ لأَمّهِ الْمَبَلْ 
أبْلَعْ مَا يُطْلَبُ النّجَاحُ يه ال 0 وَعنْدَ التَّعَمُق الرَلَلُ 
إِرْث لها إِنّهَا يما مَلَكْتْ وَبِالِّي قَدْ أَسَلْتَ مَنْهَمِلُ 
مِخْلّك يا مَدْدُ لا يَكونُ وا تَصْلحٌ إل ميق الدُوَلْ 


1١1١ 


مع المتنيى 


2520 00 هد الكلام جمالًا ولا حُسنًاء وإنما أرى فيه صنعة ثقيلة, وتكلقًا 
بفيضًاء وسماجة يخفيها الفن ويسبغ عليها زينة كاذبة. وحيلة باطلة وليس يعدل 
00 هذ الكلام من السماحة الخفية إلا هذه السماجة الظاهرة في بيت اخر من هذه 
القصيدة يسبق هذه الأبيات» وهو قوله: 


وما أشك في أنَّ المتنبي كان معجبًا بهذا البيت» وما أشك في أنه أنشده مُقطَّعًا له 
واقفًا عند كل جزء من أجزائه وقد ملأه التيه والغرور؛ و, ما أشّك في أنَّ إعجاب «بدر» 
بهذا البيت لم يكن أقل من إعجاب المتنبي» وما أرتاب في 1 كَقيرًا من"الخاس يمون 
به ويغلون فيهء كما فعل المادح والممدوحء ولكني لا أدري لماذا يخيل إليّ أنَّ هَذَا البيت 
يصور أسمج ما كان في المتنبي حين كان ينشد بين يدي ممدوحيه من هذه الخيلاء 
القن لا" ففكل: إلا كل وضتيةة وضيعفا ومتففا: 
على أن أجود ما قال المتنبي في «بدر» عندي هي لاميته» التي يصف فيها ما كان 
ان دن ومين الل بل صبز اع مقط فب قر فالمتنبي قد صور الأسد المصارع المدافع 
ق هذه القضيدة وْضون هذا الشتراع-والدقاع قصوودا راتفا وارعاء بذ فيه تقسه«وفاق 
فيه طاقته. وخرج فيه عن طوره المألوف. 
وأكان أعدٌ هذه القصيدة من آيات المتنبى: يل أنا أعذها :من هذه الآيات: وله سَيما 
هَذا القسم الوصفي منهاء لولا أنَّ فيها سخفًا سخيقًا ورطته فيه المبالغة وردته إلى 
بعض ما كان يهذي به في شبابه مما ينحرف عن الدين في غير روية ولا تفكير ولا غناء 
فلسفيء فقد يُحتمل من الشّاعِر أو المفكر أن ينحرف عما يألف الناس وعما يحبون 
ويؤثرون حين يدعوه إلى ذلك لون من ألوان الجمالء أو يغريه بذلك فن من فنون 
التفكير أو رأي من الآراء الفلسفية» فأما أن يتجاوز القصد وينحرف عن المألوفء لا 
لشيء إلا ليزيد في تملق ممدوحه؛ ويزيد بذلك حظه من الجائزة؛ فهذا هُوّ الصغار الذي 
لا ترضاه إلا النفس الصغيرةء وهذا السخف الذي ذُفع إِلَيْهِ المتنبي في هذه القصيدة هو 


قوله: 


3 


لوكا نَّ عِلَمُكَ بِالإِلَهِ مُقَسَّمًا في النّاس ما بَعَتَ الإلَهُ رَسُوا 


1١1١1 


فَرْقَانَ وَالتَوْرَاة وَالْإِنْجِيلَا 


أفتراه طمع في أن يستهوي بدرًا إلى قرمطيته القديمة؟ من يدري! ولكننا نتجاوز 
له عن هَذَا السخف في سبيل هَذَا الوصف الرائع الذي لا يِّدَّ من روايته؛ لأنه أجمل من 
أن يهمل: 


01 الى 5 2ه 8ه 

أمعفرَ الليث الهزبر بِسَوطِه 
و لق عه ل ع2 

عَلَى الأزدن منة د 

وق واي برع اك ا دا 2 

ورد إذا ورد البحيرة شاريًا 


قم 


و3 كه 


3 
امه 


2 3 
وَيَرْدَ عفرّته إلى يَافوخه 
رج 20 4 هه 5 
وَتَظْنْهُ مما يُرَّمحِنُ نَفسة 
100 ج51 


لفى فَرِيسَتَهُ وَيَرْبَرَ دُونَهَا 
م ع 0 ه 
فْتَسَابَهُ الخلقان فى إقدَامه 
أَمَدُ يَرَى عُضْوَيْهِ فيكَ كِلَيْهِمَا 
. ده 1 ممه : 1 35 
في سَرْجٍ ظَامِنَةِ الفصوص 
تَيّالَةِ الطَلَبَاتٍِ لَوْلَا أَنََهَا 
هر 000 2 - بع خم يي شن ب 
تندى سَوَالِفَهَا إِذَا اسْتَحْضَرْتَهَا 


ا 1 2 ف كذ 08 
زال يَجِمَعْ نفسة في زوره 


َعَدْىَبالشنن اليهار كانه 
وَكَأَنْهُ غَرَنَْهُ عَيْنٌ فَادَّمَى 


ا لش 58 5 
أنَف الكريم من الدنيثة مَارِكٌ 
0 ارمق 7 

وَالعَارٌ مَضاض وَلِيْس بخائفٍ 


__ 
2 


لِمَنِ انَّخَرتَ الصَّارمَ المَصْقُولٌ 
5 يها هَام الرقاق ثُلُول 
َرَهَ الْهُرَاتَ رَثِيرُهُ وَالتّيْكا 
ل الدُجَى نَانَ الْقَرِيقٍ حُلُوكَ 


لا يَحْرفُ التَحْريمَ وَالتَحْلِيلًا 


-_ 7 
ٍ 2 و 

2 2 893 0 

فكانه اس حسمن 1 ليلا 
حم ا 7 َ 


تَنْهَا لِشِدّة عَيْظِهِ مَسْفُول 
لم 2 ا ا 0 
رَكبّ الكمىّ جَوَادَهُ مَشكولا 

عرو د 


وَتَخَالَمَا في بَذْلِكَ 
مكنا اول اهيا فقتو 
يَأَبَى كَمَرُدُها لَهَا التَمثيكا 
حَنَى حسِيْتَ الْعَرْضَ مِنْهُ الطولا 
يَبُغي إلى ما في الْحَضِيض سَبِيلَا 
في عَيْنِهِ الْعَدَدَ الكثِيرَ قَلِيكا 


حتفه مَن خاف مما قيلا 


مع المتنبي 


و لواو سو 1ه قاع 

حَْذلتة قوّتة وَقدَ كَافْحْتَهُ سِيِنْضُو التشلية والتكووك 
0 .6 5 2 550 ده - و 
متحلت مقينة يديه وفنقة  ٠‏ وفكانها سشاافة تملرة 
ل قَنَمَا يُهَرُولُ أمْس مِنْكَ مَهُولا 


| ف 2 فَرَارة وَكَقَتا 


فهذا كلام يكفي أن تنظر فيه نظرًا سريعًا لتحس ما فيه من جمال وروعة» وترى 
فنه فكرة بوقؤة: اجا أرى إلا أن الساعي قه احتعارنهما من تقمه وكلهيفا عل مشد وح 
لا لأني أجحد بلاء ابن عمار حين ردَّ الأسد عن نفسه بالسوطء بل لأني أحس روح 
الشَاعر يجري في هَذَا الكلام قويًا فتيّا مستجمعًا قوته وفتوته. كأحسن ما استجمعهما 
في شعره كله وأنت تستطيع أن تقدر ما في هَذَا الكلام من جزالة تلائم ما فيه من 
سهولة ويسرء وأن تقدر ما وفق له الشاعر أحسن توفيق من وصف الناسء والفرسء 
والليث. وما كان بين الخصمين من صراعء ثم من الجمع بين وصفه المادي» ووصفه 
المعنوي النفسي لليثء إن صح هَذَا التعبير ثم من حديث هَذَا الأسد الآخر الذي جعله 
ابن عمه الأسد القتيلء فقد سمع بما ألم باين خالهء ففر وآثر العافية لنفسه. 

وآقت :معجب كذلك. بهدة الأبيات: التن يتش الشاعن فيها سكما وأمفال أثناء هذا 
الوصف الرائع؛ لا لأن هذه الحكم والأنثال ظريقة في نفسهاء فهى مما ألف الناس؛ بل 
لأر هه خا هذا الوضك ل يكلو من الطراف » قالداين إخنا ملشفية ويفريون 
الأمثال حين يتحدثون عن بلاء الإنسان وما يحدث له من الخطوبء فإذا تحدثوا عن 
بلاء الحيوان وما يعرض له من الأمرء فقلما يفلسفون؛ لأن الحيوان نفسه لا يفلسف 
ولا يرويء ذلك إلى أنَّ مكان هذه الحِكم والأمثال يُشيع في الوصف عناءً يخرجه عن أن 
دكن :وضفا عادنًا؛ كما مخرحة عن أن تكون مدكا عاديا 

ولسنا نعرف دقائق حياة المتنبى عند بدرء ولكننا نقدر أنَّ هَذَا الشعر الرائع قد 
أرقي يناذا كل الوختاب وأكار ى"حكوسن شه كينا عن اله لم كبنذ آخاره أذ 
ظهرت واضحة كل الوضوح. وقد أشار إِلَيْهَا المتنبي نفسه في هذه اللامية الأخرى التي 
مدح بها بدرّاء والتي يقول فيها: 


بََائِي شَاءَ لَيْسَ هُمْ اْتِحَالا وَحُسْنَ الصّبْرِ رمو ا الِْمَالا 
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في ظل الأمراء 


فهو ينسب في أول هذه القصيدة نسيبًا مصنوكًا كعهده منذ أقام عند بدرء ثم 
ينتقل من هَذَا النسيب إلى غناء يذكر فيه نفسهء ولا شك في أنه يعرض فيه بحاله 
الخاصة؛ ويكاد ينبثنا بأنه سيضطر إلى الرحيل عن بدرء وذلك حيث يقول: 
كأنّ اُْْنَ مَشْعُوفٌ لبي قَسَاعةٌ مَجِمَا يد اْوصَالا 
لتذاكلي نن 6 00 ل 


- 
- 


لحن 


اع عر 


عَلَى قَلَقٍ كأنَّ يح تَحُتِي ا 0 


وكأنه أشفق ق أنْ يُفهم عنه هَذَا التعريض على وجهه. وأنْ يُشعرَ بما يديّر في نفسه, 
فجعل هَذَا البيت الأخير تخلصًا إلى صاحبه؛ ورغم أنه يوجه هذه الريح إلى بدرء ثم 
يمضي في مدح بدر حَنَّى يصل إلى هذين البيتين اللذين سيتمثلهما في بغداد بعد أكثر 
من خمس وعشرين سنةء حين يلح عليه شعراء العراق بالهجاء. فيسأله أصحابه أن 
يرد عليهم؛ فيزعم أنه سبق إلى الرد عليهم في شبابه حين قال: 


أَى المُتَفَاِينَ روا دمي وَمَنْ ذا يَحْمَدُ الداء الْعُضَال 


كُمَنْ ايكا ذا فو امو مريض.. .' فَحَة هوا يه الماة الثلال 


وقد أضاف ابن رائق السواحل إلى عمل بدرء فهنأه المتنبي بمقطوعة تجدها في 
اكوا نه ولكنج هرا حي ساس إن "الس اهل ملم ما أعسيف إلجه هيه اللاقالية .لع 
يصحبه المتنبي في سفره هذاء وانتهز خصومه هذه الفرصة فأغروا به الأمير وحرضوه 
عليه. وكأن إغراءهم وتحريضهم قد وقع من نفس بدر موقكًاء فنحن نرى المتنبي 
يمدحه بعد عودته ويعتذر إِلَيْهِ من هَذَا القعود» بل يستغفره هَذَا الذنب في قصيدة 
نونية ليست في نفسها شيئًاه ولعل روحًا من السماجة يجري فيها خفيًا حينًا وظاهرًا 
حينًا آخرء ولكنًا نروي منها هذه الأبيات التي يصرح فيها بذكر حساده وخصومه: 


عيه و 57 


قَطَنّ الفؤادٌ لِمَا أَتَيْتْ إلى النَّوَى وَلِمَا تَرَكْتُ مَخَافَةٌ أنْ تَفْطِنَا 


مع المتنبي 


فَامِْرْ فدّى لَك وَاخْبُنِي مِنْ بَعْدِمَا 
وَإِذَا الَْتَى رع الكلام. مُعَوْضَا 
وَمَكايدُ السَقَهَاء وَاقعة بهم 
لْعِنَتْ مُقَارَنَةَ نَةُ اللِّيم فَإِنَّهَا 


نَيْسَ الَنِي فَاسَيْتُ مِنْهُ مَيِّنَا 
لِتَحْصّنِي فكوا منْهَا أَنَا 
فَالْحُرُ مُمْتَحَنٌ بأؤلا الزّنَى 
في مَجْلِسٍ أَخْدُ الكَلَام الّذْ َنّى 
وعداو الشَعَوَاء بفْسَ الفقدئ 


ف ل ار 


غَضَبُ الحَسُودٍ إِذَا لقينكَ رَاضِيًا رُدْءٌ 5 افك ع من أنْ 5 


(؟) إزعاجه عن بدر 


فما الذي هاج الحساد على المتنبي حَنّى وشوا به عند بدر» وأخذوا يفسدون ما بينهما؟ 
احرييا عع القتيى قد موق تيع نور تكدن أرظياه ودن أن بدن قح 
في إعطاء المتنبي حَتَى أرضاه أيضًاء فنشأ عن هَذَا ما ينشأ عادةً في نفوس المقربين 
من الأغراء' :و أحمخاف الطتلطاق'حتن :اتنهى جوم القن إلى الكية لهذا الشاعن الطارعة 
الذي صرف عنهم الآمير شيئاء وهم حراص على أن يخلى لهم وجهه؟ ليس من شك في 
أنَّ شيفًا من هَذَا قد هاج حسد الحساد على المتنبى» وقد نستطيع أن نضيف إلى هَذَا 
ما يلاتم طبيعة البيئة العراقية التى انتقلت مع بدر إلى طبرية؛ء فقد كانت هذه البيكة 
ناهرة 3 الكين يخفاء ديشن فيه كما :يحيةق السملة ى امام وقفينى تحياكه) إن خريحف 
من الكيد أو اضطرت إلى شيء من الصراحة والنقاءء وأيسر نظرة وأعجلها في حياة 
القصر البغداديء تقنعنا بأن الكيد كان قوام الحياة حول الأمراء وأصحاب المناصب في 
ذلك العصرء فليس غريبًا إذن أن يشقى المتنبي بهؤلاء الكائدين» وألا يطول ابتهاجه 
بالإقامة عند هَذَا الأمير الذي كان يقدر أنه سيلقى عنده الأمن والهدوء وتحقيق الآمال. 
ولكن يجب أنْ نلاحظ شيئتينء بل أشياء: 
الأول: أنَّ المتنبي كان مفتونًا بنفسه. يظهر ذلك في شعره وحديثه وسيرته» ويستعلي 
الثاني: أنَّ المتنبى لم يألف قبل ذلك الوقت معاشرة السلطان ولا حياة القصورء وإنما 
ألم بشيء يسير جدًّا من ذلك مع التنوخيين في اللاذقية» ثم صرفته عنه المحنة» ثم 
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في ظل الأمراء 


عاش مشردًا يكسب حياته بمدح أوساط الناس وبالتنقل في البادية» فلما اتصل ببدر 
استقبل حياةً لم يكن قد هُيِّىَ لهاء فلم يحسن تعرف ما يحتاج إِلَيْهِ الأمير من 
شاعرهء وليس أدل على ذلك من قعوده عن مصاحبة الأمير في سفره إلى الإقليم الذي 
أضيف إليهء والذي هنأه به المتنبي نفسه. 
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والثالث: أنَّ الأمير قد أخلص في حب المتنبي وإيثاره بالخير واصطفائه لنفسه؛ حَتَى 
ألغى الحجاب بينه ويينه. واستطاع المتنبي أن يدخل عليه وقد حجب نفسه عن 
الناس' ثم اشترك المتنبي معه في لهوه وعبثه ومجونهء ونحن نرى من الديوان أن 
صاحبنا لم يكن نديمًا يحسن المنادمة» فهو كان يمتنع على الأمير إذا طلب إِلَيّه 
الشربء ولا يستجيب له إلا كارمًاء وهى كان يظهر من ذم الخمر والانصراف عنها 
ما لا يُرْضي فتى ماجنًا لاهيّا من فتيان العراق» وكان المتنبي يأتى ذلك في صراحة لا 
تغرف التكرج» كم إذا آله الأمير عله فق الشرب شري كنى سكن حت ذمل ها 
يأتي وعما يقول. 
فليس غرييًا أن يثقل هَذَا منه على الأمير» وأن تنتهز حاشية الأمير الفرصة فتضيف 
كيدًا إلى كيدء وكان المتنبى إذا خلا إلى الأمير في ساعات لهوه أكثر من ارتجال الشعر 
لحاجة ولغير حاجة؛ يريد أن يبهر الأمير ويسحرهء ويستعلي على حاشيته وندماته, 
حَتَى ظنت به الظنون؛ وحتى زعم ابن كروّس للأمير أنه يصنع هَذَا الشعر ويهيئه قبل 
أن يحضر المجلسء فامتحنه بدر في القصة المعروفة" التى تحدثنا بأنه أحضر لعبة 
تمثل فتاة قد وقفت على رجل ورفعت رجلها الأخرى وهي تدار على لولب» فإذا وقفت 
بحذاء أحد من المجلس نقرها فدارت عنه إلى غيرهء فقال فيها المتنبى شعرًا كثيرًا لا 
يملك قاركه إلا أن يفكر في أحاديث «هوفمان». 
وثبت لبدر ولابن كروّس أن المتنبي يرتجل حقاء وكان المتنبي خليقا أن يكتفي 
بهذاء ولكنه سجل انتصاره تسجيلًاء وكذلك لم يكن المتنبى يحسن احتمال ما يلقى من 
الدعابة فضلًا عن الكيدء فكان ذلك يُحفظ خصومهه. ويزيدهم مكرًا به وحنقًا عليه. 


1١١ا/‎ 


مع المتنبي 
وقد أكره المتنبي على الشرب ليلة» فشرب حَتَّى سكر وذهل عن نفسه. فلما أصبح 
غدا على الأمير. فعرض عليه الشرابء فقال هذه الأبيات التى تصور غلظته وخشونة 
طبعهء وأنه إن صلح للمدح وللمدح الرائع» فهو أغلظ روحًا وأجفى طبعًا من أن يصلح 
لمنادمة الأمراء من أهل العراق: 
وَجَدْتٌ المُدَامَةٌ غَلَجَةٌ م الي 6 


- 


3 


يسِيءٌ من الْمَدءِ كَأَدِيبَهةَ وَلَكِنْ تُمَسنُ أخلاقة 
وَأَنْفَسُ ما لِلْفَتَى لَبَّهُ وَذُو اللب يَكْرَهُ إِنْقَاقَهُ 

0 2 6م 0 را اك ا 2 
وَقَدْ مت أمس بها مَوْتَهَ ولا يَشْتَهى الْمَوْتَ مَنْ ذاقة 


تقصير في خدمة الأمير حين يجد الجدء وقصور عن خدمة الأمير في أوقات اللهوء 
وجهل بحياة القصورء وامتلاء بالنفسء وازدراء للأشباه والنظراءء ومن يدري! لعل 
لسان المتنبى لم يكن يستقر في فمه إذا خلا إلى من كان يظنهم أصدقاءه وأصفياءه؛ 
فإذا أضفت إلى هَذَا كله كيد رجال القصورء لم تجد غرابة في أن يفسد الأمير على المتنبي 
كل الفسادء وفي أن يتغير عليه قلب بدرء ويعجز هوّ عن إصلاح أمرهء وينظر فإذا هوّ 
معرض للغضب ثم للخطرء وإذا هو مخيّر بين هَذَا الشرء وبين شر آخر كان يظن أنه 
قد استراح منه إلى آخر الدهرء وهو الفرار. 


(غ) فراره من بدر 


وقد اقؤرمن يخؤا رايدو فلخ شبد أول الامنء إنما نزل ١‏ في جبل جَرَش" على صديق 


له يُعرف بأبي الحسن علي بن أحمد الخراساني: ومدحه بقصيدة أقل ما تدل عليه 
شينان: اهدهم أن هذه الهذة السريدة إغ نالك من نفسه فإنها لم تنخل من فنه بحال 
من الأحوال: فالشاعر مالك لأمره كله كعهده في أحسن أوقات الرضا والأمن عند بدرء 
لم يضعف فنه ولم يمسه شيء من هَذَا الفتور» بل من هَذَا الانحلال الذي أدركه بعد أن 
اجّحَكَ عق مخنة المتحن» ومفق هذ أن فن الكاعد كان :قن خضت وا سححمف وانديى 
إلى حيث لا تفسده المحنء ولا تزيده المصائب إلا قوة ونضهمًا واستحصادًا. 


1١18 


في ظل الأمراء 


وهذا هو الذي يحملني على أن أخالف بعض الذين أرَّخوا المتنبي من المحدثين ولا 
نيف اللبتكان وكشيو قار طفن القصائد التي قالها في مدح جماعة من الأنطاكيين إلى 
عهد ضعفه وفتوره ذاك قبل أن يلحق ببدرء وسنرى حين نتبع المتنبي في طريقه كلهاء 
أن المحن قد تُضعف عزمه وتؤثر في نفسه؛ ولكنها لن تبلغ من فنه إلا مرة أى مرتين» 
وسنجد لذلك علله الصحيحة التي ليس بينها وبين المحن صلة»ء وإنما هي متصلة بنفس 
الشَاعِر أى بالموضوع الذي سيعالجه على غير استعداد للقول فيه فهذه القصيدة التي 
حكن 'مإذاكها متفدة كن الأنقا: ‏ خصوئ الشاعن محتفظًا بسلطانه الفني» وقدرته على 
تصريف الألفاظ والمعاني كما يريد. 

والشيء الثاني الذي تدل عليه هذه القصيدة أن نفس الشّاعر قد أوذيت عدن بهذه 
المحنة الجديدة» ادنك في أعماقهاء فالشاعر محزونء وريما كانت هذه الكلمة أضعف 
من أن تؤدي ما كان يجد الشاعر من الألم بعد خيبة أمله في بدر. 

إن شكك فقل: إنّ الشاعغن في هَذًَا الوقت كان يجمع في نفسه بين خصلتين 
متناقضتين, أو بين خصال متناقضة: فهو قد أحس الذل وانكسرت له نفسهء واحتمل 
ما لم يتعود أن يحتمل من الضيمء وهو يجد لذلك لذعًا أليمًا لا يكاد يطيقه؛ ثم هوّ 
يحس كأن نفسه الأولى قد ثابت إليه» وكأن عزمه القديم قد راجعه؛ وكأن شينًا يناجيه 
من أعماق شبابه الماضيء يدفعه إلى أن يثور آبيًا للضيّم نابيًا على الذين أرادوا أن 
يضيموه؛ وهو من أجل ذلك يحس 3 نفسه وعزتها وارتفاعها عن صغائر الأمور, 
وأنها أكرم عليه وأشرف عند الناس من أن تطمئن إلى ما أريد بها من الذلة والهوان. 

كم هو جبعكا هذا عله لع يكن التجزية القذيمة + ولم ينب عنه أخرها فيه وانهزامة 
لهاء فهو 3 قي حاجة إلى كثير من الحذر والاحتياطء والمهل والأناة. لا يكاد يهم بالوعيد 
والنذير حَتَى يثوب إلى رشدهء ولدا هىّ يحول هَذَا الوعيد والنذير عن وجههء ويجعله 
أداة شعرية يتخلص بها إلى ممدوحه ليس غيرء والشاعر في هذه القصيدة مشغول 
النفس بهذا الحزن الذي يملا قلبه عن النسيب والغزل وتكلف الصنعة الفنية» فهى إذا 
أراد أن يمدح لم يقدم بين يدي المدح إلا هَذَا الغناء الذي يصور هذه الخصال التي 
حدثتك عنها آنقًا. ١‏ 


11. 


مع المتنبي 


واقرأ معي هذه الأبيات التي يتغنى الشاصر فيها بآلامه بردي آماله, ة مر 
زحي هذا الال وأقام 7 


مه 


كأنه حين أراد أن ينشئ هذه القصيدة استوحى شيطان الشعرء كان أنَّ هَذَا 
الشيطان يريد أن يدفعه إلى الفخر, وأن يوحي إِلَيْهِ منه ألوانًا كما تعوّد أن يفعل» ولكن 
اناغ بك بو مقس انك ل قري ف د عي ال ا ل 
من الضيم ما احتملء فهى يمتنع على شيطانه ويأبى أن يتلقى عنه هَذَا الوحي الذي لا 
يلائم حاله, ولا يصور ما يجد في نفسهء إنما الفخر لمن يأبى الضيم ويمتنع على الذل 
منتصرًا على المحن والخطوبء. قد ضحى في هذه المقاومة بالراحة والنوم» وآثر الجهاد 
والستهات نوما قحلت قن 1ه شيما و إجما احوزمث العسحدة يكين الت بيه واكريت الراحة 
حزن أتيتقت. ل وأنا أحسن من حتفني رما اهيا وهنا سيد توتكن ما هذا العم الذق 
يقصر صاحبه عن إنفاذه» وما هَذَا الهم الذي يرتد عنه صاحبه لأول ما يعرض له من 
العقبات! 

كلا! إني أحسٌُ في نفسي حاجة إلى شيء غير الفخر: أحس في نفسي ألَاء وفي جسمي 
سقمًاء وأكاد أندفع إلى أن أشكو وأبكيء لا إلى أن أفاخر وأكاثرء لقد احتملت الأذى: 
ورأيك فن كاق يجنيه علا ويلحقة بي» فلم أدفع الأذئ عن :كفني » :ولم أذ من حافية 
بحقيء وإنما أذعنت واستكنتء وآثرت الخضوع والالمجتلام: 

والشاعر في هَذَا الكلام مادق اذيك حا “تحن بق شخره أن :قؤادهيتفطر آناء 
وأن صدره يغلي غيظًا وحنقًا: 


ذَلَّ مَنْ يَغْبِطْ الذَّلِيلَ بعَيْشُ رُبَّ عَيْش أَخَفَ ممه الْحِمَامْ 
كل حلم أنى يز افتار كه انه إِليْهَا اللّكَامُ 
مَنْ يَهْنْ يَسْهُلٍ الهَوَانُ عَلَيْه مَا لِجُرْح بِمَيِّتٍ إِيِلَامْ 


في ظل الأمراء 


وكأن شيطانه قد جعل يعزيه ويسليه. ويهون عليه احتمال الخطبء فزعم له 
أنه لم يحتمل ما احتملء ولم يرض ما رضي إلا ليبلغ ما كان يتوق إلى بلوغه من 
الثروة والأمن وخفض العيشء وكأن شيطانه جعل يذكره بأنه كثيرًا ما أنكر أن ينعم 
الجاهلون ويشقى العاقلون» ثم يتحدث إِلَيْهِ بأن النعمة قد أتيحت له؛ فسعى إِلَيْهَا 
واشتراها بثمنهاء فهى يجيبه بهذا البيت: 


7 ا 
0 لساةا م م بوي 8 مر كان 200 ف ا 
ذل من يَغيط الذليل يعيش رَبَ عيش أخف منه الحِمّام 


فإذا عجز شيطانه عن إقناعه من هَذِهِ الطريق» سلك إلى إقناعه طريقًا أخرى, 
فزين له أنه لم يرض ذلا ولم يقبل ضيماء وإنما صبر وغفر وآثر العفى والحلم» ولكن 
هَذَا الباطل لا يخدع الشَّاعِر نفسه, ولا يشغله عما يملاً قلبه من ندم ولوعة» فهى يعلم 
حق العلم أنه لم يؤثر عفوًا ولا حلماه وإِنّما كان عاجرًا عن أن ينتقم لنفسه» ولن يكون 
الرضا حلمًا حَتّى تصحبه القدرة على الجهلء ولن يكون الإغضاء عفوًا حَتَى تصحبه 
القدرة على البطش: 


عل لم أتى بَِيْرِ افقدار حُمةٌ لاجئ إِلَيَْا اللَّام 


كلا! إِنَّ النفس لم تصغر علي إلى هَذَا الحدٌّء وإني لم أيأس منها بعدء وإنما أنا 
أجد بقية من الأمل وفضلًا من الرجاء. لست أحس الألم لما أدركنى من مساءة؛ لى 
كانك نفدي عيفة لديل عليها الحثمال الهوى :كنا أن اليك لا يواية ما يلحق بحسمة 
من جراح. 

ثم يثب الشاعر من هَذَا الضعف والانحلال: ومن هَذَا اللوم الذي كان يغمر نفسه 
بهء إلى شيء جديد من الأمل والنشاطء بل إلى أكثر من الأمل والنشاطء فقد فتح له باب 
الرجاء. واستيقن أنه ما دام لم يرض الذل ولم يحتمله راضيًا به غير متألم له فهو 
خليق أَنْ يعرف نفسه؛ وأَنْ يسلك طريقه إلى المجدء فقد يكب الجواد ولكنه ينهض 
من كبوته. وصاحبنا لا ينهضء وإنما يثب وثوبّاء وإذا هق يسترد كبرياءه كلهاء وإذا 
هُىَ يطاول الزمان ويغالب الدهرء وإذا هق ينتهي من ذلك إلى سخفه الماضي وضلاله 
القديم: ا 


١١ 


مع المتنبي 


ضَاقَ ذَرْعَا أن أَضِيقٌ به دن يو وَاسْتَكْرَمَتَنِي كد ني الْكَرَام 
وَاقَقًا تَحْتَّ تَ أَخْمَصَيٌ قَدْرِ تَفسي واقنا تحت احقضك الأناه 


الل 


4 


وما دام قد استرد كبرياءه كلهاء ويدت له نفسه كما يراهاء ؤ فهى أعظم وأكرم وأشد 
بأسّاء وأمضى عزمّاء من أن يقر على ما أريد عليه من الهوان» وإذا هو يندفع إلى الوعيد 
كعهده قبل أن يجاوز العشرين: 


أقرَارًا أَلَذْ فَوْقَ شَرَار وَمَرَاما أَبُغي وَظلْمِي يُرَامْ 
دُونَ أَنْ يَشْرَقَ الْحِجَازُ وَتَجْدٌ وَالْعِرَاقَانِ بِالْقَنَا وَالشَامٌ 


ولكن بقية من عقل له أو لشيطانه ترده إلى الصوابء وتحمله على الحذر 
والاحتياطء وإذا هُىَ يعدل بهذا الوعيد المخيف إلى المدح فيقول: 


م م اوررق مر ع عاق" هاف #ره ياي 2 و 
شَرِقَ الْحَو بِالْغبَّار إِذَا سَا رَ عَليُ بن أَحْمّدَ القَمُقامْ 


وكأنه قد أحسّ أن بدرًا يد في طلبه مغيظًا من هَذَا الهرب» أو مغيظًا من هذه 
القصيدة التي انتهت إليه. 

ومن يدري! لعل بدرًا لم يطلبه ولم يحفل بهء وإنما لعب الخوف بنفسه فظن 
أنه مطارد مطلوبء فلم يُطل المقام عند صاحبه؛ ولم ينعم عنده بأمن ولا راحة» وإنما 
أمدل كني هن وداه وامتكتد انه ق الرحيل مقو فشن وقال مدو 


لا نُنْكَرَنّ رَحِبلِي عَنْكَ في عَجّلٍ َإِنْنِي لِرَحِيلِي غَيْنُ مُحْتَارٍ 
وَرُيِّمَا فَارَقَ الإِنْسَانُ مْهْحَتَهُ يَوْمَ لوعن خرن قَالٍ خَشيَةٌ الْعَار 
وَقَدْ مَنِيتٌ بِحْسَّادٍ وأعار اه فَاجْعَلٌ نَدَاكَ عَلَيْهم بَعْض أَنْصَارِي 


ومهما يكن من شيء فقد دفع أبى الطيب إلى تلك الحياة البغيضة التي اصطلى 
آلامها ثلاثة أعوام أو أربعة قبل أن يتصل ببدرء فهو الآن مشردء ينتقل في البادية خائقًا 
من السلطانء لا يستطيع أن يدنى من أرض الإخشيديين وقد كان بينه وبينهم ما انتهى 
به إلى سجن حمصء وقد كان منذ أسابيع يمدح عدوهم بدر بن عمارء ولا يستطيع أن 
يدنى من أرض ابن رائق في الشام وأعالي الفرات وهو طريد بدرء وبدر كما رأيت أثير 


١ 


في ظل الأمراء 
مقرّب إليه. فليس له إذن أن يهيم في البادية مخفيًا نفسه على البدوء 
وأنْ يستتر في الحاضرة إِنْ ألم بها منكرًا نفسه على الحضرء قد لفظته الأرض» وضاقت 
به الدنياء وهى يصور لنا هَذَا أجمل تصوير وأروعه. كما يصور لنا سخطه على الذين 


عند ابن رائق 


عَذِيري مِنْ عَذارَى مِنْ وين 
وَمُيْتَسمَاتِ ميكاوات عَصر 
رَكَبْتُ مُشَمُرًا قَدَِمي إِلَيْهَا 
أوَانً في بُّيُوتِ الْبَدُو رَحْلِي 
أَعَرْضُ لِلرّمَاح الصّمّ تخري 
وَأَسْرِي في ظلام اللَّيلٍ وَحَدِي 
قل ع حَاجَةِ لَمْ أقض مِنْهًا 


2 ا 0 

وقلة ناصر جوزيت 
وه 2 3 ا 
عدوي كل شيء فيه حنى 
ع2 و ا 


جنوا عليه هذه المحنة الثانية. وذلك في رائيته التى يقول فيها: 


سَكَنَّ جَوَانِحِي بَدَلَ الْخْدُورٍ 
عَن الْأَسْيّافِ لَيْسَ عَن التغور 
وَكُلَّ عذَافِرِ قلق الضقُور 
وَونَةٌ على فتن افير 
وَأَنْصِبُ حر وَجهِي لهجي 
َأَنّي مِنْهُ في كَمَرِ مّنِيرٍ 
عَلَى تَعَبِيٍ بها شَرْوَى تَقير 
وََيْنِ لا ثُدَارُ تملَى نَظِيِرٍ 
يعني سوى شَرَفِي وَخِيرِي 
بِشَرٌ و منْكَ يَا شَنّ الدُهور 
لَخْلْتَ الأكُم مُوعَرَة الصدُور 
لَحدْتَ به لذي الْجَدٌ الْعَُور 
وَمَا خَيْرُ الحَيّاةِ بِلَا 0 


فأنت ترى في هذه القصيدة اعترافه بالخيبة» واستسلامه للمحنة» وضيق نفسه بما 
يلقى من الشرء ويأسه من تحقيق الأملء ولكنه مع ذلك حفيظ على كرامته. حريص 
على عزته, لا يريد أن ينزل عن شرفه مهما يكن من أحداثء ثم هقّ يعدل إلى خصمه 
ابن كروّس فيهجوه بهذه الأبيات اللاذعة: 


فيَابْنَ كرس يا نِضْفَ أَعْمّى 
تَعَادِينًَا نا دن للكن 
لتر مرا ويك ذا 


َإِنْ تَفكَر فيا نِصْفَ البَصِيرٍ 
9 > 2ه 
وَتبُغضنا لأنا غيْرٌ عور 
ال ا 0 
ولكن ضاق فترٌ عن مَسِير 


١ 


(5) عودته إلى الاضطراب 
فماذا صنع المتنبي أثناء مَذَا الهرب؟ ولم يلبث مستخفيًا؟ 

لم يصنع شيئا ذا خطر فيما يظهرء وإنما كان يلتمس النجاةء فإذا ظفر يها 
التمس الأمنء وكان في أثناء ذلك كثير الرجوع إلى نفسهء ممعنّ التفكير فيما امتلأت 
حياته به من البؤس والشدة والشقاء. 

وما أكاد أشك في أنَّ هذه المحنة الثانية قد أثارت في نفسه ندمًا شديدًا على ما أظهر 
من ضعفٍ وخورء ولعلها أحيت في نفسه حنينًا إلى الشباب» وإلى ما كان في الشباب من 
هذه النزعات القرمطية التى إِنْ جرّت عليه محنًا وجشمته أهوالاء فقد كانت تشعره 
بالعزة والأنفة. وتجعل لحياته وآلامه غاية سامية وغرضًا شريقًا. 

ومن يدري! لعل هَذَا كله قد رده أو كاد يرده إلى قرمطيته الأولىء ومهما يكن 
من شيء فأنا أرجح أنه في أثناء مَذَا الاضطراب فكر في وطنه الأول غير مرة» وعرض 
له خيال جدته تلك التي طال بُعده عنها وفراقه لهاء وما أرى إلا أن هيامه في الأرض 
واسظرانه. ند النواقق فد وفهاه إل "القواق وأنكيهم :| خر وشخلالكوفة لقال خكرقة فلم 
يستطع. لتلك الأسباب الغامضة التى ساءلنا عنها في بدء هَذَا الحديث فانحدر إلى بغداد 
فيما تقول القصة, أو لم ينحدر إِلَيّهَا في أغلب الظنء ولكنه كتب إلى جدته على كل 
حال؛ لأنه هو ينبتكها بذلك في قصيدته. 

كتب إِلَيْهَا ينبئها بمقدمة أو بعجزه عن دخول الكوفة» ويستقدمها للقائه» فلما 
انتهى كتابه إلى هذه الشيخة البائسة فرحت بهء فقتلها الفرح» أى فرحت به فأخذت 
تقبله وتلح في تقبيله باكية» ودموعها تنهمل على الكتاب فتذيب المدادء ولعل المداد هوّ 
الذي قتلها. 

ومهما يكن من شيء فقد انتهى إلى المتنبي موت جدته؛ فرثاها بهذه القصيدة التي 
روينا لك طرفًا منها فيما مضىء والتي تصورت كما رأيت» وكما تستطيع أن ترى من 
إعادة النظر فيهاء قرمطيًا غاليًا في قرمطيّته. كأنه قد عاد إليها وكاد يتورط فيها لولا 
أنْ هتفت به تجريته الأولى» فأعادت إِلَيّْهِ الحذر والاحتياط, وأنا أستغفر عشاق المتنيى 
والمؤمنين بشجاعته وإقامته إِنْ قلت: إِنَّ المتنبي لم يصور أحدًا كما صور نفسه في هَذَا 


الييت المشهور: 


َإِذّا ما خَلَا الْجَبَانُ بأزض طلبّ الطعْنّ وَحْدَهُ وَالنيَال 


١ 


في ظل الأمراء 


على أنَّ الزمان الذي أسرف المتنبي في ذمه قد أشفق على أبي الطيب من محنته 
هذه الغادية بوكو له أن رط ف الباس فيقدفه إلى يكل سنا اندهع له فق منطتقه الأول 
فلم يكد يمضي في هربه عامًا أو بعض عامء حَثَّى تغير وجه السياسة في بلاد الشام, 
وفتح للهارب المستخفي باب من أبواب الفرجء» فهذا ابن رائق في أواسط سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة» قد ترك الشام وعاد إلى بغدادء وتركها معه بدر بن عمار, ورّفع 
الحرج الثقيل عن المتنبي» وأصبح يستطيع أن يتنفس في شيء من الحرية والأمن» فإلى 
أين ذهب؟ وماذا صنع؟ سؤال لا نظفر له بجواب واضح فيما بين أيدينا من شعر 
المتنبي» ولا فيما تحدث به الرواة. 

على أن 'ستة “خلاكينوكلاخمافة لأ«تكان كتقدم حت يُقئل' ايخ راكق» يقظلة: اصن 
الدولة أخو صديقه ومولاه بعد حين» سيف الدين الحمدانى» هناك ينهض الإخشيد 
لاسترجاع الشام؛ وهناك يظهر المتنبي في غير إسراف في التحفظ: وأكبر الظن أنه لم 
يظهر ولم يدخل مدن الشام جهرة» ولم ينشر فيها شعره مستظلًا بظل الإخشيديين إلا 
بعد أنْ سعى في ذلك فأطال السعيء وجدّ في ذلك فأمعن في الجدٌّء ونحن نراه يتقرب 
بشعره إلى عمال الدولة الإخشيدية رمحا المناصب المدنية والعسكرية فيهاء وما أظن 
إلا أنه قد قال في هذه المدة شعرًا كثيرًا مختلفاء تقرب به إلى أشخاص كثيرين مختلفين 
أيضًاء ولكنه ألغاه فيما بعد إلغاءً» مبتغيًا مرضاة سيف الدولة كما يظن يلاشيرء أو 
مستخذيًا من كثرة ما فيه من الاستعطاف الذي لم يكن يلائم مجده حين كان يملي 
شعره في حلبء أو في الفسطاطء أو في بغدادء على أنَّ ديوانه يحفظ لنا شيفًا من هذا 
الشعر الذي تقرب به إلى عمال الإخشيديين ونحن نذكر من هَذَا الشعر قصائد خمسّاء 
هي على كل حال من جيد شعره وأرقاهء الأولى: رائيته المشهورة التي يمدح بها علي بن 
انمد بن عامر الأنطاكي, ولعله كان عاملًا للإخشيديين عن أنطاكدة: والتي مطلعها: 


أطَاعنْ خَيْلَا من فَوَارِسهًا الدهرز وَحِيدَا وَمَا قولي كَدَا وَمَعي الصَّيْرُ 


وهي كما ترى بريئة من النسيبء فإذا مضيت في قراءتها رأيت الفخر الجزل الذي 
يصور غرورًا وفنونا أكثر مما يصور شجاعة وحزمّاء ولكني أقف من هذه القصيدة 
عند هذين البيتين اللذين يصل فيهما المتنبي إلى موسيقى تعجبنيء ولعلها تعجبك» 
وهما قوله: 


مع المتنبي 


مه ها ع ع و20 0008 عام 2 ل 9006 ور 2 
ويوم وَصَلناه يليلٍ كانمَا عَلى افقه من يَرَقهِ حلل حمر 
قرب ةا 


وأقف كذلك عند هَذَا البيت الذي أرى فيه تعريضًا بالمستأثرين بالأمر في العراق: 
وَجَتَبَنِي قَرْبَ السَّلَاطِينٍ مَقَتّهَا وَمَا يَقتَضِينِي مِنْ جَمَاجِمِهَا الَمرْ 
وهؤلاء السلاطين هم أهل الجور الذين أنذرهم في بيت مضى من هذه القصيدة, 
وهى قوله: 
أما القصيدة الثانية فبائيته التي يمدح بها علي بن محمد بن سيار بن مكرم 
التميميء والتي أولها: 
وكان هَذَا الرجل - فيما أرجح - من رجال الحربء والديوان ينبثنا بأنه كان 


يحسن رمي النشاب» وأحب أن تقف من هذه القصيدة عند مقدمتهاء فهي تنقسم إلى 

أحدهما وهو القسم الأول: يصف الحرب وقتل الأعداء وصفًا رائعّاء وما أرى إلا أنه 
يشير إلى انتصار الإخشيديين على أصحاب ابن رائق وطردهم عن بلاد الشام. 

والقسم الثاني: من المقدمة غناء حزين يذكر فيه المتنبي سوء حاله النفسية وضيقه 
بالحساد ويغضه للحياة؛ لأنهم يشاركونه فيهاء وهو في هَذَا الغناء يصف الليل 
ونجومه أجمل وصف وأروعه وأرقاه. 


والقصيدة الثالثة داليته التى مدح بها هَذَا الرجل نفسه: والتى مطلعها: 


0 كبر رةم ره > 320265 ب و ا 22 0 6ه ملعيف داق 
أقل فعَالى بَلَه أَكْكَرَهُ مَحْدُ وَدذَا الحد فيه زلث أو لَمْ أَكل جَدّ 
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في ظل الأمراء 
وما أرى إلا أنه قد احتذى بهذه القصيدة دالية الحطيكة: 


5 
221 موي اس دوو 


| هنك وَقدْ سن حمسا وَاتلَأبٌ ينا ذ 


ألا طَرَقَتنَا يَعْدَما مَحَهُ : 


فأحسنّ الاحتذاءً والتقليدء والشاعر في هذه القصيدة كعهده في أيام الراحة والأمن» 
معجب ينفسه كل الإعجاب» ساخط على الناس كل السخطء واقراً هذه الأبيات التى 
تصور سخطه على الناس بل غلوه في هَذَا السخطء والتي هي من أجمل شعر المتنبي 
لألوان التشاؤم التي ستنبث فيما سيقول من الشعر إلى أن يموت: 

أنه : إلى نفد دكات متتل * كاللنيع فق واخن ينه 
وَأكْرَمُهُم كلب وَأَبْصَرْهُم تم وَأسْهَدُهُم فَهْدٌ وَأَشجَّعْهُم قزد 
وَمِنْ نَكَدِ لديا على الحُرٌ أَنْ ييَى عَدُوًا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُهُ 

أما القصيدة الرابعة فالزائية التي مدح بها أبا بكر علي بن صالح الروذباري» 
ولعله كان عامل الإخشيد على دمشق» ومطلعها: 


كفرندي فرئْدٌُ سَيّْفي الْجُرَانٍ لَذَة الْعَيْنِ عُدةٌ لِلْيرَاز 
ويقال - ويقبل بلاشير هَذَا القول؛ - إِنَّ المتنبي قد ظفر بما كان يريدء فلقي 
محمدًا الإخشيد في دمشقء وأخذ جوائزه. وظن أنه قد انتهى إلى تحقيق أمله» ولكن 
الأيام كذبت ظنه. فمات الإخشيد في دمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة قبل أن يتم 
اتصال شاعرنا بهء والذي أثار هَذَا القول فيما يظهر أبيات رويت في الصبح المنبي من 
قصيدة زعموا أن المتنبي رثى بها الإخشيدء وهي: 
هُوَ الزَّمَانُ مُشْتَ بِالَّنِي جَمَعَا في كَل يَوْم تَرَى منْ صَرْفِهِ بِدَعَا 


إنْ شتْتَ مت أَسَقًا أو فَابْقَ مُضْطريًا قَنْ حَلَّ ما كُنْتَ تَحْشَاهُ وَقَنْ وَقَعَا 


ء 


؛ بلاشير ©8120561 .1 ص .١١١‏ 


١ /ا‎ 


ولم يرو صاحب الصبح من القصيدة إلا هذه الأبيات» أما أنا فأرجح أنَّ المتنبي لم 
يلق الإخشيدء ولم يطمع في لقاته. فقد كان همه في ذلك العصر أيسر من هَذَا وأهون, 
ولو قد لقي الإخشيد لما قصر في ذكر ذلك والافتخار به والموازنة بين الإخشيد وبين 
مولاه كافورء ولا سيما حين غضب على كافورء وأنا أرى أنَّ هذه القصيدة الزائية قد 
قيلت في وقت متأخر شيئًاء كما سترى. 

أما القصيدة الخامسة:؛ فالدالية التي يمدح بها الحسين بن علي الهمداني فيما 
يقول الديوان»* أو المري الخراساني فيما يستظهر بلاشيرء' وفيما يفهم من القصيدة 
نفسهاء وأولها: 


لَقَدْ حَارَنِي وَجْدٌ بِمَنْ حَارهُ بُعَدُ فيا لَيْتَنى بَعْلٌ وَيَا لَيْتَهُ وَحْدْ 


وإِذَا فقد جعل المتنبي يتقرب شيئًا فشينًا إلى عمال الإخشيديين في شمال الشام: 
وهؤلاء يقبلون مدحه ويجيزونه ويقريونه إلى أمثالهم في الجنوبء حَتَى انتهى إلى عامل 
دمشق ثم إلى الحسين بن علي هذاء ولعله كان في طبرية أو قريبًا منها حيث كان أبوه, 
وانتهى آخر الأمر إلى أمير من أمراء الإخشيديين كان يقيم في الرملة عاملًا عليها ومتوليًا 
في أكبر الظن لفلسطينء فألقى عصاه واستقرت به النوى عند هَذَا الشاب» وهى قريب 
من مصرء ولكنه بعيد عنها: قريب من مصر يمدح عمالها وبعض أمرائهاء ولكنه بعيد 
عنها لم يمدح صاحبها أنوجورء ولا وصيها كافورء وقد انتهى المتنبي إلى الرملة» وظفر 
بحماية هَذَا الأمير الشاب وهو في الثانية والثلاثين من عمره. 

وقد لقي أهوالًا وهمومًا ثقالاء وآن له أنْ يستريح. 


* انظر الواحدي ص١٠١5.‏ 
' انظر بلاشير 81201616 .8 ص ٠٠١ ٠١١ ٠٠١‏ وانظر كذلك معجم البلدان لياقوت مادة جرش. 


١8 


في ظل الأمراء 


(1) عند ابن طغج 


على أنه لم يسترح وقنًا طويلًا؛ فقد انتهى إلى أبى محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج 
في الرملة في أوائل سنة خمس وثلاثين وثلاثماتة في أكبر الظن» ورحل عنه في هذه 
السنة نفسها بعد أن أقام عنده أشهرًاء وما أرتاب في أن نفسه منته أن يتجاوز الرملة 
إلى مصرء ثم إلى الفسطاطء وأن يتصل هنالك بال ملك أو بالوصيء وما أرتاب في أنه كان 
خليقا أن يحاول ذلك وينفذه؛ لولا أن الأمور السياسية قد جرت على ما حبب إِلَيْهِ 
الانصراف عن مصر والرجوع إلى شمال الشام. 

فلننظر قبل كل شيء هذه الميمية التي مدح بها الأمير الإخشيدي الشابء: فهي من 
جياد قصائكده: وهي في الوقت نفسه تصور لنا تردده بين مصر والشام تصويرًا إن 
يكن بعيدًا فإنه مع ذلك واضحٌ جلي. 

والقصيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: نسيب مصنوع متكلفء كأكثر 
ما رأينا وما سنرى من نسيب المتنبى» والتكلف ظاهر لا في معناه وحده بل في معناه 
ولفظه أيضًاء ويكفي أنْ تقرأ المطلع لتحس التكلف اللفظي والمعنوي: 


أنَا لائمي إِنْ كُنْتُ وَقَتَ اللواكم عَلِمْتُ ما بي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِم 
فانظر إلى هذه الألف التى أثيبتها في الضمير أول البيت ليقيم الوزن» وانظر إلى 
هَذَا الحذف الذي اصطنعه بين المضاف والمضاف إِلَيْهِ في آخر الشطر الأول ليقيم الوزن 


ع 2 


أيضًاء فقد كان حقه أن يقول: 
إِنْ كُنث وَقتَ لَوْم اللوائم 


والشاعر يذهب مذهب أبي تمام في هذه الملاءمة اللفظية بين «لائم» و«اللوائم», 
وبين «علمت» و«المعالم»» ولكنه يعجز عن أنْ يبلغ ما كان يبلغه أبى تمام من العذوبة 
اللفظية التي تحبب إلى السامع والقارئ هَذَا الفن البديع» وأنت واجد هَذَا التكلف 
الظاهر فيما يلي المطلع من الأبيات» بل أنت واجد فيها ذوقًا غليظًا يصنع الحب والغرام 
صنعًاء ويريد أنْ يُكره أذواق الناس على قبول ما يصنعء ولكن قف عند هذين البيتين 
اللذين وجدا من يعجب بهما إعجابًا شديدًا: 


١5 


مع المتنبي 


نّ التدنَي ينقد يتقش الْوَشَيْ مفلة إِذَا مسْنَ في أَجْسَامهن التَوَاعم 


قل 


ويَبْسمْنَ عَنْ در تَقَلَّدنَ مثلة مثلّةُ كأنْ التّرَاقي وَشْحَتْ ِالمَبْاسِم 


فما رأيك 0 هذه نه الأجسام التي رقت أبشارهاء وأسرفت في الرقة حَتَّى إن الوشي 
لينقش فيها حين تتثنى أى تميس؟ وما رأيك في هذه التراقي التي كأنها حُليت بالثغور 
لا لشيء إلا ف بين الأسنان التي تبسم عنها الثغور وبين الحلي الذي تحمله الصدور 
شبهًا في الرونق والصفاء؟ أنا آنا فلا أرى في هَذَا التشبيه إلا إغرايًا ينتهى إلى السماجة. 

أما القسم الثاني من القصيدة: فهى غناء أدنى إلى الفخرء وقد ألف المتنبي هَذَا 
النوع من الغناء والفجرء حَنَّى أضصيح مخ الحق .عليك أن تألفه, وألا ترى في ذكر المتنبى 
لحري والزاد الا وسييلة شعرية برا الذي اميا تكون لاضن وجلاكم. حياة اهل الفتام 
- كما تلائم ميله وطبيعته - فأسرف فيها إسرافًا شديدًاء ولكن قف عند هذه الأبيات: 


فَمَالِي وَلِلدّنيَا! ظلابي ييا وَمَسْعَايَ منْهًا في شَدُوقٍ الأرَاقم 
ف من الْحِلْم أَنْ نْ تَسْتَعْملَ الْجَهْلَ دُوتَه إِذَا انَسَعَتْ في الْحِلّم طُرْق المََالِم 
وَأَنْ تَرِدَ الْمَاءَ الذي شَطْرْهُ دم فَتُسْقَى إِذَا لَمْ يُسْقَ مَنْ لَمْ يُرَاحم 


فأنت واجد فيها طبيعة المتنبي كلها التي سيصورها شعره إلى آخر ديوانه: جوع 
وأحاديث - كما يقول المثل - وفلسفة في الهواء ليس وراءها طاكل ولا غناء. 

ويمضي الشّاعر حَتى يبلغ صاحبه؛ فيمدحه مدحًا لا بأس بهء ليس خيرًا ولا شرًا 
قا الكناه سال ملاح الى مد جهمر غير يدو ونه عقاول كدي بعل إل ببوشيفت الح 
فيحسن إحسانًا ظاهرًا فن المتقدمين» وما أرى إلا أنَّ تأثير بَشار فيه ظاهر جدَاء وذلك 


قوله: 


وَذِي لَجَبٍ لذي الجاع مَهُ | بناج وَلَا الْوَحْشُ الْمُثَارُ يِسَالِم 


تَمُْ عليه امس وَفيّ صَِيفة لداخةاون رويس الفخامر 
تقر علي انغ َلبَق َؤْمَه. .من المع في حافاته والهمَاهم 


في ظل الأمراء 
ثم اقرأ هذه الأبيات الثلاثة: 


0 الغْرَاتٍِ وَبَرْقَةٍ ضِرَايًا يُمشي الْخَيلَ فَؤقَ الجَمَاجِمِ 


وَطَعَنَ غَطَارِيفٍ كَأَنّ أَكْفَهُمْ عَرَفِنَّ الرّدَيْنِيَات قَيْلَ الْمَعَاصِمْ 
حَمَتْهُ على الْأمدَاءِ مِنْ كُلٌّ جَانِبٍ سُيُوفٌ بَنِي طُّفْج بْنِ جُفّ الْقَمَاقم 


فق الهااخطوقا! فالعني يشب فيه إل"ما كاف متم سعاولة ينيف الدولة أن يكز 
غلى جنوب الشام منتهرًا موت الإخشيدء لينقض ما كان قد تم بينهما من الصلح؛ وما 
كان من نهوض كاقور لرده عن ملك الإخشيديين» وإلزامه الحدود التي تم عليها الصلح 
مع الاحشيد: وها أتردد و أن التفى كان ينظ غافية هذه الخري بيذ كافور وسيف 
الدولة ليمضي ال هصن أن لقعم تقال الغاء» تله كاي يدن أن كافون دن 
يكتفي بإكراه سيف الدولة على رعاية الصلح, بل سينتهز الفرصة ليسترد شمال الشامء 
ويمحق الحمداني محقّاء ولو قد فعل لما أبطأ المتنبى عن اللحاق ومحاولة الانقطاع 
البقم ولكة كافورا لم يرك هل أن خميج الخافد ةو حنظن سيق الدولة إل ركايةها: 
واحتفظ بالحدود التى أقرها الإخشيد. 
وان" ققد استفرت في شمال الشام دولة عربية يظهر أنها قوية شديدة البأس» 
تقرها حلب لن يستطيع أولو الأمر في بغداد أَنْ يصلوا إِلَيْهَا لمكان ناصر الدولة في 
الموصلء فالمتنبي متردد الآن بين الفسطاط حيث كافور الأسود وأنوجور التركي» وبين 
حلب حيث الملك العربي الفتىء وحيث البيئة العربية الخالصة؛ وقد أنفق المتنبي وقته 
عند هذا الأمير المتقيدي الشاب :فى الوكلةء ستتظوًا ‏ ومتفكرا! :كانه قن اتقفع يما لقي 
عند بدر بن عمار من ال محنة. وتعلم شيئًا من حياة القصور ومعاشرة الأمراء. فهو 
ينادم الأمير الشاك منادمة الشاعن الفطن' البق الذي يعرف وى شينه افيسيق إلية: 
والذي يحسن التملق ويسرف في المدح» وينزل عند رغبة مولاه. يقول الشعر حين تدعو 
التعااحة إل قولهع وحية ل شيعن إلنه ماح يكرها الكمر .ولكفه .يعريها إذآ فاق له 
سيده: بحقي لتشربن هَذَا الكأسء ثم لا يتحرج أن يقول هَذَا الشعر الذي قد يرضي 
اليو الهاي ولعي قفني اله ويعدى فق الروءة 


سَقَانِي الْخَمْرَ قَوْلكَ لي بحَقي وَوْدٌ لَمْ مَشْبْهُ لي بِمَدْقِ 
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تَمَينًا لو حلفت ونث تاء 


ثم يأخذ الكأس ويقول: 


وَإِذَا طَلَيْت رضا الأمير بشزيهًا 


ولم يقصر المتنبي في خدمة سيده الجديدء فهو يغدق عليه 


هو و 


فلن كني زا كاوق تفلي 


3 


م 


وَأَخَدْتّهَا فَلَقَدْ َرَكُتُ الأَخْنَ َم 


مع الصبح» ويروح 


إِلَيْه مع المساءء ينادمه إذا استقرء ويصحبه إذا انتقل إلى مكان 3 قريب أو بعيدء ويحدثه 


ويحدث أصحابه بما يسليهم ويرضيهم: وبما يفزعهم ويزعجهم أحياناء كالذي كا 
حين حدثهم عما رأى من إغارة القرامطة على الكوفة في صباهء فجزع الناس لهول ما 
سمعواء فقال المتنبى هذه الأبيات التى تدل على أنه لم يصدف عن القرمطية إلا كارهًا: 


وَطَاِعنَ كل تج تَجْلَاءِ ع غمُوس 
سَقَانى اللهُ قَيْلَ المَوْت يَوْمَا 


َفَارسَ عل سَلْهَيَة سَبُوحٍ 


وكأن المتنبي قد اكتفي بهذه المنادمة» وما كان يرتجل فيها من هَذَا المدح القصيرء 
ولكن الأمير كان يريد قصائد طوالا كالميمية» فعاتب المتنبي في إعراضه عن مدحه؛ ولم 
ينشط المتنبى لهذا المدح» فاعتذر إِلَيْهِ بهذه الأبيات: 


تَرْكُ امَدْحِيكَ كاليماء لِتّفيسي 
مُمَتْسَيْن الشعة 


اه 


وَقَلِيلٌ لَكَ الْمَديحُ الْكثِير 
سل مر مثْلِي به مَعْدُورُ 
لي وَجود على كلامي فيز 
كَ وَأَسَقَاكَ أَنهَذَا الأميرٌُ 


وكان قرييًا من هَذَا الأمير الشاب رجل من أشراف العلويين يعرف بأبي القاسم 


طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي» وكان 


أثيرًا عند الأميره وكان يرغب في أن يمدحه 


المتنبى ولا يبلغ من ذلك ما يريدء فتوسط له الأمير عند الشاعرء وقبل الشاعر بعد 
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امتناع» وهي فيما نرى أول مرة يحس المتنبي فيها أنه قد عظم في أعين الناس وفي 
أنفسهم,» وقد مدح هَذَا العلوي بالبائية التي مطلعها: 


ا 


عِيدُوا صَبَاحِي فَهْوَ عِنْدَ الْكَوَاِعَب وَرُدُوا رُقَابِي فَهْوَ لَحْظ الْحَبَائب 
والتى لا أقف منها إلا عند قوله: 


ئًَّ 2 رئة واه 000 م 2 

أتاني وَعِيدْ الأذعيّاء وَأَنْهُمْ أعَدُوا لِيّ السُودَانَ في كَفْرَ عاقب 

ون سس ا ١‏ مد ا 5 ل 00 

ولو صَدّقوا في جَدَهم لحَذْرُتهم فهل في وَحدي قولهم غيرٌ كاذب 
3 _ م ا 


ِلك تعثري قضة عل بيدا كأني عَحِيبٌ في عيُون الْعَحَائبِ 
وهؤلاء الأدعياء هم الذين عرّض بهم في ميميته التي حللناها آنقًا حيث يقول: 
وَفَاوَقْتُ شو الأضن هلا وثوية بهَا عَلَويٌّ شه عدو هاشم 


ره 2 


بَلَا الله حُْسَادَ الأَمير بِحِلْمهِ وَأَجْلسَهُ مِنْهُمْ مَكَانَ العَمْايم 


وكأن هَذَا العلوي وأصحابه كانوا في طبرية, وكأنهم شيعة للفاطميين يُخفون 
بغضهم للإخشيدء وكأنهم كرهوا من المتنبي قرمطيته القديمة وقصده إلى الإخشيدي في 
ذلك الوقت» فأرادوا أن يصدوه عن الرملة» وأرصدوا له السودان ليردوه أو ليقتلوه : 

وأقف كذلك من هذه البائية عند هَذَا الشعر الذي يصور استهانة المتنبي بالدين» 
وتلونه في الرأيء وذلك قوله: 


د 


ُوك وَأَجْدَى ما لَكُمْ من متاق 


وواضح أن أبهر آيات النبى إنما هو القرآن لا أَبُوّته للعلويين» ولا تقف عند تمحل 
الشراح لهذا البيت» فإنه اعتذار لا غناء فيه. ثم يقول: 


إِذَا لَمْ تَْنْ نَفْسُ النَّسِيبٍ كَأَضْلِهِ ‏ مَمَاذَا الّذِي يُعْنِي كام الْمَنَاَبٍ 
ا كيت أشكاة قَوْم أَبَاعِيِ ولا بَعْدَتْ أَشْبَاهُ قو أقا, 5 
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نا ملَوي َم يكْنْ مثْلَ طَاهِرٍ قَمَا هُوَإِلَاحُجّة لِتَوَاصِبٍ 
وفي هَذَا الكلام تعريض ظاهر بالفاطميينء ثم يقول: 
هُوَّ ابْنْ رَسُولٍ الله وَابْنْ وَصِيّه وَشْبْهُهُمَا شَبَهْتْ ت بَعْدَ التّجَارب 


وقد عاد المتنبى هنا شيعة علويًا كما كان في بغداد حين مدح في صباه محمد بن 
غنيك اله الجلوئ يداليكه الكىوضفتاها فى أول: هذا الحدية: 

فدهي المسراسية والدوكية يفف للحن وبل لز عانة كنا كوم وق كناف 4د 
الوقف عله أسحق الأمن وي كانوى وليك الدولة معن المطع الذي انكام اللخفين 
قبل أن يموتء واستقر رأي المتنبي على أن يعود إلى البيئة العربية في شمال الشامء 
بعد أن كان يبغض هذه البيئة أشد البغضء ولا يعود إِلَيّهَا ولا يقيم فيها إلا كارمّاء 
وقد استأذن أميره الشاب في الرحيل فأذن له وانصرف المتنبي مودهًا إياه بقصيدة لم 
يحفظ الديوان منها إلا هذه الأبيات: 


مَاذَا الْوَدَاعٌ وَدَاعٌ الْوَاِمِق الْكُمِدِ هَذَا الْوَدَاعٌ وَدَاعٌ الرُوح لِلْجَسَدٍ 
إذا"الشكاث وفظة الك مؤفيكا:. ٠خلك‏ عدا الافلة التتحياء فين تلد 
وَيَا فاق الأمير الوب مَنْرلّهُ إِنْ أَنْتَ فَارَقَتَنَا يَوْمَا قَلَا تَمُْد 


(0) عَوْدٌ إلى شمال 0 


مضى المتنبي من الرملة حَنَّى انتهى إلى طرابلس في طريقه إلى شمال الشام؛ وما كان 
يقدر أنه سيلقى في هذه المدينة ما يُؤخر سفره إلى حيث يريدء وما كان يقدر بنوع 
خاصن طبيعة هَذَا العائق الذي سيمسكه ف:ظرابلس حيئاء .وهو الآن في :الثانية أى الكالكة 
والقلاقي مق عموة 'واحلقت عليه أجدات (وخطوي ,من :حرج مق لسن لم ينتظر 
عليها وإنما انتصرت عليه؛ ولكني حدثتكء. وما أنت في حاجة إلى هَذَا الحديث, بأن الذي 
انهزم في المتنبي ليست طبيعته الخالصة؛ وإنما هي طبيعة تكلفها الشّاعر وخدعه عنها 
لفظه وغروره؛ فأما طبيعته الخاصة وهي طبيعة الشَاعِر المتهيئ للنبوغ, فقد انتصرت 
نن غير شلنة وكان ما حدة تداق طرايلس: دليلةواضكا عل أن اتقضارها كان عظيمًا 
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وفوزها كان مبينًا حقاء وأنت تذكر أنه حين خرج من السجن مدح إسحاق بن كيغلغ 
واي حمص للإخشيد ومُخرجة من السجن بقصيدته الرائية التي يقول فيها: 


- 


حَاشَى الرّقيبَ فْحَانَتهُ ضَمَائْرُهُ وَعَيِّض الدَّمُعٌ فانهّلت بَوَادِرُهُ 


ولم يستطع أن ينشدها إياها فيما يقول الديوان؛ لأن الأمير كره ذلك, وتقدم إِلَيْه 
في أن يبرح الأرض كما رجحناء فقد كان إسحاق بن كيغلغ هَذَا ما يزال على ولايته 
حين مر المتنبي بطرابلسء كان قد انتقل إِلَيّهَا من حمص ليبعد مستقره بعض البعد 
عن الحدود بين الإخشيديين والحمدانيين» فلما انتهى المتنبي إلى طرابلس وعرف مكانه. 
رغب في أن يمدحه كما مدح غيره من عمال الإخشيديين وقوادهم وأمراءهم» ونظر 
المتنبي فإذا هَذَا الأمير الذي كان يرغب عن شعره منذ اثنتي عشرة سنة يرغب في شعره 
ااذه قله تقل تفن كبرياء :الشنافنة وها امكلاتتقنمة نيه مخ الرهق والغروى وإذا هق 
يمتنع على الأمير ويأبى أن يجيبه إلى المدح الذي رغب فيهء ويحتال الأمير في ذلك فلا 
يوفق» وتشق عليه هذه الإهانة. فيمسك الشّاعر في طرابلس لا يلقيه في السجن ولا يخلي 
بينه وبين السفرء وإنما يمسكه سجينًا كالطليق» وطليقًا كالسجين» ولسنا ندري كم 
أقام المتنبى على هذه الحال في طرابلسء ولكن الظاهر أنه تغفل العيون التى أرصدت 
له فقو من المديئة لة.يقضد إلى الشمال محافة أن يطل افتوكذ: بل يقصد :إلى الحنوب 
مشرقاء وهو آمن أنْ يُطلب من هذه الناحية» وإذا هُىَ في دمشق بعد حين. ويخيل إِلي أنه 
كان :يزيد الأمن والعافية أكناء [قامته فق دتقق حتى: تتاء له القرصة فستائف رحليه 
إلى الفتمال وأنه من أغل هذا اسكجار بعل يز بالغ الرودنازي وال دق ومدعنه 
بالزائية التى ذكرناها آنفًا وهذه الزائية خليقة أنْ نقف عندها حينًا؛ لأنها تستحق شينًا 
ولو قليلًا من التأمل والتفكير» وحسبى أنْ ألفتك من أمرها إلى خلاثة أشياء: 

الأول والثاني منهما مشتركان بينها وبين أمثالها من هذه القصائد التي اختار لها 
التشي مق القواق: الحسحة: الفادره كداليم مل تسا وين اسمن الروفي قد 
مرت بك» وكشينيته في مدح أبي العشائر وستراها بعد حين. ١‏ 

والثالث مقصور عليهاء ولكن له خطره في تصوير التزام المتنبي لرأيه حين يأمر 
ويستغنيء وتضحيته بهذا الرأي حين يخاف أو يطمع أو يحتاج» فأما الأمر الأول 
مق هذه الأنون الخلاكة: فيو أن .ضعوية القافنة وامتفاعها يكلفاق الشاعن يقططاء 
ويضطرانه إلى أنْ يصطنع ألفاظًا ليست من لغة الشعر في شيء» وإنما هي إلى العامية 
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للكدلة أذى :متها إل اله الشعراء: ولكخ هدرة العافية؛ خضطن الشافن إن تداعا 
فيتورط في ذلك لا مستخذيًا منه ولا مستشعرًا خجلا أى حياءً. 
وانظر إلى هَذَا البيت: 


حَمَلنْهُ حَمَائِلُ الدّهْرِ حَنَّى هِيّ مُحْتَاجَةٌ إلى خَرَاز 
وإلى قافيته المبتذلة» وانظر كذلك إلى هَذَا البيت: 
شَعَلَتْ قَلْبَهُ حِسَانْ المَعَالِي عَنْ حِسَان الوُجُوهِ وَالأفجّاز 


فهل تعرف أسمج من هذه القافية وأصفق من هَذَا الطباق؟ وانظر أَيْضًا هَذَا 
البيت: 


2 


تَقَضَمٌ الجّمْرَ وَالْحَدِيدَ الأقايي ذدُونَهُ قَضْمّ سكّر الأَفوّاز 

فلولا القافية وتحكمها في الشَّاعِر وامتناعها عليه ما احتاج هذا البيت إلى سكر 
الآهواز. 

والأمر الثاني: أنَّ احتياج الشَاعر إلى القوافي يستعبده للقافية» ويُكرهه على أَنْ 
يستعبد الشعر ومعانيه للقافية أيضّاء فهو يجمع الألفاظ التي تصلح قافية زائية أو 
ذالية أى شينية» فإذا اجتمع له منها ما أرادء نظم قصيدته على الزاي أو على الذال أى 
على الشينء وقد يُضطر إلى معنى من المعانيء لا لشيء إلا ليضع في آخر البيت كلمة من 
الكلمات تصلح قافية» وانظر إلى هَذَا البيت: 
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سَلَهُ الركض بَعْدَ وَهن بِتَحْدٍ فَتَصَّدَّى لِلْعَيْث آهل الْحِجّاز 


فلولا أنه محتاج إلى أنْ يقيم بيته على الحجاز لما ذكر نجداء ولما نظم البيت كله 
وانظر كذلك إلى هَذَا البيت: 


- 80 57 3 . 0-1 1 2 . لاه سل 
مَلِك مُنشدٌ القريض لَدَيْهِ يَضْع الثوبَ في يَدَيْ باز 
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في ظل الأمراء 


فقد جعل ممدوحه ملكا ويزارًاء لا لشىء إلا أنه لا يريد أن تفلت منه هذه الكلمة 
المنقذلةم:وانظو أيهنا إل هذا البيت: 


وَيَرَى أَنْهُ الْبَصيرُ بِهَذَا وَهُىَ في ١‏ لَعْمَي ضَايْعٌ الْعَكَاز 


فالمعنى في هَذَا البيت كله يتبع العكاز ولا يستدعيه» ولست أدري أين قرأت أنَّ 
فكتور هوجو كان يجمع القوافي ويهيتها قبل أنْ ينظم شعرهء ولكن الشيء الذي لا شك 
فيه أنَّ ذوق فكتور هوجى كان يأبى عليه أنْ يذل للقافية حَنَّى يتورط في الابتذال وما 
أظن إلا أنَّ الشعراء جميعًا يستعرضون ما قد يتهيّأً لهم من القوافيء ليختاروا منها لا 
ليُحكّموها في أنفسهم وفي أذواق الناس. 

ولعلي قصصت في غير هَذَا الكتاب ما رأيته من المرحوم زكي باشا حين كان يضع 
مقدمته لكتاب التاج» وكان يريد السجعء فانتهى إلى كلمة «المذكور» أو «المشهور» لا 
أدريء ولم يجد لها مقابلًا فالتمسه وأطال التماسه؛ فلما أعياه ذلك قرأ باب الراء كله 
من القاموس المحيط. 

كذلك أو قريبًا من ذلك صنع المتنبي في هذه القصائد التي آثر فيها القوافي النادرة, 
وكذلك أو قريبًا من ذلك صنع الصولي”" فيما كان يُحدث من الشعر لمولاه الراضي في هَذَا 
العصر نفسه؛ أي أوائل القرن الرابع» وأنت واجد من ذلك في كتاب الأوراق ما يرضيك 

أما الأمر الثالث» فأشد من هذين الأمرين خطرًاء فقد مدح المتنبي قبل هَذَا الرجل 
جماعة من غير العرب» ولكنه كان يتجنب التعرض لمدح أجناسهم الأجنبية ويكتفي 
بمدح أشخاصهم.: فإن تجاوز أشخاصهم. لم يعد ما لآبائهم من سابقة في الإسلام 
وفي ظل الدولة العربية» أما في هذه القصيدة فالمتنبي الذي اتخذ العربية لنفسه مذهيًا 
سياسيًا وفلسفيّاء يخرج عن مألوفه؛ فيمدح هَذَا الرجل الفارسي» ويمدح الفرس» ويرقى 
بمدحه إلى الفرس قبل الإسلام» وانظر إِلَيْهِ كيف يقول: 


" انظر وصف الصولي لعلاقته بالراضي في القسم الثاني من كتاب الأوراق. 
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مع المتنبي 


لَيْسَ كْلَ السَّرَاةٍ بِالرُودَبَارِيٌ 
0 لَه منَ الْمَحْد مَاجٌ 

فَوْقَ كُلّ أَضْلٍ شَرِيفٍ 
: مَل 2 حِسَانُ المَعَالى 


إلى أن يقول: 


بِكَ أَضْحَىٍ شيا الأسنّة عنْدِي 
ادي عَنَيّ الرُدَيْنِيٌ حَتى 
وَبِآبَائْكَ الكرَام الناشى 


َو 


تَرَكُوا الْأَْض يَعَدَمَا ويا 


ولا كل ما يَظِيرُ بِبَاِ 
كَانَ من جَوْهَرِ عَلّى أَبْرَوَاز 
وَلَوَ اني له إلى الشّمْس عَان 
عَنْ حِسَان الوْجُوهِ وَالْأمجاز 


كَشَبَا أَسْوق الْجَرَادٍ التّوَازي 
اررق الخزوب في قار 
وَالتَمَلّي عَمّنْ مَضَى وَالتَحَاذِي 
وَمَشَّتْ تَحْتَهُمْ بِلَا مهمّاز 


فالتفين هنا شكوئ :صريية: لول أننا خرف أنه سافن ساحن والداس ويمحدوجه 
خاصة:, أو بأكثرهم على أقل تقدير. 
وفي دمشق هجا المتنبي إسحاق بن كيغلغ بميميته اللاذعة المشهورة” والتي أولها: 
لِهَوَى القلوب سَرِيرّة لا تَعْلَمُ كَرَضًا نَظَرْتٌ وَخْلْتْ أنى أَسْلَمْ 
وفي دمشق عرف المتنبي أنَّ إسحاق خرج للقاء الروم وتوعده» فقال فيه الأبيات 
التي أولها: 


م 


6 


م و اع 6 سهنشيوه. فر" اقم وق لق اموه عدو وده 
ني كلام الجاهلٍ ابن كيغلغ ‏ يجوب حزونا بَيننا وسهولا 


“ وقد قال: إنه أنشأ هذه القصيدة في طرابلس وتركها عند صديق لهء وكلفه أنْ يذيعها بعد أَنْ يهرب 
ويبلغ مأمنهء (انظر الواحدي ص55 ). 
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في ظل الأمراء 
ثم بلغه أنَّ غلمان إسحاق عَدَوًا عليه فقتلوه, فقال الأبيات التي أولها: 
ا لَنَا مَاتَ إِسْحَاق فَقَلْتُ لَهُمْ هَذَا الدَّوَاءُ الذي يَشْفى منّ الحُمُّق 


وقد أعرض لهذا الهجاء في غير هَذَا الموضع: فحسبنا الآن أنْ نلاحظ أنه يدل على 
أنَّ عداوة المتنبى كانت باقية قاسية يعجز الموت نفسه عن محوها. 

ولسنا ندري كم أقام المتنبي في دمشقء ولكن المحقق أنه خرج منها سنة ست 
وثلاثين وثلاثماكة بعد مقتل ابن كيغلغ قاصدًا إلى أنطاكية» والديوان ينبتنا بأنه نزل 
ببعلبك» فأكرمه حاكمها علي بن عسكرء وخلع عليه وأجازه وطمع في مدحه؛ ولكن 
المتنبى لم يزد على أنْ قال له هذه الأبيات: 


رَوِينَا يَابن عَسْكَرِ الْمُمَامَا وَلَمْ يَتْرُكْ نَدَاكَ لَنَا هْيَامَا 
20000 مَا تَهْدِي ِلَيْنَاَ لِغَيْر قلّى وَدَاعَكَ وَالسَلَامَا 
وك الفكن تهون الفوارن ٠‏ «وله تف أباويك الجقانا 
ركد الخيوط: إذا كوالت. . ٠‏ أنهي مُسافن كه لاما 


وما أظن إلا أنَّ هَذَا البيت الأخير يصور ملل المتنبى وتبرمه؛ لا بالعطاء؛ فقد 
كان أحرص من أن يتبرم بالعطاء. بل بهذا الإلحاح عليه في طلب المديح» وقد مضى 
المتنبي من بعلبك حَتَّى جاوز حدود الإخشيديين ودخل أرض الحمدانيين فاستقبل حياة 
كلايد مخالفة كل المخالفة لما ألف وما ألفنا من حياته. 

وهو الآن في الثالثة والثلاثين من عمره وقد أصبح شاعرًا عظيمًا يتحدث الناس 
به وبشعره في شمال الشام وجنويهاء وفي مصر عند الإخشيديين» وفي العراق عند 
العباسيين والبويهيين. 

وهى يعرف هذه الشهرة ويقدرها ويغالي بهاء فلا يمدح إلا من يريد أَنْ يمدح, 
وقد يمتتغ بعلي قوم زيما وذدقي يوم دمن الإيام لي استمعوا له أئ التقتوا إليه»: ولعلك 
تلاحظ أن نّ ظاهرة قد اطردت في حياة هَذَا الشاعرء فهو لم يستطع أَنْ يرقى بفنه إلا في 
ظل حام يحميه ويعطف عليه وهو لم يستطع أن يعيش عيشة الشاعر المنتج المرتقى 
بفنه شينًا فشينًا إلا في كنف الأشراف والسادة والأمراء. كأنه النبت الطفيلي لا ينمو ولا 
يزهر إلا في ظل الشجر الضخام المرتفعة في السماء. 
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مع المتنبي 


عند بدر بن عمارء ثم استمسك واحتفظ بقوته أثناء المحنة الثانية» ولكنه أزهر ونما 
وتضوّع نشره في ظل الإخشيدي الشابء وها هق ذا الآن يتجاوز هؤلاء الأمراء والحكام 
الصغار إلى أمير خطيرء هُوَ سيف الدولة» ولكنه لا يبلغ سيف الدولة فجأة, وإنما 
يتوسل إِلَيّْهِ بابن عمه أبي العشائر في أنطاكية» فلنتبعه في هذه المدينة لنرى ماذا يصنع 
فيهاء وأي وسيلة يبتغي إلى إرضاء هَذَا الحاكم ليرقى على أكتافه إلى سيف الدولة. 


(6) عند أبى العشائر 


ويظهر أنه لم يرحل من دمشق حين أراد الرحيل وحين أمنت له الطرقء وإنما تأخر 
فيها عن رضا واختيارء لا عن سخط وإكراهء فقد بلغه فيما يُظنَ أنَّ حال أبي العشائر 
في أنطاكية ليس على ما يحبء وأنه قد انهزم لبعض المغيرين عليه وتعرض للخطرء 
فلبث هو في دمشق يريد أن يعلم على من تدور الدائرة» كما انتظر في الرملة يريد أن 
يعرف عاقبة الحرب بين سيف الدولة وكافور. 

ودارت الدائرة على عدو أبي العشائرء فكرّ هَذَا بعد الهزيمة منتصرّاء وانتهت 
أخبار فوزه إلى المتنبي» فخف من دمشقء وقد أعد فيها أولى مدائحه لهذا الحاكم» وكأنه 
في ذلك الوقت كان مشغوفًا بشوارد القوافيء فآثر لقصيدته قافية الشينء وخضع فيها 
لمثل ما خضع له في زاتيته التي مدح فيها الروذباري من الذل والصغار أمام تحكم 
الغافنة 'الصففية ولست ق بطاحة إل أن :]ذلك فل مظامن هنا 4 هذه القصيزه 'فحسنيك 
ما قلت من ذلك في القصيدة الماضيةء وأنت واجد في الشينية للقراءة الأولى من ذلك ما 
تشتهي وما لا تشتهي. 

ومطلع هذه القصيدة غريب لا يخلى من «حأحأة» و«شأشأة» ثقيلتين مصدرهما 


تحكم القافية هذاء وهى قوله: 


مَبيتي منْ دِمَشْقَ عَلَى فراش حَشَاهُ لي بِحَرٌ حَشَايَ حَاش 


في ظل الأمراء 


ومن يدري! لعل المتنبي وبعض المعجبين به كانوا يجدون في هذه الحأحأة 
والشأشأة جمالًا وظرمًاء وال يهب حسن الذوق لمن يشاء. ولست أقف من هذه القصيدة 
إلا عند قوله: 


أتَى نَبِرُ الَميرِ فَقِيلَ كَرُوا فَقْلْتُ نَعَمْ وَلَوْ لَحَهُوا بِشَاش 
يَقُودُهُمُ إلى الْمَيْمَا لَجُوج يسن فِثَالَهُ وَالكرُ نَاشي 


وأشرقت الْكْمَيْتَ فَتَاقََثْ بي عَلَى إِعْقَاقهًا وَعَلَى غشّاشي 


فالمتنبي يتكثر في هذه الأبيات ويزعم أنه لما علم بِكَرٌ الأمير أسرع إِلَيْهِ يشاركه 
في حسن البلاء. وأكبر الظن أنه كان خائفًا أنْ يبلغ أبا العشائر منهزمًاء فلما علم 
بانتصاره خف إليهء وقد وصل المتنبى عند أبى العشائر وهو مكبر لنفسه مستشعر 
عظمته وتفوقه على الشعراءء وهو من أجل ذلك يهاجم, ولا ينتظر أنْ يضطر إلى الدفاع: 
فانظر إلى قوله: 


فَسِرْتٌ إِلَيّْكَ في طلَبٍ الْمَعَالِي وَسَارَ سِوَايّ في طَلَبٍ الْمَعَاشُ 
ومدح المتنبى أبا العشائر بعد أنْ استقر عنده بقافيته المشهورة التى أولها: 


أقؤاق" للقكوة التاق . “تست الدقة كلنة ف الماقن 


وفي هَذَا البيت مظهر من جمال تبدى فيه صنعة وتكلفء ولكن اقرأ ما بعده 
فسترد: كنا لأيطاة: 


كَيِفَ تَرْنَي الّتِي تَرَى كُلَّ حفن رَاءَهَا غَيْرَ جَفنِها ع غيرَ رَاقي 


وما أرى إلا أنك تضيق مثلي بهذا التكلف المرذول الذي يظهر في هَذَا اللفظ المعقد 
الرث كأنه نسج العنكبوتء ثم يقول: 


أَنْت 
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مع المتنبي 

ولم يكفة مااعضئ' من ستكف حذن أمعن في" السحف الجديد»: فيجعل “ضاحيته 
تعشق. نفسها : ولكثها لا تشكو. ألم العشق“ لأنها ظافرة: من نفسها يما تزيد من 
الوكال: كم يقول: 


كلك تون لتزار قلي لاتق ...لك تقال النخوق نون المقاق 


وهى رجوع إلى المعنى الذي استخرجه في صباه ورجع إِلَيْهِ كثيرًا بعد ذلك» وهى 


قوله: 
كُفى بجشمي نُحُولا أَنَنِي رَجُلُ لَوَلَا مُحَاطَبّتِي إِيّاكَ لَمْ تَرَنِي 


وانظر إلى هَذَا البيت الذي يخاطب فيه ممدوحه:؛ والذي تتحكم القافية فيه تحكمًا 
ثقبلًا: 


لو تتكدت : في الْمَكَرٌ لِقَْم حَلَفُوا أَنّكَ ابْنْهُ بالطّلاق 


فخر: 


إِلْفْ هَذدَا الْهَوَاءِ أَوْقَعَ في الآد فس أنَّ الْحِمَامَ مُرُ الْمَذَاق 

وَالَْمَى قَبْلَ فزقةٍ اليُوح تمجِرٌ وَلْأَسَى لا يَكُونُ بَعْدَ الْفرَاقٍ 

كُمْ كَرَاءٍ فَرَجْتَ اند عه كَانَ مِنْ بُخْلٍ أَمْلِهِ في وِنَاقٍ 

وَالْغْنَى في يدِ اللّقِيم فَبِيحٌ قَذْرَ فُبْح الكريم في 0 

أب كوي في شين فلك كال ” سس وَلَكِنْ كَالشمْس في الِْشْر 

شَاعِنُ الْمَجْدِ خِذئة شَاعِرُ الف لظ كلانا رَنُ ب المَعَانِي 0 

لَمْ كَرّلْ مَسْمَعُ المَدِيحَ وَلَكُنَّ صَهِيلَ الجِيّادٍ عَيْرْ النْمَاقٍ 

واحفظ قوله «شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ»»: فإن هَذَا المعنى نواة - إن صح 
هَذَا التعبير - ستنبت وتنمو وتعطي شعرًا كثيرًا مختلفا ألوانه حين يتصل المتنبي 
سيقت الدولة: 
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في ظل الأمراء 


وليس من شك في أنَّ تعريضه بالشعراءء ثم تصريه بذمهم والغض منهم في 
البيت الذي رويناه آنفاء حين جعل نفسه جوادًاء وجعلهم حميرًاء قد هاج الشعراء عليه 
وأغراهم بالكيد له» فلم ينوا عن ذلك ولم يقصّروا فيه» ولكن المتنبي لم ينهزم لهم ولم 
يفر منهمء؛ كما فعل مع الذين كادوا له عند بدر بن عمارء وإنما ثبت لهم وألح في 
الهجوم عليهم؛ وكان يرى أنَّ هذه الموقعة حاسمة بينه وبين الدهر الذي يخاصمهء فهو 
إِنْ انهزم رُد إلى شقاء متصلء وإِنْ انتصر بلغ ما أمّله من الوصول إلى سيف الدولة» 
وقد تم له الانتصار بهذه القصيدة الرائعة التي هي أروع ما قال في مي العشائرء 
والتي روينا لك بعضها في أول هَذَا الكتاب» ومطلعها: 


عه واه سه 1 
محسووا رد و 


والمضي في قراءة هذه القصيدة يُقنعك بأن المتنبى كان يتمثل حين أنشأها لامية 
الأعشى التى أولها: 


2 


8 ان امد لير ع 118 ل لوا م 1 0 ا ماي اه 
إن محلا إن مزتحلا وَإِن في السفر إن مَضوا مهلا 


والغزل في أول القصيدة حلو يبلغ النفوس على ما فيه من تكلف غير مملولء فإذا 
فرغ منه وثب إلى الدفاع عن نفسه والفخر بها في شعر مرّ لاذع مسكت للخصم. 

ولست في حاجة إلى أنْ أعيد روايته. فقد رويته فيما مضى من هَذَا الحديث ثم 
يصل إلى أبى العشائر فيمدحه مدحًا عذبًا شائقًا متينًا يصلح للغناء. وقلما يصلح مدح 
المتنبي للغناء قبل وصوله إلى سيف الدولة؛ وانظر إلى قوله: 


كلق لا انك خض و1" انه الزة يكل فنا بالة 
أأخفث الْعَيْنُ عِنْدَهُ أَكَرَا أُمْ بَلَعْ الْكَيذْبَانُ ما أَمَلَهُ 


ثم انظر إلى قوله: 
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مع المتنبي 


وأنا أختار للمتنبى في أبى العشائر كلمتين أخريين يقول في إحداهما: 


5-8 
أَهْنًا 0 


الناش ما لَمْ يرَوْكَ أَشيَاهُ وَالدَّهْرُ لَفظ وأنت مَعْناهُ 
ويقول في الأخرى: 


و 


وللمتنبي في أبي العشائر مقطوعات كثيرة أخرى في موضوعات مختلفة» فقد سار 
الشَاعر مع هَذَا الأمير سيرته مع علي بن إبراهيم التنوخيء وبدر بن عمارء والحسن 
بن عبيد الله الإخشيديء فكان نديمًا سريعًا إلى قول الشعرء مسرفًا في الارتجالء مطيعًا 
لمولاهء يقول حين يريده على القول وحين لا يريده عليه. 

وله كلمة أخرى قالها معاتيًا لأبي العشائر حين أرصد له نفرًا من غلمانه ليقتلوه 
فأفلت منهمء ولكن أوان الحديث عن هذه الكلمة لم يأن بعدء وأنا أرجح أنّ أبا الطيب 
قد وصل إلى أبي العشائر في أواخر سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فأتمها عندهء وأقام 
محة اوها هق دمنة شيع :وكلاين وكلامانة كد قد سيف الدولة أنظاكية فى مان 
الأولى من هذه السنةء فمدحه واتصل به وانتقل معه إلى حلب. 
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الكتاب الثالث 


فى ظل سيف الدولة 


)١(‏ شعر المتنبي في سيف الدولة 
وقد صحب المتنبي سيف الدولة تسع سنين أو ما يقرب من تسع سنينء مدحه في 
جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين بالميمية التي أولها: 
وَفَاوَكُما كالويع أشحاة طافقة: ..يآن شهدا ادم أشفاة ساحئة 
وأنشده لآخر مرة سنة خمس وأريعين الميمية التى أولها: 
مُقبّى الْيَمِينِ عَلّى عُقبَى الْوَعَى نَدَمُ مَاذَا يَرِيدُكَ في إِقَدَامكَ القَسَمْ 


ومدحه كالمودع له سنة خمس وأريعين كنا بالأييات التى أولها: 


2 
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يا رَاميّا يُضْمِي فُوَاكَ مَرَامِهِ شُربِّي عِدَاهُ رِيشَهَا لِسِهَامهِ 


ولم ينشده إياهاء وإنما أرسلها إِلَيْهِ حين انصرف من حلب مغاضيًاء وقد أظهر 
الذهاب إلى إقطاع له قريبًا من معرة النعمان» وكأنه لم يمدحه بهذا الشعر إلا ليخدعه 
عما أزمع من الهرب» وليكف الطلب عن نفسهء ولم تكن القصيدة التي مدحه بها في 
أنطاكية سنة سبع وثلاثين أول شعر قاله فيهء فقد رأيت أنه مدحه في عهد الشباب 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بميمية أولها: 


مع المتنبي 


ذِكُرُ الصّبًا وَمَرَاتِع الْآَرَامم جَلَبَتْ حِمَامِي قَبْلَ وَقتِ حِمَامِي 
وأربعين وثلاثمائة» بل ذكره في مصر تصريمًا حينًا وتعريضًا حينًا آخر. ثم مدحه في 
الكوفة ورثى أخته. وكان آخر ما مدحه به الباتية التى أولها: 


فَهِمْتُ الكتابّ أبَيَ الْكُنْْ فَسَمْعًا لأَمْرِ أمير الْعَرَب 


أرسلها إِلَيّه من الكوفة في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وثلاثماتة» فهو إذن قد 
عرفه في الثامنة عشرة من عمره ومدحه في الثامنة والأربعين من عمرهء عرفه عن يعد 
فمدحه عن بعدء ثم عاشره وفارقه ومدحه عن بعد أيضًا. 

وليس من الإسراف في شيء أنْ يقال: إِنَّ للمتنبي في سيف الدولة ديوانًا خاصًا 
يمكن أَنْ يستقل بنفسه. وهو إِنْ جُمع في سفر مستقل لم يكن من أجمل شعر المتنبي 
وأروعه وأحقه بالبقاء. بل من أجمل الشعر العربي كله وأروعه وأحقه بالبقاء. وقد 
فخ الكاني هرذ ضيكما مخ أثيزاف الفاسن راوسا ظينة قم فصل بالاتراءوالكاء: قم 
اتصل بعد ذلك بالممتازين من أمراء الدولة الإسلامية في الشرق والغرب» ووفق للإجادة 
وللروعة أحيانًا في كثير مما قال في هؤلاء الناس. 

ولكن شعره في سيف الدولة ممتاز بما لم يمتز به سائر شعره: امتاز بالكثرة؛ 
فالديوان يحفظ لنا من قول المتنبي في سيف الدولة نيفا وثمانين قصيدة ومقطوعة, 
وك مكدان شنكو لم كدهع يها اطق لقناعن م الششيواء القدجات ف كليفة أ وهل أن 
أمير. ولم يجتمع للمتنبى نفسه في أحد من ممدوحيه غير سيف الدولة» وليس في ذلك 
شيء مق الغراية» فَقْقَ'اتقطع التنبى لشيف الدولة شيعة أعواغ كاملة لم يتندع أتناءها 
أحد| عيرق ولم برقل أكفادها عنهدا الخومو رمد شيف الدؤلك حيتحدك عفدو وعدي 

وقد انقطع جماعة من كبار الشعراء المتقدمين منذ العصر الجاهلي إلى عصر 
المتنبىء لجماعة من الخلفاء وأشراف الناسء ولكنهم لم يقفوا أنفسهم على هؤلاء 
الكلفاء بوالأخراف: كنا مدل الخد سر سرف لد ولق توكما كان يفكل م عر عق 
الأقر اع والأقزافت القين حتوهبوا ظلوة: 

فلم يشغل زهير بهرم عن غيره» ولم يشغل به عن الشعر الخالص» ولم يشغل 
الحطيئة بعلقمة بن عُلانّة ولا بالزيّرقان» ولا بالوليد بن عقبة عن غيرهم من الذين 
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في ظل سيف الدولة 


كان يتناولهم بالمدح أو بالهجاء وقد انقطع الأخطل ليزيد بن معاوية» ولكنه كان 
يقول الشعر في غير يزيدء وانقطع لعبد الملك بن مروان» ولكنه كان يقول في غير 
عبد الملك بن مروان» ومن قبل ذلك انقطع النابغة للنعمان؛ ثم في أيام الأخطل فرغ 
جرير للحجاج دهرّاء وفرغ الفرزدق لسليمان بن عبد الملك حيناء وانقطع الكميت لبني 
هاشمء وانقطع السيد الحميري لهم أيضًاء واتصل بشار بجماعة من الخلفاء. واتصل 
أبو نواس بجماعة منهم كذلكء وانقطع للأمين أثناء خلافته, وانقطع مروان بن أبي 
حفصة للمهدي والرشيدء وأكثر البحتري شعره في المتوكل» ولكن واحدًا من هؤلاء أو 
من غير هؤلاء لم يقف حياته الفنية وغير الفنية تسعة أعوام كاملة على مولاهء وإنما 
كانوا يُضُّفون سادتهم وحماتهم بعناية خاصة:؛ ولكنهم يبيحون لأنفسهم أن يمدحوا 
غيرهم من جهة» ويبيحون لأنفسهم أن يقولوا في غير المدح من جهة أخرى. 

والرواة يتحدثون بما كان من انقطاع جرير للحجاج وإغراقه في مدحه؛ حَتََى كره 
ذلك عبد الملك» فأعرض عن جرير ولم يسمع له إلا بعد سعي وشفاعة وإلحاح. 

والرواة يروون هَذَا على أنه من الأشياء النادرة» وذلك يدل من غير شك على أنّ 
انقطاع الشاعر لخليفة أى عامل أو أمير في القرون الثلاثة الأولى لم يكن معناه نزول 
الشاعن ناأولاةعن كفني وشخصيته وحريته كنا :فمل الملقين ين مدرة فى اكرات وكا 
فعل مع سيف الدولة بنوع خاصء وتعليل هَذَّا يسير فيما يظهر إذا لاحظنا تغير 
الحياة السياسية والاقتصاديةء وما نشأ عن هَذَا التغير من التنافس العنيف بين الأمراء 
والحكام في القرن الرابع» فقد كان هذا التنافس يقوم على أنْ يؤثر كل أمير أى حاكم 
نفسه ودولته بالخيرء ويكل ما من شأنه نشر الدعوة لهما والإشادة بذكرهماء فلم يكن 
من اليسير لشاعر من الشعراء أنْ يمدح أميرين أو حاكمين إلا أن يكون أحدهما ظلًا 
للآخر ومتصلًا به بحيث يكون مدحه وسيلة لا غاية وسبيًا لا غرضًا. 

ولو أنَّ المتنبي همَّ يمدح أحد غير سيف الدولة في أثناء اتصاله به في حلبء أو 
بمدح أحد غير كافور في أثناء اتصاله به في الفسطاطء لما كانت عاقبة ذلك عليه إلا وبال 
ونكرًا. 

فلنلاحظ هذه الظاهرة في نفسها؛ فقد ينتهى بنا درسها واستقصاؤها إلى نتائج 
قيمة في تحقيق التاريخ الأدبي لهذا العصرء ولنلاحظ هذه الظاهرة بالقياس إلى شخصية 
المتنبي؛ فهي تقفنا على أخص ما يمتاز به هذا الرجل من التناقض الغريب بين رأيه 
كنس وسيركة تين النابن قووف كا نرق شعاية واريطمخ الاتإل الحرياك ولا ميم 
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مع المتنبي 


إلا في الاستقلال» وهو قد ألقى نفسه في السجنء وعرّض نفسه للموت في سبيل حريته 
واستقلاله. ولكنه لم يكن يظفر برعاية أمير من الأمراء أو سيد من السادة: إلا نزل عن 
نفسه. وضحى في سبيله بهذه الحرية وذلك الاستقلال: وأغرب من هَذَا أنَّ سيف الدولة 
لم يشغل المتنبي عن غيره من الأمراء والملوك فحسبء وإنما شغله أَيْضًا عن الشعر 
الخالص» فقد رأيت أنَّ غير المتنبي من فحول الشعراء لم يكونوا يفنون أنفسهم وفنهم 
في سادتهم وحماتهم» وقد كان رجل كأبي نواس يستطيع أنْ ينقطع للأمين» ولكنه 
مع ذلك يقول في الخمر أو في الوصف أو في الهجاء أو في غير ذلك من فنون الشعرء 
كانت له حياته يتصرف فيها كما يحبء فأما المتنبي فإنه لا يعرض لفن من فنون 
الشعره ولا يلم يلون من آلوان العلخم: إلا إذا عاق محصله .يشيف:الدولة اقصالا قرييًاء 
وهو قد فعل هَذَا نفسه حين اتصل ببدر بن عمارء وكاد يفعل ذلك حين اتصل بالأمير 
الإخشيدي الشاب في الرملة» لولا أنْ ألح عليه الأمير نفسه في مدح صديقه العلوي. 
ولما انقطع لكافور بعد انقطاعه لسيف الدولة» وقف شعره عليه أثناء اتصاله به ولم 
يمدح فاتكًا إلا بعد مشقة وجهد واستتذان فيما يقال: ولى إنه رضي عن كافور رضاه 
عن سيف الدولة» لما فكر في فاتك؛ ولما فكر في الشعر الخالص الذي لا يتصل بشخص 
كافورء فهذا كله يدلنا على أنَّ المتنبي كان يتخذ الشعر وسيلة لا غاية» وعلى أنه كان 
غَيدًا للطمع واكال» له لتجمال والفن. . 

ويمتاز شعر المتنبي في سيف الدولة بشيء آخر غير الكثرة هُوَ التنوع؛ فمع أنَّ 
سيف الدولة هُوَ الموضوع الذي يدور حوله شعر المتنبي أثناء هذه الأعوام التسعة» فقد 
كان هَذَا الشعر مختلف الأنواع والألوان والفنون» ولم يكن هَذَا الاختلاف ناشنًا عن 
رغية الشاعن قن القذويم والافتنان» وإنما كان ناهكًا عن أن كياة سيف الدولة نفسه 
كانت مختلفة الأنحاء والوجوه؛ فقد كان سيف الدولة أميرًا عريياء شريف الأصلء كريم 
النسبء جواد اليدء بعيد الهمة» وهى من أجل هَذَا يتقاضى المتنبي مدحهء كما يمدح 
أمزاف الرمة الذيق يفون ريده الفا ١‏ 

وكان سيف الدولة مجاهدًا يناضل عن الإسلام» ويحمي تغور المسلمين من قبل 
الروم» وكانت له مع هؤلاء مواقع حسن بلاؤه فيها منتصرًا ومنهزمًا؛ فكان من هذه 
الناحية يتقاضى المتنبي مدحه كما يُمْدح المجاهدون والحامون للثغور والزائدون عن 
خورة الدين» وكا سيف الدولة أمينا يناقفن آمراء آخوين: يدافسن كوما ب العزاق: 
وقومًا في مصرء فكان يتقاضى المتنبي أنْ يمدحه مدحًا يقدمه على منافسيه؛ وكانت 
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لسيف الدولة رعية بدوية قليلة الشعور بحب النظام؛ شديدة النقص للسلطان القوي» 
كثيرة الجنوح إلى الشغب والخروج والانتقاضء؛ وكان سيف الدولة يردها إلى الطاعة, 
ويأخذها بالإذعان» فكان يتقاضى المتنبي أَنْ يمدحه كما يمدح الأمير الذي يأخذ رعيته 
بالحزم والعزم ويحملها على الشدةء وحينًا إلى اللين» وكان سيف الدولة صاحب دعابة 
ولهو.ء وصاحب ترف ونعيم حين تسمح له السلم بالاستمتاع من ذلك بحظ قليل أو 
كثير. فكان يتقاضى المتنبي أنْ يكون له نديمًا مواتيّاه يصرف شعره على ما تقتضيه 
الكتادمة من اختلاف آلوان الحياة وإختلا الوان القول: كم كان سيف الدؤلة يعد :ذلك 
يكبر المتنبي ويؤثره ويختصه بما لا يختص به غيره من ندمائه وشعرائه والعاملين في 
قصره والمختلفين إليه. فكان ذلك يثير حسدًا وكيدّاء وكانت غطرسة المتنبي تزيد هَذَا 
الكيد وذلله التحشسن. كرا واممظراما: 

وكان سيف الدولة يفى للمتنبى ما وسعه الوفاءء ولكنه كان كفيره من الأمراءء 
بقع للوشاة“ ويميل: إلى الكاكدين» فكان المتقبى:-مضطوًا إك) أن داقع عن انقسة 
بالعتات والانتتخظاف وهاه اللقصوم والتافتسية: كم كان سيف الدولة بزحل ين النامن 
تمتحنه الأيام بما تمتحن به الناس جميعًا من فقد الأبناء والأقرباء والأحباءء فلم يكن 
بُدّ للمتنبي من أَنْ يعزيه ويرثي له من تستأثر به المنية من دونه. 

وإذن فقد كان في تنوع هذه الحياة التي كان يحياها سيف الدولة تنوع للشعر 
الذي كان يقوله أبو الطيب فيهء ونشأ عن ذلك أنَّ سيف الدولة قد شغل المتنبي بنفسه 
عن كل شيءء وعن كل إنسانء ولكنه أتاح له أَنْ يلمّ بطائفة من الفنون الشعرية» لم 
يكن ليلم بها لو أنه قصر نفسه على المدح الخالصء فما نفقده من حرية المتنبي في فنه 
تعوّضه علينا عبودية المتنبي لسيف الدولة» إن صح هَذَا التعبير. 

ونحن إذن نستطيع أنْ نعتبر هذه الأعوام التي قضاها المتنبي عند سيف الدولة 
كين أغواه:» وأخطييها وأغناها وأككرها نظا "من الاكات الحكلف المتنوع 

وخصلة ثالثة يمتاز بها شعر المتنبي في هَذَا الطورء وهي أنه قد استطاع. لا أنْ 
ينشئ فنا جديدًا من فنون الشعرء بل أنْ يُنمي فنا من هذه الفنون ويقويه؛ ويكثر 
القول الجيد فيه حَنَّى يمنحه من الامتياز والاستقلال ما يجعله فذًَا قائمًا بنفسه. 

أريد بهذا الفن وصف الجهاد بين المسلمين والروم» فمن الحمق أنْ يقول قائل أى 
يظن ظان أنَّ أبا الطيب قد ابتكر هَذَا الفن أو خرج به عما ألف القدماء. فوصفٌ الجهاد 
بين المسلمين والروم قديم منذ كان الجهاد بين المسلمين والروم» وقد امتاز جماعة من 
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الشعراء في هَذَا الوصفء ويكفي أنْ نذكر ما قاله أبى تمام» وما قاله البحتري» ولكن 
آنأ مام والمجتزي .وغيرهها من اللتعراى الذوق ,يقرا الحدني لكر يقركوا لوذا 0 
فرغ له. ولم يقفوا عليه أكثر جهدهم كما وقف عليه أكثر جهده. ثم هم لم يشتر 
الجهاد كما اشترك فيه المتنبي» ولم يشهدوا مواقعه كما شهدها المتنبي» اله 
نعم المتنبي» ولم يشقوا كما شقي المتنبي» بما كانت هذه المواقع تعقب من انتصار أو 
اندحار» فهم كانوا يقولون الشعر في وصف هَذَا الجهاد متأثرين بفنهم وحدهء أو قل 
بفنهم وأملهم» وكان المتنبي يقول متأثرًا بما يرى قبل كل شيءء ثم بالفن والأمل بعد 
ذلك. 

ومن هنا تفهم السبب فيما تحسه من تأثر خاص حين تقرأ وصف المتنبي لهذا 
الجهاد بين المسلمين والروم: تأثر لا تجده حين تقرأ ما كان يقوله أبى تمام للمعتصم 


أى البحتري للمتوكل. 
فأنت تجد عند هَذَا وذاك فنا وجمالًا. ولكنك تجد فنا وجمالًا لا يكادان يخلوان 
من الحرارة والنشاط. 


فإذا قرأت وصف المتنبي لهذا الجهاد وجدت فيه نارًا تضطرم., ولا تكاد تمس 
ا 00 لكا تهداسة ونشاطا. 

ومصدر هَذَا أ ن المتنبي في هَذَا الوصف لم يكن يصدر عن مدح سيف الدولة 
والرغبة في إرضاته وإثارة إعجابه بنفسه وإعجاب الناس بهء كما كان يفعل أبى تمام 
والبحتري» وإنما هىّ يصدر عن هَذَا ويصدر معه عما كان يثور في نفسه من العواطف. 
وما كان يدور في رأسه من الخواطر حين كان يشهد الموقعة ويتبع العدى منتصرًا أو 
يولى أمامه منهزمًا. وكان يصدر مع هَذَا وذاك عن انفعالات المسلمين التي كانت تثور 
حوله أثناء الاستعداد للحربء وأثناء الاشتراك في المعركة» ويعد الانتصار أو الفرار. 

كان المتنبي يصدر بعد هَذَا كله عن هَذَا الانفعال الآخر الذي كان يشهده حين 

كان يثور في نفس العدى منهزمًا ومنتصرّاء فقد كان المتنبي يمدح سيف الدولة من 
غير شك بهذا الشعرء ولكنه لم يكن يصور سيف الدولة وحدهء وإنما كان يصور معه 
نفسه»ء ويصور جماعة المسلمين المجاهدين» ويصور جماعة الروم أيضًا. 

ومن هنا نجد في وصف المتنبي لحروب سيف الدولة عند الثغور فتوة عربية 
اجتماعية؛ إنْ صح كذ الوصفه وتري هذه الفتوة العربية الاجتماعية تشيع في وصف 
المتنبي حية قوية مضطربة شديدة الاضطرابء كأنها الكهريا لا تكاد تتصل بهذا الشعر 
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حَتََى ينتقل إليك ما صوّر فيه المتنبي من حياة هؤلاء المجاهدين؛ وما كان يملؤها من 
نشاط فيه الأمل والابتهاج» وفيه الاكتكاب والابتكاس» وفيه الثقة بالنقس والإيمان بالحق 
والارتفاع عن صغاتر الأمور دائتمًا. 

ونحن نستطيع أنْ نفهم عجز الأستاذ بلاشير عن أنْ يذوق جمال هَذَا الفن 
من شعر المتنبي» وأنْ نعلله وإن لم يكن في حاجة إلى هَذَا التعليل فجنسية الأستاذ 
واكثلات تراه وعايحه واخطئ أن أدكر.ديمة أبضاءكل: هذا بومدل كاتره هذا التمق 
من شعر المتنبي قليلًا ضثيلًاء وريما جعله تأثرًا عكسيًاء وربما دفع الأستاذ إلى الغض 
من هَذَا القي والازدراة له أما نحن فإن هَذَا الشعر يثير في نفوسنا عواطف أخرى, 
ويستتبع فيها حركات لا تنتظر من نفس الأستاذ بلاشير وأمثاله من العلماء الأوربيين. 

وقد يقال: إِنَّ المتنبي أغرق وأسرفء. وعظم من أمر هذه المواقع أكثر مما ينبغي 
وأخناف إلدها عن القطى أكدى هما مكدر ودرا عرض عن" مهوي الهزيدة بولغ تعن 
إلا بتصوير الانتصارء ولكن يجب أن نتفقء فلم يكن المتنبي مؤرخًا ولا محققّاء وإنما 
كان شاعرّاء وشاعرًا ليس غيرء أستغفر الله. بل كان شاعرًا يشترك في الجهادء يذوق 
لذقةومققى ببالاقه فالديق يطاليون 6د الفاعي #الفاريخ :وتصويو اكدق كمادوقم: 
يسرفون عليه ويسرفون على أنفسهم» ويسرفون على الشعر نفسهء وأين كانت تقع 
حرب طروادة التي وصفت الإلياذة طورًا من أطوارها من هذه الحروب التي شهدها 
المتنبى سيقي تمي أعوام كاملة! أفيعاب شعراء الإلياذة بأنهم لم كا التاريخ 
كما كان: أم يحمد من هؤلاء الشعراء أنهم صوروا نفوس الجماعات والأفراد التي 
اشتركت في هذه الحرب أبدع تصوير وأروعه؟ 

وبعدُء فهل من الحق أنَّ المتنبي أسرف كل الإسرافء وتكثر حين كان يجب 
الاتفبان 6 جديا أن تلحفظ أل مقلم ليون الإسيهنة ى ذلك لوعت عاقت مقصرفة إن 
نفسهاء مشغولة بأمورها الخاصة عن هذه الثغور الرومية» وأنَّ هَذَا القسم من شمال 
سوريا والجزيرة كان وحده الناهض بحماية هذه الثغورء ينهض بذلك على ضآلته 


6م 


' وأنا في الوقت نفسه أخالف صديقي الدكتور عبد الوهاب عزام أشد الخلاف فيما ذهب إِلَيّْهِ من 
تقديم هَذَا الفن من شعر المتنبي على الشعر القصصي القديم كله فهذا غلى لا سبيل إلى قبوله مع ما 
هُىَ محقق من انقطاع أسباب الموازنة بين شعر المتنبي هَذَا وقصص الهند واليونان والرومان. 

(راجع كتاب ذكرى أبي الطيبء للدكتور عبد الوهاب عزام.) 
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وقلة مصادره المالية والعسكرية» وينهض بذلك نهوضًا حسنًا يلقى فيه النصرء ويلقى 
فيه الهزيمة أحيانًاء ولكن أمام أي قوة كان هَذَا القسم من شمال سوريا يثبت أثناء 
هَذَا الجهاد المتصل العنيف؟ أمام الإمبراطورية البيزنطية الضخمة التي مهما يكن من 
أمرهاء فليس من الممكن أنْ نفكر في الموازنة بينها ويين هَذَا الطرف الصغير اليسير من 
أطراف المسلمين. 

فإذا نظر أبو الطيب فرأى دولة ضخمة كالدولة الإسلامية ساهية لاهية. مشغولة 
يما ينس بحدادها من اللوى بوالعيت :ومن الخصوة والاصطراب: ورأى فتّى عربيًا قد 
ثبت مع من حوله من هؤلاء العرب الذين أقصوا عن ملكهم ورُدَُوا عن سلطانهم لهذه 
الإمبراطورية الضخمة. فحمى منها الثغور وذادها عن حوزة الإسلام: واقتحم عليها 
ملكها حَنَّى أيعد في الغارة أحيانًا - إذا نظر المتنبى فرأى هَذَّا كله وامتلأت نفسه به 
إعجابًا وتيمًا فتغناه أروع غناء وأبقاه, أيمكن أنْ يوصف بأنه مسرف متكثر يتجاوز 
الحق ويفسد التاريخ؟! كلا! إنه لا يتجاوز الحق ولا يفسد التاريخ بالقياس إلى الذين 
لا يحسنون استنباط التاريخ من الشعرء ولا يفرقون بين مذاهب الشعراء ومذاهب 
المؤرخين. 

ولنعد إلى ما أخذنا فيه نقول: إدٌّ التتنبي إذن لم ينشئ بشعره في وصف الجهاد 


َه 


بين المسلمين والريم نكا خديةء وإنما ارتقى بهذا الفن حَدَّ قمام أقصى ما 
كاوق كدر التي كاله وأنت تشعر بهذا شعورًا قويًا واضمًا حين تقرأ شعر المتنبي 
اه اطادة اساي ال ع ا شترك فيها 
وذاق لذاتها وآلامها. ثم وصف ما تركت في نفسه وفي نفس غيره من الأثرء ولكنك واجد 
في وصف المتنبي قوة وفتوة ونشاطًا وعنقاء لا تجدها في شعر أبي فراس الذي ظهرت 
فك ناقة الخص ورف العاطفةر فين لذ وخلى' من فقن لادرلام هذه الحاة الشيفة 
التي كان يحياها هؤلاء العرب من المسلمينء في ذلك الوقتء ولعله يلائم الترف الذي 
كان يشمل القصرين في أوقات السلم» قصر سيف الدولة في حلبء وقصر أبي فراس 
نفسه في منبج, أنت واجد حين تقرأ هذين الشاعرينء فرق ما بين القوة التي ترتفع 
بك إى أقصى ما تستطيم أن ن تبلغ من أمل وثقة وعنفء والضعف الذي ينحط بك إلى 
الحضيضء ولكنه يحتفظ بك معلقًا في الهواءء لا تبلغ الأرض فتمشي عليهاء ولا تبلغ 
أعلى الجو فتحلق فيه تحليق النسر. 

على أني أخثى أنْ يخدع القارئون لهذا الفن من فنون المتنبي عن أنفسهم بعض 
الشيء» فيظنوا أنَّ هَذَا الفن هُىَ القصص.ء كما نجده في الإلياذة وأشباهها من آيات الشعر 
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القصصي القديم والحديثء: وقد خدع الأستاذ بلاشير نفسه عن هَذَا الشعر وعن الشعر 
الحماسي كلهء فسماه قصصاء والواقع أنَّ في شعر هَذَا المتنبي كثيرًا من مميزات الشعر 
القصصي.ء فيه قوة المعنى» وفيه جزالة اللفظ, وفيه روعة الست للحرب وأهوالها وبلاء 
الأبطال فيهاء وفيه الإشادة بنفس الجماعة وما ترتقي إِلَيْهِ حين تبلي فتحسن البلاء. 
وحين تمتحن فتحسن احتمال المحنة» ولكن فيه عنصرًا يميزه من الشعر القصصي 
ويرده إلى الغناء ردًّا قويًا ويلزمه مكانه من الشعر العربي الألوقيه وه أن الشاعر ل 
يتفى <نفسة لحظة ولا يحض لحظة وإنما هق يذكرها داتمًا ختى تحين يفرق قوف 
سيف الدولة. أى حين يغرق في وصف الحرب والمحاربين» فشخصية المتنبي ظاهرة 
قوية في شعره الروميء لا يستطيع القارئ وإِنْ بعد العهد بينه وبين الشّاعر أَنْ ينساها 
أى يعرض عنهاء وإنما هي تفرض نفسها عليه فرضًاء وقد لا يكتفي المتنبي بحضور 
شخصيته في ذهنه وفي ذهن سامعيه وقارتيه» فإذا هىّ يذكرها تصريهًا ويحدث 4 
في غير لبس ولا التواءء وأخص ما يمتاز به الشعر الغنائي من الشعر القصصي هُوقَ 
هذا العنصر بالضبطء هَذَا العنصر الذي يمثل الشّاعر أمامك في كل لحظة: ويقنعك بأن 
الشاعن له حممق و زا تعس فإنة وضف »موطف :أداة فق أدواك الغناء ووسيلة من 
وسائله. فليس شعر المتنبي في وصف الجهاد بين المسلمين والروم قصصاء وإِنْ اشتمل 
على كثير من مميزات القصصء ولكنه غناء؛ لأنه يشتمل على أخص مميزات الغناء. 

ومن هنا يخطئ من يوازن بينه وبين شعر الإلياذة في غير تحفظ ولا احتياطء 
ومن هنا يخطئ كذلك من يزعم أ َّ المتنبي قد أدخل في الشعر العربي فذًا لم يكن فيه 
وهو الفن القصصي.ء فالمتنبي لم يزد على أنْ أخذ فن الحماسة القديم فنماه وقواه حَتَى 
انتهى به إلى أرقى 00 

وخصلة رابعة يمتاز بها شعر المتنبي في في هَذَا الطور أيضًاء وهي أنه قد وثب 
بشعره حين اتصل بسيف الدولة وثيته الأخيرة التي رفعته إلى الأوج وضمنت له مكانه 
بين الفحول من شعراء 00) فقليل من شعراء العرب من 
المتكحوة: فنا حنزةا: وقد كان ذلك في صدر الإسلام وفي أول أيام العباسيين» ولا لأنه قد 
جدد من أوزان الشعر وقوافيه ما قدم وطال عليه العهدء ولا لأنه قد أضاف إلى هذه 
الأوزان وزنًا لم يكن معروفًا من قبل, فليس للمتنبي في شيء من هَذَا حظ ما؛ بل لأنه 
وله اناهن القن مدنا وس نتسزف بالقاظلة ومدانده عا كات وس ماين اعدو 
وأثبت شخصيته قوية واضحة ممتازة من غيرهاء وأصبح مرآة لنفسه لا لأبي تمام ولا 
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للبحتري؛ وأصبحنا نستطيع أَنْ نقرأ القصيدة من شعره؛ فنقول: إنها قصيدته هوّ لم 
تاف مها هذا الشاضر أئ: لمعن تحين :هنا قل هذا الطون هن أطوارة: خقر أ 'القصيدة 
من شعره فنحس وراءها المثل الذي احتذاهء والنموذج الذي اتبعه. فمرة نحس أيا تمام» 
ومرة نحس البحتريء وحينًا نلمح الحطيئة» وحينًا نلمح الأعشى» وربما خيل لنا أننا 
نرى زهيرّاء ولست أذهب في هَذَا الكلام مذهب القدماء من خصوم المتنبيء حين كانوا 
وزعموة: أنه أكة هذا الع امن هذا الشاعن أى "أكذ: هوا اللفظ مخ اله و انما اهن 
مذهبًا آخرء وهو أنَّ المتنبي كان أحيانًا يجعل الشّاعِر القديم أمامه, أو يجعل قصيدة 
بعينها من قصائد شاعر بعينه أمامه حين ينظم هذه القصيدة أو تلك. فيظهر أثر هَذَا 
في شعره؛ أراد ذلك أم لم يردء ويظهر هَذَا الأثر شائعًا في الوزن والقافية» وفي اللفظ 
والمعنى» وفي روح القصيدة: إِنْ جاز لنا أنْ نستعمل هَذَا اللفظء بحيث تحس هَذَا الأثر» 
ولا تكاد تحصره أى تحدده أو تدل عليه. فأنت حين تقرأ داليته التي أولها: 


أكل فكالى عله أكرة مك 
لا تذكر الحطيئة أثناء قراءة الأبيات الأولىء فما أكثر الشعر العربي الذي يقوم على 
وزن كهذا الوزن» وقافية كهذه القافية» ولكنك لا تكاد تمضي في قراءة القصيدة حَتَّى 
تفرض عليك دالية الحطيئة فرضًاء وكذلك الأمر في لاميته التى أولها: 
لا تَحْسَبُوا َبْعَكُمْ ولا مله 
متكلفة الغزل على جمال فيه. محتفظة بشخصية المتنبي في أولها وفي وسطها وفي 
آخرهاء ولكن امض في قراءة القصيدة فستتراءى لك على كره منك لامية الأعشىء: وستقراً 


قوله: 
فلا تملك نفسك أنْ تذكر قول الأعشى في لاميته: 


والشيءٌ حَيْثْ ما جُعلًا 
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فإذا بلقنا :طون التضى عند سيف الذولة,:ؤقد أنفق الشاعن.ق“صحية هذا الأقيه 
عام أ اسان ولبهد ولاه الأمين وحافز بالحياة معة فيك وظافناة فزق تمده الكلاشرة 
تستخفي من شعره استخفاءً تاماه وإذن أنت تستطيع أنْ تقول: إنه أخذ هَذَا المعنى 
أوهذا:اللقظ تمن 136" الشامن أو واه لفك لتسحطيم أن كقول# إن تاذر وى هذ 
القصتيفةقصفذة هذا الشاعن أ 'ذاك: 

لفظ المتنبي إذن في هَذَا الطول جزلء لا يستطيع المتنبي أنْ يبلغ به جزالةً أجزل 
مما وصل إليه. ومعناه فخم دقيق مستقيم إلى أقصى ما يستطيع الشَاعِر أَنْ يبلغ من 
الفخامة والدقة والاستقامة. 

وللمتنبي في هَذَا الطور عيوبه اللفظية والمعنوية التي لا تأتيه من تقليد غيره؛ أو 
لا تأتيه من تعمد التقليدء إِنْ أردت دقة التعبيرء وإنما تأتيه من تكوين نفسه وذوقه 
وطبعه ومزاجه الخاص: أدبر عقله وشعوره وحسه على هَذَا النحىء فأدبر تعبيره على 
هذا النحو نفسه أيضًا. 

ونحن بعد أنْ يترك المتنبى سيف الدولة نستطيع أنْ نلاحظ في شعره هَذَا الشعور 
أن 3التدوهةا الحدن أن ذان وركنها إن مسيم أن ساحط أن شعره رق ارتقى أى كما 
أو تجاوز الطور الذي انتهى إِلَيْهِ في حلبء؛ وسنلاحظ أن الناحية الغنائية تقوى جدًا في 
شعره بعد مفارقة سيف الدولة؛ لأنه سيفرغ لنفسه على نحو ماء وسنلاحظ أَيْضًا أنه 
قد يقصر عما تعود أن يبلغ من الآمادء وقد يضعف شعره. وقد يصبح تكلفًا وتصنعًاء 
ولكنه لن يتجاوز الرقي الذي بلغه في هَذَا الطور. 

وواضح أنَّ رقي شعر المتنبي في هَذَا الطور من أطوار حياته ظاهرة طبيعية لا 
غرابة فيهاء فالبيئة نفسها كانت تقتضي أحد أمرين: فإما أَنْ يرقى المتنبي ويعلو حَتَّى 
يمتاز من خصومه ومنافسيه وإما أنْ يظل حيث كان حين اتصل بسيف الدولة فلا 
يكون فرق بينه وبين غيره من الشعراء. 

ولعلك لا تنس ما لاحظناه من أنَّ رقي شعر المتنبي حين لحق ببدر بن عمارء 
كان نتيجة لأسباب. من أهمها هذه البيئة العراقية الناقدة التي لم يظفر بها المتنبي 
قبل له فالبينة .الك كاتف فخي كه عند سيت الدولة كاقد أرقي هذا من البيعة 
التى حاف عفن مان بن عمارء كانت أرقىء» وكانت أشد تنوعًا واختلافّاء ولست 
في حاجة إلى أنْ أصف .لك البيئة التي أحاطت بسيف الدولة في حلب فقد كشر كلام 


3 


الناس في وصفها حَتَى أصبح الوقوف عندها إطالة وإملالاء وإنما ألاحظ أنّ بيئة بدر 


1١ه‎ 


مع المتنبي 


بن عمار كانت بيئكة ضئيلة ضيقة تلائم سلطان هَذَا العامل اليسير وما كان يستطيع 
أن يمنح من المال» وتلائم في الوقت نفسه ضآلة عمله وخضوعه لسلطان أمير آخر 
هُقَ ابن رائق الذي كان يتلقى سلطانه من بغدادء فأما بيكة سيف الدولة فقد كانت 
تلائم ما كان لهذا الأمير من سلطان مستقل بالفعل؛ له كل مميزات القوة والثروة 
والغنى» سلطان لا يتلقاه صاحبه من بغدادء وإنما يستمده من سيفه ومن بلائه في 
قتال الروم والثبات للإخشيديينء سلطان ينافس به صاحبه أصحاب السلطان في بغداد 
وفي الفسطاطء ويبيح للمتنبي - كما سنرى - أنْ يُعرّض بالخليفة حيناء ويصرح 
بمهاجمته حينا آخرء سلطان يشبه إذن سلطان بغدادء ويكاد يمتاز منه؛. بل يمتاز 
منه بأنه سلطان عربي خالص لا يتسلط عليه الأعجمي ولا يتأثر بالذوق الأجنبي» وما 
أظنك في حاجة إلى أنْ ألفتك إلى أنَّ حال السلطان في بغداد كانت سيئة كل السوء في 
هَذَا العصر بالقياس إلى ما تحتاج إِلَيْهِ الحياة الأدبية من التقوية والتنمية والتشجيع؛ 
فقد كان الخليفة معسرًا أشد الإعسار في أكثر الأوقات. ويكفي أنْ تقرأ كتاب الأوراق 
للصولي لترى مع كثير من الألم والحزن كيف كان الراضي يعتذر بضيق ذات اليد عن 
إرضاء حاجة شعرائه وندمائه إلى العطاء. وكان السلطان الفعلي وما يتبعه من الثراء 
الفعلي إلى جماعة من قادة الأتراك؛ ثم إلى هَذَا الأمير الديلمي وحاشيته. وواضح جدًا أنَّ 
هؤلاء الأتراك والديلم مهما يكن من حبهم للشهرة وحرصهم على المنافسة ورغبتهم في 
تشجيع العلم والأدب» فقد كان لهم من ذوقهم الأجنبي ومن تعصبهم على العرب ومن 
شعوييتهم بوجه عامء ما يحول بينهم وبين الفراغ للحياة الأدبية العربية الخالصة» على 
نحو ما كانت الحال عليه في بغداد قبل ضعف الخلفاء وفساد الأمر في قصر الخلافة. 

وربما كان استعداد السلطان لتشجيع الأدب وحمايته في مصر خيرًا من استعداده 
في بغدادء ولكن السلطان على كل حال كان إلى جماعة من الأجانب» من الأتراك والروم 
والسودان» فهم كانوا يحمون الأدب ويشجعونه؛ لأن طبيعة الحياة كانت تقتضي ذلكء 
ولأن المنافسة السياسية كانت تفرضه. فأما في حلب فقد كان الأمر مختلفا كل الاختلاف, 
الأمير عربي متعصب للعربء» مبغض للشعوبية» والبيكة من حوله عربية طامحة إلى 
المجدء حائقة على الغاصبين في العراق ومصرء والذوق عربي قد ورث حب الأدب عامة, 
وبحي الشهر خا صكة عن .هذه النادية الحرنية القن كافك .ما قزال. تكولة ده وعفنو: 
وليست الحاجة إلى المنافسة أقل منها في بغداد أى الفسطاطء ولعلها أكثر منهاء ثم لم 
تكن هذه الدولة السورية فقيرة ولا معسرةء وإنما كانت ضخمة الثروة ظاهرة الغنى؛ 
وليس من شك في أنها كانت تكسب من حرب الروم أكثر مما تنفق فيها. 


1١1 


في ظل سيف الدولة 


فلا غرابة في أنْ تزدهر الحياة العقلية والأدبية فجأة حول هَذَا الأمير العربى الفتى؛ 
وفي أَنْ يسرع إِلَيّْهِ العلماء والأدياء والشعراء يلتمسون فضله وحمايته؛ 0 عنده 
ما يلتمسون وفوق ما يلتمسونء ولعله كان يدعوهم إِلَيْهِ ويرغبهم في جواره ترغييًا. 

وأنا أعلم أنّ هذه النهضة العقلية والأدبية لم تكن طبيعية ولا متوطنة في سوريا 
الشمالية. وقد رأينا في صدر هَذَا الحديث أنَّ البيئة العربية في شمال سوريا كانت 
جاهلة في شباب المتنبي» وأنَّ جهلها قد أَثَّر في شعر المتنبي آثارًا ظاهرة نكاد نلمسها 
بأيديناء إنما طرأت هذه النهضة على سوريا الشمالية طروءًا وظهرت فيها فجأة حين 
نهض فيها هَذَا الفتى العربي» فازدحم حوله الكُتَّاب والشعراء والعلماء والفلاسفة. 

ولم كن افضال هده الدولة الناشئة بالروم في غير انقطاع ليضعف من هذه 
النهضة أو ليحد آفاقهاء وإنما كان خليقًا أنْ يزيدها قوةء بما يثير من نشاط في 
النفوسء؛ وبما يحدث من اختلاط مستمر بين العرب والروم أثناء الحرب والسلم؛ لكثرة 
ما كان يقع في إسار المسلمين من الرومء ومن كان يقع في إسار الروم من المسلمين. 

ولست أزعم أنَّ حلب كانت في ذلك الوقت أرقى من بغدادء أو أنها كانت تعدل 
بغداد في حظها من الحضارة والترف العقلي والمادي. فهذا مخالف لطبيعة الأشياءء. 
وليس من المعقول أنْ تشبه مدينة نهضت فجأة بمدينة هي مستقر النهضة الإسلامية 
منذ عهد بعيدء كانت فيها آثار الرشيد والمأمون والمعتصم والمتوكل والمعتضدء وكانت 
عاصمة مادية ومعنوية لهذه الدولة الضخمةء وهي الآن قد فقدت سلطانها المادي 
ولكن سلطانها المعنوي ما يزال قويًا بعيد الصوت في الآفاق. 

ولكن ليس من شك في أنَّ شاعرنا قد لقي في حلب بيئة لم يلق مثلها من قبل 
فيها غذاء لعقله. وإرهاف لحسه.ء وتقوية لشعوره.ء وفيها قبل كل شيء وبعد كل شيء 
ملاحظة متصلة؛ ونقد مستمرء وحسد وكيدء وتنافس في الظفر برضا الأمير. 

وإذن فمن الحق على المتنبي لنفسه أَنْ يعنى بفنه أشد العناية وأدقهاء وَأَنْ ينتفع 
كل ما حوله للشو هذه اذامل ضر مو هما وقد فعل المتنبي من غير شكء» 
فتأثر عقله وشعوره وذوقه بهذه البيئة الجديدة, وظهرت آثار هَذَا كله في شعره الذي 
قاله في هَذَّا الطور. 


1١ /ا‎ 


(؟) بيئة سيف الدولة 


وكانت ثقافة سيف الدولة نفسه واسعة عميقة فيما يظهر؛ فقد كان على احتفاظه 
بكثير من خصال البداوة أبعد الناس عن حياة البدوي الجاهل الذي لا يعرف الشجاعة 
والبأس والكرم والجودء وكانت بيتته الخاصة التي نشأ فيها تهيته لحياة مثقفة لها 
حظ لا بأس به من المشاركة في العلم والأذيه والاهد: باسكا الحضدارة الزاقة الذاهية 
التى كانت مسيطرة في بغداد. 
فهى لم يخرج من البادية فجأة, وإنما سبقت أسرته إلى شيء غير قليل من المجدء 

وشاركت في الحياة السياسية. ونهضت ببعض المناصب العامة؛ ثم انحازت إلى فكرة 
القومية من جهة» وتأثرت بالطمع وحب النفس من جهة أخرىء ففكرت في الاستقلال. 
وسعت إليه. وظفرت به وأيسر النتائج لهذا أنها أخذت بأسباب الترفء وعاشت عيشة 
المتسلطين, ولم ترسل أبناءها همل بغير تربية ولا تثقيفء وإنما اتخذت لهم الأساتذة 
والمؤدبين» علمتهم ما لم يكن بُذّ من تعلمه للنهوض بمثل ما كانت تنهض به من جلائل 
الأعمال؛ وثقافة سيف الدولة تظهر في أحاديثه ومحاوراته ومشاركته فيما كان يخوض 
فيه جلساؤه من العلم والأدب والفن» وقدرته على التمييز الدقيق بين ما كان يقال في 
مجلسه من الصواب والخطأء ومن الجيد والرديء» ورغبته في أنْ تحفل حلب بأضخم 
عدد ممكن من العلماء والأدباء والكتاب والشعراءء وفي أنْ تتفرغ فيها الثقافات. فتوجد 
الفلسفة إلى جانب العلم» وتوجد علوم الدين إلى جانب علوم اللغة والأدب. 

وما كان الرجل يصنع هَذَا عن جهلء ولا عن غرورء ولا عن رغبة في المنافسة 
للمنافسة من حيث هيء بل عن بصيرة وحسن رأيء وعلم بما يأتي وما يدع» وتقدير 
صحيح لأثر الحياة العقلية المزدهرة في نشر الدعوةء وإعلان ما كان يريد لملكه ودولته 
من أبهة وجلال. 

وكانت مجالس سيف الدولة في أوقات السلم كمجالس أمثاله من الأمراء وأصحاب 
السلطان» مدارس يتثقف فيها الجاهلء: ويتهذب فيها ذو الطبع الغليظء وتشتد فيها 
عناية كل واحد من الذين يشتركون فيها ويختلفون إِلَيّْهَا بأن يعظم حظه من الثقافة: 
ويزداد علمه سعة وعمقّاء ويزداد طيعه رقةٌ وتهذيبًاء ويزداد لسانه مرونة ولباقة, 
ولعل سيف الدولة نفسه كان أشد الناس انتفاكًا بهذه المدرسة» واستفادةً مما يُلقى 
فيها من العلم ويدار فيها من الحديثء فكانت ثقافته تزداد وعلمه ينمو من يوم إلى 
يوم» ولست أستبعد أنْ يكون سيف الدولة قد أضاف إلى مشاركته في الثقافة الشائعة 


١8 


في ظل سيف الدولة 


لوقتهء مشاركة فيما هىّ أعمق من هذه الثقافة وأدنى إلى الجدء فما أظن في أنه حمى 
الفارابي» ويسّر له أسباب الحياة لمجرد الرغبة في الفخر والتكثر, وما أستبعد أَنْ يكون 
سيف الدولة قد ألمَّ شيًا باليونانية وثقافة اليونانيين» لاتصاله اليومى أثناء حياته كلها 
باليونان وشئون اليونان» فمن الحق على الشاعر الذي يريد أنْ ينقطع لأمير كهذا الأمير 
ويشارك في مجلس كمجلس سيف الدولة» أنْ يهيئ نفسه لذلك أحسن تهيئة» ويعدها 
له أقوى إعداد. 

والرواة يحدثونناء والديوان يحدثناء بأن المتنبي قد جد في ذلك فأحسن الجدء وأتيح 
له في ذلك احسن التوفيق» فلم يكن المتنبي كما عرفت صاحب مجون ولهوء ولم يكن 
محيًا للراحة والفراغ: فلا غرابة في أَنْ تتحدث الأخبار بأنه كان كثير القراءة» يطيل 
مصاحبة الكتبء حَتَى يمضي عليه في ذلك أكثر الليل. 

وإذن فلم يكن رقي شعر المتنبي في هَذَا الطور شينًا مفاجنًاء ولا أثرًا من آثار 
المصادفةء وإنما كان شينًا طبيعياء ونتيجة لازمة لهذه الحياة الجديدة التي انغمس 
فيهاء ولما كان قد ركب في طبعه من ذكاء القلبء ونفاذ البصيرة» وحدَّة الذهن» وقوة 
العقل والشعور معًا. 

رُكب طبعه على هَذَا النحو» ووجد عند سيف الدولة راحة من الجهدء وفراغا للجد 
من الأمرء وصادف بيئة خصبة مثقفة ذكية ناقدة: وأميرًا ليس أقل من هذه البيئة 
خصيًا ولا ذكاءً ولا ثقافةٌ ولا ميلًا إلى النقدء فلم يكن له بد من أنْ يلاكم بين نفسه 
وبين هذه البيئكة» ومن أنْ يجعل نفسه خليقًا بصحبة هَذَا الأمير» فإذا أضفت إلى ذلك 
والمسلمين» وحسن سخائه بالمال» لم تنكر من هذه الوثبة التي وثبها المتنبي في هَذَا 
الطور من حياته قليلًا ولا كثيرا. 


(؟) مدح المتنبي لسيف الدولة 

وكان شعر المتنبي كما رأيت متنوعًا كحياة الأمير الذي انقطع لهء فوقف نفسه وجهده 
على مدحه والإشادة به والثناء عليهء وما أحتاج إلى أنْ أتكلف ما كنت أتكلفه من قبل 
في توقيت القصائد والمقطوعات وتاريخهاء فالديوان يكفينا هذه المهمة» فهو يوقت هذه 
القصائد ويؤرخهاء ولا يكاد يهمل إلا توقيت المقطوعات القصار وتأريخها؛ لأنها فيما 
يظهر كانت متصلة منتشرة في الأعوام التي اسنطعن فديا الشافن والأمير» فلم يكن 


لك ل 


مع المتنبي 


في توقيتها وتأريخها كبير عناء. وما أحتاج كذلك إلى تأريخ حياة سيف الدولة» فإني 
لا أريد الحديث عن هَذَا الأمير ولا تصوير سيرته» بل أنا لا أعرض له إلا من حيث 
الحاجة إِلَيْهِ في تصوير حياة المتنبي والحديث عن شعرهء ولم يقصر المؤرخون القدماء 
والمحدثون في إنصاف هذا الأمير وتصوير ما كان يمتاز به من قوة أى ما كان يعنيه 
من ضعف وتقصير. 

وما أحتاج كذلك إلى أنْ أتعمق في درس كل الشعر الذي قاله المتنبي في سيف 
الدولة. فإن هذا شي يطول ويوفك آلا يتقهي: وما أشن عاج إلى أن أفرغ من هذا 
الصداغ: وإدء 7التني .وحواكه إل شوغ أخى امن هف الوذتوهاس القخيرة الذي ذا 
تضوف بقراءقها والعفانة فرهاء قحمنك. وحسيك. أن نفك وفقاث قصنارا عد خماذته 
مختلفة من هذه الفنون التي طرقها المتنبي فيما قال من الشعر لسيف الدولة» على أَنْ 
كوي هذه الشاذع الق ظع نمها متدية هما لأ زرده دولا تقول فيه 

ولننظر قبل كل شيء إلى المذح الخالص الذي قاله المتتبي في سيف الدولة: والذي 
امخرك فيه ديت الدولة مه غتره. من الأمواد القد رجهي أن :شرك فيه القند يت قاره 
من المادحين. ١‏ 

ولنختر أول ما قاله المتنبي في مدح سيف الدولة من الشعر حين اتصل به في 
أنطاكةسنة: سس كلاق تتدن» فلتسطة أنه أككن وق قله الشعن ف مليف الدؤلة 
أثناء هذه السنة الأولى» فقد مدحه في أنطاكية نفسها بقصائد ثلاث. إحداها هذه 
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اليدية بالق ستظليل الوقوي هنيما شيكاة والأخريان قالهما هين هزم شيف الدولة عل 
الرسيلة وه انفده كر ماقت أن رفحت الدولة فوكاهاء :كم أبس إين شيف الدولة 
واستنقذه الأميرء وقال المتنبي في ذلك شعرّاء ثم تعرض أخو سيف الدولة لخطر من 
كل التو ييكية: وه "صنيق" الذولة متصيرزوفقال, الى ل ذلكة عار" فى راك الأمير 
شاعوة. عن أن سنهية هذه الخطلة الكر اهم كيل فقال؛ القن دق ذلك كتدرا, "ومن 
المحقق أنَّ أسبابًا عارضة لم يحدثها المتنبي قد دعته إلى الإكثار من قول الشعر في هَذَا 
العام 'أى فيما يف من هذا العانة:ولكى من المجقق أنضا أننا نحن إف هذا الشعن كله 
ولا سيما في القسم الأول منهء أنَّ المتنبي كان حريصًا كل الحرص على أن يرضي أميره 
ويظفر بمودته واصطناعه وإياهء وأنه قد ظفر من ذلك بما كان يريدء فأصبح شاعرًا 
رسميًاء وأصبح الأمير حريصًا على صحبته؛ يهم بالسفر فيدعوه إلى مرافقته. 

فلننظر إذن في بعض هَذَا الشعرء ولنختر منه الآن هذه القصائد الثلاث التى قالها 
المتنبي لأميره بمجرد أنْ أتصل به في أنطاكية: حين كان الأمل وحده هي الذي يدفعه 


لي 


في ظل سيف الدولة 


إلى المدح والثناء. والنظرة السريعة في القصيدة الأولى تترك في أنفسنا أثرًا غريبّاء فالفرق 
عظيم جدًّا بين لهجة الشَاعِر فيها ولهجته في القصيدة الأولى التي مدح بها بدر بن 
عمارء كان مدحه لبدر بن عمار كما رأيت مندفعًا شديد الاندفاع لا يكاد يملك نفسه؛ 
ولا يسيطر على ما يثور فيها من عواطف الفرح والابتهاج» وكان كما رأيت يلاثم بين 
شعوره وشعرهء فيصطنع البحر المتقارب الذي ينحدر به انحدارًاء ويصور إسراعه إلى 
الأفين واندقاعة إلى هذه الواحة الخشراء الى للكت لها ضكرا محدية: 

ما نمقديفه الأوى "سيف الذولةة فل تميق اندفاها ول |بدزاقاء وإتما كموي أناة 
ومهلًا وتعمدًا لطول الروية والإمعان في التفكيرء وأنا أقدّر أنَّ المتنبي كان في الخامسة 
والعشرين حين اتضل: بيدن. بن غمان». وكان .قي الرابعة. والخلاكين حين «اتصل “سيف 
الدولة» وأنا أقدر أثر الشباب في ذلك الاندفاع: وأثر الكهولة في هذه الأناة» بل أنا أقدر 
ألخا ا القن كان ناعنا وافشا فين أتيع له#الاقصال زوين وأنةركان راضينا مظتنا 
حين اتصل بسيف الدولة» بل أنا أقس بعد هذا ؤذاك أن المتنبي :كان قليل الشهرة 
ضثيل الحظ من نباهة الذكر حين اتصل ببدر بن عمارء وكان بعيد الصوت مرتفع 
الكانة فين اتضل وعيف الدولة: 

وكل هَذَا كاف لتعليل اندفاعه في طبرية» وأناته في أنطاكية» ولكني لا أستبعد مع 
هَذَا أنْ تكون تجربة المتنبي عند بدر قد علمته الاحتياط حين يتصل بالملوك والأمراءء 
وألقت في روعه أنَّ الخير أن يصطنع الأناة والروية» فلا يلقى بين يدي ممدوحيه بنفسه 
كلها وأمله كله, وإنما يعطيهم من ذلك بمقدار» ويدخر لنفسه منه ما قد ينفعه حين 
يحتاج إليه» بل أنا أرجح أنَّ تجربة المتنبي عند بدر وعند غيره من الناس قد علمته 
لعفف .عن كمه كلها لأحن :وآن يقنم , حمايقه كشمين "شفط لحسه وأحدهفاا 
ويجعل الآخر مادة يأخذ منها ليعطي ممدوحيه. 

ومهما يكن من شيء فقد كان للمتنبي حين أقبل على سيف الدولة في أنطاكية 
يران مك اقضاة: فاما أكدهو ا فمطين الأناة والستن وام الكن فمظين لحرن 
على إرضاء أميره العظيم. 

وشيء ثالث لا بْدَّ من تقديره فيما أظنء وهو أنَّ المتنبي قد حقق في نفسه الفرق 
ين ممدوحه الجديد وممدوحيه السابقين» وحقق في نفسه الفزق بين البيكة التي كانت 
تحيط بسيف الدولة والبيئات التي كانت تحيط بممدوحيه الآخرين» فأقدم على مدح 
سيف الدولة والتحدث إل .بيئته» لا فى شيء«من الأناة والحذن فحسب بل فى ثيه من 
التهيب والإشفاق أيضًا. 
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وما أرى إلا أنه استعد لمقامه هَذَا بين يدي سيف الدولة وأصحابه. فأحسن 
الاستعداد وأطالهء وتقدم إلى فنه أن يمده بكل ما يملك من قوة وخصب وغناءء 
وحرص على أن تكون قصيدته الأولى لهذا الأمير خليقة يمقامه الأول بين يديه» وعلى 
أن يقرأ أصحاب الأمير وندماؤه هذه القصيدة أو يسمعوهاء فإذا هم مضطرون إلى أن 
يقدروها ويحسبوا لصاحبها حسابًاء ويعترفوا بأن الشّاعر وشعره خليقان حقًا بالعناية 
والتفكير. 

من أجل هَذَا كله كظم المتنبي عواطفه. وأخضع آماله وأهواءه لنظام دقيق شديد 
حقاء وادخر إرسال نفسه :عن سجيتهاء للواقف. ومقاومات أخرى حين تزول الكلفة 
بينه وبين الأميره وحين تؤمن له البيئة الجديدة بنباهة الذكر وارتفاع الشأن والمهارة في 
الفن» وإذن فليصطنع المتنبى لهذا المقام الخطير ما يلائمه من فخامة الوزن وضخامة 
القافية» وجزالة اللفظ, ودقة المعنى وارتفاعه أيضًا. 

وأنت واجد هذه الخصال كلها في هذه القصيدة الميمية, ويكفي أن تقرأ مطلعها 
لتعرف أن الشّاعر قد تعمده تعمدًاء وقصد ِلَيْه مع سبق الإصرار - كما يقول 
أصحاب القانون - لا لشيء إلا ليبهر ويسحر ويصدم السامعين» ويفرض عليهم 
نفسه. ويكرههم على الاعتراف بأن هذا الشّاعر الجديد ليس شاعرًا ما ليس أول مقبل 
كما يقول الفرنسيون» وإنما هىّ شاعر يعرف كيف يدير رأيه في رأسه. وكيف يدير 
لسانه في فمهء وكيف يقول البيت من الشعرء فيكلف سامعيه وقارئيه كثيرًا من الجهد 
والعناء ليفهموه ثم ليذوقوه» ولن يقنعني أحد بأن المتنبي قد أرسل نفسه على سجيتها 
في هَذَا البيت» وقاله في غير تكلف ده والمتنيى 55 أعقل وأذكى وأعلم بالشعرء 
وأبرع فيه من أن يندفع إلى هَذَا البيت اندفاع الذي لا يعلم ما يأتي وما يدع؛ وإنما أراد 
المتنبي أن يُعَنَّ خصومه الذين عرفهم أو افترضهم, وأن يكلفهم التفكير في تفسير هَذَا 
اللغز الذي استفتح به قصيدته. أى هذه الألغاز التى مضى فيها أثناء القسم الأول من 
هذه القصيدة: 


وَفَاوَّْكُمَا كَالرَيْع أَشجَاهُ طَاسِمُةُ بأنْ تسعدًا وَالدَّمُْعٌُ أَشْفَاهُ سَاحِمَهُ 


من ذا الذي يستطيع أن يزعم أن المتنبي أراد أن يعبر عما في نفسه, فلم يجد 
وسيلة إلى هَذَا التعبير إلا هَذَا البيت الذي اشتد فيه الالتواء والتعقيد؟! 
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ولنلاحظ أن المعنى الذي قصد إِلَيْهِ متكلّف في نفسهءلم يصدر عن نفس سمحة 
مرسلة مع طبعهاء وإنما صدر عن شاعر يريد أن يأتي بشيء جديدء لم يتعود الناس 
والمثقفون منهم خاصة أن يسمعوه؛ يريد أن يفجأ سامعيه» ويأتيهم بشيء لا عهد لهم 
بهء فمتى سمع الناس تشبيه وفاء الأصدقاء بربع الأحباء؟ وأي علاقة بين هذين الطرفين 
من أطراف التشبيه؟ وإذن فهذا المعنى الغريب محتاج إلى تعبير غريبء ولا بد للشاعر 
من أن يتأنق في لفظه كما تأنق في معناهء ولا بد من أن تكون الغرابة مظهر هَذَا التأنق 
اللفظيء كما كانت الغرابة مظهر ذلك التأنق المعنويء وما دام قد شبه الوفاء بالربع» 
قلكفى هذا الفسييه زيما" وزيدة غرابة اوظرافة وإتعاكا فى الب عن الألوق 'نعيا أن 
الربع يكون أشجى للنفس وأبلغ في إثارة الحزن كلما أمعن في الدروس وامَّحَاء الآثار 
والدنو من البلى» فوفاء صاحييه أشد إثارة للحزن كلما ضعف وقل وتضاءلت آثاره» 
والمتنبي يؤدي هَذَا المعنى الغريب في تعقيد قد قصد إِلَيْهِ وتكلفه. فهو كان يريد أن 
يقول: وفاؤكما بمساعدتي كالربع أشجاه طاسمه. فأخر الجار والمجرور عمدّاء وأخبر 
عن المبتدأً قبل أَنْ يتم وصفه بهذا الجار والمجرورء ثم لماذا اصطنع كلمة الطاسم وعدل 
عن الكلمة الشائعة المألوفة وهى الطامس؟ أتراه فعل ذلك لأن القافية أعيته وهو لم 
يأخذ بعدُ في انين كل نو أقين على اللفظ والقافية من ذلكء ولكنه تعمد الإغراب» 
وتعمد أنْ يثير حاجة النحويين إلى الاستطلاع والبحثء وأنْ ينبكهم بأنهم إِنْ كانوا ريحًا 
فقد لاقوا إعصارًاء وأنهم سيجدونه حين يذكرون الغريب ويخوضون في حل المشكلات 
النحوية واللغوية. 

ثم اقرأ البيت الثاني: 


إلا حاشقٌ كن ماشق2 أَعَقٌ خَلِيليْهِ الصَّفييْن لَايمُة 

فالشاعر لم يقلع بعد عن التكلف والرغبة في الإغراب» يعمد إلي ذلك في معناه ثم 
يعمد إِلَيْهِ في لفظه أيضًاء فانظر أولَا إلى هَذَا الفصل الذي تعمده «وما أنا إلا عاشق»»؛ ثم 
يقطع الحديث ليستأنف تصوير شأن العاشق على نحو طريف في الشعر يألفه أصحاب 
المنطق أكثر مما يألفه الشعراء: «كل عاشق أعق خليليه الصفيين لائمه»» وهذا النحو 
الملتوي من الأخبان عن هذا العاشى قد تعمد» الشاعن لير استطلاع النحويين ويتبتهم 
بمكانه من القدرة على تصريف الكلام» وأي صعوبة كان يجدها الشَاعِر لو أراد أن 
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يؤدي هَذَا المعنى على نحو مألوفء فقال: كل عاشق يسوءه أصفى أخلائه ويعقه بلومه 
والزراية عليه» ثم يقول المتنبي: 


- 


000 0 ج هواكه 0 دن قايبعة ا عد ود زوع 
وقد يَتَرَيا بالمَوّى غيْرٌ أهله وَيَستَصّحِبٌ الإنْسَان مَنْ لا يلائمة 


وكأنه قد رحم سامعيه وقارثيه» وأراد أنْ يُريحهم من هَذَا الإغراب ويرفه عليهم 
بعض الترفيه, فألقى عليهم هَذَا البيت مثلين سائرين يؤديهما في أعذب لفظ وأوجزه؛ 
وأشده إمعانًا في الاستقامة والاعتدال» حَتَى يدهش سامعيه من أنْ يكون قائل هَذَا البيت 
السهل الجزل الصحيح المستقيم؛ هُىَ قائل ذينك البيتين الممعنين في العسر والغرابة 
والالتواء. 

انظر بعد ذلك إلى هذين البيتين اللذين يستأنف فيهما الحديث استتنافًاء كأنه قد 
قطعه مع أنه لم يقطعه. فهو ما زَّالَ يتحدث إلى صاحبيه؛ وهو يزعم لهما أنه سيقف 
بالأطلال» وسيطيل فيها الوقوفء: وسينظر إلى الآثار وسيمعن في النظر إِلَيْهَا برغم 
بخلهما عليه بالإسعاد وتعريضهما له باللوم؛ ولكن انظر كيف يؤدي هَذَا المعنى فيعدل 
عن الخبر إلى الإنشاءء. وعن النبأ إلى الدعاء. وانظر إلى قوله: «بليت بلى الأطلال» ولائم 
بينه وبين قوله لصاحبيه: «وفاؤكما كالربع»: ثم انظر إلى الشطر الثاني من هذا البيت» 
واستحضر ما سمعت وعلمت من عناية القدماء به وإكثارهم القول فيه وقل لنفسك 
ما قلته لك آنقًا: إنَّ الشَّاعر لم يقصد إلا أنْ يفجأ سامعيه ويبهرهم بالإغراب في المعاني 
والألفاظ: 


لحل 


َلِيتُ بلى الْأَطَْالٍ إِنْ لَمْ أقف بها وُقُوفَ شَّحِيح ضَاعَ في التَْبٍ خَاتمُة 


وقد أرقي الشامن حاحفه إن الأقران. ومفاحأة السامفية جه ولكس أنه فد 
نفوسهم إعجابًا به وتهيبًا له فصور ذلك تصويرًا جميلًا رائعًا لا يخلو من التحدي في 
هَذَا البيت الجميل الرائع: 


كَِييًا توَقانِي الْعَوَاِذِلُ في الْهَوَى كما يَتََقى رَيِّضَ الْخَيْلِ حَازْمُهُ 
عن إعانته, ولا بإلحاحهما في لومه, وهو شديد على عواذله حَتى إنهن ليتوقينه ويجتنين 
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عذله» ولا يدنون منه إلا حذرات مشفقات مترفقات كما يدنو الحازم من الفرس 
الجموح الشموس ليدير عليه الحزام؛ أتراه يصور نفسه لسيف الدولة» ويعطيه فكرة 
عن أخلدق: هذا الخاض] الذئ: يقب الآن بين يديه ماديا ويريه أن “يكين أكيرا اعيده 
ومقصورًا عليه؟ أتراه ينذر أصحاب سيف الدولة هؤلاء الشعراء والأدباء وينبثهم بأنه 
ليس من اليسر والسهولة بحيث ينتظرون أو يرجونء وإنما هو فرس جامح عنيف؟ 
كلا الأمرين ممكنء ولكن هناك شيئًا محققًا لا شك فيه؛ وهو أنَّ الشاعر برغم حرصه 
على الاتصال بسيف الدولة لا يلقى نفسه عليه إلقاءء ولا يظهر التهالك على القرب منه. 
وإحفا” نو د كلا ترون نح دقر كور مر اام نكا انمهف هذا نا اه 
القدماء من أنه لم يتصل بسيف الدولة إلا بعد أنْ احتاط واشترط لنفسه ما لم يتعود 
الشعراء أنْ يشترطوه على الأمراء. 

ولست أدري أصحيح ما روى الرواة من هذه الشروط أم هق متكلف منحول؟ 
ولكن الذي ليس فيه شك عندي هُوَ أنَّ المتنبي أقدم على مدح سيف الدولة في شيء من 
العزة لم يألفه حين كان يمدح غيره من الأمراء والرؤساء. 

ثم انظر إِلَيْهِ كيف ينحرف عن صديقيه المقصرين في الوفاء له وعن عواذله 
المشفقات من القرب منهء إلى صاحبته التي تعذَّبه وتضنيه. فيتحدث إِلَيْهَا في لهجة 
يريدها على أنْ تكون لهجة غناء وحنين, فلا يكاد يبلغ ذلك؛ لأن في نفسه بقية من قوة, 
وفضلًا من عنفء وحاجة إلى التكلف والإغراب: 


من اكوم إل15 5 للقن قدده 0 
قفي تغرَم الأولى من اللحظ مَهْحَتِي بثانيّة وَالْمَتلِف الشيءً غارمة 


أتراه يريد أنْ يبهر الفقهاء من أصحاب سيف الدولة كما بهر النحاة واللغويين؟ 
وإلا فما هذه القضية الفقهية التى صورها في هَذَا البيت: فزعم أنَّ صاحبته قد أضاعت 
عليه مهجته بالنظرة الأولى» فلابد من أنْ تردها عليه بالنظرة الثانية؛ لأن من القضايا 
المسلمة عند الفقهاء أنَّ المتلف الشيء غارمهء ولكنه لا يطيل في مداعبة الفقهاء كما 
أطال في مخاشنة اللغويين والأدباء. وإنما يندفع إلى الغناء الهين اليسير, فيبلغه في غير 
مشقة ولا جهد, بل يبلغه في شيء من العذوية والظرف في هَذَا البيت على أقل تقدير: 


سَقَاكِ وَحَيَّانَا بكِ الله إِنَّمَا عَلَى العيس نَوْنٌ وَالْحْدُورُ كَمَائْمُهُ 
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واقرأ هَذَا البيت الآخرء فليس هُوَ أقل من سابقه ظرفًاء وإِنْ كان معناه قريبًا كل 
القرب مألوفًا كل الإلفء وإِنْ كان الشطر الثاني منه لا يخلى من تأنق في اللفظ ما أشك 
في أنه يداعب به فريقًا من أصحاب سيف الدولة: 


وَمَا حَاجَةٌ الْأَطْعَان حَوَْكِ في النّجّى إلى قمر مَا وَاحِدٌ لَكِ عَابِمُهُ 


وما أرى إلا أنه قد قصد بهذا الطباق بين الوجود والعدم إلى مداعبة المتكلمين 
كما قصد بالإتلاف والغرم إلى مداعبة الفقهاءء فهذه الأبييات وحدهاء إِنْ صح فهمي لها 
وتفسيري لما قصد إِلَيّه المتنبي بهاء تصور لنا الحاشية التي كانت عي سيف لدو 
وتحضر مجلسه؛ حين قد الدين هذه الميمية في أنطاكية. 
عن أن الشافو لم رقف عض ذؤلة الئاس وحدممة اصحان سيف الدولة: :رما 
أراد أن يرضي فريقًا آخرين ليسوا من أصحاب النحو واللغة» ولا من أهل الفقه والدين» 
ولا من رجال الفلسفة والكلام» وإنما هم من أهل البادية وأصحاب الحرب والمشغوفين 
بالجمال والبأس معًاء والمحتفظين بالسنة البدوية القديمة في سيرتهم العملية والعقلية 
جميعًاء فانظر إِلَيّْه كيف عاد إلى المألوف من سنة امرئ القيس والفرزدق وابن أبي 
ربيعةه في وصف صاحبتهء وما يدل عليها من الطيبء وما يقوم دونها من البأس 
والسلاح: 
تَحُولٌ ماح الْخَطّ دُونَ سبَائِهِ وَتُسْبَى لَهُ مِنْ كل حَيَّ كرائمة 
وَيُضْحِي عبار الحَيلٍ أَدنَى تور وَآَخِرُمَا تَشُرُ الْكِبَاءِ المُلَازمة 


قوتيهوه الشاعى إل كته تند أن :قرغ من النانيم: سيشاتف' ها القن »من العناء 
الفليني ١‏ الذق سيره سنيف بذك 2 مور شذة" الدمن عليه ويعرنه الكتماله الهناة 
الغدة-وصيرة .فل ما يلقن من المكروه. وف إرسال»الأنخان الساقرة والحكد الشائعة 
الثي.تجد النفس راحة فيها حين تقولها وحين تسمعها. 


1١11 


في ظل سيف الدولة 


وقفْ وقفة خاصة عند هَذَا البيت» فلست أدري لماذا أجد فيه حلاوة مرة لا آخر 
لهاء إِنْ جاز مثل هَذَا القول» وهذا البيت عندي هىّ خير ما في القسم الأول من القصيدة: 


فَلَا يَتَّهُمْنِي الْكَاشْحُونَ فإِنّني رَعَيْتْ الرّدى حَنَّى حَلَتْ لِي علاقمه 


وقد فرغ المتنبي من الناس وفرغ من الأشياء ومن الزمان» وفرغ من نفسه إِنْ 
كان يستطيع أنْ يفرغ من نفسه. وانتهى إلى سيف الدولة» فماذا قال له؟ لا شك أنه 
شهد استعداد المدينة لاستقيال الأمير قبل مقدمه بزمن بعيدء ورأى هذه الفازة أو هَذَا 
السرادق الذي نصب ليستقبل الأمير فيه وفود المرحبين به والمهنثين له بما أحرز من 
فوز وظفرء ولا شك في أنَّ هذه الفازة قد أعجبته وراقته وراعه ما صور عليها من 
المناظر التي تمثل الحياة والأحياء. وتمثل الحرب والسلم أيضًاء ولا شك في أنَّ هذه 
الخيمة كانت بعض الغنائم التى أخذت من الرومء فليصفها المتنبى» وليجعل وصفها 
أول سبيل يسلكه إلى مدح سيف الدولة. ْ 

والخطأ كل الخطأ أنْ يظن قاركو هَذَا الوصف لما كان على الخيمة من تصاويرء 
أنَّ المتنبي قد ارتجل هَذَّا الوصف ارتجالًاء فليس في هذه القصيدة شيء مرتجلء وإنما 
ابح ل ل ل 0 أنَّ المتنبي قد اختلف إلى 
هذه الخيمة التي نصبت قبل مقدم الأميرء فرأى ما كان عليها من الصور وتفكر فيه 
ثم قال فيه ما قال. 

واتفظأ كل التخطا ارخا أن.مظويظاق أن التنس: قد اشن هذ لوصف وحاددنه 
من بعد تفيتة» فالشعراء قد سيقوا إل» وضف الصو تكد عهه يعينة. والنافن كليم 
يذكرون وصف أبي نواس للكتوس العسجدية التي صُوّر كسرى في قرارتها» وصوّرت 
في جنباتها مها تذريها بالقسيّ الفوارسء ثم ملثت بالخمر الممزوجة بالماء: 
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فَلِلخْمر ما زَُرّت عَلَيْهِ حِيُويُهَا وَللْمَاءِ ما دَارَتَ عَلَيْه القلانس 


والناس كلهم يذكرون أَيْضَا وصف البحتري لما كان على الإيوان من تصاوير قد 
برع الفن في تصويرها وإشاعة الحياة والنشاط فيهاء حتى: 


تَصِفْ الْعَيْنُ أَنَّهُمْ جد أَحْيَا ‏ ء لَهُمْ بَيْتَهُم إِشَارَهُ خْرْس 


1١ 1/ 


مع المتنبي 


وقد ألم المتنبى نفسه في شبابه بوصف الصور التى صُوَّرت على الخيامء: ولكنه ألم 
بهذا الوصف إِلمامًا سريعًا جدًّا حين قال في نونيته التي يمدح بها بدر بن عمار ويعتذر 
فيها إليه: 


سَلَكَتْ تَمَاثِيلَ الْقبَاب الْحِنَّ من شّؤْق بها فَأَدَرْنَ فيكَ الأَمَيتا 

ولخ أزكاحدة أن" الشاض "ف المتشفن يحنت السهاء لصوو والساقل كيه 
وصف هذه الخيمة التي ضربت لسيف الدولة» وانتفع بهذا الوصف في كثير من المعاني 
التى ألم بهاء ولكن ذلك لم يضعف من شخصيته ولم يغض من فنه؛ لأنه احتفظ 
في هَذّا الوصف بروحه القوي ولفظه الجزلء واستغل عظمة سيف الدولة والخصومة 

ومذهب المتنبي في هَذَا الوصف يسير لا جهد فيه ولا عناءء أى قل لا يظهر فيه 
الحو «ولة العناء» وعى «ملهن جاكوة عق العدياء نضا شحميلك فةه الشاعق طروي 
الشعراء من قبله» يرى صور الرياض فيقول: إنها رياض لم ينشتها السحاب» ويرى 
صور عقود الدر فيقول: إنه در لم يثقبه ثاقب ولم ينظمه ناظمء وهى مذهب القدماء 
جين كانوا :يفؤلوك إن غيوق الفتشان :سكام الم وركها راقو وإنها مرف بولكنها 
صحاح: 


١ 


مستا داوع 


صَوَيْنَ حِينَ أَرَدْنَ أن يَرْمِيَنِي مَبْلا بلا ريش ولا بقداح 
و 


ودَميْنَ منْ خَللٍ السُتُور بين مَرْضَى مُخَالِطُهَا السقام صِحَاح 


فإظهار الاختلاف بين الحقائق المحكية والصور الحاكية». وإظهار التشابه الدقيق 
بين هذه الحقائق وهذه الصورء هَذَا التشابه الذي ينشأ من دقة الصنعة وبراعة الفنان» 
هما سبيل المتنبى ومذهبه إلى إجادته الفنية في هَذَا الوصفء وظاهر أنه مذهب يسير 
كل كان يبول" القدماة «ويفلبهم: ولكطة :إن . أرخانا فهو يكين عل تكفور كا ايقناما فيه 
كثير من الحب لهذه السذاجة والعطف على أصحابهاء ثم للمتنبى مذهب آخر مأخوذ 
من القدماء أخذًا هُىَ إشاعة الحياة في صور الأحياء. فيك الوه التي تتحارب حينًا 
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في ظل سيف الدولة 


وتتسالم حينًا آخر حين تعبث الريح بالخيمة» نُذكّر جدًّا بالجيوش التي كان يزجيها 
كسرى تحت الدرّفس في شعر البحتريء لولا أنَّ صور البحتري كانت تستمد حياتها 
ونشاطها من قوة الفنان لا من تحريك الريح لجدران الإيوان»كما كانت تحرك خيمة 
سيف الدولة؛ لأن جدران الإيوان كانت أثبت من أنْ تهزها الريح» ولأن صور الإيوان 
كانت أنشط من أنْ تحتاج إلى معونة خارجية لتخيل إليك أنّ الحياة شائعة فيهاء 
فشخصية المتنبي في هَذَا الوصف لا تأتي من معناهء وإنما تأتي من هذا اللفظ الضخم 
الذي تشيع فيه القوة والجزالة ثم من تصوير سيف الدولة عظيمًا مهيبًا يذل أمامه 
ملك الروم» وتضطر الملوك إلى أنْ تقبل البساط بين يديه؛ لأن أعناقها تتقاصر عن 
تقبيل كمه أو لثم يديه؛ فإذا فرغ المتنبي من وصف هذه الخيمة وتصوير عظمة الأمير 
وهيبته وهى يستقبل فيها الوفود. خلص الأمير نفسه. فوصفه مطلقًا لا تحصره خيمة 
ولا يحتويه مكانء فانظر إلى هَذَا البيت: 


لهُ َشْكرًا خَيْلٍ وَطَيْرِ إَِا وَمَى بها عَسْكرَا لم يَئْق إِلَّا جَمَاجِمُه 


فالمعني الذي ألم به الشّاعر قديم بعيد العهد بالقدم: لم يبتكره الشّاعر من عند 
نفسه. وإنما سبق إِلَيْهِ النابغة" في مدح الغسانيين» وسبق إِلَيْهِ أبى نوّاس" في مدح 


” قال النابغة: 


إذا ما غزى بالجيش حلق فوقهم عصائبٌ طيرٍ تَهِتّدي بعصائبٍ 
يُصَاحِيْتَهُمْ حَنَّى يُغْنَ مُغارَهم من الضَارياتٍ بِالدّماء الضوارب 
تراهن خلف القؤم خررًا عُيُونها جُلوسٌ الشيوخ في ثيابٍ المرانب 
حِوَانِحٌ قد أيُقَن أنَّ قَبِيلَةُ إذا ما التقى الجمعان أول غالب 


(انظر قصيدته المشهورة: كليني لهم يا أميمة ناصب.) 


” قال أبى نواس: 
تتَأيا الطيْرُ عَدْوَتَةُ 9 ذِقَة بالشبع مِنْ جَرَره 
(انظر قصيدته: أيها المنتاب من عفره.) 
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مع المتنبي 


بعض الأمراء العباسيين» ولكن شخصية المتنبي مع ذلك ممتازة من شخصيتي هذين 
الشاعرين وغيرهما من الذين ألموا بهذا المعنى مجملين أى وقفوا عنده مفصّلينء ذلك أنَّ 
القدماء كانوا يزعمون أنَّ سباع الطير قد عرفت حسن بلاء الممدوحين في الحرب» فهي 
تتبعوم لتأكل من يتناوو قدا الكت نفس لم ابيتكر ا الشجزاي ونم ميق إلنه 
البلاغة الشعبية حين كان العرب في جاهليتهم يزعمون أنَّ الضباع تتباشر بالحرب لما 
ستنجلي عنه من جيف القتبى» وذلك قول الشنفري: 


ىت 2ه سوهرقهة لكر ه كفي 
لا تدفذو نِي إِنَّ دَفَنِي مُحَرَّمْ عَليْكُم ولكن ايشر. 


بمووتان اغبا بالحري حاترم طير الشعراء بها أيضًاء ثم عرفت الأبطال 
الذين يحسنون البلاء فيهاء فتبعتهم ثقة بأنها ستجد من صرعاهم ما يكفل لها الغذاء. 

أما المتنبي فإنه قد انتفع بهذا كله, ولكنه لم يجعل طير سيف الدولة طفيلية 
تتبعه لتعيش, وإنما جعلها بعض جنوده؛ فهي تتبعه محاربة لا متطفلة؛ وليس هَدَا هُوَ 
المهم, على أنه في نفسه قيم؛ بل المهم أنَّ نَّ المتنبي قد جعل للأمير جيشينء جيشًا في الأرض 
تحمله الخيل» وجيشًا في السماء يحمله الجوء ومن قبل سيف الدولة لم يتأمر الخلفاء 
والملوك والأمراء على جيوش تطير في الجوء فالفكرة نفسها جديدة» والصورة التي تثيرها 
هذه الفكرة طريفة» والعظمة التي يخرج بها الممدوح منهما رائعة وشخصية المتنبي 
لا تضعف ولا تتضاءل أمام الفحول الذين سبقوهء ولكنها تثيت لهم وتقوى عليهم: 
وكذلك الأمر في البيت الذي 7 بعد هَذَا بقليل: 


حي م سجن و 


فالمعنى في هَذَا البيت هو المعنى نفسه في البيت الذي سبقهء ولكن التصوير فيه 
يبلغ بالمتنبي أرفع ما يستطيع أنْ يسمو إِلَيْهِ من الروعة والجمال الفني المخيفء أترى 
إلى هذه السحاب من العقبان تسعى تحتها سحاب من الجيشء أترى إلى العدو وقد 
رأى هذه السحب التي يركب بعضها بعضًاء ويدفع بعضها يعضاء وتزدحم بها الأرض 
والجى معًّاء ثم لا تقف براعة المتنبى عند هذاء ولكنه يقلب الأوضاع المألوفة في عرف 
الناس» فإذا السحب العليا تستسقي ما دونها من السحبء وقد ألف الناس عدي 
الأسفل الأعلىء فإذا الأعلى هنا يستسقي الأسفلء والصوارم هي التي تسقي السحب 
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في ظل سيف الدولة 


العليا بما تريق لها من الدماء» قل: إِنَّ المتنبي لم يبتكر أصل المعنى» فلن ينازعك في 
ذلك أحدء ولكن لا تنازع أنت في أنه قد ألم بهذا المعنى القديم اليسير فاستثمره أحسن 
استثمار» وارتفع به إلى جوهر الشعرء واستطاع أنْ يروع سامعيه وقارئيه بالتعبير 
والتصوير جميعًا. 

ودع هذين البيتين» واقرأ معي هذين البيتين الآخرين» فسترى فيهما جمالًا يأتيهما 
أكثره من اللفظ وأقله من المعنى» وسترى فيهما جزالة حلوة يذوقها الذين يحبون 
النحو ويألفون ما فيه من العلل والتأويل: 

فَقَدْ مَنَّ ضَوءٌ الصّبح مما نَغيرُهُ وَمَلَّ سَوَادُ اللَيْلِ مما ثُرَاحِمه 
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ومَلَ القنا مما تَدّق صَدُورَهُ وَمَل حَدِيدٌ الهند مما تلاطمه 


ماع 4 


فهذا الفعل الذي يتكرر أربع مرات ويضيف الملل إلى الصبح, وإلى الليل؛ وإلى 
الرماح» وإلى السيوفء يروع السامع ويكرهه على أنْ يتبع الشاعر في شيء من الدهش 
والنشاطء فما تعود الناس أنْ يجدوا من الصبح والليل والرماح والسيوف مللًا أى سأماء 
وأنت في غير حاجة إلى أنْ أنبهك إلى جزالة اللفظ وضخامته. ولكن انظر إلى قوله: 
َقَدْ مَل ضَوْءُ الصّبح مما تير 
يريد مما تغير فيه. وإلى قوله: 
وَمَلَّ حَدِيدُ الهندٍ مما تلَالمُة 
وساطة - كما يقولون - مذهب من مذاهب الفصحاء من الأعراب له جمال حلو يذوقه 
الذين يحسنون علل النحو ويجيدون تخريج الكلام» وإذا لم تكذبني الذاكرة في هَذَا 
المكان الأحتبى البعيد عق الاجم والكقى» فض استحسخ الميرن» فقول الشاعر القديم: 


؛ الكامل للمبرد ص١5‏ (طبع ليبزج). 


١ا/لا‎ 


مع المتنبي 


تَحِنَ فَتُيِّْي ما بها من صَبَابَة وَأَخْفِي الذي لَوْلَا الى لَقَضَانِي 


يريد لقضى علي فألغى الحرف ووصل الضمير. 
انظر بعد ذلك إلى هذين البيتين اللذين يطغى فيهما المتنبى على شعراء سيف 
الدولة» الذين كانوا يمدحونه فبل أن يعرف المتنبى طغيانًا عظيمًا: 


عَضِبْتْ لَهُ لما رأيث صِفَاتِهِ بلا وَاصِفٍ وَالشعرٌ تَهذِي طمَاطمّه 


وكنث إِذَا يَمَمْتْ أَرَْنا تعيدة ويك فكت الس واللجل خافة 


أترى إِلَيّهِ وقد أحس أنَّ الشعراء سيمكرون به ويكيدون له حين يضيقون بمقدمه 
على الأمير ومكانه عندهء فآثر أنْ يبدأ بالهجوم؛ ويالهجوم الصريح الذي لا كيد فيه 
ولا التواءء فهى قد سمع بسيف الدولة وصفاته الغرٌّ حين كان بعيدًا عنه شديد البعدء 
ومعنى هَدَا أن شهرة سيف الدولة قد طيقت الآفاق» ونظر المتنبي فلم يجد لهذه 
الصفات واصفًا يلائم ما هي أهل له من العظمة والجلال: وإنما سمع شعرًا سخيقًا 
يهذي به المتشاعرون الذين لا يحسنون العربية» ولا يجيدون التصرف بفصيح الكلام؛ 
فغضب لهذه الصفات الغر التي لا تجد واصفاء ولهذا الأمير الماجد الذي لا يجد شاعرًا 
يلائم مجدهء فأقبل من مكان بعيد جد ولكنه أقبل مستخفيًا لا يحسه أحد ولا يشعر 
به أحدء كأنه السر الذي طوى الليل عليه ضميره طيًّاء ثم ظهر فجأة بين يدي الأمير 
فأنشده فأرضاه ويهر من حوله, وأفحم الذين تعودوا أن ينطقوا بين يديه» هوّ الشمس 
التي تخفي الكواكبء وهو النسر الذي يلتهم صغار الطيرء والمعنى كما ترى قديم قد 
أكثر فيه الفرزدق وجرير والأخطلء ولكن الصورة التي صاغه فيها المتنبي ساحرة 
باهرة من جهة؛ ومحنقة مثيرة للسخط من جهة أخرى. 

فهذا السر الذي يكتمه الليل جميلء وهذا الاعتداد بالنفس والازدراء لغيره من 
الشعراء خليق أنْ يحفظ الصدور ويملأها ضغينة وحقدًاء وقد فعل» ولكن المتنبي آثر 
أنْ يكون مهاجمًا على أنْ يكون مدافعًاء وقد جرب موقف الدفاع عند بدر بن عمار فلم 
يغن عنه شيئَاء فليجرب عند سيف الدولة خطة الهجومء وقد أغنت عنهء فاستطاع أنْ 
ينعم بالحياة في ظله تسعة أعوام. 

لم يمض المتنبى في مدح الأمير ويسلك إلى هَذَا المدح مذهيًا يظهر لنا يسيرًا كل 
اليسرء ولكنه فيما أظن كان طريفًا في عصره كل الطرافة» فالأمير يلقب سيف الدولة, 


١ا/؟‎ 


في ظل سيف الدولة 


فما يمنع المتنبي أَنْ يجعله سيفًاء ويضيف إِلَيْهِ ما يضاف إلى السيف حينًاء ويرفعه عن 
المألوف من صفات السيف حينًا آخر؟! فالمجد هُىّ الذي سل سيف الدولة» والخليفة هُوقّ 
الذي تقلد هَذَا السيفء والله هو الذي أخذ بقائمه وجعل يضرب به الأعداء» والسيوف 
م حينًا وتنيو تنبو آخر» لكو سيف 0 ات داكماء والشيوت 0 م 
ولزبات الزمان. 

واقرأ هذين البيتين وانظر إلى الجمال الذي يأتي فيهما من حسن الملاءمة والمتابعة 
بين الطباق والمبالغة: 


- 


2 3 6 5 26 0 اله 2 0 
تحّارية الأعداء وهى عَبِيدَهُ وتدحر الأموال وهى غنائمه 


ويستكبرون الدّهرَّ والدهرٌ دُونة ويَسْتَعْظِمونَ المَوتَ والموث خادمة 


وما أرى إلا أنَّ المتنبي قد بهر وراع وملاً القلوب والأسماع بهذه القصيدة الفذة, 
ولكن هَذَا شيء, والوصول إلى قلب سيف الدولة شيء آخرء فليس سيف الدولة يكفيه أنْ 
يمدح برائع الشعر وبارع القصيد, ولكنه ملك يحتاج إلى أَنْ يشعر بأن أتباعه وصنائعه 
خدم له لا يكبرون أنفسهم ولا يسرفون في المغالاة بهاء كما يفعل المتنبى أو كما فعل 
في هذه القصيدة. 

وإذا كان المتنبي قد بهر سيف الدولة فهى محتاج إلى أنْ يبلغ حبه ورضاهء وقد 
بلغ من ذلك ما كان يريدء فيما أرجح: بالقصيدتين اللتين مدحه بهما حين هم بالرحيل 
وحين أخذ فيه فالمتنبي في هاتين القصيدتين مخالف كل ال مخالفة للمتنبي الذي رأيناه 
في هذه الميمية: هق 5 من خدم الأمير. ورجل من رجال القصر قوام حياته الذلة 
والملق» ولست أريد أنْ أطيل بتحليل هاتين القصيدتين فهما أيسر وأهون وأوضح من 
أنْ تحتاجا إلى تحليلء ولكن اقرأ هَذَا الشعر واقرنه إلى ما قرأت في الميمية» فسترى 
براعة المتنبي في الكبرياء حين يريد الكبرياء» وفي الذل حين يحتاج إلى أنْ يكون ذليلًا: 
ذا اوْتَْت لك الْحيد 2 سل وَأنَا إِذَا مَيَلْت الْحَيَاءمُ 


نا إ 


وما رأيك في هذا الشَّاعر العظيم الذي يفاخر الشعراء ويستعلي عليهم: ويسرف في 
الكتزنا والككلاة حكسنى أن وفنا فيل انين دانسا أن ههة خطن الي إذا 


١ا/‎ 


مع المتنبي 


أقام؟ ولكن لا ينبغي أنْ ننسى أن المتنبى منافس ومنافس في رضا الأميرء وأنَّ الذلة 
وا ملق أقرب الطرق وأيُسرها إلى بلوغ هَذَا الرضا. 

فأنت ترى في آخر الأمر أنَّ المدح الخالص الذي أقبل به المتنبي على سيف الدولة 
ليس شيئًا فذًا مبتكرًا معجرًا إِنْ قسته إلى ما كان الفحول يمدحون به الخلفاء والأمراءء 
ولكنه ليس مدحًا ساقطًا زريًا متهالكًا ككثير من المدح الذي كان يقوله المتنبي نفسه 
لغير سيف الدولة من الناسء ولعله خليق أنْ يكون كغيره من مدح الفحول في القرن 
الأول والثاني» وهى من غير شك أرفع وأبرع وأرقى مما تعوّد الشعراء المعاصرون أَنْ 
يعرضوه على الأمراء والرؤساء وعلى سيف الدولة نفسه. فلا غرابة في أَنْ يحس الأمير 
أنه يسمع مدحًا جديدًا لم يتعود سماعه من قبل» وكانت شهرة المتنبى قد سبقته إلى 
الأميره وهذا المتنبي تفمنة قم أقدل يناذا سس لبود كملكا باركا:ق التقلق: 

فليصطنعه الأمير لنفسه. وليتخذه شاعرًا يستعلي به على الملوك والأمراء. 


(؟) رثاؤه لأقارب سيف الدولة وخاصته 


وقد ألمت بسيف الدولة أحداث امتحن بها في نفر من أقربائه وخاصته. ولم يكن بِدّ 
للمتنبي من أَنْ يقول في ذلك شعرّاء نهوضًا بما يجب أنْ ينهض به شاعر القصر من 
الغراء والوكاك نوفا سا يمي أن رفي يه" الصطيق للصديق مخ لكنوق الوك قارو الك 
والإخاء. فقد ماتت أم سيف الدولة في السنة التي اتصل به المتنبي فيهاء فرثاها الشّاعر 
باللامية التي مطلعها: 


ُِدُ المَْرَفِيّة وَالعَوَاِي وَتَقطْنا المنون بلا قتَالٍ 


وفي أوائل سنة ثمان وثلاثين وثلاثماكة» وفي شهر صفر بالضيطء مات لسيف 
الدولة طفلء هو أبى الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة» فرتاه المتنبى باللامية التى 
مطلعها: 


بَنَا منكَ قوق الرَّمْلِ مَا بكَ في الرَّمْلٍِ وَهَذَا الذي يُضْنِي كَذَاكَ الذي يبلي 


1١ا/‎ 


في ظل سيف الدولة 


وفي هذه السنة نفسها مات ابن عم لسيف الدولة كان عاملا له على حمصء وهو 
أبو وائل تغلب بن داود بن حمدان» وسنعود إلى ذكره بعد حينء فرثاه المتنبى بالدالية 
التي يقول في أولها: 


مَا سَدِكَتْ عِلَّةَ بمؤلوي أكرَمَ منْ تَغلِبَ بْن داؤودٍ 
وفي رمضان من سنة أريعين وثلاثماكة فقد سيف الدولة خادمه وقائده التركى 
يماكء فعرّاه المتنبى بالبائية التى أولها: 


وفي رمضان من سنة أربع وأربعين وثلاثماتة ماتت أخت سيف الدولة الصغرى؛ 
فعرّاه عنها المتنبى باللامية التى يقول فيها: 


إن يَكْنْ صَبْر ذئ :الززيئة فطل ٠ ٠‏ فكن: الأفضل المقد الأخله 


َه 


ثم فارق ادير أميره» والتلفت ايد لخم ومضت على ذلك أعوام دن 
كانت تعرف بست الناس,ء والمتنبى حينتئذ في الكوفة» فأنفذ إلى الأمير مرثيته البائية التى 


خ يا بنتَ خَير أب كِنَايَةٌ يهمًا تن أَشرَفٍ الشَّمَبٍ 


فقد قال المتنبي إذن لسيف الدولة مراثي سنا رثي فيها أمه وابنه وأختيه وابن 
عمه وخادمه التركي. وهذه القصائد أكثر ما قال المتنبي في هَذَا الفن من فنون الشعرء 
فقد رأيناه قبل ذلك يرثي جدته؛ ويرثي بعض التنوخيين على لسان قومه؛ وسنراه بعد 
ذلك يقول رثاء آخر ولكنه قليل» ولكن هذه القصائد إِنْ كانت لا تخلو من جيد الشعر 
ورائعه. فليست هى خير ما قال المتنبى في الرثاءء ومصدر ذلك فيما يظهر أنَّ المتنبى 
كال أكخرها أذاف لتر حب بوكووضا تالحئ ل اكهاءة: الماطفة وك زعراتانعن شمن 
فهى قد لجأ فيها إلى فنه وعقله أكثر مما صدر فيها عن قلبه وشعورهء ومن هنا نحس 


١ا/ه‎ 


مع المتنبي 


فيها كثيرًا من البردء فإن لم يكن برد فنحن نحس فيها الفتورء لا نكاد نستثني منها إلا 
القصيدة التي رثى فيها خولة ست الناس بعد أنْ طال فراقه للأميرء واشتد حنينه إليه؛ 
وألمت به وبالأمير خطوب جعلت كل واحد منهما في حاجة إلى صاحبه؛ ولعل التجارب 
التى امتحن بها المتنبى بعد فراقه لسيف الدولة» ولعل تقدم سنه وطول تفكيره في 
الحياة والأحياء! لكل هذ كله قد أثر في هذه القصيدة الأخيرة. فأشاع فيها حزنًا أيسر 
ما يوصف يه أنه كان عميقًا 03 
ونحن في حاجة إلى أَنْ نقف عند بعض هَذَا الشعر وقفات قصيرة, لا لشيء 
إلا لنتبين المذهب الفني الذي اصطنعه المتنبي في هَذَا الرثاء. ولنلاحظ قبل كل شيء 
ظاهرتين نجدهما في قدا الرخاة: ا ا 
إحداهما: تفيض عليه شيئًا من قوة وتشيع فيه حظًا من حرارة وتجعله خليقًا أَنْ 
يبعث الحزن ويدعو إلى الروية والتفكيرء وهي اعتماد المتنبي في هذا الرثاء على عقله 
وعلى عقله الفلسفي خاصة. والتجاء المتنبي إل #قيهن الحكة الشائعة في الأمم على 
اختلاف البيئات والعصورء ومهارته في صوغ هذه الحكم صوغا قوامه الدقة والإيجاز 
معّاء ثم إرسالها أمثالًا سائرة تصلح لتعزية الناس وأخذهم بالصبر والإذعان في كل 
زمان ومكان. 
والظاهرة الأخرى: كانت تنفع المتنبي في حياته الواقعة» وكانت ترضي الأمير حين كان 
يستمع لهذا:الركا ولعدها فى جحقيعة الأ كقبية الزقاء عن الشاعن إشساذا وتصون 
قصور الشّاعر وعجزه ونضوب قريحته, وهي مدحه المستمر للأمير» واتخاذ الرثاء 
وسيلة إلى هَذَا المدح» فهذه الظاهرة تُلقي في رُوعك أنَّ الشّاعر لم يصدر في رثائه عن 
حزن ولا عن ألم. ولم يصطنع في رثائه لهجة صادقة: وإنما أدى واجبًا لم يكن له 
بد من أدائه» وكان يضيق بأداء هَذَا الواجب أحيانًاء فيستعين عليه بهذا المدح الذي 
يتملق الأمير ويلهيه عما يكون في رثائه من القصور أو التقصيرء ونحن ننظر قبل 
كل شيء في رثاء المتنبي لأم الأمير سنة سبع وثلاثين وثلاثماتة» وما أظن إلا أنك 
متتوافقني عل أن الشاغن اغتمد على قنه أكثر مما اعكمد ل أي شيء آخنء وتادق في 
هذه القصيدة تأنقًا خاصًا؛ لأنه كان حديث العهد بالأميرء ل أَنْ يرضيه. 
ويتمكن من نفسهء ويقهر حساده ومنافسيه. 


١ا/ك‎ 


في ظل سيف الدولة 


وأول هذه القصيدة فلسفة عامة» يعتمد فيها الشَّاعر على هَذَا اليأس الشائع الذي 
ألفه الناس حين يفكرون في قسوة الموت وشمولهء وأنه لا محيد عنه ولا وقاء منه. 
وليس في هَذَا الكلام شيء جديد إلا صيغته» وهذا الروح الحزين الشاحب الذي يترقرق 
فيه؛ وذلك حيث يقول: 


تعد المشوفةة والكوالن. ‏ :ودمكلنا المدون بل كتان 


وَنَرْتَبِطٌ السَّوَابِقَ مُقَرَيَاتِ وَمَا يُنْجِين مِنْ حَبَّبٍ اللْيَالِي 
كن لعتيقكق الكيا فيز ٠‏ ولون ل سجيل إلى وصال 


فإذا فرغ المتنبي من هَذَا الكلام العام الذي لاحظ له من شخصية ولا من ابتكارء 
تغني نفسه وما ألم به من المحن» وما تتابع عليه من الخطوبء وما تلقى به هذه المحن 
والخطوب من حسن الصبر والاحتمال في هذين البيتين اللذين شاعاء وامتلأت بهما 
النفوس, وانطلقت بهما الألسنة» حَنَّى خرجا أو كادا يخرجان عن ملك المتنبي» وأصبحا 
ملكًا أو ترجمانًا عن كل من آلحت عليه الأحداث: وتتابعت عليه الأرزاء والخطوب؛ :وهما 


قوله: 
رَمَانِي الدَّهْرُ بِالأَرْرَاءِ حَتَّى فوَادِي في غشَاءٍ منْ نِبَالٍ 
مُصَرْتٌ إذَا أَصَابَئدئ سَهَام. - تكسرَتْ النضال على النّصَالٍ 


ومع ذلك فأصل المعنى الذي قصد إِلَيْه الَّاِعِر شائعٌ مألوف لا طرافة فيه ولا 
ابتكارء فكل الناس يحس إذا كثرت الأحداث عليه أنه قد استفاد من ذلك تجربةً وصررًاء 
ومرن على احتمال الآلام والأرزاء» وإنما الطرافة في هذه الصورة التى عرض المتنبى 
فيها هَذَا المعنى حين جعل الأرزاء التى ألحت عليه نبالا قد ثبتت في لمقاق ارت وا 
حَتَّى أصبحت له غشاء ووقاءء وحتى أصبح قلبه بمأمن من أن تبلغه النبال الطارئة 
إذا رُمي بها؛ لأنه في درع من النبال الأولى» فالأرزاء تفل الأرزاءء والنصال تتكسر على 
النصال. 


١ا/ا/‎ 


مع المتنبي 


ولست أدري لاذا لا يبلغ هَذَا التصوير من نفسي شيئًاء ولا أرى فيه إلا براعة 
شاعرء ومهارة فنان قد ف تته طبيعته» واستجايت له ألفاظه. فجاء بصورة ريما تروق 
ولكنها لا تبلغ القلب ولا تؤثر في النفسء وربما كانت هذه الألفاظ التي تذكر بالحرب 
وتصورها قد أشاعت في هذين البيتين من القوة والفتوة والجلدء ما حببهما إلى الناس 
حين تلح عليهم النوائب» وتأخذهم الأرزاء من كل مكان» وحين يحتاجون إلى الشجاعة 
والتحديء وتكلف الرجولة» والثبات للخطوبء على أنَّ المتنبي لم يكد يحاول إتمام هَذَا 
المعنى حَتَّى قصر به لفظه؛ فتورّط في شيء من الاضطراب يثقل احتماله. ويثقل التمثل 
به أيضًاء وذلك قوله: 1 


وَمَانَ فَمَا أَبَالِي بالرّرَايَا لني ما انتفقت يان 


وقد كان نفس المتنبي في هَذَا الغناء قصيراء فلم يستطع أنْ يتعمق النفوس ولا أَنْ 
يثير أشجانها. 

ثم انظر إِلَيْهِ حين وصل إلى الفقيدة التي أراد أن يرثيها كيف ضعف وتهالك 
وأدركه الخور والفتورء فلم يصنع شيئًا ولم يأت بجديدء وذلك قوله: 


0010 


وَمَذَا أَوَلُ الناِعِينَ طَُرًا لأول متكة في ذا الكلدن 
كن الْمَوْتَ م يَفجَعْ بتفس وَلَمْ يَخْطْرْ لِمَخْلُوقٍ بِبَالٍِ 
صَلَاةٌ الله خَالِقَنَا حَنُوطٌ عَلَى الْوَجْهِ المُكمْنِ يِالْجَمَالٍ 


فالبيت الأول من هذه الأبيات على يسر معناه وسهولته» وقرب مأخذه وايتذاله بين 
لمأن عويان: قمعي لا حكن يدق سكت »ار الجيك الناني نمقي محقيل عن ذال 
فأما البيت القالت فق أحسن القد ما ء ستماتككة .وما لظن امد كيف أقل ليده السماحة 
إحساشاء وفي سفاجة تأتى في اللفظء:وتأتي من المعتق جنيقاء ولغلها كذلك تأت من 
الجن هن إقامة الؤوة: والاخطران إلى لفظ وغالفكاء وضقًا له لاليدرهة: عما له يليق 
تدب ولك لبط لظ اكه مزج هنا :قم. وقلة»الكامن. فى 5 تملطاذة بخادل ل#"سسسوظ علد 
بل ليقيم وزن البيت ليس غيرء ثم انظر إلى قوله: 


فَإِنَّ لَهُ ببَطن الأزرض شَخْضًَا حجَدِيدًَا ذَكُرْنَاهُ وَهُوَ بَالِي 


١ 


في ظل سيف الدولة 


فأنت واجد فيه سماجة لفظية في قوله «ذكرناه»», فهذا الكلام إِنْ أقره النحى لا 
يقبله الشعرء وأنت واجد كذلك سماجة معنوية في هَذَا الطباق بين الجديد والباليء فما 
كان ينبغي لشاعر يعزِّي الأمير عن أمه أن يتعجل ذكر البلىء ولا أنْ يلم به وحسبه 
فخ .فقدز غيل أمه اهنا إلى الحذن اللكدع والألم الممضري _والشاعيى: يخوس: نما يكسن اه 
أَنْ يذكر البلى والانحلالء وما إلى ذلك من الأعراض التي تلم بأجسام الموتى» والتي لا 
يض الأكاء أن تفيكوها: ١‏ 

ولست أطيل التعليق على ما في هذه القصيدة من الرثاء» فكله فاتر أى قريب من 
الفتورء ولكن انظر إلى هَذَا البيت: 


و كرا ال فو ل و2 0 3 3 
وَأَفجَعُ مَنْ فَقَدْنَا مَنْ وَجَدْنَا فَبَيْلَ الْقَقَدِ مَفْقُودَ المكَالٍ 


فما رأيك في هذه الفأفأة. وفي هذه القفقفة» وفي هذه الدأدأة؟ ثم ما رأيك في هَذَا 
الجهد العنيف الذي يتكلفه الشّاعر ويفرض علينا أَنْ نتكلفه. ليؤدي هُوَ ونفهم نحن 
معنى مبتذلا لا خطر له ولا غناء فيه؟ فالشاعر لا يزيد على أنْ يقول: إِنَّ أم الأمير لم 
يكن لها نظير في حياتهاء ففقدها من أجل ذلك أفجع الفقد وأشده أذىء والمعنى أيسر 
كما ترى من أنْ يتكلف لفهمه وأدائه هَذَا العناء. على أنَّ المتنبى يثب من هَذَا البيت 
سكت رجف امسق للد رو تم قنا وا درطا لشي لد ااه 


وهما قوله: 
0 يَعْضنَا يعض ويمقنى: ١‏ ؛أواهذنا عَلَى هام الأوَالي 
وه كحِيلٌ بِالْجَنَاِلٍ وَالرَّمَالٍ 


وما أراني في حاجة إلى أن أنبهك إلى أنَّ هذين البيتين قد أثرا في التشاؤم العلائي» 
وما نشأ عنه من فلسفة تأثيرًا بعيدًا عميقاء ولكن أي فرق في الأداءء فاقرأ هذين البيتين» 
ثم اقرأ دالية أبى العلاء. وانظر كيف استطاع شاعر المعرة أنْ يستغل هَذَا المعنى 
وبصورة في أروع الشعر: 


صَاحٍ هَذِى قَبُورُنا تملا الوّحدْ ب فَأَيْن القدوة من عَيْنَ عاذ 


خف الوطة :ها أن أدية الكدء ” أدهي الأامن مده اللختيناد 
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مع المتنبي 
وَقَبِيحٌ بِنَا وَإنْ قَدُمَ الههذ د هَوَانُ الْآبَاءِ وَالْأَجَدادِ 


وهل أنا في حاجة إلى أنْ أقف بك عند هذين البيتين اللذين طارت شهرتهما في 
الآفاقء وهما قوله في آخر القصيدة: 


دَأَمْتك في الذِينَ َرَى مُلُوكا كَأَنكَ مُسْتَقِيمٌ في مُحَالٍ 
فإِنْ تَفْقٍ الْأَنَامَ وأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمسْكَ بَعْضُ دَم العَرَالٍ 


وفي البيت الأول عندي تعريض بأصحاب الملك في الفسطاط وبغدادء والبيت الثاني 
ليس جديدًاء وإنما سبق المتنبي نفسه إِلَيْهِ قبل أن يتصل بسيف الدولة» فلما اتصل به 
نزل له عنه ونقله إليه» وذلك قوله: 


وَمَا أَنَامنّْهُم الْعيْ فيهم وَلَكِنْ مَغْينُ الذَمَبٍ الدَعَامْ 
والمتنبي على كل حال حر في أن يسرق نفسه ويكرر معناه. وليس رثاء المتنبي 
لابن سيف الدولة خيرًا من رثاته لأمه. وإنما هُىّ كلام متكلف يظهر فيه الجهدء وتبدو 
فيه السماجة بين حين وحين؛ وتحس وأنت تقرؤه أنَّ الشَّاعر عيال على الذين سبقوه 
من الشعراءء وعلى أبى تمام خاصة: ولن أقف بك في هَذَا الرثاء لذلك الطفل إلا على 
أريعة أبيات» في اثنين منها عاد المتنبى إلى ذوقه المريضء فذكر الأب بما سيصيب ابنه 
هن البل والاتحلال» وذلك قولم 1 1 


بنَا منْكَ فَوْقَ الرّمْلٍ مَا بِكَ في الرَّمْلِ وَهَذَا الذي يُضْنِي عَذَاكَ الذي يُيْلي 
وقوله ملحا في هَذَا المعنى: 


رغرودو 2 


أَيَقْطِمُهُ التَوْرَابُ قَبْلَ فطامه وَيَاَكْلَهُ قَبْلَ البنُوعْ إلى الأَكٍ 


في ظل سيف الدولة 


وأما البيتان الآخران» فقد وثب فيهما إلى معنى فلسفي رائع؛ فتح به لأبي العلاء 
بابًا من الشعر أتى فيه بالأعاجيب, وأكبر الظن أنَّ المتنبي قد ظفر بهذا المعنى في بعض 
قراءته الفلسفية, وذلك حيث يقول: 


إِذَا مَا تَأَمَلْتَ الزْمَانَ وَصَرْفَهُ تَيَقَنْتَ أنَّ الْمَوْتَ ضَرْبٌ من الْقَثل 


وَمَا الدَّهْرٌُ أَهْلٌ أن تَؤْملَ عَِنْدَهُ حَيَاة وَأَنْ يُشَْاقَ فيه إلى النسل 


ونمرٌ مسرعين برثاء المتنبي لخادم سيف الدولة وقائده التركي. فليس فيه ما 
يحتاج إلى الوقوف عنده؛ لولا أنَّ المتنبي يتركنا نشعر بأنه يرثي هَذَا التركي على كره 
منهء فهو مضطر إلى إرضاء الآ يرء ولو خلى بينه ويين حريته لأعرض عن هَذَا الرثاء. 
فانظر إِلَيّهِ كيف يقول: 
بق يماك في حَشَاي صَبَائة إلى كل تُْكيّ التّجارِ جَلِيبٍ 
فهذا الخادم التركى فذ بين التركء ومع ذلك خليق ألا يجزع الأمير عليه؛ لأنه سيجد 
عوضًا منه في العرب النزارية: 
مْسَتْ نِرَّارُ عَبِيدَهُ عن تمن اسْتِعْبَايِهِ لريب 


رصيو “مو 


ومع ذلك فما أريد أَنْ أدع هذه القصيدة دون أنْ أثبت هذين البيتين اللذين فتح 
بهما المتنبي أَيْضًا بابًا من أبواب الفلسفة المحزونة المتشائمة لشعر أبي العلاء: 


سُبقنا إلى الذَّنيا فلو عاش أهلّها مُنعنا بها من جيئة وذُهُوبٍ 
تملّكها الآتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 


ولما رثى المتنبى أخت سيف الدولة الصغرىء عرَّاه ببقاء أخته الكبرى فقال: 
قَاسَمَتكَ الْمَنونُ شَحْصَّيْدٍ جَوْرَا جَعَلَ العم: مَفْسَّهُ فيه عَذْلَا 


فَإِذَا قِسْتَ مَا أَخَذْنَ بمَا أغذ 2دَرْنَ سَرَّى عَن الْقْوَّادٍ وَسَلَى 


لحيل 


وسنرى أنه ذكر هَذَا المعنى واستدرك ِ فيه حين رثى أخته الكبرى سنة اثنتين 
وخمسينء ولكن لا ندع هذه القصيدة دون أنْ نلاحظ أنها من أجزل ما قال المتنبي 
لسيف الدولة من رثاءء ودون أنْ نرى هذه الأبيات التي تصور أحسن تصوير علم 
المتنبي بطبائع الناس» وحرصهم على الحياةء وتفتح لأبي العلاء بايا من أبواب الفلسفة 
والتفكيرء وذلك قوله: ْ 


وَلديد الحناة ة أَنْمَسُ في التّف 
وَإنا الشتح قال افد دياه 
آنَة الْعَيْشِ د وَشَبَابٌ 
د تَسْتَيِدٌٍ م تَهَبٍِ الدّند 


2 يع 1 بي موه هسم 


فكفت حو فُرحَة تورث الف 


وَهيَّ مَعْشُوقَة على الْعَدْر لا تح 
كُل دَمْعِ يَسيلٌ مِنْهَا عَلَيْها 
همح العانتات فِيهًا فا أذ 


ل حَيَاة نما الضَعْفَ مَل 
قَإِذَا وَلَيا عَن المَرْء ل 


ديا كباليك كود ها كان انفلا 
ع :كفل مها ذو الوهة خرل 
فَظ تمهْدًا وَلا تَتَمُمُ وَضْلَا 
وَيِفَكَ الْمَحَيْن ن عَنّها تُخَلّى 
ري لِذَا أَنّثْ اسْمَهَا النّاسُ أمْ لا 


وليس من شك في أنَّ أجمل ما قال المتنبي من رثاءٍ لسيف الدولة» إنما هي 
القصيدة الأخيرة التى رثى بها أخته خولة» 0006 ذلك - كما قدمنا - ما تصوره 
هذه القصيدة من الكن الذي امتحنه الدهر فثبت للامتحان» ومن هَذَا الحنين المتصل 
بين الصديقين» وما أرى أنَّ هذه القصيدة تدل على صلة قريبة أو بعيدة 0 
صلة قريبة أو بعيدة بين المتنبي وهذه الفقيدة» وكل ما يمكن أن يفهم منها أنَّ | 
يتحدث بأن هذه الفقيدة برّته وأحسنت إِلَيّْهِ عن بعد. كما كانت تحسن إلى غيره من 
القصاد وأهل الأدبء وقد يكون هذا حقّاء » وقد يكون كلام شاعرء والفرق عظيم على كل 
حال بينه وبين رأي من رأى أن قد كان بين الشّاعر وبينها حب أو ما يشبه الحب.” 


لشاعر 


* انظر: المتنبي» لمحمود أفندي شاكر (المقتطف ج١‏ مجلد 488 ص١١1١).‏ 


تحنلا 


في ظل سيف الدولة 


وأول هذه القصيدة شعر مألوف تأنق فيه الشاعرء وقصد به إلى المدح أكثر مما 
قصد به إلى الرثاءء وذلك قوله: 


َا أختّ خَيْر أخ يا بنتَ خَيْر أب كنَايّة بهمًا تمن أشرَّفٍ النسّب 
0 58 4 رك و رار ع در مك ع ا 


وان 1 خران قن أحسمق الشاعن فيهها اللازمة نيه م الأحداء ؤركاء المؤقن كل 


عَدَدْتَ يا مَوْتُ كُمْ أَفنَيْتَ من عَدَدِ ِمَنْ أَصَيْتَ وَكُمْ أسْكَت مِنْ لَجَبٍ 
وَكُمْ صَحِبْتَ أَخَامَا في مُنَارَلَةٍ وَكم سَأَلْتَ فَلَم يَبْكَلْ وَلَم تَخِبٍ 


فراتحٌ حقا لوم الموت. عل هذا الغذى:القنيح الذي تووظ فيه خين:خان"الصديق 
عق اسح إليه: فكم :متحي اموت تليف: الدولة في الكروب: وكم بماد سيف الذولة 
على الموت بما كان يريد من نفوسء فكان من الحق عليه ألا يخون صديقه هَذَا الجواد 
الوفي الذي لم يبخل عليه بنفس ولم يخيب له أملًا. 

قد اكلن إل: هذين:النقين الذي أوتصيقا 'الشاغي كل ها كان قلقه سنتطيم أن 
يحتمل من حزن ودهش وجزع. فامتلآ روعة وجمالاء حَتََى سارا مسير الأمثال في حياة 
المتنبي نفسه؛ إِنْ صح ما يقول الرواة: 
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طَوَى الجَزِيرَة حَتَى جَاءَنِي خَبَرْ فَزعث فيه بَآمَالِي إلى الْكَذْبِ 
حَنَّى إِذَا لَمْ يَتَعْ لي صِدْفَهُ أَمَلَ شرفت بالدمْع حَنَى كاد يَشْرَقٌ بي 
ونحن نفهم أنْ يشرق المتنبي بالدمع» ونعجز عن أنْ نفهم كيف يشرق الدمع 
بالمتنبى» ولكنها نفثة المصدور وصيحة المحزونء تنطقه يغير الصواب أحيانًا. 
وهل ترى أروع في تصوير العطف على الصديق والرفق به والحنين إِلَيّهِ من قوله: 


أَرَى الْعِرَاقَ طَوِيلَ الليلٍ مد نْعِيَثْ فَكَيْف لَيْلُ فَتَى الفتيّان في حَلَبٍ 


185 


مع المتنبي 


ا ا ل ا 0 


شتراكه في الحزن واللوعة 


دم 2ع 1 2 
يَظُنَ أَنَّ فُوَادِي غَيْرُ مُلْتَهِبٍِ 
إلى لخر من كان ره 


4 28ه ني 


و 
وَمَنْ مَضْتْ غيْر مَوْرُوتِ خَلَائِقَهَا 


ويعجبني من وصفه للفقيدة قوله: 


وَأَنّ دمع جُفُونِي غَيْرْ زٌ مُفْسَكبِ 
لشرمة الفحه والقضاكن وَالأَدَبِ 


س 


وَإِنْ مَضْتْ يَدْها مَوْرُوئَة الذكنت 


كَرِيمةٌ عَيْرَ نت الْعَقْلٍ وَالْحَسَبٍ 


وهو عندي خيرٌ من قوله في آم سيف الدولة: 


وَلوْ كَانَ النساء كَمَنْ فَقَدْنَا 
وما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ 


ففي هذين البيتين تكلف وتأنق يخرجان 


لَفْضْلَت النِساءً عَلَى الرجالٍ 
وَلّا التذكيرٌُ فضل للهلالٍ 


كنع عن تدرف لق ين اذ 


تسترسل فيه النفس مع الحزنء وألا تشغل عنه بوضع الدعاوى وإقامة الأدلة عليها. 


وقد يعجب الناس إعجايًا شديدًا بهذين 


البيتين» ولكني أراهما كلامًا من كلام 


الشعراء.ء ولعل مصدر الإعجاب بهما جمال اللفظ ليس غيرء وهما قوله: 


قَلَيْتَ طَّالِعَةٌ الشمْسَين غعَامبَةٌ 


وَلَيْتَ عَيْنَ التي آبّ النْهَارُ يها 


وَلَيْتَ غَاييَةٌ الشَمْسَي ل 
فدَاء عَيْنَ التي رَالَتْ وَلَم تَوْبِ 


ثم ذكر المتنبي عزاءه لسيف الدولة عن أخته الصغرى ببقاء أخته الكبرى منذ 
ثمانى سنينء فاستدرك رأيه في هذه التعزية» فقال: 


قد كان فَاسَمَكَ الشخْصّيْن دَهْرُمُما 


وَكَادَ فى طَلَبٍ الْمَنْرُوكَ مَارَكُهُ 


معاش دُرُمُما الْمَفْدِيُ يِالدَّمَبِ 
إنا لَنَغْفْلُ والأَيَامُ في الطّلَب 


في ظل سيف الدولة 
مَا كانَ أَقصّر وَقنَا كَانَ بَيْتَمُمَا كأنة الوقث بَينَ الْورْدِ وَالْقَرَب 

ثم ينتهى المتنبى بهذه القصيدة إلى فلسفة مظلمة حزينة أقل ما يقال فيها: إنها 
تصوّر شكه قي حلوى الدمرية وانهرافهبجهذا! الفك عن طويق السلمين» .]اسه 
التعب من هَذَا الشك والارتياب» وتفتح بايا فلسفيًا آخر لشعر أبي العلاء. 

وأحب أنْ تلاحظ أنَّ المتنبى يصطنع في اذه النكات لنة أضمات الكلام أكثر مما 
يصطنع لغة الشعراءء متاك ان العلاء في هَذَا النحو من التعبير. كما يذهب مذهبه 
ها الفحى امن التفكير: 

وأحب أنْ ألاحظ آخر الأمر أنَّ البيت الذي يختم المتنبي به قصيدته صورة رائعة 
منظلمة لليأس الفلسفي المهلك الذي يؤذن بالشيخوخة وما يتبعها من العجز والإعياء 
وهذا كله حيث يقول: 
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تَخَالَفَ الناسُ حَنَّى لا انّقَاقَ لَهُمْ إلا عَلَى شَحَبٍ وَالْخُلْفُ في الشَّحَبِ 

فقيل تخلصن معش الوه شالمة وَقِيلَ تَشْرَكُ حِسْمٌ أَلمَرْءِ في الْعَطَبٍ 

وَمَنْ تَفَكّرَ في الدَّنْيَا وَمْمْجّتهِ أَقَامَهُ الْفكْرُ بَيْنَ الْعَجْرْ وَالتَعَب 

فأنت ترى من درس هَذَا الرثاء كله أنَّ المتنبي لم يبتكر في هَذَا الفن شينًا عند 
سيف الدولة» ولعله انتهى بين حين وحين إلى معنى غريب أو فكرة قيمة» ولكن رثاءه 
على كل حال عادي دون المتوسطء وخير ما فيه هذه الإلمامات القصيرة يبعض الآراء 
الفلسفية» التي كانت بذورًا صالحة لفلسفة أبي العلاء. 


)0( وصفه لحروب سيف الدولة الداخلية 


وقال المتنبي لسيف الدولة قصائد خمسّاء يصف فيها ما كان من اضطراب البادية 
عليه. وما كان من رَدَّه هذه البادية إلى الهدوء والنظام بالقوة حَتَّى تذعن له ثم بالعفو 
والحلم حَتَّى تأمن له القلوب وتخلص في حبه النفوس. 

وقد عرضنا لواحدة من هذه القصائد الخمس فيما مضى من هَذَا الحديث» وهى 
الميمية التي مدحه بها حين كانا شابين في الثامنة عشرة من عمرهما ولم ينشده إناهاء 


وذلك حين أوقع سيف الدولة بعمرى بن حابس وبني صَبةٌ وأولها: 
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مع المتنبي 


ذكر الصّبا ومّرّاتع الآرام جَلَبَتْ حِمَاِمِي قَبْلَ وَقتِ حمَامي 
ولسنا في حاجة إلى أنْ نعيد القول في هذه القصيدة: ولم يكد يتصل المتنبى بسيف 
الدولة حَتَّى خرجت جماعة من القرامطة في السماوة» فأغاروا على حمص وأخذوا عامل 
سيف الدولة عليهاء وهو ابن عمه أبو وائل تغلب بن داود بن حمدانء وأبوا أَنْ يردُوه 
إلا أنْ يأخذوا من أخيه فداءًا عظيماء فأطمعوا في الفداء كسبًا للوقت» ونهض إليهم 
سيف الدولة فأوقع بهمء واستنقذ منهم ابن عمه الأسيرء ولكنه استنقذه جريحًاء فلم 
يلبث أنْ ماتء ورثاه المتنبى كما علمت. 
وقد قال المتنبى في هذه الواقعة لاميته التى أولها: 
لام طَمَاعيَّة العاذلٍ ولا رَأَيَ في الحُبٌّ للعاقل 


ِ 


وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثماتة أحدث بنو كلاب حدنًا وارتحلواء فلحقهم سيف 
الدولة وردّهم إلى الطاعة؛ ثم شملهم بعفوهء فقال المتنبى في ذلك باتيته التى أولها: 


بِغَيْركَ رَاِعيًا تبث الذمَابٌ وَغَيْرَكَ صَارمًا كَلَمّ الضرَابٌ 


وفي سنة أربع وأربعين وثلاثماتة في أغلب الظن تجمعت قبائل من قيس وثارت على 


بكلاب» ولم يشهد المتنبى هذه الواقعة» ولكنه قال فيها قصيدتينء أولاهما القافية التى 
أولها: 


تَدَكّرتُ مَا بَينَّ العُذَيب وبارق مَجَرٌَ كوالينا وَمَجْرى السّوَابِقٍ 


وكأن هذه القصيدة لم تشف نفس سيف الدولة. فوصف القصة لشاعره.» وتقدّم 
إِلَيْهِ أن يستأنف القول فيهاء فقال الراتية التي أولها: 


طِوالٌَ قَنَا تَطَاعنها قصانٌ وَقَطْرُْكَ في نَدَى وَوَغى حار 


181 


في ظل سيف الدولة 


وأيسر ما يستخلص من هذه القصائد الأربع أنَّ الحياة الداخلية في ملك سيف 
الدولة لم تكن كلها أمنًا ولا هدوءًاء وإنما كانت تضطرب وتفسد من حين إلى حين. 
وليس من شك في أنَّ أهل البادية قد أحدثوا أحدانًا أخرى لم يصفها المتنبي؛ لأنها لم 
تكن ذات خطرء ولأن سيف الدولة لم ينهض بنفسه لقمعهاء ومعنى هَذَا كله أنَّ ما 
كان سيف الدولة يلقاه من المشقة ويحتمله من الجهد ويظهره من حسن البلاء في 
جهاد الروم؛ لم يكن ليرد عنه كيد الذين كانوا يكيدون له من وراء ظهره في الحاضرة 
والبادية جميعًاء والذين يدرسون تاريخ هَذَا العصر درسًا مفصلًا دقيقًا يعلمون أنَّ 
أثرة الملوك والأمراء وتنافسهم في السيادة والقوة» قد تجاوزا في ذلك الوقت كل حد 
معقول حَنََّى تغلبا أو كادا يتغلبان على الشعور الإسلامي الخالصء؛ فضلًا عن اجتماع 
الرأي على مذهب بعينه من المذاهب الإسلامية. ا 

ققد كان م مولت انرا يدن لقره | انين اروم كدان مخضت درا اكوا 
برغم أنه كخصمه مسلم. وأنَّ الروم عدو له ولهذا الخصم. وكان من هؤلاء الملوك من 
لا يكره أنْ يعين القرامطة على خصمه سرًّا أو جهرًا برغم أنه متفق مع خصمه في 
بغض النظام القرمطي والفساد القرمطي في السياسة والدين جميعًا. 

ومن هَذَا كله نفهم المذهب الفني الذي قصد إِلَيّهِ المتنبي في هذه القصائد الأربع» 
فهو من جهة يعيب الثائرين على الأميره ويظهر آلمه لتمرّدهم عليه ومحاولتهم بهذا 
التمرد أنْ يصرفوه عن جهاد الروم» وهى من جهة أخرى يمدح الأمير بالبأس والحزم 
اللذين يصطنعهما في تأديب هؤلاء الثائرين وردّهم إلى الطاعة وتوقير السلطان والنظام: 
ثم يمدحه بالحلم والعفى اللذين يصطنعهما لتأليف القلوب والاحتفاظ بهؤلاء العرب 
الذين هم قوّته على عدوّه المنافسين له من المسلمين» ومادته في حرب عدوه المخاصمين 
لمن الروع 

ونحن نقف وقفة قصيرة عند لاميته التي قالها في ثورة القرامطة بعامل الأمير في 
حمصء لنرى كيف تحول المتنبي عن مذهبه الذي كان يراه في الشباب» وأخذ يذم الآن 
ما كان يحمده أمسء ويحرّض الأمير على قوم لم يزيدوا على أنْ ساروا سيرته التي 
دفعته إلى السجنء ولم يكد يتجاوز العشرين من عمره.ء وأنت إذا قرأت هذه القصيدة 
معجب بما وفق له المتنبي فيها من البراعة الأدبية والسياسية معّاء فهو في القسم الأول 
من هك القسيدة كاي مكلف عل هوه 3 السيب» ولكته: تكلف خف هذ | تكان 
تحيفه 3 العتونيؤه ككسة :و انلف يكال من الكدوال» -وكولهق هذا القدم جلو كنا 


1١ /ا/‎ 


مع المتنبي 


يصلح للغناءء بل هَُ غناء خالص ليس فيه شكء فإذا فرغ من هَذَا الغزل الرقيق 
الجميل خلص إلى أبي وائل أسير القرامطة من أهل بادية السماوة وتغيرت لهجته؛ فإذا 
هُوَ شاعرٌ بدويّ خالصٌء تجد في شعره جزالة اللفظ البدوي دون أَنْ تلقى غلظة أو 
خشونة أو شططًاء وأنت لا تجد هذه الجزالة في اللفظ وحدهء ولكنك تجدها في المعنى 
أيضًاء فالشاعر يصف الخيل ومسيرها في طلب العدو وما قطعت إِلَيْهِ من طريق» ثم 
يصف إيقاعها بالعدو وظهورها عليهء وانهزام العدى أمامهاء ثم يهزأ بهذا العدى في 
لياقة :ورشتاقة .تممعاة حفة الحاضرة إلى رضافة النادية .وق اصطلم الشاعر هذا 
الوزن السريع المتحدرء وزن المتقارب الذي يلاثم اندفاع الخيل وإسراعها في طلب العدوء 
وما يكون بينها وبينه من كر وفنٌ ومن إقدام وإحجامء ويلائم كذلك إسراع الأمير إلى 
نجدة ابن عمه واستنقانه من يد العدوى. 

وكم كنت أحب أنْ أقف عند ما في هذه القضية من جمال الغناء في أولها. ومن 
جمال الوصف في سائرهاء ولكن هَذَّا يطول؛ فلنقف عند بعض أبياتها لنرى ما أشرت 
إِلَيْهُ من انحراف المتنبي في سهولة عن رأيه القديم واستهزاته بالذين يرون ما كان 
يرى ويفعلون ما هم أنْ يفعل. ثم رجوعه بعد هَذَا كله إلى شيء من الحسرة والحزن لما 
يصيب أصحاب الهم البعيد من إخفاق قبل أَنْ يبلغوا ما هموا به فانظر إلى قوله: 


فَلْقينَ كُلَ رُدَيْنِيِّة وَمَصْبِوحَة لَبَنَ الشائل 
وَجَيْشَ إِمَام عَلّى نَاقَةٍ صحِيح الإمامة في البَاطِلٍ 
وانظر إلى قوله: 


3 


كان ألكبكم نكم فَعُودَوا إلى حِمْصَ في قابل 
8 قُتِلثّم به في يد الْقَاتِلٍ 


2 


0 مَا أَتَاكُمْ بهِ وَاغَْذِرُوا فَإِنَّ الْهَنِيمَةَ في الْعَاحِلٍ 


ثم يعود إلى الاستهزاء بزعيم هؤلاء القرامطة فيقول: 


وإني لَب مِنْ آمل كَل بعُمٌ على بَازلٍ 


ووحي 


قَالَ لَهُ الله لا كَنْقَهُمٌ بِمَاض عَلَى فَرّس حَائْلٍ 


1184 


في ظل سيف الدولة 


إِذَا مَا ضَرَيْتَ به هَامَةَ بَرَاهَا وَعَنَكَ فى الكاهل 
وانظر إلى هذيّن البيتين الآتيين» فما أشك أن المتنيئ يذكر فيهما نفسه وأشباهه 


من المغامرين: 


ون بأَوَلٍ ذي همّة دَعَنَهُ لِمَا لَيْس بِالتَائِلٍ 
مش لم كين كساقه وَيَعْمُرُهُ الموج في الساجلٍ 


وانظر إلى هَذَا البيت» فإنه عندي تعريض بل تصريح باتهام بغداد بالإعانة على 
سيف الدولة» وما أستبعد أَنْ تكون السياسة البغدادية هي التي أغرت هؤلاء القرامطة 
بالشام ليفسدوا فيها الأمر على الحمدانيين والإخشيديين معّاء كما ستفعل بعد ذلك 
لتفسد الأمر على الفاطميين» ولكن المتنبي حريص حذر في هَذَا التعريض أو التصريح؛ 
وما أرى إلا أنه يستمد حرصه وحذره من سيف الدولة نفسه. 

وانظر إِلَيّهُ كيف يعزْي الأمير في آخر القصيدة عن خيانة الخائفين» وغدر الغادرين؛ 
وكيد الكائدين له من أهل العراق: 


فَهِنَأكَ النَّصْنَ مُعْطِيكَهُ وأرضاهُ سَعْيّكَ في الآجلٍ 
فَذِي الدارٌُ أَخْوَنْ منْ مومس ودع سن 58 الحابلٍ 


تَقَانَى الرجَالٌ على حُبّها وَمَا يَحْصلونَ عَلّى طائِلٍ 


وفي هذين البيتين الأخيرين بذرة من بذور الفلسفة العلاتية» وهذه القصيدة عندي 
من أجود شعر المتنبي» وهي من القصائد النادرة التي تحلى فيها روح الشاعرء ويخف 
ظله على القارتين والسامعين: وما أرتاب في أنها ضمنت له حب سيف الدولة؛ لأنه وجد 
فيها جمال الفن» وقوة الوصف وذكاء القلبء واللباقة السياسية التي تمكنه من أنْ 
يغيظ الخصوم دون أن يضطر إلى الحرج. 

وليست البائية التى قالها المتنبى لسيف الدولة حين أدَّب الكلابيين بأقل جودة 
وروعة ورشاقة ولباقة من هذه اللامية» فقد وفق فيها المتنبي أحسن التوفيق للملاءمة 
بين جزالة اللفظ وسهولته. وبين دقة المعنى وبراعته. وأحسن اختيار الوزن فعمد إلى 
الوافي» وى كنا تملع يسين شهل شويع لا يكاد يتأنى فيه الوقوت» وليس' أقل: من 
المتقارب ملاءمة للسير السريع اليسير في الفضاء الواسع السهل الذي لا تقوم فيه الجبال 


1/1 


مع المتنبي 


ولا تنبث فيه العقبات» ولا يريد من المغير إلا أن يجد في الطلب ويخلي الأعنة للخيل 
فإذا انتهى إلى المطلوبين أخذهم بهجوم لا عسر فيه من طبيعة الأرضء ولا مشقة فيه 
تحتاج إلى أناة أو مهلء وإنما هو الانقضاض على العدو كما تنقضٌ الصاعقة» والاندفاع 
إِلَيْهِ كما يندفع السيل ثم الظفر به كأن لم تكن حرب ولا قتال. 

وقد أعرض المتنبى في هذه القصيدة عن الغزل والغناء؛ لأن نشاط الحرب في هذه 
النقعة البدوية الخالضة كان قاملا قلي مو اهية ولأن مده القفيرية اللمماسية كناء 
كلها من جهة أخرىء فالشاعر يصف بأس الأمير وسطوته وإسراعه إلى قمع الثورة 
وتأديب الجناة» ويصف إمعان الثائرين في الهرب» وإمعان السلطان في الطلبء وهى 
في هَذَا كله يصطنع لغة الحماسة والفخرء كما تعوّد القدماء من شعر البادية أنْ 
يصنعوهاء لولا أنَّ في هذه اللغة روحًا عذبًا سهلًا يدنيها من الحضارة ولا ينأى بها مع 
ذلك من البداوة» فإذا ظفر الأمير بهؤلاء الثائرين فأسر الرجال وسبى النساء وأتاحت له 
القدرة أنْ يبطش بالأسرى والسباياء عاد بالعفى على هؤلاء البائسين فرد إليهم الحرية 
والحياة» وعاد بالرحمة والكرامة على هؤّلاء البائسات فردهنَّ إلى أوليائهن لم يمسسهن 
أذى» ولم يلحق بهن السباء مكرومًا؛ فهن يعدن إلى أوليائهن حرائر قد ظفرن من كرم 
الأمير بالزينة والنعيم والطيبء وأي عار في أنْ يقعن في أيدي الأمير وهنَّ إنما يخرجن 
من يد ولي كريم ليقعن في يد ولي كريم؛ لهن الأمن والحصانة عند هذاء كما كان لهن 
الأمن والحصانة عند أولكك. 

والمتنبي يؤدي هذه المعاني كلها في لفظ رشيق ليس فيه التصريح المؤذي ولا 
التعريض المريبء وإنما هق الحديث يملؤه الصفو والطهر والبراءة من كل ما يؤذي 
النفوسء ثم يصل المتنبي إلى الاستعطافء فيذكر الأمير بمكان هؤلاء الناس منه في 
القسي: وعدو :لحن تعفد الخطوي روفو لدق مقا ولق الامزتعطا فده عدن 
يظهرهم كلايًا أذلة خاضعين لسلطان هَذَا الأمير العظيم» ثم يعود عليهم بالفخر 
فيظهرهم أعزة قاهرين لغيره من الأمراء لى قصد إليهم» فهو يرضي حاجة كلاب إلى 
العفو. كما يرضي حاجتها إلى الكرامة» وهو يرضي حاجة سيف الدولة إلى الحلم كما 
يرضى حاجته إلى تصوير بأسه وشدته. وهو في أثناء هَذَا كله لا يقصر في التعريض 
الوفيق كد بالذيى قدو :هده الكودة وأخلوز مول الكاترينه تواقرا حدم يات 


حل 


تَرَفق أَيّهَا المَؤْلَى عَلَيْهُمْ فَإِنَ الرّفق بِالْجَانِي عِتَابُ 


في ظل سيف الدولة 


00 2 2 2ه 000000 
وَإِنْهِمْ عَبِيدُك حَيث كانوا إِذَا تَدْعُو لِحَادِثَةِ أَجَابوا 
دمهة 1و5 ام ب ف وهم ل لل لل 
وَعَين المخطئين هم وليسوا باولٍ مُعشر خطئوا فتابوا 
ره ام عاد ع قدو اليا حرا قل موقت و عد اه 

وَأَنتَ حَيَاتَهُمُ عَضبَث عَلَيهمٌ وَهَجْرُ حَيَاتِهِمْ لَّهُمُّ عقَابُ 


ثم اقرأ هذه الأبيات: 


وَلَوْ غَيْر الْأَميرِ غَرَا كلابًا عَيَاة عن موسيم ضهات 
وَلَاقَى دُونّ كَأَيِهِمُ طعانًا ‏ ثلاقى عندة الذكي"الدرات 
وَخَيْلا تغتذنى ريح الْمَوَامي وَيَكْفِيهًا منّ المَاءِ السَّرَابُ 


واقرأ بين هزه الأبيات وتلك تعريضه بالكائدين في هَذَا البيت: 
زر نوكر لاق ملسن 
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من ساداتهم بمنبج حين 1 مح العراق: وشهد الت لهوهم ايضار فلست ابم 
أنْ يكون المتنبي قد وفى لهؤلاء الناس» وعرف إحسانهم إليه» ويرّهم به فجزى خيرًا 
بخيرء وإحسانا بإحسان. 

لست أقف من القافية التى قالها في ثورة المتألبين من قيس إلا عند القسم الأول 
منها؛ لأن فيه حنيئًاء لا أقول إلى وطنه الذي وُلد فيه ولكن إلى البادية العراقية التي 
ذهب إِلَيّْهَا في صباهء فأقام فيها حينًاء ثم عاد إلى الكوفة ولهذا الحنين عندي خطره؛ 
لأنه يرجح ما أفترضه من أنَّ البيتة البدوية التي ارتحل إِلَيّْهَا في ذلك العهد وأقام فيها 
كانت بيئكة قرمطية:ء فاقراً هذه الأبيات: 

تَدَكْتُ مَا بَيْنَّ العُذَيْب وبايق مَجَنَّ عَوَالِينَا وَمَجْرَى السوابق 
وَصُحبةٌ قَوْم يَدْبَحُونَ قَنِيصَهم لفحلات نا قد كشزوا في المقارد 


4072 ل 


ويد تسدنا النّويَّةَ تحتّه كَأنَّ كّراها عَنْبرٌ ة في المَرَافق 


15١ 


مع المتنبي 


واقرأ هذه الأبيات التى يحدث فيها الطباق والتقسيم ظرفًا خفيف الدعابة؛ محبيًا 
إلى الذوق والسمع جميعًا: 


سَقَتْنِي بها الفُطْرُيّليّ مَلِيحَةٌ عَلَىٍ كَاذِب مِنْ وَعْدِهَا ضَوْءْ صَايقٍ 

شَهَادٌ لَمْمَانِ 00 لِنَاظِر وسَقَمٌ ِعَبَدَان وَمسَكُ لنّاشق 

اللي تي سه + مول عفنك وتووى جتقة عفادو 

ولهذا البيت الأخير خاصةً قيمته؛ لأنه يصور طرفًا من رأي المتنبي في لون من 
ألوان الإثم كان الشعراء يتهالكون عليه. ويسرفون فيهء ويتنافسون في وصفه منذ فتح 
لهم بابه أبى نواس ومعاصروه؛ وهو اللهى بالغلمان. 

فلم يكن المتنبى يكره - فيما يظهر من هَذَا البيت - أنْ يجد الأنس عند الشباب 
من الخلماة نا حدم ليم الكمال :والادية ولكنة كان يركفقع هنا دو دللض من القن 
ولعل هَذَا يعلل إعراض المتنبي عما يسمونه الغزل المذكر في شعره. 

وقفكة لله عند عذيق السقين اللذون: مصوران أسف:الشافي اكشكفالن الأمين كور 
البادية عن حرب الروم: 


فما حَرَمُوا بالرّض خَيْلَكَ رَاحَة وَلَكِنْ كَفَامَا للد تطم ال راقن 
ولا شَعَلوا صُمَّ الْقَنَا يقلُويهم عَنِ الرّكْز لَكِنْ عَنْ قَلُوبٍ الدَّمَاسق 


الخضوع والطاعة وتأثيرهما في نفس سيف الدولة حين تقدمت بهما نمير مؤثرة لهما 
على الثورة والخروج: 


تنه تمدو كار الغ مدي وقد طَرَدُوا لان طَْ الوسَائِقٍ 


ملدلا 


في ظل سيف الدولة 


والرائية التي قالها المتنبي في هذه الثورة نفسها رائعة خليقة بالتحليل» مستوجبة 
للإعجاب كالبائية ولكني لا أقف عندها تجنيًا للإطالة وكراهةً للإعادة» وإنما أحب أنْ 
تقرأ هذين البيتين لترى إلحاح المتنبى في الأسف لتحؤل الأمير مضطرًا عن قتال عدوه 
من الروم إلى قتال أولياته من العرب: 


وَكُنْتَ السَّيفَ قائمة إلَيهم وَفِي الْأَعَدَاءِ حَدَّكَ والغران 
قَأَمْسَت بالبُدَيّة شَفْرَتَاهُ وَأَمْسَى خَلْفَ قَاتِمِهِ الجيَارُ 


وأحب أنْ تقرأ أَيْضًا هذين البيتين اللذين يرفق الشّاعر فيهما أجمل الرفق حين 
يريد أنْ يُهوّن على المنهزمين ما أدركهم من الهزيمة أمام الأمير: 


نْرْتَ فيهم2 يد لم يُدْمهَا إلا السوان 
بها مِنْ قَطعه أَلَمٌ وَنتَقسض وَفيهَا منْ جَلَالَتِهِ افتخار 


(5) وصفه لحروب سيف الدولة الخارجية 


ولما اتصل المتنبي بسيف الدولة سنة سبع وثلاثين وثلاثماكة لم يعرض لما كان بينه 
وبين الروم من حرب إلا لماما؛ لأنه لم يكن قد شهد مواقعه مع الروم من جهة؛ ولآن 
هذه للواقم لم تكن متهن الفكن والتسامة جو هيه أخريي فق اديزم المسلمون للروع 
ق كلك السنة وغل هؤلاء فل بحصي الحدت قدمروة. 

فقنع المتنبي إذن في مدحه الأمير بالتعريض والإلمام اليسيرء حَنََى إذا كانت سنة 
تسع وثلاثين وثلاثمائة شهد المتنبي مع سيف الدولة غزوه للروم؛ وكانت هذه الموقعة 
خلرة حذاة فى اتفكي فنها ميف الدولة الفسانا هونا أول القت فافكمه الحدوة: 
وأمعن في بلاد الروم حَتَّى أبعد وملا يديه من الغنيمة» ثم استحالت إلى هزيمة؛ فقد 
صعب القفول على الغزاة أثقلتهم الغنائم والأسرىء. ولصق بهم العدوٌء وأخذ عليهم 
الطرقء وأبلى سيف الدولة في الدفاع عن المسلمين بلاءً حسنًاء ولكنه لم يبلغ من التوفيق 
ما كان به خليقاء فتفرق عنه أصحابه؛ ولم ينج هُوَ إلا بعد جهد, وقال المتنبي في هذه 
الموقعة قصيدتين: أولاهما الجيمية التي قالها حين عرض الأمير جيشه قبل الهجوم, 
وأولها: 
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والأخرى العينية التي قالها بعد الهزيمة يُسِلِي بها الأميرء وينذر بها الروم» وأولها: 
َيِْي بِأكمْرِ هَدَا الناس يَنْحَدِعٌ إِنْ قَاتُوا جَبْنُوا أى حَدّفوا سَجُُوا 


وفي سنة أربعين وثلاثماكة نهض سيف الدولة للقاء الروم» وكانت نيته أن يغسل 
عن المسلمين وعن نفسه وضر الهزيمة التي أصابتهم في العام الماضيء فتهيأ للزحف من 
المكان نفسه الذي عرض فيه الجيش سنة تسع وثلاثين» ولكن المسلمين علموا أن جيش 
العدو ضخم كثير العدد فهابوه» وتقدم الأمير إلى الشاعر أنْ يثبت قلوبهم ويحرضهم 
على القتالء فقال نونيته التي أولها: 
تَرُورُ دِيَارَا مَا تحب لَهَا مَغْنَى وَتَسْأَلٌ فيهًا غَيْرَ سَاكِنهَا الإِذْنا 
وأنشدها المتنبي لا بين يدي الأمير وحدهء بل أمام جماعة المسلمينء فرد إلى قلوبهم 
الثقة وأثار فيهم الحماسة» ثم اندفع بهم سيف الدولة كأنه السيلء فأكتسح العدى 
أمامه اكتساحًاء وأمعن في الغزوء وكان يريد أن يصل إلى خَرشنة: ولكن الشتاء أقبل 
وسقط الثلج, فلم يستطع الأمير أنْ يتقدم: فعاد بجيشه مظفرًا هذه المرةء ولم يستطع 
الروم أنْ يضايقوهء ولا أن يأخذوا عليه الطريق» فقال المتنبي في ذلك داليته التي أولها: 
عَوَاذِلٌ ذَاتِ الْخَالٍ فيّ حَوَاسِدٌ وَإِنَّ ضَحِيعَ الحَوْدٍ مني لَمَاجِدُ 


وفي أوائل سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة زحف سيف الدولة على مَرْعَشُ فأزال 


عنها الروم وأقام حصنهاء وعاد مظفرًا فقال المتنبي في ذلك بائيته التي أولها: 


قَدَيْناكَ منْ رَيْع وَإِنْ زَدْتَنَا كَرْبَا فَإِنكَ كُنْتَ الشرقّ للشمْس والعَرًْا 
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وقد كثر الأسرى من الروم عند سيف الدولة» وكثر أسرى المسلمين عند الروم؛ 
وأقبل رسول ملك الروم في آخر هذه السنة يّسفر في الفداء. فاستقبله سيف الدولة في 
حفل فخم يريد أن يُلقي به الرعب في نفسه؛ وجاء غلمان الأمير بلبؤة مقتولة فألقوها 
في طريق السفراء ومن حولها أشبالها أحياءء وأقبل المتنبي لينشد قصيدته التي أعدها 
للحفلء فلما رأى اللبؤة وأشبالها ارتجل هذه الأبيات الثلاثة: 


لَقيتَ العُفاةَ بآمَالِها وَرُرْتَ العٌداةَ بِآجَالِهًا 
وأقبَلتِ الرُومُ تمشي إِلَيدْ -ك بين الليوث وأشبالها 
إذا رأتِ الأسدَ مَسْبيَّة فأيْنَ تَفرٌ بِأَطْفالِهًا 


ثم قام بين يدي الأميرء فأنشد القافية التي هيأها لهذا المقام. ومطلعها: 
لعَينَيْكِ ما يَلّقَى الفؤاد وما لقي وللْحُبٌ ما لم يَبِقَ مني وما بّقي 


وفي سنة اثنتين وأربعين عبر سيف الدولة الفرات» وزحف من عنتاب على بلاد 
الرومء فاجتاز الحدودء وأمعن حَنَّى أغار على مَلطيةٌ ثم عاد مظفرًا غانمًا بعد خطوب 
أحسن فيها البلاءء فلما انتهى إلى آمد بلغه أنَّ الروم قد أغاروا على أنطاكية. فخفٌ 
إليهم وأغدَ في السير حَتَّى لحقهم قافلين عند مرعشء فأوقع بهم وغنم منهمء وأسر 
قسطنطين ابن قائدهم برداس فوكاس وعاد موفورًا فقال المتنبي في ذلك لاميته التي 
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أولها: 
َيلِيّ بَعْدَ الظَاعِذِينَ شكُول طوالٌ ويل القاشقين طُويل 


وفي سنة ثلاث وأربعين أقبل سفراء الروم: وأدخلوا على سيف الدولة في حفل فخم.؛ 
فأنشد المتنبي فيه رائيته التي يقول فيها: 


ظلم لذا اليَؤم وَصَف قبل رُؤيتِه لا يَصَدُّق الصف حَتى يَصٌدق النظرٌ 


مع المتنبي 


وكأنه لم يعلم بما كان السفراء يحملون في هذه السفارة» فلما انتهى الحفل عرف 
أنهم كانوا يسعون في هدنة» فقال لاميته التى مطلعها: 


دُرُوعٌ لمَلكِ الرُوم هَذِي الرسائل يَرْدَ بهَا عن نَفسِهِ ويُشَاغل 


وفي هذه السنة نفسها نهض سيف الدولة بعد فراغه من ثورة الكلابيين إلى حصن 
الحدثء وكان المسلمون قد انهزموا عنه للروم سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة - كما 
قدمنا - فأراد سيف الدولة في هذه السنة أنْ يستردّه ويقيمه, وعلم الروم بمسيره 
إليهء فأسرعوا في جيش ضخم اشتركت فيه أمم مختلفة ليردُوه عنه. ولكن سيف الدولة 
سبقهم إليه. على أنه لم يكد يستقر حَنََى ظهرت جيوش الروم» فلقيهم المسلمون, 
وكانت الصدمة الأولى عنيفة عليهم,. فتضعضعوا شيئًا وكادوا ينهزمون:ء لولا أنَّ الأمير 
أقدم لا يلوي على شيء؛ ومضى يشق الصفوف حَثَّى انتهى إلى مكان القائد العام برداس 
فوكاسء فانهزم الروم هزيمة منكرة» وأقام سيف الدولة الحصن وعاد مظفرًاء فقال 
المتنبي ميميته التي أولها: 


على قن اهل العرم. تاني العزاوم -. ٠‏ واني أعلئ: قد الجرام المكارم 


وفي المحرم من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة أقبل سفراء ملك الروم على سيف 
الدولة يطلبون الهدنة فأدخلوا عليه, وأنشده المتنبى بحضرتهم ميميته التى أولها: 


أَرَاعَ كَذَا كُلَ الأنَام هُمامُ وسّح له رُسْلَ الملوكِ عَمامْ 


ومن إلحاح المتنبى على الأمير في هذه القصيدة أنْ يمنح السفراء ما يطلبون 
من الوائعةه امفخلصن أن الر نقشة كان راعتاء هده اليد نة 'لمقهم خرويز القوافل 
القيسية الف يتحت :فيا فى أذيا كات سكة أريم وأ ريعي وفلاتماقة: 

وفي هذه السنة نفسها نقض الروم الهدنة فيما يظهرء وأغاروا على حصن الحدث 
يريدون أن يستردُوه. ولكن سيف الدولة نهض لهم.ء فلما علموا بمقدمه جلوا عن 
الحصن وعادوا أدراجهم, فقال المتنبي لاميته التي أولها: 
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ذي المعالي فَلْيَعْلّوَنْ من تَعالَى هَعَذًَا هَكَذًَا وإلا فَلا لا 


وفي المحرم من سنة خمس وأربعين وثلاثماتة علم سيف الدولة أنَّ الروم قد هموا 
بالغارة على آمدء فنهض إليهم: فلما علموا بمقدمه عادوا أدراجهم: ولكنه تبعهم وأمعن 
حَتَى هزمهم على تل البطريق» ودمر حصونًا وقلاتًا وعاد. ولكنه وجد الدروب قد 
أخذت عليه؛ فكانت بينه وبين الروم موقعة عظيمة كتب له فيها النصر وانهزم الروم: 
وقد تركوا ألوفًا من القتلى وعددًا ضخمًا من الأسرىء: وعاد سيف الدولة ظافرًا إلى آمدء 
فأنشده المتنبى نونيته التى يقول فيها: 
الرَّأي قَبلَ شَجاعَة الشجعان ُو 


وَ وَهيّ المَحَل الثاني 


وفي هذه السنة نفسها أعيد حديث الوقعة الماضية في مجلس سيف الدولة» وما 
كان الروم قد قدَّروا من أخذ الطريق عليه والإيقاع به ثم ما كان من إخلاف ظنهم: 
تأفدك لدي سرمةة لكي ارلا 


عُقبَى اليّمين عَلَى عُقَبَى الْوَعَى نَدَمُ مَاذَا يَزِيدُكَ في إِقدَاِمِكَ القَسَمْ 


وهي كما يقول الديوان آخر ما أنشد المتنبي من الشعر بين يدي سيف الدولة في 
حلبء وتاريخ هذه القصائد كلها مفصل أحسن تفصيل في كتاب الأستاذ بلاشيرء وفي 
بحوث الأستاذ جبريلي عن حياة المتنبي» وفي كتاب الأستاذ كنار عن سيف الدولة» وعلى 
هذه الكتب مع الديوان كان اعتمادها ب فيما قدمنا - من التاريخ» وكنا خليقين ألا 
نعيد في هَذَا الإيجاز ما فصلوه فأحسنوا تفصيله؛ لولا أنهم كتبوا في الفرنسية والإيطالية, 
وأنَّ كتبهم ليست في أيدي قراء العربية. 

وكل هَذَا الشعر - كما قلنا - في أول الحديث عن صلة المتنبي بسيف الدولة 
رائع بارع؛ خليق بالدرس والتحليلء ولكننا سنصنع به ما صنعناه بغيره من شعر 
المتنبي في سيف الدولة» فنكتفي بالوقوف عند نماذج منه تُغني عن الوقوف عند سائره. 


1١ا/‎ 


(10) تفصيل لهذا الوصف 
ولندع الجيمية التي قالها المتنبي في أوائل الحرب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة, فإنها لا 
تزيد على أن تكون تحريضًا للجيشء وتثبينًا للمسلمين وحذًا لهم على الهجوم؛ وثناء 
على الأمير بما هُوَ أهلهء ثم إنذارًا للنصارى بما سيّصبٌٍ عليهم من نار الحربء وكان 
المتنبي في هذه الجيمية القصيرة عظيم الأمل؛ بل واثقًا كل الثقة بالفوزء ثم كانت سيرة 
اشام نع هذه القصردة يحفقة كن الكرى لذلك الل عمف ف كل التصصيق لوذه 
الثقة. فقد انتصر المسلمون في غزوهم هَذَا الطويلء وهزموا عدوهم أشنع الهزيمة في 
كل فظو قوعم فيه كني اذهو إل خرشة حدقا قومها 2 كان الام :يريد أن 
يمضي في الغزوء ولكن بعض أتباعه سئموا الحرب وأشفقوا من الإبعاد في الغزوء فطلبوا 
الرجوع إلى أوطانهم وألحوا في ذلكء فاستمع لهم الأميرء فلما رجعوا مثقلين بالغنائم 
والأسرى» تيعهم:العدق متقضًا عليهم قفولهم, آهذا عليهم الطرق: حَتّى كانت الهزيمة 
التي لم تأخذ من نفس سيف الدولة برغم تعرضه فيها لأشد الأخطار. 

وقصيدة المتنبي التي وصف بها هذه الحرب وما كان فيها من نصر مؤزرء ثم 
من هزيمة منكرة» تصور الحوادث أجمل تصوير وأروعه وأصدقه معّاء ثم هي تصور 
فوق اللحوادث نفض التنين» وما قا فيها من العواطف"الخظفة والأمواء المتباينة» .ثم 
هي بعد هذا كله. تصور نفمن الأمير وقد عان محزونًا كثييًا نادمًا خاكب الأملء ولكنه 
مح ذلك وتفزق قوق إل :الانتقام:رولة يكاتطمان ولا يستقن نكت ولغ مقة دما يزيد 

وهذه القصيدة تنقسم أربعة أقسامء وقد رُتبت هذه الأقسام فيما بينها أحسن 
ترتيب وأدقه. كأن القصيدة رسالة ذات أربعة فصولء ولكنها قصة تبدأ من آخرهاء إِنْ 
صح هَذَا التعبير» تبدأ من آخرهاء ثم تُستأنف من أولها بعد ذلك. 

فأما الفصل الأول فيصور لنا المتنبى نفسه. بعد أنْ عاد المسلمون إلى حلب» وقد 
كَل إل ببة وامين ف« الصررى لما رههة وملست وما «وحة اكتاماقةه الدرادف الطاويلة 
العنيفة» وإذا هُوٌ محزون كتيب كاسف البالء ياس من الناس: ساخط على هذه 
الحياة التى صورتهم شجعانًا في القوم» جبناء في العمل؛ كرامًا إذا وعدواء بخلاء حين 
يُظلي إلجمد الؤفاق | رفقاء إن( ممدكراء تخوية عادروق :]ذا (وتحك وا كم مو لا ركلف مهذا 
اليأس والسخطء بل هُوَ لا يريد أنْ يستسلم لهذا اليأس والسخطء وإنما هُوَ يجد في 
تكمنه«يقية بخفية من أهل) ليست طبيعة النامن كرا تكلهاةيؤليسن من الليعديل أن 
يخرجوا على هذه الطبيعة فيلائموا بين القول والعملء وبين الوعد والإنجازء وإذن فهو 
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يحثهم دون أنْ يصارحهم على أنْ يأخذوا بالثأرء ويغسلوا عنهم هَذَا العارء على أنه لا 
يتحدث إليهم في ذلك مباشرة وإنما يقيم نفسه مقامهم فيتحدث إليهاء حَنَّى إذا فرغ 
من ذلك؛ فصور الحزن واليأس» ثم صور الأمل والرجاءء انتقل إلى الفصل الثاني الذي 
هو في حقيقة الأمر نتيجة طبيعية منطقية للفصل الأول. 

كان يريد من الناس أنْ يغسلوا عن أنفسهم العارء فأي حافز لهم أبرع من هَذَا 
الوصف الذي صور به انتصارهم في أول الحرب» واستعلاءهم على الروم؛ واستحواذهم 
على الأرض وما فيها ومن فيهاء ودّفعهم للمحاريين أمامهم يمضون هاربين لا يلوون 
على شيءء وانتصارهم بعد ذلك كله إلى أرباض خرشنة» وهو في أثناء هَذَا الوصف 
يصطنع أروع ألفاظ الحربء وأقدر صورها على إثارة الحفيظة» وإشعار النفس العربية 
بالبأس والقوةء وبالكرامة والعزة» وبالشمم والإباء. فإذا انتهى إلى خرشنة فقد أتم 
الفصل الثاني من قصته. ولا بد له من أنْ يأخذ في الفصل الثالث. 

مها التصثل القالك دويق :هذل هفيه حضويو الهذيمة وق كانه الوقية متعرة 
حناء قف السييل إل :ذلك دوق أننفث الشاعن فق أعختاه السلفين: وتشمت ويد 
العدوء ويزيد في شماتة الروم. 

ليس الأمر عسيرًا كل العسرء فقد تعود الشعراء القدماء منذ العصر الجاهلي أنْ 
يذكروا الهزيمة ويعتذروا منهاء ولكن المتنبي يستغني عن وصف الهزيمة» بل يهمله 
إهمالًا ويكتفي بالاعتراف بها في شيء من الإجمال والغموضء ثم يتحول إلى المنتصرين 
من الروم» فينذرهم ويوعدهمء ويذكرهم بما أصابهم من الهزائم» ويتنبا لهم بما 
سيصيبهم منهاء وهو لا يرى الهزيمة إلا امتحانًا للمسلمين» وتمحيصًا لهم؛ وتنقية 
لجيشهم من الضعفاء والجبناءء وهو يعترف بأن الروم قد أسروا جماعة من المسلمينء 
ولكنهم لم يأسروا أحدًا ذا بأس أو حفاظء وإنما أسروا جماعة من الموتى وأشباه الموتى» 
من موتى النفوس على كل حالء فالروم ضباعء والضباع لا تظفر بالآحياء» ولا تنعم إلا 
بالموتى. 

فإذا أتم حديثه إلى الروم منذرًا موعدًاء لم يبق له إلا الفصل الرابع والأخير من 
فصول القصةء وهو تعزية الأمير نفسه من نفسه. وتهوين الأمر عليهء ثم إعلان رأي 
الأمير فيما كان» وأمل الأمير فيما سيكون. 

وقد صور المتنبي هَذَا الفصل تصويرًا مؤثرًا حقّاء فهى قد رفع الأمير عن اللوم 
ونزهه عن العارء بل هق قد رفع الأمير فوق الشمسء بحيث لا يستطيع أحد أنْ يرفعه 
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مع المحنبي 

ولا أنْ يضعهء وبحيث لا يستطيع العار أنْ يسمو إليه؛ إنما العار كل العار على الذين 
خذلوه وأسلموه وتفرقوا عنه. والمجد كل المجد لهذا الأمير الوحيد الذي انهزم عنه 
الجيش فثبت للعدوء ولم يّحْم منه نفسه وحدهاء وإنما حمى منه الجيش المنهزم أيضًاء 
والأيام دول» والزمان يُخطئ ويُصيبء فقد أخطأ في ذات الأمير هذه المرة» وهو مصلح 
خطأه من قابل» وهل أرض الروم إلا مصطاف الأمير حين يُقبل الصيفء ومرتبع الأمير 
حين يقبل الربيع» فالسيف معتذر إلى الأميرء والدهر منتظر أمر الأميره وويل للروم بعد 
ذلك! 

وكذلك تنتهي هذه القصيدة الرائعة من قصائد المتنبي» وقد وُفَقَ الشّاعر فيها 
كل لوقيف هن تاسيكرة؟ دين الداهية العلسة. كوق كله ويه الخوو دين قد الخووية 
وعنفهم أقصى التعنيف, ولكنه لم يُصغرهم ١‏ في أنفسهم, ولم يدفعهم إلى اليأس من 
الظفر والانتقام» وهو قد عرف للروم انتصارهمء ولكنه لم يسرف في تعظيم هَدَا 
الانتصار والتنويه به؛ لأنه لا يريد أنْ يقل من حد المسلمينء ولا أَنْ يكسر قلوبهم» ومن 
الناحية السياسية؛ فهو قد ضمن للأمير حسن السمعة» وذاد عنه ألسنة السوءء ورنَّ عنه 
شماتة الشامتين به من هؤلاء الملوك المسلمين الذين يتربصون به الدوائر» وينتظرون 
له المكروهء وهو في الوقت نفسه قد حفظ له وفاء الرعية» وأشعرها بأنها قد خذلته 
وقضرت في ناته وأنٌّ له عليها حقاايجب أن تؤديه إليه؛ فتنضره وتفى: في نضره إذا 
استأنف الحرب في العام المقبل. 

ولم يكن توفيق المتنبي سياسيًا وعمليا فحسبء بل كان توفيقًا فنيًا قبل كل شيء, 
فلحة الشاعن فى القضيدة :ضادقة كل الصضدق» حازة كل الحزارة» والقاظة ومعانيه 
ملائمة أشد الملاءمة لهذا الصدق الحار؛ لأن المتنبى قد شهد الموقعة ورأى أطوارها كلهاء 
واستيقن أَنَّ الهزيمة لم تأتِ عن ضعف في المسلمين ولا عن تقصيرء إنما الحرب سجال 
يوم لك ويومٌ عليك؛ ولولا أنَّ طبيعة الموقف تقتضي أَنْ يلوم المنهزمين شيئًا ليربط على 
قلوبهم وليحفزهم إلى الجهاد, لما فكر المتنبي في لومهم قليلًا ولا كثيرًا. 

وأنا أحب الآن أَنْ تقرأ أطرافا من هذه القصيدةء لتحس من جمالها وروعتها 
بعض ما أحسء فانظر إلى غنائه الحزين في أولها: 


يْرِي بأكثّر هذا الناس يَنْحَيعُ إنْ قَائُوا جَبْنُوا أو حَدَّنُوا شَجُعُوا 
أهلٌ الحّفيظة إلا أن تَجَرّبِهُعْ وَفِي التّجّارِبِ بَعْدَ الفَيّ مَا يَرّع 


في ظل سيف الدولة 
وكا الصياة وتقس كد ما لكت .. “0 
لِيسَ الجمالٌ لوجه صَّحَّ مَارِنْه 


نَّ الحياةً كما لا تشتّهي 0 
أَنْفْ نَفَ العزيز بقطع العِنَّ يُحِتَدَ 

ثم انظر إِلَيْهِ بعد هَذَا اليأس كيف يعود إلى استفزاز المسلمين واستنهاضهم 
للانتقام, فيقول: 


01 


أأطرَّحٌ المجدّ عن كتفي وأطلبّة وأترُكَ العَيثَ في غمدي وأنتجع 


وانظر إِلَيْهِ كيف خلص إلى سيف الدولة في هَذَا البيت الذي يجمع الظرف والقوة 
مقا فقال: 
بالجّيش يمتنعٌ الساداث كُلَّهِمُ والجيش بَابْن أبي الهيجاء يمتنِعٌ 
ثم انظر إِلَيْه كيف يصف غارة سيف الدولة حين انقضٌ على الروم كالصاعقة فلم 
يثبتوا له» وانظر كيف يُلائم في السرعة بين الوصف والموصوفء فيصل إلى خرشنة كما 
وصل إِلَيْهَا الأمير في غير مهل ولا أناة. ثم يقيم عليها بعد ذلك كما أقام الأمير عزيرًا 
منتصرًا مَيَاهيًا بالعزة والانتصار: 


قاد المقانبَ أقصّى شزيها نَهَلٌ عَلَى الشكيم وأدنى سَيْرِها سرَعٌ 
لا يَعتّفي بَلَدُ مسراهُ عن بَلّد كالموت ليس له ري وَلَاشْبَّعٌ 
حَنّى أَقَامَ على أَرْيَاضٍ خَرْسَنَةٍ تَشْقَى به اليُوم وَالصُلْبَانُ وَالْبيَع 


ِلسَّبِي مَانَكُحُوا وَالْقثْلِ مَاوَلَدُوا وَالنَهْبِ مَاجَمَعُوا وَالنَارٍ مَارَرَمُوا 
مكل له المَرج:منصويًا وضارخة” ' له العنايذ مشهووا يها الحم 


1 
20 
الخل 


ثم يمضي المتنبي في وصف ما كان للمسلمين من قوة وبأسء وما كان يملا 
قلوب الروم من فزع وجزعء وما أحدث المسلمون من قتلء وما تركوا في نفوسهم من 
حزن. يصف هَذَا كله مستأنيًا في وصفه. مستلذا هَذَا الوصف. مصطنعًا فيه الإطالة 
والتفصيل؛ كأنه قد أشرف على الروم من أكمة مرتفعة عند خرشنة» فهو يُلقي عليهم 
في ذلك خطبة بشعة قوامها الحديد والنار والضرم والماء. 


مع المتنبي 


ثم انظر إِلَيّْهُ كيف يتحدث إلى الروم بعد ذلك عن هذه الهزيمة العارضة بعد أن 


اك 


قن امسق مُسْدّق إِنّ الْمُسْلِمِينَ لَكُم 
وَجَدْثُمُوهُم نِيَامًا فى دِمَاتَكُمْ 
ضَعفَى تَعف الأعادِي عَنْ مثلم 
َاتَحْسَبُوا م مَنْ أَسَرْتُم كَانَ ذَا وَمَقٍ 
ملارعلى عن الوايي 0 صَعدّت 


َإنّمَا عَدَضُ الله الَحَجُونَ 26 


فَكُل غَرْو إِلَيْكُمْ بَعْدَ ذَا فَلَهُ 


خَانُوا الْقَميرَ فَجَارَاهُمُ يما صَنَعُوا 
كَأنَّ قثَلاكُمْ إِيََاهُمْ فَحَعُوا 
مِنَّ الأََابِي وَإِنْ هَمُوا بهم نَرّعوا 
فَلَيْسَ يَأَكُلُ ِل الميتةٌ 0 
أ د 00 فُرَادَى لَيْسَ تحني 
وَالْخَوت يَأَخُد مِنْكُمْ قَوْقَ ما يَدَعْ 
ِكَيْ يَكُونُوا بلا فَسْلٍ إِذَا رخفو 
0 عَاز لِسَيْفٍ الدّؤلّة التّبّعُ 


وانظر إِلَيْهِ كيف يتحدث إلى سيف الدولة في هذين البيتين: 
0 يَشينْك وَقتٌ كُنْتَ فَارِسَةُ وَكَانَ غَيْرَكَ فيه الْعَاجِرُ الضّرَعٌ 
كان فوْ3 :32 الشفين مويه فَلَيْس توفقة يه وَلَا يَضْعٌ 


بالعلن !الكل لقو | 00:1 الميه ترون ةماقال الس :ويف الدولة ةيل 
في غيره من الممدوحين أيضًا: 
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0 وه ثن فاه 
منتظن وَأَرْضْهُمْ لَكَ مُصْطَافٌ وَمُرْتَبَمُ 


وهج | هه 
الدَّهرُ مُعْنَدرٌ وا - 


وقد صدق الأمير وَعْدَ شاعرهء واعتذر من خطيتته» وظفر السيف بما كان ينتظرء 
فلم يحل الحول حَثَّى نهض سيف الدولة لقتال الروم وظفر بهم؛ وكاد يبلغ خرشنة 
لولا الثلج» وقد قال المتنبي في هذه الموقعة قصيدتين أيضًاء يحرض الجيش في أولاهماء 
ويسجل الفوز في أخراهما. 

ولكنى لا أقف عند هَذَا الشعر - فاقرأه إن شئتء فأنت واجد فيه من الجمال 
والريعة بها زرضعتت وان أقف كذلك عن حافيته الث كانها بحنين, أدكل السقراء فلن 
سيف الدولة, سنة إحدى وأربعين وثلاثماثة» وإن كانت خليقة بالإعجاب: إنما أصل 
مسرعًا إلى هذه اللامية التي هي عندي آية المتنبي في سيف الدولة؛ لأنها جمعت خصالا 


في ظل سيف الدولة 


ما أراها اجتمعت في غيرها من القصائد التي وصف فيها جهاد الأمير للروم» صاغ 
الشاعر هذه القصيدة على مثال لامية السموءل التي أولها: 


0 00 رد و رن ب ع و 7 3 5 
إِذَا الْمَرءُ لَمْ يَدنَس مِنَ اللأؤم عزضة فَكُل ردَاءِ يَرمَّديه جَميل 


فاصطنع الوزن نفسهء والقافية نفسهاء واللغة نفسها أيضّاء بل هُقَ استعار من 
هذه القصيدة طائفة من الألفاظ والمعاني والأساليب» ولكنه لم يصنع ذلك تقليدًا ولا 
احتذاءً. وإنما أعجبه هَذَا الملذهب الشعريء فعارض السموءل ولم يتخذه إمامّاء وهى 
حين ذهب هَذَا المذهب الفني أجرى في القصيدة روحًا عذبًا غريبّاء ليس من اليسير 
وضقة ولا تخبر ووه ولكتاء اتددنه | حساقا قو كاه بل أنك تقر الفصيدة اذا هذا الريوه 
يسبق ألفاظها ومعانيها إلى قلبك» ويُشيع في نفسك خفةٌ وطريًاء لا تجدهما حين تقرأ 
أي قصيدة أخرى من قصائد المتنبي. 

والغريب أن هَدَا الروح العذب الخفيف يحتفظ بعذوبته وخفته في القصيدة كلهاء 
ولكنه مع ذلك يتخذ أشكالًاء وإن شئت فقل يتخذ ألوانًا مختلفة» تتباين بتباين المعاني 
والموضوعات التي يطرقها الشّاعر في هذه القصيدة. فهى على عذوبته حزينٌ شاحب 
كفده :نكن في حنسك! السكان :والريحمة والالم المائعة ضيه قفتن الشافن فى هذا الغدل 
الذي بدأ به القصيدة, فإذا انتهى الشاعر إلى المدح ووصف الموقعة خلع عن هذه 
الروح العذب الخفيف دائمًا حزنه وشحويه وكآبته» واتخذ ثوبًا زاهيّ الألوان إلى أبعد 
حدٌّء يمسه ضوء الشمسء فتضطرب ألوانه وتتموج تموجًا ساحرّاء وإذا هُوَ يغلبك على 
نفسكء وإذا نفسك تتموج معه كما يتموج» والشاعر يصف الحرب وصفا دقيقاء وكانت 
الشركة الففيطة المريعة أخمى.ما كتاذ م هده الخرجي كل كاك "هذه الحري ضقان 
بخصلة أخرى لعلها نتيجة لهذه الحركة» وهي الجرأة التي لا تسمح بمهل ولا أناة, 
ولا تبيح روية ولا تفكيرّاء وإنما هي اندفاع متصل إلى أمامء يزداد عنفه من وقت إلى 
وقتء لا يحفل بالمصاعب ولا يقف عند العقاب, وإنما يقتحم كل ما يعترضه ويكتسح 
كل ما يلقاهء يصعد حين تعترضه الجبالء» وينحدر حين ينتهي من القمة إلى السفح» 
ويعدى حين ينتهي إلى السهل: حركة وجرأة هما أشبه شيء بنشوة النشوان الذي يأتي 
ما يأتيه عن فرح ونشاطء لا سعة فيهما لتعقل أو تدبر. ْ 

وكذلك قعل "سف الدولة ق دم تهون ققد خطوف تمجاه فاتدقم النيا خن 
حَرّانء لا يلوى على شيء حَتَّى أمعن في بلاد الروم واقتحم ملطية؛ فلما أراد العودة من 


"0 


مع المتنبي 


درب إرمينية وجد الدرب قد أخذ عليه وكان خليقًا أن يتدبر» وأن يقدر أنه قد أخذ 
من ورائه أيضًاء وأن يحتال في اقتحام الدرب» ولكنه أبى أن يضيع الوقتء فكر راجعًا 
في سرعة الطيرء واقتحم ملطية مرة أخرى غير مبال بما كان العدو قد أعدَّ له من 
أمامه. وبما كان خليقًا أن يلحقه من وراءء ثم انتهى في هذه السرعة الجريثة الغريبة 
إلى مخرج من بلاد الروم فسلكه. وظن الروم أنه قد انصرف عنهم. ولكنه لم يلبث أن 
عاذ إليهم هرة أخرع» قدمن وخرن وسلتن القناقة والنقوس» ومضى حت أدرك الفرافه 
فاقتحمه اقتحامًا على ظهور الخيلء ولم يكد ينتهي إلى آمد ويعلم بعبث الروم حول 
أنطاكية: حَتَّى خف وأغذ وأخذ الروم عند مَرْكَشُ وهم قافلون فمزقهم تمزيقًاء وأضاف 
إلى ما كان عنده من الغنائم والأسرىء وأخذ ابن القائد نفسه وعاد مظفرًا. 

كان سيف الدولة نشوان قد أسكرته الحرب» فمضى فيها لا يقف ولا يتدبر» وأتيح 
له النصرء فإذا هَذَا النصر نفسه يسكر شاعره المتنبى: وإذا هىّ ينشئ هذه القصيدة 
صورة دقيقة مطابقة كل المطابقة للأصل الذي أذاف ؤققة وتصيو دود انه كيين : 
حين تقرأ هَذَا الوصفء الحركة والنشاط اللذين أحسهما المتنبى حين تبع سيف الدولة 
في غارته الجريئة السريعة تلك, لا يكاد يطمئن ولا يستقر ولا يستريح. 

وستمضي أنت في قراءة القصيدة كما مضى المتنبي في اتباع سيف الدولة» مندفعًا 
من بيت إلى بيتء متنقلًا من مقام إلى مقام؛ صاعدًا مع الجيش حين يصعد, ومنحدرًا 
مع الجيش حين ينحدرء ودائرًا مع الجيش حين يدور حول العدوء ثم هاجمًا مع 
الجيش حين يهجم على العدوء ثم إن هذه الروح العذب الخفيف على احتفاظه بعذويته 
وخفته, يخلع هَذَا الثوب ذا الألوان المشرقة المتألقة إذا فرغ من هَذَا الوصفء ليتخذ 
ثويًا آخر ليس شديد التأنق والإشراق» ولكنه حالك بعض الشيء, أو قل قاتم يكاد 
يمعن في القتوم, لولا أنَّ شيئًا من البهجة يترقرق فيه بين حين وحينء وذلك حين 
يلتفت الشّاعر إلى ما وراء سيف الدولة من بلاد المسلمينء وإلى من حول سيف الدولة 
من ملوك المسلمين فلا يرى إلا ذلا وضعة, وإلا خمولا وجمودًاء وإلا إقبالًا على اللهى, 
وعكوفًا على اللذات. وضجيجًا وعجيمًا لا غناء فيهما ولا طائل منهما في هَذَا الوقت الذي 
يجدّ فيه الجد بين سيف الدولة وعدوه من الروم؛ فإذا الظفر الذي ينتهي إلى البطولة 
حيناء وإذا الهزيمة التي تنتهي إلى البطولة حينا آخرء وإذا الثقة بالنفس والنهوض 
بالواجب والاطمتنان إلى الله على كل حالء فإذا فرغ الشّاعِر من هذا التعريض الحزين 
الفرح» خلع عن روحه العذب الخفيف ثويه هذاء وأفاض عليه ثويًا آخر هو ثوب 
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في ظل سيف الدولة 


الفخر بالنفس, والاعتزاز بالكفاية الشخصية والبراعة الفنية» وكأنه رضي عن قصيدته 
وعن فنه بعد أن سمع قصائد الشعراء الآخرين ورأى فنونهم. وهى ساخط على هؤلاء 
الشعراء الذين يعجزون عن مجاراته. ويقصرون عن بلوغ غايته, فلا يسعهم إلا أن 
يسعوا به ويكيدوا له» ويتألبوا عليه وهى قد أشرف عليهم: وأخذ يرمقهم مزدريًا لهم, 
محتقرًا ا يقولون ويفعلون: 

فالمتنبي يبدأ القصيدة بنفسه حزينًا مفتخرّاء ويختم القصيدة بنفسه مبتهجًا 
منقعراء بوودهم: اك القخدوة لوقي ا كوا ل" سيف الدولة وكيم دل اله والكماعة 
المجاهدين معه في سبيل الله: الذائدين عن حوذة الإسلام وحسب العربء ولجماعات 
أخرى من المسلمين لافية عن الجدء ساهية عن المجدء منصرفة إلى المخازي والآثام, 
فالشاعر مغن والشاعر مادحء والشاعر قاصٌّء والشاعر هاجء والشاعر مفاخر متحمسء: 
والشاعر يجمع أكثر فنون الشعر في هذه القصيدة التى لم تسرف في الطول. 

قلت لك: إِنَّ هذه القصيدة عندي أروع ما قال المتنبي لسيف الدولة من الشعر, 
واقرأ معي بعض أبياتهاء فترى أني لست مسرفًا فيما أقول: 


عن بَعْدَ اللَّاعَنِينَ شُكُولٌ طِوَالٌ وَلَيْل الْعَاشْقِينَ طَويل 
ع لٍ الَْدْرَ الي لا أَرِيدُهُ وَيُحْفين بَدْرًا مَا إِلَيْهِ سَبِيلٌ 

وَمَاِعَشْتُ مِنْ بَعْدِ الأَحِبّة سَلْوَةَ وَلَكَنَنِي للنائبَاتِ حَمُولُ 
لماذا بدأ المتنبي قصيدته بهذا الغناء الحزين» وقد عرفناه إذا امتلأت نفسه إعجايًا 
ورضًا يعرض عن النسيب» وينصرف عن الغناء. ويهجم على موضوعه هجومًا لا يبتغي 
إِلَيْهِ الوسائل: ولا يبسط بين يديه المقدمات؟ ستقول: لأنه شاعر يريد أن يتأنق في 
فنه» وأن يبهر سامعيه. وأن يُهيتَهم لاستماع ما سيقص عليهم من أنباء الحرب» و 
سيكرظن عليهة :مق أؤضافها وقد يكون هذا تحنابروما أكذن ما "يففل: الشعراء:هذاا 
وما أكثر ما يكون أحدهم ممتلئًا بموضوعه. شاعرًا بأن الناس من حوله ممتلثون بهذا 
الموضوع. ولكنه مع ذلك لا يسرع إِلَيْهِ ولا يبلغه حَتَى يدور إِلَيّْهِ في أنحاء من الغناء! 
نعم! ولكني أرى في نفس المتنبي شيمًا آخر غير هَذَا التأنق الفني, والترفق الذي يعمد 
إِلَيْهِ الشعراءء فيها حزن دفين» يصدر أحيانًا عن نفس الشّاعِر التي لم تُدرك من آمالها 
شيناء .أو لم تكد تدرك منها شين ويصدر أحيانًا أخرى عن حال هذه الأمة الإسلامية 
التي تل فتحسن اليلاء. وتجاهد فتحسن الحهادء ولكنها حيث هي لا تتقدم خطوة, 


مع المتنبي 


ولعلها تتأخر خطواتء هذه الحرب التي أبلى فيها سيف الدولة كأحسن ما يبلي الأمراء 
اللكاهدوق. عاذ أغان .هديا" السلمي ف راذا أغانا ديا سيك الليزلة وباذا اناه اكه 
المتنبي؟ إذا تعمقت في الأمرء ونفذت إلى حقائق الأشياء المسلمون حيث هم لم يمدُوا 
حدودهم ولم يؤمنوا من غارة الروم؛ والمسلمون حيث هم لم تصلح أحوالهم الخاصة, 
ولم تبرأ سياستهم الداخلية من الإغراق في الفساد» وسيف الدولة حيث هُوَ يظفر اليوم 
ليستأنف الحرب غدًاء وقد ينتصر غداء وقد تدور عليه الدائرة» لم يأمن بأس الروم؛ 
ولم يأمن مكر المنافسين, والمتنبي نفسه حيث هوء يمدح الأمير اليوم مهننًا كما مدحه 
أمس معزياء وقد يهنته غدًا وقد يعزيه» ولكنه سيظل شاعرًا مادهًا على كل حالء 
وهى مع ذلك محسود يكاد لهء ويؤتمر به» ويدبر له السوءء حياته متشابهة كحياة 
المسلمينء وكحياة الأميرء وإذن فهذه الليالي المتشابهة في الطولء المتشابهة في أنها دي 
له البدر الذي لا يريده. وتخفي عليه البدر الآخر الذي يهواه كل الهوىء ويطمح إِلَيْهِ 
كل الطموح, ولا يجد إِلَيْهِ مع ذلك سبيلًاء هذه الليالي المتشابهة التى أمضته وثقلت 
عليه التشنابههاء الم لا دكون ودرا 'لو3ة. الحياة المتشابهة التق تمدن وحقل. يقفا بهها؟ 
لمأذا فحظل إلى الشحوزة ا نكا عم تنظ إل الأطفال بوهم يعون ؟ انا قيك ل عتيهد بن 
نظن بهم الرجولة والبطولة أحيانًا؟ وأي صفات الناس أدنى إلى الرجولة والبطولة 
وأقرب إلى حال الفن الرفيع من هَذَا السأم وهذا الضيق بالتشابه حين يتصل ويطول؟ 
أحق أنَّ هَذَا البدر الذي تخفيه الليالي على المتنبي هُىَ صاحبته هذه التي يزعم أنها 
ظعنت عنه؛ وأنَّ الأسباب قد تقطعت به من دونها؟ لم لا يكون هَذَا البدر شيمًا آخر غير 
هذه الفتاة الأعرابية التي تحميها الأسنة والرماح؟ لما لا يكون البدر رمرًا لهذه الآمال 
النائية وهذه الهموم البعيدة التي تاقت إِلَيَْا 0 اشاقن مهن أحسناللكياة وكان عن 
النشاطء والتي أنفق ما أنفق من حياته دون أن يبلغها أو يدنى منها؟ 

لى أنك سألت المتنبي نفسه عن هذه الليالي المتشابهة في الطول والعقم؛ وعن هَذَا 
البدر الخفى العزيزء لما أجابك بغير ما يقول الناس؛ فهو شاعر يتغنىء وهو إنما يجيد 
الغناء ويبرع فيه؛ لأنه يتغنى بما لا يحققه ولا يحيط به علمًا. 

فجائز بل مرجح أن يكون المتنبي بعيدًا كل البعد عن أن يفكر في هذه المعاني 
التى أشرت إِلَيْهَا وأفضت فيهاء ولكنه مع ذلك يتغنى هذه المعانى نفسها؛ لآنه شاعر» 
ابرع القدرك من فوشن بلا يفوده من مطالقي الفو فكملق:أذيالة وظاد يقي أكره دون 
أن يبلغه أو ينتهي إليه. 


في ظل سيف الدولة 


ما أشد سأم المتنبي وضيقه بهذه الليالي المتشابهة الطوال! ولكنه مع ذلك حي 
يغدو ويروح ويستمتع بلذات الحياة» أتراه سلا عن أحبته أى زهد فيهم؟ كلا! ولكنه 
فروي :كوو كلم كه تفلم القبات الكو نيمو احتمال؟ ناتك أفجزاة توك نحن 1ق 
هذى الفحاة الأعرانية؟ أ هو ييكئ اق إكن هذه الأمال الى لا يزفى منها الانأت غنه 
ولا يطلبها إلا فاتته وعزَّت عليه؟ أو لسنا جميعًا نأمل م يدركنا اليأس» ونرجى ثم 
يصيبنا القنوط, ونحيا مع ذلك يائسين قانطينء كما كنا نحيا آملين راجين! بل قل: 
إن هَذَا اليأس الذي يدركنا لا يكاد يستقر في نفوسناء وإنما هُوَ يؤذينا ويصيبنا حَتَّى 
يدفعتا إلى الشكاة: ويقيد في نفوسنا الحزن» ويُطلق الها بالغناء: كم يتجاوزناء وإذا 
الأمل يستقر مكانهء وإذا نحن جاهدون في السعيء مستأنفون للنشاطء مجدون للأملء 
نسعى في إثر ما فاتناء ونلج في تحقيق ما أملنا؛ وإذا نحن نتمنى الفرح والمرح» والفوز 
والظفرء ثم يبلغنا العجزء ثم يعاودنا اليأسء؛ ثم نستأنف غناء الحزن والأسىء وما نزال 
كذلك حَتَّى نفرغ من الأمل والحياة» أى يفرغ منا الأمل والحياة. 

كل هَذَا أفهمه من هذه الأبيات الثلاثة الحزينة التي بدأ المتنبي بها قصيدته؛ وما 
يعنيني أنْ يكون المتنبي قد أراد هَذَّا أو لم يرده, فأنا لا أطلب من الشّاعر أَنْ يُفهمني 
ما أراد حقاء وأنا لا أقيس براعة الشّاعر بقدرته على أَنْ يقفهمني ما أراد حقّاء وإنما أريد 
من الشّاعِر البارع كما أريد من الموسيقي الماهر أنْ يفتح لي أبوابًا من الحس والشعور 
ومن التفكير والخيال وما أشك في أنَّ المتنبي قد وفق لهذا التوفيق كله في هذه الأبيات. 

رامن ف قزافة 'النيات الى كادي بعل موا فنشرق أن الشاعر مافن فى كفت 
تأننة المنض: وحرخة اللاذع» هديع رهذ) القفناية المل: 

ألست ترى أنَّ كل هَذَا الألم الذي يصوره ويشكو منه لم ينشأ إلا عن هَذَا الفراق 
الذي نشأ عن رحيل واحد في الحياة» فراق من الممكن أنْ يعقبه لقاءء ورحيل من الجائز 
أنْ يعقبه اجتماع الشملء فكيف إذا أقبِلَ الرحيلٌ الذي لا عودة منه, والفراق الذي لا 
لقاء بعده! كيف إذا أقبل الموت فأتم اليأس إتمامًا وقطع الأمل قطعًا! 

ثم انظر إلى هَذَا الشاعرء وقد أحس أنَّ أمله قد فاته وأنَّ غايته قد بعدت منه, 
وأنَّ الأسباب قد تقطعت به دون غايته. فهو يتعلق بِأَرَكُّها وأؤهاهاء وهو يتمنى أنْ 
يلقى في كل: يوم .روضة :تهبثٌ عليها :ريع الشمال؛ لأن. هذه الروضة وهذة الري هما 
اللتان تدنيانه من حبيبته وتقربانه إِلَيْهَا بما تثيران في نفسه من الذكرى» وهو يتعلق 
بالأسباب الواهية في فرحه كما يتعلق بالأسباب الواهية في حزنه أيضًاء يبتهج بالروضة 


١ /ا‎ 


مع المتنبي 


وريح الشمالء كأنهما تحملان إِلَيْهِ روحًا من حبيبته» ويَشرّق بالماء؛ لأنه يذكره ماء 
آخر قد نزلت عنده حبيبته وهو لا يستطيع إِلَيْهِ وصولًاء كذلك هُوَ يبتهج بالنصر؛ لأنه 
يدنيه من أمله» أو يخيل إِلَيْهِ أنه يدنى من أملهء وكذلك هو يبتثس بالنصر؛ لأنه يثير في 
نفسه صورة ذلك النصر الحق الذي يريد أنْ يبلغه فلا يستطيع: 


َإِنّ رَحيلًا وَاحدًا حَالَ بَيْثَنَا وَفِي المَوْتِ مِنْ بَْدٍ الرّحِيلٍ رَحِيلٌ 
ِذَا كان سم م الرّوح أدنى إِلَيكُمْ فَلا بَرِحَتَنِي رَوْضَةٌ وَقَبُولٌ 
وَمَا شَرَّقِي بالماء ِل تَذكُرَا لعا يها اهل الحيفي نزول 
يَعَلْقَه لنت الأسنة اقؤقية". ٠‏ فليش يطنان إلنه وضون 


وانظر إِلَيْهُ كيف يتحدث عن الليل والنجوم: وعن الصبح والحبيب في الأبيات 
التالية, فستر2 أن شكاة القاعر ستيرة علط وأنّ خونة عميق: يُعدد :وأنّ نفسه 


ساعية جادة في هذه الطريق التى تُظلم فتغمرها باليأس» وتضئ فتثير فيها الرجاء: 


أما في النَّجُوم السائرات وَغَيْرها لعَيْني عَلَى ضّوءٍ الصّباحِ دَلِيلُ 
َم يَنَ هَذَا اليل عَيتَيك رُؤيتي فتظهّر فيه رقة وَتَحُوَل 
لقيثُ بِدَرْب القُلّةِ الفَجْرَ لَقِية شَفَتْ كَمَدي واللّيلٌ فيه قتيل 
ويومًا كأنَّ الحُسْنَ فيه عَلَامَةَ بَعَئْتِ بها والشَّمسُ منكِ رَسُولُ 


وليشن كل لحاس قا هرا #الكفي :لين قل العاين ببح ما هيه الشهراء عن 
الخون وحطو ىما هيه الشعراءتمن الخناء وما أرى إلا أنَّ المتنبي لى كان حرًا يستطيع 
إوتهال كققه عن يمتها تال هذاوه: كوا العمين ,ولت ةرح نكتلف الباسن 
والأمل على قلوب الناس نفحات حلوة وألحانًا مشجيةء ولكنه شاعر الأمير وترجمان 
فول السنيه والكسر مترفي العرم: والحص مترفروق للفكر:والصياهة: فلقظه اشاقن 
على قلبه الحزين غناءه» وليرض الأمير والجيش - كما أرضى نفسه - وهى يخلص إلى 
الج والوضف بارضا ميلك نيقول: 


وما قَبْلَ سَيفٍ الدولة اثَّارَ تماشق ولا طْلِبَتْ عند الظّلام حول 
ولكنّه يأكن يكل غريية كَوُوْقٌ على استغرايها ومَهُولٌ 
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في ظل سيف الدولة 


ا الدزيٌ ا الجياد إلى العدى وما مر 3 5 السهام خَيولٌ 


وما أظنك إلا راضيًا عن تشبيه الخيل بالسهام مرة» ومُعجبًا بتشبيهها مرة أخرى, 
وقد أديرت أسنة القنا نحو أعجازها بالعقارب وقد شالت بأذنابهاء وما أراك إلا مُحسا 
ما أحسه المتنبي من نشاط الخيلء وإعلانها هَذَّا النشاط بالمرح والصهيل؛ ولكن امض 
في القراءة: 


سد ه 2و 


وما هي إلا خَطْرَّة عَرَضَتْ لَهُ بِحَرَّان لَبَّتَها قَنَا وَنْصُولَ 


فقد بخطرت: الغارة إذن لسيف الدولة فجأة في حَوان» فلم يكد يدع إِلَيْهَا حَتى 
اتسنا كله الحيش براند مده جحو" فانهلن اليد عيف يحدون كذ لوفو 


َلَمَا تَجَلَى من دَلُوِ وصَنْحِةٍ عَلَّثْ كُلَ طود راية ورَعِيلٌ 
َلَى طْرْق فيها عَلَى الطّرْقِ رفعة وفي ذكرها عند الأبيس حُمُولٌ 


فأنت ترى الخيل وقد انتهت إلى آخر السهل المنبسط عند دلوك وصنجة» وإذا هي 
تصعد مرتقبة في الجبال» وإذا هي تبلغ قمم الأطواد فتزحمها بنفسها وحركاتها كما 
تملا الجو بالرايات والأعلام» والعدو من هَذَا كله ساد لاهء لا يعرف ما دير له ولا يقدر 
ما سبق إليه.ولكن اقراً: 
فعا قروا كدي راوها هن ٠ ١‏ دخاتو انا اخلقها فجميل 
سَحائبّ يُمُطِرْنَ الحَدِيدَ عليهم فكُلٌ مَكا ن بالسيوفٍ عَْسِيلٌ 
فهم إذن قد أخذوا على غرة» وضُب عليهم الموت من هَذَا العارض الذي أمطرهم 
حديداء وغسل أرضهم بما صب عليها من السيوف. 


0 حر 5 
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مع المتنبي 


وقد ملا سيف الدولة يديه من الغنيمة والسبي وعادء فخيل إلى العدو أنَّ العاصفة 
قد أقلعت؛ وأنَّ العارض قد انجلىء وأنَّ سيف الدولة قد انصرف عنهمء وقد كان سيف 
الدولة يريد أَنْ ينصرفء ولكنه وجد الطريق قد أخذت عليه»: وهذا ما لم يقله المتنبى» 
ولغ مطراع فق الدولة وني تكد وقد وإ حا كان أدرا جه وأسطي الشنى اق كدر 
فانظر كيف يصور المتنبي هَذَا أجمل تصوير 


وَعادث فَظّنوها بمؤزار قفلًا ولَيسٌ لها إلا الدخولَ قفولٌ 
ى بِكُلّ نَجِدٍ لَمْ تَخْضْهُ كُفيل 
تسايرُها النيران في كُلّ مَسْلَكِ به القومُ صَرعَى والديارٌ طَلول 


وانظر كيف يصور المتنبي كرور سيف الدولة عليهم؛ واقتحامه ملطية مرة أخرى: 


54 
قار ار يا لل مه مَلَغلْنَةٌ ع 


وَأُضْعَفْنَ مَا كُلَفتهُ منْ قيَاقب 0 شي عار الماة فيه عليك 


المتنبي اقتحام النهر على ظهور الخيل: 


02 


وَرُعْنَ بنَا قَلْبَ الفرَاتِ عَأَنَمَا كدر علنه بالركال شدول 
يُطَارِدُ فيه مَوْجَهُ كن سَابحٍ سَوَاءٌ عَلَيْهِ غَمْرَ وه ومَبْسَيْلٌ 


هه 


2 


تَرَاهُ كَأَنّ الْمَاءَ مَنَّ بجشمه ل واس 2 ليل 


على أنَّ عبور الفرات لم يكن آخر الخطوب التي سيلقاها الجيش قبل أن يبلغ 
مأمنه بما حوى من غنيمة وسبيء فما زالت أمامه قلاع وحصون للروم يجب أن 
يقتحمها وقد فعل: 
وَفِي بن هدْزيط وَ'سمْنِينَ لخلا وص الهذا مين يدق يديل 
طَلَعْنَ عَلَيِْمْ طلْعَة يعْفُوتَها لَهَا طَْد ما تَنْقَضِي وَحْجُولَ 
تَمَل الْحْصُونٌُ الشمٌ طُولَ نَِاِنََ فَتُلّْقي إِلَيّنَا أَفلَّهَا وَتَرُولُ 


"0 


في ظل سيف الدولة 


وانتهى سيف الدولة إلى حصن الران فيما يقول المتنبي» وإلى آمد فيما يقول 
المؤزيخون: والمتتبي غددنا أضدق» :وقد أزاد سيف الدولة أن يريج يله لا أن يستريخ 
هوء فقد تعبت الخيل والجيشء وهو جَّذع البصيرة» قارح الإقدام - كما يقول قطري 
- على أنَّ الظروف أبت له أنْ يستريح أو يُريح» فقد انتهت إِلَيْهِ الأنباء بأن الروم 
يصنعون في بلاد المسلمين صنيعه في بلادهم: فيغيرون على ما حول أنطاكية» فلا بد 
إذن لسيف الدولة من أنْ يلحقهم أو يقطع عليهم الطريق» وقد نهض لذلك ووفق 
فيه. فانظر كيف يصور المتنبي نهوضه وتوفيقه» وهو يبدأ بوصف الطريق البعيدة 
الشاسعة؛ ثم بإدراك العدى والإيقاع به: 


وَيتنَ بحصن الران رَرْحَى منّ الوجن ل تعزيز للأمير ديل 
َفِي كُلَ تَفْس مَا خَلَُ مَكامَةُ وَفى كل سَيف 
وَدُونَ سْمَيْسَاطً المَطَاميز وَالْمَلَا 
لَبِسْنَّ الدجّى فيهًا إلى أزض مَرْعْشُ 


2 


وعند مرعش أدرك سيف الدولة جِيشٌ الروم؛ 


25 
5 0 0 
ص 3 
سه رةه أ 


قَلَمّا رَأَوُْ وَحْدَهُ قَبْلَ جَيْشْهِ دروا 


0 


وَأنَ رمَاحَ الْخَطَّ 2 قَصِيرَة 


ا صَدنَ الْحِصَانِ وَسَيْفَهُ 
جَوَادُ عَلَى لْعِلَّتٍ بالْمَالٍِ كُلَّه 


وَأَنَّ حَدِيدَ الْهِنْدٍ عَنْهُ كَلِيلٌ 


فتن باشة مثْلُ الْعَطَاءِ جَزِيلُ 
وَلَكْنَةٌ بالدارعينَ مَخْيل 


0 الْبَيْضِ فيه سَهُول 


بِضَرْبٍ حَزُونْ 
كان في سَاقَيْه منهُ كُبُولٌ 


فَوَنّعَ قَتَلَاهُم وَشيْمْ ف 
عَلَى قَلْبِ فَسْطْنْطِينَ منة وَإِنْ 


فقد انتهت الموقعة وختمت القصة - كما رأيت - بهذا الانتصار الذي انهزم له 
الروم وفر له قائدهمء وقد ترك ابنه قسطنطين أسيرّاء ولكن الشاعر لم ينته بعدُء فلا 
بد له من أنْ ينذر ويوعدء ومن أنْ يسخر ويستهزئء ومن أنْ يتحدث بالنذير والوعيد 
وبالسخرية والاستهزاء إلى هَذَا القائد المنهزم» وقد آثر نفسه وحياته على ابنه هَذَا 
الأسير: 


"1١ 


مع المتنبي 


لَعَلَّكَ يَوْمّا يا دمُسْحّق عَايْدٌ 
أَنُسْلِمٌ لِلْخَطَّيِّةِ ابَْكَ مَارِبًا 
بِوَجُْهكَ ا انشاك ةين مرشة 
أعرَكُمْ طُولٌ الْجُيُوشٍ وَعَرْضْهَا 
إِذَا لم تَكُنْ لِلَّيْتِ إِلَّْ قَرِيسَةً 


إن تعن الام أبْصَرَْ صَوْلَة 


ء 


وقد فرغ المتنبي من حديث الروم بهذا البيت» والتفت إلى أعداء سيف الدولة من 
ملوك المسلمينء ثم إلى أعدائه هىّ من الشعراء المنافسينء ولكذا ندع ذلك الآن لنعود إِلَيْه 


وكم كنت أريد أنْ أقف عند قصائد أخرى من هَذَا الشعر ريما كانت أقل من 
هذه القصيدة روعة وجمالًاء ولكن لها مكانها الرفيع من التفوق والامتيازء لا بين شعر 
المتنبى وحدهء بل بين الشعر العربى كله أيضًاء ولكنى قد أطلت في الحديث عن هَذَا 


فَكُمْ مَارِبٍ مما إِلَيْهِ يَمُولَ 
محفت إندى مبحَنَيك نسيل 
وَيَسْكُنُ في الذَّنيًا إِلَيْكَ خَلِيلٌ 
علي شَرُوبٌ للجِيُوش أكُولَ 
هيّ الطَّعْنُ لَمْ يُدْخِلْكَ فيه عَدُولٌ 


فَقَدْ عَلّمَ الأيّامِ كَيْفَ تَصُولٌ 


0 
1١ 


4١ 
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05 


الشعر الذي هُىَ خليق أنْ يفرد لدرسه كتاب خاص. 


وأنا أحب على كل حال أنْ تقرا في مثل هَذَا التدبر والتحليل من هَذَا الشعر القصائد 


التي أولها: 


عَلَى كدر أَمْلٍ الْعَرْم تَأَتِي الْعَرَاتِمُ 


وَتأتي عَلَى قَدْرِ الْكرّام المَكَارمُ 


ا ا علا 


أرَاعَ كَذَا كُلَ الْأَنَامِ هُمَامْ 


هو 


وسح له رُسَلَ الملوك عْمَام 


ا ا علا 


87 00 مر اق بف ارد ا 
ذي المَعَالي فليَعلوَن مَن تعَالى 


»ا ا كلا 


8 7 
عو 2 


الرأي قبْلَ شَجَاعَةٍ الشَجِْعَان 


في ظل سيف الدولة 
(6) تعريض المتنبى بأعداء سيف الدولة من أصحاب السلطان 


وللمتنبي في سيف الدولة شعر لم يُّعنَ به الذين درسوا الشّاعر وديوانه حق العناية 
إلى الآنء مع أنه - فيما أعتقد - خليق بالعناية كلها؛ لأن له أثرًا عظيمًا جدًا فيما 
سيستقبل المتنبي من الحياة في مصر والعراق. 

والشرّاح والنقاد معذورون في إهمالهم لهذا الشعر؛ لأنه لم يستقل بقصيدة من 
القصائدء ولا بمقطوعة من المقطوعات, وإنما جاء عرضًا في قصائد المدح والوصف 
لما كان من جهاد سيف الدولة لعدوه من الرومء أو للثائرين عليه من العرب. وهى 
الشعر الذي عرض فيه المتنبي بأصحاب السلطان في مصر والعراق تعريضًا خفيًا مرة, 
وواضحًا يكاد يبلغ التصريح مرة أخرىء وخطر هَذَا الشعر يأتى من أنه يُعيننا على أنْ 
نفهم ما لقيه المتنبى في مصر من الإعراضء وما انتهى إِلَيْهُ من الإخفاق» وما اضطر 
ِلَيْهِ آخر الأمر من الهرب - كما يعيننا - على أنْ نفهم ما لقى المتنبي من الفتور في 
العراق» ثم من العداوة الصارخة في بغداد خاصة: ولست أزعم أني أستطيع أنْ أوضح 
أمر هَذَا الشعر كما أحب وكما ينبغي أن يتضح. ولكني أكتفي بالإشارة إِلَيْهِ والدلالة 
على بعضه.ء وأرجو أنْ يسمح الوقت لي أو لغيري باستثناف الحديث فيهء والرجوع به 
إلى أصوله القريبة والبعيدة من مصادر التاريخ. 

وقد رأيت في حديثنا عما قال المتنبي من الشعر لسيف الدولة» حين ثار به الثائرون 
من القرامطة: ثم من رعيته البدوء أنه لم يكن يمتنع عن التعريض بالذين كانوا يؤلبون 
هؤلاء الثائرين أو يغرونهم من بعيدء وهؤلاء المؤلبون كما يمكن أنْ يكونوا من عمال 
سيف الدولة نفسه يمكن أنْ يكونوا من أهل العراق أى من عمال المصريين في جنوب 
الشام؛ على أنَّ تعريض المتنبى بهؤلاء الكائدين في ذلك الشعر لم يكن واضحًا كله» ومن 
شعر المتنبي ما هُىَ أوضح منه وأظهر وأدنى إلى التصريح الذي لا يحتمل شكًا ولا 
ليسًاء 

ويخيل إل أنَّ المتنبى قد دُفع إلى هَذَا بدافعين: أحدهما أنه حين كان يمدح سيف 
الدولة ويعجب بمضائه وحسن بلاثه, لم يكن يملك نفسه أنْ يعيب أولتك الملوك الآخرين 
الذين ينعمون بالحياة واللين» وسعة الملك. وضخامة الثروة» في غير مشقة ولا جهدء 
والآخر أنَّ سيف الدولة نفسه كان يظهر على بعض ما يدبر له من الكيد في العراق أو 
في مصرء وكان الأمر يفسد أو يدنى من الفساد بينه وبين بغداد أى الفسطاطء فيُغري 


م١‎ 


شاعره بأن يمس هذه الناحية من نواحى السياسة الإسلامية» لينذر أو يعذر أو يغيظ. 


51 


مع المتدبي 

وقد نستطيع أنْ نعد من هَذَا الشعر قصيدتين قالهما المتنبي يمدح بهما سيف 
الدولة حين فسد الأمر بين أخيه ناصر الدولة في الموصل وبين 8 الدولة البويهي في 
يغداد. 

ولكن الشاعر في هاتين القصيدتين لم يكن واضح التعريضء وإنما آثر اللعنير» 
واكتفى بالمدح الذي يُظهر البأس والقوة؛ ولا يُحرج مادحًا أو ممدوحًاء كما أنَّ سيف 
الدولة نفسه أظهر الاستعداد لنصر أخيه دوق أن يزحف يحيشه نحو الموصل» فكأن 
الأمر لم يزد في هذه المرة على أَنْ يكون وعيدًا من بعيدء ولكن هناك مواقف أخرى لا 
يحتمل الأمر فيها شكًا ولا مراء. 

فلننظر قبل كل شيء إلى أول ما عمد إِلَيّْهِ المتنبي من التعريض حين فسد الأمر بين 
ناصر الدولة وبين معز الدولة البغداديء فاقرأ هذه الأبيات» فسترى المتنبي يصور فيها 
امنظران الأتر قرالوضل» :ويلا انض "إلنه ذلك من وحفة فق لومخ سان العلفة 
بينها وبين بغدادء ثم ينتقل من هَذَا التصوير إلى التهديد والوعيد: 


عَلَى الفرَاتٍ أَعَاصِير وف يكلب تَوَحُش لِمُلّقى النصّر مُقَتَبَلٍ 
تثلو أَسِنَنْهُ الْْنْبَ التي نَفَدَتْ وَيَجْعَلْ الْخَيْلَ أَبْداَا منَ الرْمْلٍ 
يلْقَى اْمُلُوكَ فلا يَلْقَى وى حَرَّرٍ وَمَا أعدُوا فََا يَلْقَى يسوَى نََلٍ 


وسيف الدولة مصانع للخليفة. مكبر لسلطانه مع ذلك لا يريد أنْ يؤذيه ولا أنْ 
يُظهر خروجًا عليه فيقول المتنبي في تصوير ذلك هَذَا البيت: 
صَانَ الحَلِيفةٌ بِالْأَبَطَالٍِ مُهْحَتهُ صِيَانَةَ الذَكرٍ اهدي بِالْخِلَلٍ 
وانظر إلى هذه الأبيات الثلاثة التي يعود فيها المتنبي إلى الوعيدء ويعلن أنَّ الأمير 
عالمٌ بما يُكاد وما يراد في عاصمة الخلافة: 


يَمَالُ أَبْعَدَ مثْهًا وَهْيَ نَاظِرَةَ فَمَا ثُقَابِنُهُ إِلََّ تملى وَجَلٍ 
قَدْ عرض السَّيْفَ دُونَ النازلات يه وَظاهَرَ الْحَْم بَيْنَ الف وَالْغِيَلٍ 


5 


وَوَكل الظَّنَّ بِالْأَمْرَارٍ فَانْكَمَقَتْ لَهُ ضَمَابْرُ أَمْلٍ السَّمْلٍ وَالْجَبَلٍ 


51 


في ظل سيف الدولة 


وكأن إذاعة الأخبار بأن سيف الدولة يريد أنْ يزحف لنصر أخيه لا تكفي في إنذار 
بغداد ورفع الضغط عن الموصلء فيظهر سيف الدولة أنه آذ في الزنحفء ويطلب إلى 
المتنبي أَنْ يصحبه ويتقدّم إليه» سرًّا في أكبر الظنء أَنْ يقول في ذلك شعرّاء فيقول 
المتنبي قصيدة أخرى تأتي فيها هذه الأبيات: 


يلون وفك الْمُلُونُ واشت" .- 3 القلوكف لذكها إعماة 
له فَلبْكَ ما تَحَافُ منّ الرّتى وَيخَافٌ أَنْ يَدْنُو إِلَيْكَ الْعَارُ 
وَتَحِيدُ َنْ طَبَّعِ الْخَلَائِقٍ كله وَيَحَيدُ عَنْكَ الْجَحْفَلُ الجَرَانُ 
يَامَنْ يَعَزّ عَلّى الْقَّمرّة جَارُهُ وَيَذِلٌ منْ سَطَوَاتِهِ الْجَبّارُ 


وكأن وعيد سيف الدولة هَذَا قد انتهى إلى غايته» فصلح الأمر بين الموصل وبغداد. 

ولما نهض سيف الدولة لقتال الرومء وأتم بناء مرعشء مدحه المتنبيء» ببائيته 
المعروفة» ولكنه ختم هذه البائية بأبيات لا يُعرض فيها بمنافسيه من ملوك الإسلام؛ 
وإنما يصرح بذمهم تصريحًاء ويسبهم في غير احتياط» ويخص المصريين بشيء قاس 
من الذم» وذلك حيث يقول: 


ج22 


كَفَى عَحَيًا أَنْ يَعْحَّبَ الناس أنه 
وِمَا الْفَْقَ م بَيْنَ الأنام وَيَيْنَهُ 


بَحَى مَرْمَشَا تَبَا لِآرَايْهمَْ مما 
إذَا عدو التخذوة واستضكق الضعيا 
دين العَالّم الصّارم الْعَضْبَا 
وَلَم تَتَْرك السام الْقَعَادي لَهُ حُبًا 
كيم الكْنَا ما ا قط 1 سَبا 


كَأَنّ تَجُومٌ اللذا حافت مغارة 200 3 ات حَمْبَا 


كرو 


فَمَنْ كَانَ يُرْضِي اللَوْمَ وَالْكْفِرَ مُلْكُهُ فَهَذَا الَّذِي يرْضِي الْمَكَارِمَ وَالرَّبا 


فهو كما ترى يسب الذين أكبروا من سيف الدولة بناءه مرعشء وهو كما ترى 
أَيْضا مضائع الخلافة؛ لآ يعرضن لضاحيها يأذى: ولكنه 'يصارخ المصريين" بالهداء؛ 
فيعلن أنهم لم يتركوا ما تركوا من الشام لسيف الدولة كرامة ولا حبّاء وإنما نقاهم 
عنها نفيّاه ثم يختم القصيدة ببيت ما أرى إلا أنه قصد به إلى معز الدولة» فرماه بأنه 
يقيم ملكه على اللؤم والكفرء على حين يقيم سيف الدولة ملكه على ابتغاء مرضاة الله. 


51 


مع المتنبي 


فإذا كانت سنة اثنتين وأربعين» وقال المتنبى لاميته الرائعة التى أطلنا الحديث 
عنها في الفصل الماضيء عرض لمنافسي سيف الدولة بهذين البيتين اللذين كان لهما أبعد 


إذَا كَانَ بَعْض الناس سَيْقًا تل قُفى الناس" يُوقَاتٌ 3 وَطُكُولُ 


ومعز الدولة وحده هُوَ الَعْنِي بهذيّن البيتين» ما أشك في ذلك فهى قد لقب بلقب 
يضاف إلى الدولة» ولكنه ليس ماضيًا ولا عضبّاء وإنما هُوَ لفظً ضخم لا يُغني شينًاء 
والبيت الثاني صريحٌ في ذلك؛ فقد جعل المتنبي أمير حلب سيقًا للدولة يحميها ويذود 
عنهاءغلن حي أن سائمة فا رقداد ليزي عق أن يحلق: جل الدولة أن حل خبنه 
بالبوقات والطبول. 

وقد كان أثر هَذَا البيت عميقًا جدًا في الشرق الإسلامي كله؛ وفي بغداد خاصة فقد 
ذُكر هَذَا البيت حين وصل المتنبي إلى بغداد في آخر حياته. وعيب عليه فيها وفي غيرها 
من بلاد الشرق الإسلامي» وإذا لم تكذبنئ الذاكرة فقد بعابه الصاحب.ين عباد. 

والغريب أنَّ النقاد الأدباء مضوا مع أصحاب السياسة في إنكار هذا البيت فعابوه, 
مع أني لا أعرف هجاء أقذع ولا أوجع؛ ولا سهمًا أنفذء من هَذَا البيت الذي هُىَ عندي 
من روائع المتنبي. 

وفي هذه السنة نفسها عاد المتنبي إلى هَذَا النحى من الكلام» ولكنه خالف ما كان 
قد مضى عليه من رأي وسّنةء بأمر سيف الدولة في أكبر الظن» فقد كان المتنبي إلى الآن 
يوقر الخليفة ولا يعرض له بالسوءء فأما في هذه القصيدة التى أنشدها سيف الدولة, 
في ميدان حلب عند عرض الجيشء وهما على فرسيهماء مهنقًا له بعيد الأضحىء فإنه 
يهاجم الخليفة تصريحًا لا تلميحاء ويرسل إِلَيْهِ نذيرًا لا لبس فيه. وذلك حيث يقول: 


فوا فكنا عن ناكل أنث تمنفة أمَا يَكَوَمَى شَفْرَتَيْ مَا مَقَلَّدا 
وَمَنْ يَجْعَلِ الضرْعَامَ للصَّيْد بَارَ قَضَيّةَة الضوغاء فييا قصيذا 


َأيْكَ مَحْض الْحِلْم في مَحْضٍ فَذرَةٍ وَلَوْ شتت كَانَ الْحِلْمٌ منكَ مُهَنْدَا 
وماا تفل الأخون كالعير ميم وَمَنْ لَكَ بِالْحُرٌ الَّذِي يَحْفَظٌ الْيَدَا 
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في ظل سيف الدولة 
ذا 3 أكرمة الكري تلك إن أَنْتَ أكْرَمْتَ اللخيم تنك 


0 كَفوق قاس ديا وحققة كما ديم ال وَتَفْسًا وَمِتَفقدًا 
ق على الآفكار ما أَنْتَ فاهلٌ فَيُثْرَكُ مَا يخفى وَيُؤْخَدُ مَابَدَا 


3 
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فهو كما ترى صريح لا يُعَرض ولا يُوَرّيء وإنما يسخر من الخليفة الذي يتقلد 
سيفًا يوشك أنْ يقتله ويرسل للصيد جارحًا يوشك أنْ يصيدهء وهو يغري سيف الدولة 
بهؤلاء الذين عفا عنهم فأبطرهم العفوء وأمهلهم فغرهم الإمهال. واصطنع معهم الحلم 
فظنوه عجرّاء وآثرهم بالكرامة فتلقوه باللؤم والجحودء وهى يعجب من أناة سيف 
الدولة وحلمه. ويحذره مع ذلك عاقبة ذلك الحلم وهذه الأناة» ويثق برأيه آخر الأمر في 
كلام يملؤّه الوعيد. 
ويعد أَنْ أنشد هذه القصيدة بوقت قصير في سنة ثلاث وأربعين بالضبطء: أدخل 
سفراء الروم على سيف الدولةء وأنشده المتنبى رائيته التى ذكرناها آنقًاء وقال فيها 
هذين البيتين: ١‏ 
قد اسْتَرَاحَتْ إلى وَقَتَ ِقَابُهُمْ ّ من الشَيُوفٍ َبَاقي الْقَوْم يَنْتَظِرْ 
وَقَدْ تَبَدّلها بالْقَوْم غَيْرَهُمٌ ف تَحِمّ روش الْقَوْم ولص 


فلمن هذه الرقاب التي أينعت وحان قطافهاء ويوشك سيف الدولة أنّْ يكون 
صاحبها أثناء إبقائه على الروم؟ أهي رقاب أهل بغداد؟ أهي رقاب أهل الفسطاط؟ أم 
هي رقاب الكلابيين الذين ثاروا بسيف الدولة وأدّبهم في هَذَا العام نفسه؟ 
وفي آخر قصيدة أنشدها المتنبي بحلب قال هذه الأبيات التي لا شك في أنه لم يُرد 
بها إلا أهل العراق: 
ألْهَى المَمَالِكَ عَنْ فَحْر فَقَلْتَ به شَرْبُ الخدامة والوناة وَالنَّهَم 


مُقلََا قَوْقَ شّكْرِ الله ذا سملب لا دام يأمُضَى ِنْهُمَا الم 
أَلْقَتْ إِلَيْكَ دِمَاءْ الرُوم طاقنها كلق ذهزت بل هوي أحات دم 
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مع المتنبي 


ثم خرج المتنبي من حلب مغاضباء وأقام عند كافور ما أقام وعاد إلى العراق 
واستأنف سيف الدولة بره به وعطفه عليهء فأنفذ إِلَيْه هدية» وشكر المتنبى هذه الهدية 
في لاميته المشهورة التي قال فيها مُعَرّضًا ومصرحًا وغير حافل بمكانه من العراق 
وقربه من أولي الأمر في بغداد: 


ليس إلاكَ يَا عَلِيّ معام سَيْفَهُ دُونَ عِرْضِه مَسْلُولٌ 
كَيْفَ لا تَأَمَنْ الْعرّاق وَمِضْرٌ وَسَرَايََاكَ دُونَهَا وَالْخْمُولٌ 


لو تَ تَحَرَّفْتَ عَنْ طريق الأَمَادِي رَبَط السَّدْرُ خَيْلَهُمْ وَالتّخِيلٌ 
وَدَرَى مَنْ أَتَرَهُ الدفعٌ عَنْهُ تنوه أنه الْحَقِيرُ الذليل 


امكف طول القياة ة للرُوم غَانِ فَمَتَى الْوَعْدُ أَنْ يَكُونَ القفولٌ 
وَيسوى الرُوم خَلفَ ظَهْرِكَ روم فَعَلَى َي جَانْبَيُكَ تميل 
َعَدَ الناش كُلّهُمْعَنْ مَسَاعِيِ كَ وَقَامَتْ يها الْقَنا وَالنَصُولٌ 


مَا الذي عَنْدَهُ 2 المَنايًا كَالذِي عَنْدَهُ تَدَارُ الشَمُولٌ 


وهذا البيت الأخير سهم صائب قد أرسل مباشرة إلى صدر صاحب الأمر في يغداد. 
وفي آخر سنة ثلاث وخمسين وثلاثماثة تلقى المتنبي من سيف الدولة كتابًا بخطه 
يسأله المسير إليه. فأرسل إِلَيْهِ بائيته المشهورة» وقال في آخرها: 


أَرَى لْمُسْلِمِينَ مَعَ المشركي ين إِمَّا لِعَجُز وَإِمَّا رَهَبْ 
وَأنْتَ مَعٌ الله في جَانِبٍ َلِيلُ الرقَادٍ كَثِيرُ التعَبْ 
فاتك وي3ك: ركيفتةة". ردان الْمَريَّةُ بِابُنِ فأ 
قَلَيْتَ سَيُوفَكَ في حَاسدٍ إِذَا ما ظورة علنهم كنم 


فهو كما ترى يكاد يقصر الإسلام على سيف الدولة لكثرة ما يجاهد الروم في 
سبيله» ويكاد يرمي المسلمين المنافسين له بالنصرانية لكثرة ما قصروا عن هَذَا الجهاد. 
ومَنْ عسى أنْ و هَذَا الحاسد الذي يعرض به المتنبي ولا يسميه؟ أتراه يقصد إلى 
كافون أم إل معن الدؤلة؟ 1 

والغريب أنه يُنفذ هذه القصيدة إلى صديقه القديم في الوقت الذي يتهيأ فيه ليمعن 
في الشرق الإسلامي زائرًا لابن العميدء ثم لعضد الدولة. 
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في ظل سيف الدولة 


ومهما يكن من شيء فقد يكشف التاريخ لنا يومًا عما كان لهذا الشعر السياسي 
من أثر في علاقات هؤلاء الأمراء من المسلمينء ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أننا 
نعرف ما كان له من أثر في حياة المتنبي نفسه حين قصد إلى كافورء وحين لجأ إلى 
العراق. 


(5) شعر المتنبي في فراغ سيف الدولة 
وفن آخر قال فيه المتنبى لسيف الدولة شعرًا كثيرَاء ولكنى أمر به دون أنْ أقف عنده؛ 
لابه كينا أرى الا نكاد يستاخل كناب أن وركاء وي تعندي: | بحت ا فال المدني اللميفة 
الذولة من شعرة وهو قن قال مكله للآمراء الذين اتصل بهم وعاش :في ظلهم» وقد ريت 
أطرافا مما قال مخ ذلك لعل ين إبرَاهيم التنوخي::وليدر ين :عمان وللاميز الأخشيدي: 
ولأبي العشائرء وهو هَذَا الشعر الذي ينزل فيه الشّاعر عن كرامته دائمًاء وعن مروءته 
أحيانًاه ويبيع فيه فنه لمولاه بيعًا دنينًاء أريد به شعر المناسبات الذي يقوله الشّاعر 
مدفوعًا إِلَيْهِ بالتملق مرةء وبالخوف مرة أخرىء وبالمناسبة مرة ثالثة» وبالطاعة مرة 
رابعة» وعلى هذا النحو. 

وكان الأمراء في هَذَّا العصر قساة على شعرائهم - فيما يظهر - ويكلفونهم ما 
يطيقون وما لا يطيقون» ينتظرون منهم المدح حين ينشطون له؛ وحين يفترون عنه» 
ويريدونهم على أنْ يقولوا لهم الشعر فيما يستحق وما لا يستحق أَنْ يقال الشعر فيه. 

وكان الشعراء طيعين مذعنين أذلة» يدفعهم إلى ذلك الرغب والرهب جميعًا وقد 
رأيت كيف أبطأ المتنبي عن مدح الإخشيدي الشابء فعاتبه في هَذَا الإبطاء. واضطر 
الشاعن "الباقسن: إل الأمتزان. وكذلك قعل .سيف الرولة.. فامفيطا هوم شاعره بحينا: 
وتعلل عليه أحياناء واقترح عليه غير مرة موضوعات يقول فيها الشعر ارتجالًاء منها 
القيم» ومنها السخيفء وكان المتنبي البائس يذعن للأمر فيوفق مرة» ويخطته التوفيق 
مرات» فهذا بيت للعباس بن الأحنف يطلب منه أنْ يُجيزهء وهذا بيت آخر للعباس 
الصولي يطلب منه أنْ يجيزه أيضّاء وهذا المؤذن يدعو إلى الصلاة فيدرك الأمير وفي 
يده الكأسء ولا بد للمتنبي من أنْ يقول في ذلك شعرًا وإلا سبقه غيره من الشعراء 
المنافسين إلى رضا الأمير وحبائه: وهذا سحاب يسقط والأمير في بعض أسفاره, فلا بد 
للمتنبي من أنْ يفضّل سيب الأمير على فيض السحابء وهذه خيمة الأمير تعصف بها 
الريح فتسقط فيتشاءم الأميره ويتحدث بذلك الناسء ولا بد للمتنبي من أنْ يعتذر عن 
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هذه الخيمة البائسة التى عصفت بها الريح؛ ومن أنْ يتأذّن للأمير بأن هذه الحادثة 
أيةافق اه 'فوذن: يتصيزة القريب.واعتراف »من القيقة بآن شحص الام أضكم وأعظم 
وأرفع من أنْ تظلله الخيام. 
والأمير مريضء فيجب أنْ يرثى الشّاعر له ويشفق عليه. ويتمنى له الشفاء» وقد 
شفى الأمير» فيجب أَنْ يهنته الشّاعِر ويتمنى له مزيدًا من العافية وفضلًا من طول 
البقاء. 
وقد قلت: إني لا أحفل بهذا الشعر ولا أطيل عنده الوقوفء ولكني أحب مع ذلك 
أنْ أنبه من يقرأ شعر المتنبي ويدرس حياته؛ إلى أنَّ لهذا الشعر السخيف خطرًا عظيمًا 
من ناحيتين: 
الأولى: الناحية الفنية الخالصة؛ فأكثر هَذَا الشعر كان يُرتجل ارتجالاء ولا يتهيأ الشّاعر 
لقحواة مهدي جه وهو قن ماه الحية يصون طب الشاعر كما هو دون أ نْ يعمل فيه 
الاحتفال لقول الشعرء والتهيق لنظم القصيد. 
وكان طبع المتنبي» كما يصوره هَذَا الشعر الذي قاله لسيف الدولة ولغيرهء 
سمحًا سهلًا خصبًاء يواتي صاحبه في غير مشقة» وقد يغمره حَنَّى يشرف به على 
الغرق» ولشن-مخ نك في أنّ المتتبي لم يحتقظ من فيض هذا الطبع الخصب إلا 
يأقله ركرك كدو رمي به الزهات.. 
كان دحي الحم بصا ولكنه لم يكن صافيًا دائماء وكان ذوق المتنبي حسنًاء 
ولكن نشرظ أن يذهناً للنقد ويشفق ف الغاقدوة» فأما إذا أرسل: الشاعن حفسنة عن 
متحيكياة فقن كان معو رمع دنم السذل ويعمل 54 من الفساة: 


والناحية الثانية: أنَّ هَذَا الشعر كان موضوع التنافس بين الشعراء والتسابق بين 
١ 0‏ يكثر منه ويجيد فيه ليظفر بما يحرص عليه من رضا الأمير 
وكان ال ل ل ل الشعراء 0 لزموا سيف الدولة وأغزرهم مادة: 
وأسرعهم بديهةء وأسبقهم إلى عطف الأمير ومثوبته» فإذا أضفنا إلى هَذَا تفوقه الذي 
لا شك فيه حين كان يُلقي قصائده الرسمية في الحفل» لم يصعب علينا أَنْ نفهم ما 
أحاط بالمتنبى منذ اتصل بسيف الدولة من كيد ومكر وحسدء نغص عليه حياته في 
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في ظل سيف الدولة 


المتنبي نفسها للخطر حيئًاء ثم انتهى بما لم يكن يد من الانتهاء إليه. وهى القطيعة 


بين الشاعر والأمير. 


)٠١(‏ عتاب وفراق 
وليس العجيبء وقد عرفت ما كان بين سيف الدولة والمتنبي من صلة:؛ أثناء هذه الأعوام 
الطوال التي اصطحبا فيهاء أَنّْ تفسد حياة المتنبي عند الأمير من حين إلى حينء وإنما 
العجيب أن كفلم وتستقيم وترا فق الاستطر اك والفسنانه وقد رأيت أنَّ المتنبي لم يأمن 
حسد الحساد حين اتصل بالتنوخيين في شبابه. فاضطر إلى أنَّ يدافع عن نفسه ورأيت 
كذلك أنه لم يأمن الحسد والكيد عند بدرء فاضطر إلى الهرب والفرارء ورأيت أَيْضًا أنه 
لم يأمن من الكيد والدس عند أبي العشائرء ولكنه ثبت للكائدين والدساسين وأخذهم 
بالقوة والحزمء وظهر عليهم حَتََّى اتصل بسيف الدولة. 

وهذا يفسر ما قدمناه من أنه لم يُلق بنفسه على أمين حلب إلقاءء وإنما سعى إِلَيْه 
راغبًا فيه. محتاطًا منه فلما أنشده ميميته المعروفة لم يتهالك فيهاء وإنما وقف موقف 
الحذر المعتز بنفسه وأقدم إقدام المهاجم لخصومه المخوف للذين لم يعرفوه بعد, حَتَّى 
إذا كاد ينتهي من قصيدته قال مهاجمًا للشعراء في غير ريث ولا مهمل ولا ظرف: 
عَضِبْتُ لَهُ لَمّا رَأَيْتُ صِفَاتِهِ بلا وَاصِفٍ وَالشْعْرُ تَهْذِي طَمَاطِمَة 
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وكنت إذا يَممت ازضا بعيدة سرّيت فكنت السرّ والليل كَاتِمةُ 


فهو إذن قد دخل القصر على أصحاب سيف الدولة غازيًا لا ضيفاء واتصل بحاشية 
الأمير مخاصمًا لا مسائًا. 

والرواة يقولون - كما عرفت - إنه اشترط لنفسه قبل أنْ يلزم الأميرء وأنَّ الأمير 
قبل شروطه. ثم لم يلبث أنَّ ملك قلب الأمير واستأثر بحبه ومودته» فليس غريبًا أن 
تكره حاشية الأميرء ولا سيما الشعراء والأدباء من بينهاء مقدم الشاعر وما صحبه من 
تهجم واستعلاء. وليس غريبًا أنْ تضيق بالشاعر أشد الضيق حين ترى أنَّ شعره يقع 
من الأمير موقعا حستاء ثم تبغضه أشد البعغض حين: ترئ الأمير يؤثره. أشد. الإيثارء 
وهي مكرهة على أنْ تُظهر الصمت عن هَذَا الشّاعِر الوقح الذي يسوءها في نفسها وفي 
مكانتها من صاحب القصرء ثم يستأثر من دونها بالحظوة؛ ثم يرتفع عنها فيما يمنح 
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الأمير من الجوائز والعطاءء ثم يلزم الأمير بعد ذلك لزوم الظل حين يظعن وحين يقيم؛ 
قفر يعن مدااكله لا يوان إلا طموحًا وجموحًاء وإلا علوًّا واستكيارّاء وكلما أحس حب 
الأمير له و تقريبه إياه ازداد ازدراؤه لغيره, واحتقاره لكل من سواهء ثم هوق لا يكاد 
يقول شعرًا < حَتَى يمتلئ به غرورًا وكبرّاء ولا يدع لشعره أنْ يرفع نفسه على الشعر كله 
وأنْ يرفع صاحيه على الشعراء جميعًا 3 وإنما يرفع شعره ونفسه بهذا البيت وذاك,» 
يدسه في هذه القصيدة أو تلك: وهو لا يكتفى برفع نفسه والفخر بهاء ولكنه لا يرفع 
نفسه إلا جدَّ في وضع غيره, ولا يحمد إلا ذم شعر الشعراء الآخرين. 

وهى كما عرفت لم يستطع أنْ يقيم عند بدر إلا أشهرًا ثم انهزم للكائدين» ولم 
يطل مقامه عند أبى العشائرء ولم تظهر نتيجة الخصومة بينه وبين أعدائه عند هَذَا 
الأمير قبل أنْ يتصل بسيف الدولة» وكان من الجائز ألا تطول إقامته عند سيف الدولة» 
وأَنْ يفسد الأمر عليه بعد عام أى عامين بتأثير هذه الأخلاق والخصال التى قدمناهاء 
وما تستتبع من الكيد له والتألب عليهء ولكنه أقام عامًا وعامًا وعامًا ثالنَاء والحاشية 
تنكره وتضيق بهء وتبغضه وتكيد له» وهى ثابت لا يتزعزع» ومستقر لا يزولء والأمير 
ل ا ا ا تزداد الحاشية إلا 
ضيقًا به وكيدًا له حَتَّى إذا كانت الموقعة التي انتصر فيها سيف الدولة انتصارًا باهرًا 
أول الأمرء وانهزم فيها آخر الأمر انهزامًا منكرّاء قال المتنبي عينيته التي يعزي بها 
الأمير وينذر بها الروم» وكان شديد الوطأة على الجند الذين تفرقوا عن الأمير وانهزموا 
للروم؛ فقد وصفهم بالضعف بالجبن والذلة» واستيأس منهم أى كاد يستيئسء وأيأس 
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لكي ما قاله لمثنبي 0 حسنًاء فأتكروه وككو. وانتهز أعداء المتنبي ا 
هذه الفرصة؛ فسعوا به وألبوا عليه وكثر كلام الناس في المتنبي» واجترأ بعض الشعراء 
على أنْ يجاهره بالعداوة بعد أنْ كان يُسر له البغضاء ويدير له الكيد. 

ولسنا نعرف تفصيل ما حدث من هَذَا كله, ولكنا نلاحظ أنَّ المتنبى حينء هنأ 
سيف الدولة بأخذ الثأر من الروم وانتصاره عليهم سنة أربعين وثلاثمائة يقول في 
داليته المشهورة: 
ى غَيْرَ شَاعر فَكُمْ منْهُمُ الدَّعْوَى ومني الْقَصَايَدُ 


-ِ > 


لحيل 


في ظل سيف الدولة 
قَلَا تَعجّبًا إِنَّ السيُوفَ كَثِيرَة وَلكنَّ سَيْفَ الدَوْلَة الْيَوْمَ وَاحِدُ 


فهناك إذن شعراء يدعون الشعر ويكاثرون فيه المتنبي» والمتنبي يصوب إليهم 
هذا السهم النافذء فيرى أنه الشاعرء وأنهم الأدعياء. ويرى أنَّ قصائده هي الشعرء وأنَّ 
جهود غيره لا اواو( نْ تكون دعوى لا طائل تحتهاء فكما أنَّ السيوف كثيرة» ولكن 
سيف الدولة واحد, هو الأميرء فالناظمون كثيرون, ولكن الشّاعر واحدء هو المتنبي. 

ثم يمضي المتنبي في مدح الأميرء ولكنه يعود إلى هؤّلاء الحساد والكائدين فيقول: 


أَحِبّكَ يا سَّمْسَ الزمّان وَبَدْرَهُ وَإِنْ لَامَنِي فيك السَّهًا وَالْقَرَاقدُ 
وَدَاكَ لِأَنّ الفضْلَ عِنْدَكَ بَاهِرٌ وَلَيْسَ لأنَّ الْعَيْشَ عِنْدَكَ بَاردُ 
فَإِنَّ قلِيلَ الْحُْبَّ بالَقل صَالِحٌ ‏ وَإنَّ كير الْحْب بِالْجَهْلٍ فَاسِدُ 


فهو في البيتين الأولين من هذه الأبيات الثلاثة يعرض لسيف الدولة في لباقة وظرفء. 
بأن أمراء غيرّه يلومونه في الانقطاع لصاحب حلبء ومنهم مرتفع القدر ومعتدله» ولكنه 
لا يحفل بلوم هؤلاء الأمراء. ولا يستجيب لإغرائهم, لا إيثارًا لما يمنحه الأمير من لين 
العيش وخفضه. بل إكبارًا لفضل الأمير ومجده وتفوقه على غيره من الأمراء. 

أما البيت الثالث» ففيه إنذار لخصومه والساعين به عند الأميرء وإنذار للأمير نفسه؛ 
لآأن هؤلاء الذين يظهرون الغلى في حب الآمير والتهالك عليهء قد يحتاجون إلى كثير من 
العقل؛ لأن غلوهم وتهالكهم ربما أساء إلى الأميره على حين أنَّ الاعتدال في الحب مع 
العقل والنصح.ء خير كله. 

ومعنى هَذَا أنَّ خصوم المتنبي لم يكتفوا بالجهر بعداوته؛ ولكنهم سعوا عند الأمير» 
وكأن الأمير قد أخذ يسمع لهمء أو كأنهم قد أمّلوا في الأمير أَنْ يميل إليهمء فالمتنبي 
يصارح خصومه بالعداوة» ويعرض للأمير بالنذير تعريضًاء ولسنا ندري ماذا حدث 
بعد ذلك ولكنا نرى الرواة يتحدثون بأن خصوم المتنبي قد اجترءوا على مجاهرة الأمير 
بالنعي عليه والطعن فيهء حَنَّى أنكر أبو فرّاس أنْ يعطيه الأمير ثلاثة آلاف دينار في 
كل عام أهوا عل لفك قصناق. 


حص 


مع المتنبي 


ويظهر أنَّ المتنبى قد أحس انصراف الأمير عنه وتقريبه لبعض خصومهه فأراد 
أن فخزي: إعراهًا بإعراهو» وأيظا ف مرغ الأنين نكم أنكن الكنير تنه هذ الإيطاف :قلم 
يلفط للمدع نفيك عيرم للكدة كد أخلوى انين عضكه افأعوكن هن لقف داك يوه 
بمحضر من الناسء وعاد المتنبي خجلًا كتيبًا قد أسقط في يده» وأراد أن يستدرك أمره 
فأرسل إلى الأمير هذه الأبيات: " 


أرَى دَلِكَ الْغَرْبَ ضَادٌ اانا وَصَارَ د طوِيلٌ السلام اخخضانا 

0 الأ 9 مس يي 3 في الْخَيْلٍ مَهْرِي سَرَارًا 
فل أني إِذَا مَا امْتَدَرْتُ إِلَيْكَ أَرَادَ امتَِدَارِي اُتِذدَارَا 
كَقَرْتْ مَكَارِمَكَ الْبَامِرَا ل ذَلِكَ مدي احْتِيَارَا 


ت أن 
وَلَكِنْ اله ِل اللي ل هَمٌّ حَمَى الْنّوْمَ إلا غرّارًا 
وَ! 


اانا أَسْقَمْتْ حسمي به نا أُصَرمت ف .الفلت كاذنا 
قَلا 0 ذقُوبَ الما كر ا مَيامٍ عيارا 


0 إِذَا 9 تمن 0 0 الُحبَالَ وَحَُضْنَ الْبِحَارًا 


اق ”مسر 


ولي فيك مَالَمْ يَقَلْ قَايِلٌ كاله ين سكو اك ناا 


... إلخ إلخ. 

فالشاعر كما ترى يسجل إعراض الأمير عنه وغضبه عليهء ثم يعترف بالذنب» ثم 
يعتذر منهء مؤكدًا أنه لم يتعمده. وإنما اضطرته إِلَيّْهِ هموم حالت بينه وبين النوم؛ 
ولم يثر هي هذه الهمومء ولم يَدْعُها إلى نفسهء وإنما صبها عليه الزمان» وهذه الهموم 
من غير شك لم يُثرها في نفس المتنبي إلا خصومه الذين سعوا به عند الأمير فأفسدوا 
عليه قلبهء وأفسدوا عليه القصرء ولعلهم أفسدوا عليه البيئة كلها في حلب. 

ثم يتحدث المتنبي إلى الأمير بأنه لم يقل فيه كل ما يجب أَنْ يقالء وبأن عنده 
له شعرًا جيدًا كثيراء ثم تثوب إلى الشّاعر عزته بعض الشيءء فيذكر الأمير بما قال 
فيه من شعر سار حيث لم يستطع القمر أنْ يسير, ثم يتم الأبيات مادحًا مستعطفاء 
ولكن الأمير - فيما يظهر - لم يقبل منه ولم يعطف عليهء وأدار المتنبي أمره فلم ينَ 


0. 


إلا أنْ يفجأ خصومه ويلقاهم وجهًا لوجه. ويسترد قلب الأمير عنوة واقتدارّاء فيسعى 


5 


في ظل سيف الدولة 


ذات يوم إلى القصر وينشد الآأمير بمحضر من خصومه جميعاء وعلى رأسهم أيو فراس» 
ميميته الرائعة الخالدة التى أولها: 


لماه 


وَاحَنَّ فَلْبَاهُ مِمّنْ قَلْبّْهُ شيم وَمَنْ بِحِسْمي وَحَالِي عِنْدَهُ سَكَمْ 

وكلام القدماء والمحدثين في هذه القصيدة أكثر وأغرز وأشد اختلافًا وتنوكًا من 
أنْ نقول فيهاء فلن نأتي بجديدء ولكنًا نلاحظ مسرعين أنَّ المتنبي قد وفق فيها لحظّ 
لا بأس به من الإجادة الفنية» سلك طريق ابن الرومي فألح في العتاب حَنَّى كاد يبلغ 
الهجاء. وأسرف في المدح ليصلح ما أفسد بالعتاب» فكان يجرح بيد ويأسى بأخرىء ولم 
يقصر الأمر على ما بينه وبين سيف الدولة» وإنما تجاوزه كما كان المقام يقتضي إلى 
المتحاة والؤكناة والحاضد يوروالكاض ين تطتارجهوم بالك مرةوفركن ليم بالمكر مر 
أخرئ: 

ولست في حاجة إلى أنْ أروي أو ألخص القصة التي تحدث القدماء بها عن الإنشادء 
وما كان من ثيات المتنبي لهذا كله وإعراضه عن هؤلاء الخصوم ومضيه في الإنشاد» 
وسيف الدولة يسمع معوكًا مطرقا حت آأثم قصيدته واتضرفت: 

وليس من شك في أنَّ هذه القصة قد ألفت تأليقًا في وقت متأخرء ولكنها على كل 
حال تعطي ظلًا لما كان في مجلس سيف الدولة حين أنشدت هذه القصة. 

والشيء الذي لا شك فيه أَيْضًا هُوَ أنَّ المتنبي إِنْ وفق لإرضاء الفن في هذه القصيدة 
فقن أخطاد التوفيق لأركاء سنت الذولة وله غاظ سقف الدقلة أكتن دما أوهنا مزل 
سيما حين أنذر بأنه قد يرتحل إلى مصر في البيت الذي سار مسير الأمثال: 
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لين تَرَكْنَ ضمَيْرًا عن مَيَامنِنَ لَيَحْدَثْنْ لِمَنْ وَدَعْتَهُم نَدَمْ 


ريما كن مق كوه فقن امطرن للخل لإدمان حقه التغنيدة واقض عفنت 
التعاشية حَتى انتهى' إل أقضاة نحين: رآت .مؤحدة الأخير عل هَدًا :الشاعن: الذي آراد 
العتاب فتحدى: ورغب في الاستعطاف فانتهى إلى الوعيد والنذيرء وقد خرج المتنبي من 
هذ 'الجلس! هذا كالحاف: وكاعنا #اكيقه ودر قرادة فضا وعيظًا وحدناء :يكنا 
الديوان بأن كاتبًا من كُتاب الأميرء عراقياه استأذن الأمير في أن يسعى في ذم الشاعرء 
فرخّص له الأمير في ذلك وانتهى ذلك إلى المتنبي فقال يهجوه: 


لف 


مع المتنبي 


أَسَامَرِيُ ب كُلَّ رَاءِ فقَطِنْتَ وَكُنْتَ أَعْبَى الْأَمبِيّاء 


صَعْرْتَ عن الْمَدِيح فَقُلْتَ أَهْجّى كُأَنْكَ مَا صَعُرْتَ من الهجّاء 
وَمَا فَكّرْتُ قَبْلَكَ في مُمَالٍ ولا جَرَبْتَ سَيْفي في هَبَاءِ 


على أنَّ الأمر لم يكن - فيما يظهر - من قمر ككيه طن التسيء نقد تعريضلت 
حواقة لمكن مداه وكيف ل كسرع لاكة اللقطر ومن شين القاوى شركلا مكفيكلة: 
وعرّض بالإشراف من حاشية الأميره وعلى رأسهم أبى فراس ومكانه من الأمير مكانه! 
ثم لم يكتفٍ بذلكء بل أنذر الأمير نفسه بالتحول عنه إلى عدوه من المصريين» وكانت 
أخت أبي فراس عند أبي العشائر الذي حمى المتنبي حين جاءه لاجنًا إِلَيْهِ عائدًا به, 
وقدمه إلى سيف الدولة ففتح له بابًّا إلى الأمل ثم إلى النعيم. 

ولم يكن المتنبي حسن الوفاء لأبي العشائر؛ فهو لم يكد يتصل بسيف الدولة حَتَّى 
م ونسى أبا العشائر نسيانًا تاماه فلم يذكره ولم يُشر إليه, 

ف الفكل خليقا أن يلقن من: صتيعتة "يكن الشكر هل "ما قد الةهن: اسان 
ا ا اس ال م 
على قتل المتنبي غيلة إذا لم يكن من اليسير قتله جهرة في غير ذنب واضح يبيح دم 
رحل هن السلمين: 

وكذلك تعرض المتنبى ذات ليلة في ظاهر حلب لجماعة من الغلمان أرصدهم أبو 
الكشاشر) لازم ولكنه امير الدفاع من كفيس كم نعاء وكا نه للها إلى «صدوق لدهن 
ذوي المكانة في حلب فأجاره وأخفاه. وجعل يسعى له في العفى عند الأمير» وجعل 
المتنبى نفسه - وقد ثاب إِلَيْهِ رشده وسكت عنه الغضب - يُعين مجيره على السعى 
له في العفو فقال هذه الأبيات يعتب فيها على أبي العشائر ويصالحه: ١‏ 


ولص اي ل ره وليل حَوْلِي مِنْ يَدَْهِ حَفيفٌ 
َك ودَادٍ لا 0 على الأَدَى دَوَام إذاى 00 


فَإِنْ يَكْنِ الفكل الذي شاء وَاجِدَا ٠‏ ,فأفعالة اللّاكي هريخ الو 


فَإِنْ كَانَ يَبْغْى قَتلَّهَا يَكْ مَاتلًُ يكنته فالفدل السريف ريف 


"1 


في ظل سيف الدولة 


وكأن سف الدولة أطون اسكج اذ سكا العفو من الشافو اذا العنذى من دنه 
وتاب جهرة من خطيتته؛ فلم يتردد المتنبي في أنْ يجهر بالاعتذار ويعلن التوبة» فقال 
هذه الأبيات: 


ألا ما لِسَيْفٍ الدؤلكة الْيَوْمَ عَاتِبَا قَدَاهُ الْوَرَى أَمُضَى السيُوفٍ مَضَارِيَا 
كان إنلاعا اشتفك أنضؤة دوك ...فحافف :لد أسشافها افيا 
هذا حَرَاءٌ الصذق إن عُنْث صارقا ٠‏ ' أهذا جزاء الكذية إن كنت كازيا 
وَإِنْ كان نين كل دون فَإِنهُ كنال لحني + كام تَاميًا 


وَلَبَيْكَ دَاعِيًا وَحَسْبِيَ مَؤْهُوبًا وَحَسْبّْكَ وَامِبًا 


هه 


وقد عفا الأمير عن شاعره. فكف عنه خصومه. وآمنه على حياته؛ وأذن له في 
العودة إلى القصرء فلما عاد المتنبى للقاء الأمير أحسن أهل القصر استقياله. فخلعوا 
عليه وهيئوه للدخول على الأمير تهيئة حسنة. ثم أدخل على الأمير» فتلقاه لقاء فيه 
العطف والبر والمودة, وأعاد المتنبي اعتذاره» وأعلن الأمير عفوه, وخرج الشّاعر من 
القصر تتبعه الهدايا والصلاتء ثم عاد بعد حين فأنشد الأمير لاميته التي أولها: 

ا 


جَابَ دَمْعِي وَمَا الداعي سوّى طَلَلِ دما فَلَبَّاهُ قَبْلَ الرّكب وَلْإِبِلٍ 


ولا أقف عند هذه القصيدة, فهي لا تعجبني وإِنْ أعجبت المعاصرين وأرضت 
سيف الدولة كل الرضاء إنما أروي 7 البيت سكيف السمج الذي تعمده المتنبي 
قعمة| الرعيظ خضومه وتظون يزاعت من حية» واتكهاشه بيكودته :إلى أررض'الأمين من 
جهة أخرى: 


كيو سه كي يك قا ا لل" لي يلل ا يفا اي 2 6ه اهاعم و 
أقل انل أقطع احمل عَلَ سل اعد زد هش يش تفضل أدن سر صِلٍ 


ا 


مع المتنبي 
وقد أعجب الناس وده القصيدة حين أنشدت» وطرب لها سيف الدولة, فأجزل 
قطاء الشاع. لهذا الفوز حَتَى كاد يخرج عن طورهء فقال المتنبي معجبًا تيامًا مسرفًا 
في تحدي خصومه: 


سَانَ فَهْوَ الشمْسُ والدنيًا فلك 
فَقَضَى باللفظ لي وَالْحَمْد لَك 


ضَاوَ محن كان حي فيلك 


إِنَّ هَذَا الشَعْرَ فى الشغر مَلَكْ 
عَدَلَ الدَّحْمَنْ فيه بَيْثَنَا 
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فإذا مر باذنئ حاسد 


على أنَّ المتنبي قد غلا في الثقة» وأسرف في ازدراء الخصومء وتجاوز الحد في حسن 
الظق «الأياع» قلم تطرة حيامة خلوة آمثة غند سيف الدولة؛ وها هئ إلا أشهن حتى هان 
الكيد له سيرته الأولى» وكثر الطعن فيه واللهج به. واضطر إلى أَنْ يدافع عن نفسه, 
ويهاجم حساده في أكثر ما قال لسيف الدولة من القصائد. 

ولسذا نروي كل ما قال من ذلكء ولكنا نروي منه نماذج» ففي سنة اثنتين وأربعين 
وثلاثمائة يقول في اللامية التي أفضنا في ذكرها آنفا: 


2 
2 دفو 


أَنَا السايق الْهَادِي إلى ما أقولة 
وَمَا لِكَلّام الناس فيمًا يُرِيبنِي 
أغاذى على ما يوحت الكت الفتى 
سوّى وَجَّعْ الْحْسَاد دَاى فَإِنهُ 
ولا تَطْمَعَن مِنْ حَاسدٍ في مَوَدَّةٍ 


وفي هذه السنة نفسها يقول في داليته المشهورة التى هنأ بها الأمير بعيد الأضحى: 


الاكندكتوع كم 
ِذَا شد ؛ نقد حُسْن ايك فيهم 
تَماالدفق ِل 000 قَصَايْدي 


و > سس 


م 


فَسَارَ به مَنْ لا يَسِيرُ 
ع .2ه 07 001 5 الا 
اجزنى إذا انشدت شعرًا فإنمًا 


د الْقَوْلُ كَبْلَ الْقَائِلِينَ مَقُوَ 
أُصول وَل لِلْقَايْلِيهِ أطفول 
ركذا بر متاق حي تشقون 
ِذَا 00 في قَلْب كو فَحول 


5 كنت تنديها 0 


شغرًا أَصْبَ صْبَحَ النَهِرْ مُنشدًا 
كن 5 م لا يُفدئ مَعَوُدَا 
بشعري أنَاكَ الْمَادِحُونَ مَرَدَدَا 


في ظل سيف الدولة 


0 


وَدَع كل صَوْتِ غَيْرَ صَوْتِي إِنَِي 


تَرَحْتُ السرَى خَلْفِي لمَنْ قَلَّ مَالَهُ 
وَقَيّدْتُ نَفْسِي في ذَرَاكَ مَحَبَةٌ 


و عَم 


إذا فشان الإِنْسَانْ أَيَّامَهُ الْعنَى 


أنَا الطّائرُ المَحْكِيُ وَالْآَخَرُ الصدّى 
وَأَنْعلْتْ أُفرّاسِي بِنْعْمَاكَ عَسْجَدَا 
وَمَنْ وَجَدَ ا قَيْدًَا تَقَيِّدَا 
وَكُنْتَ على بُعْدٍ جَعَلْنَكَ مَوْعِدَا 


فالمتنبى إذن ماض في استطالته على الشعراء واستعلائه على الخصوم.؛ لا يصطنع 
في ذلك رفقًا ولا أناة ولا تواضعًّاء وأعداؤه ماضون في الكيد له والوقيعة به. يصطنعون 
في ذلك من المهارة ما لا يصطنعء يُخفون الكيد حين يرون إقبال الأمير على شاعره. 
ويظهرونه حين يحسون من الأمير مللًّا أى فتورًا. 

فإذا أنشد المتنبى في أوائل سنة ثلاث وأريعين وثلاثمائة بعد انصراف السفراء 
لاميته المشهورةء قال فيها: 


فياك وتيت 0 


ضعيف يقاويني قصِيرٌ يطاول 
وَقلْبِي بد بِصَمْتِي ضاحك منة مَازل 
وَأغيَظ مَنْ عَادَاكَ مَنْ لا تشَاكلٌ 


2-0 


بَغيض إِلَىّ الْجَاِمِلٌ المُتَعَاقِلُ 
َك مَالِي أَنّنِي لَكَ آمل 
يَِيشُ بهَا حَقَّ وَيَِلِكُ بَاطِلُ 
وَهْنَّ الْغَوَاِي السَالِمّاتٌ الْقَوَاتِلَ 


ع 8-7 الدَوْلَة ري هد 
رَمَيْتْ عدّاة بِالْقَوَافى عا 


وواضح جدًا أنَّ صدر المتنبى قد ضاق بخصومه كل الضيقء فهو يعلن ذلك 
ويضج به ويستعين على خصومه بالأمير» وفي هذه السنة نفسها يقول في ميميته 
المعروفة: 


ص 


فَإِنَّكَ مغطيه وإِنّي ناظم 
قل أنَا مَدْموْم ولا أَنْتَ نَادِمْ 


لَكَ الحَمْدُ في الذَّرٌ الذي لي لفظّة 
وَإِنَي لَتَعْدُو بي عَطَايَاكَ في الْوَعَى 


هه اماه 


ِذَا وَقَعَتْ فى مسمعيه ه الْعَمَاعْمْ 


56 


مع المتنبي 
لكر و ا ل وهى الميمية التى ل 


سام ه 


لَاتَطْلْبَنَ كَرِيمًا بَعْدَ يد وؤيقه ,إن َّ الَكِرًا م يأَسْحَاهُمْ ييا 


َه 


ولا كان فك كي فاده كن أفيية الْقَوْل 9 كن اديه فيد 


فكأن هَذَا البيت الأخير كان مؤذَنًا بانقطاع الضلة بين الشاعر وأميره» وقذ. ظهر 
خصوم المتنبي عليه فصرفوا عنه سيف الدولة» وتبين ذلك الشاعر واضمًا جليًا حين 
كانت الخصومة بينه وبين ابن خالويه في مجلس الأميرء فيخرج ابن خالويه مفتاحًا من 
كمه فيشج به الشاعر حَتَّى يسيل دمه فيخضب وجهه. ل 
فين ويخرج المتنبي محزونًا منكسر النفس يكظم غيظًا عنيفًا ولا يستطيع أن 
عن مشافة 1 تتكرد القصة التي مضت سمتة إحدى وأريعين وتلاثماتة. ويرى الشاصر 
قله متمزو :ا دبعي عكر حا قبا ليرد فى يعات النريذا وقد ا تدا ل من 
الأمير وأزمع الرحيل عنهء ولكنه يتلطف في ذلك فيمضي أيامًا في هدوء ودعة وإعداد 
مره ب قم وسكاد أ الذمات إل إقطاح هتعفد معرة التعساق: فيادن ل الأمين وقل 
علم ما دُبر له وأراد أنْ يُخلي بينه وبين الطريق» أو جهل ما دُبر له وأراد أَنْ يُريحه 
منه ويستريح حينّاء وهو ما أرجحه. 

ويففي المتنبي؟ إن إقطاعه: ف اظاهو انون وقف ارمطل :إل الكميوتفلةة الآبيات خبالعة 
في التلطف والحيلة: 


أيَا رَاِمِيًا يُضْمِي فُوَادَ مَرَاِمِهِ شَُرَبِّي عدَاهُ رِيشَّهَا لِسهَامِهِ 
أيسِيرُ إلى إِقْطَاعِهِ في ثِيَّابِهِ عَلَى طِرْفِهِ منْ دَارِهِ بِحُْسَامِهِ 
وَمَا مَطَرَتَنِيهِ منّ البيض وَالْقَنَا قَدُوم العبدى مَاطِلاتُ غمامه 
َتّى يهَبُ الإقليمَ بِالْمَالِ وَالْقََى وَمَنْ فيه مِنْ فُرْسَانِهِ وَكْرَاِمِهِ 
وَيَجْعَلُ مَا خوَّلتهُ مِنْ نَوَالِهِ جَرَاءَ لِمَا خُوّلْتُهُ مِنْ كَلاِمِهِ 
فَلَا زَالَت الشمْس الَّتِي في سَمَاتَه مُطَالِعَةٌ الشمْس التي في لِتَامِهِ 


"0. 


في ظل سيف الدولة 
دنب ين يي هي 5 ىوهو اه خا قا فاون من لون امدق ليان 
ولا زَال تجتاز اليدورٌ يوجهه فتعجّب من نقضانِها وَتَمَامهِ 


وينتهي المتنبي إلى إقطاعه. فلا يقيم فيه إلا ريثما يأمن من الطلب في أكبر 
الظنة كم ينمل نه يمي آقاية ا 
الإخشيديين» ويطمئن به المقام حينًا في دمشقء وإذا هُوَ قد ختم فصلا آخر من فصول 
حياته, كان فيه النعيم كلهء وكان فيه شيء غير قليل من البؤس والشقاءء وكان فيه 
مجده الفنيٌ نا 

ومن الخطل أنْ نطيل القول أو أَنْ نضيع الوقت في البحث عن هذه المسألة التي 
أكازهنا التقادكونقريتن الأنن: آزمنا كله تس ضاكيه: سيف الدولة آم لقنس فل 
يكن المتنبي مجهولًا ولا مغمورًا حين اتصل بسيف الدولة» ولم يكن سيف الدولة خاملا 
ولا ضعيف انان حين عرف التنبي» وإذمَا كانا كلد الرجلين قد فرك تقمنه: عل 
معاصريه ذلك بشعره وهذا بسيفه؛ فكان لكل منهما أثر خالد في مجد صاحبه؛ وإنما 
أمْر المتنبي مع سيف الدولة كما قال عمرى بن معدى كرب: 


ا 


حَتَى يخرج من حدود الحمدانيين» ويدخل أرض 


2 


وَلَوْ أنَّ قَوْمِي أَنْطَقَتَنِي رمَاحُهُمْ نَطَّقتٌ وَلَكَنَّ الرمّاح أَجَرَّ 

ين أن وما هنيف الذولة لم تعد وإنها أتطقت الاسن فخطق يراكم القسر 
وبارعهء وكسا أميره منه حللًا لا تفنى. 

على أنَّ المهم هُوَ أنَّ هذين الصديقين اللذين فرّق بينهما الكيد والحسد لم يتح لهما 
بعد الفراق سلوى ولا عزاءء فقد كانت في نفس المتنبي حسرة لفراق سيف الدولة» سنرى 
بعض مظاهرها في شعره حين لجأ إلى كافور»ء وكانت في نفس سيف الدولة حسرة 
لفراق المتنبي» تظهر من اتصال الحديث في مجلسه عن الشاعرء ثم تظهر هذه الحسرة 
المشتركة من استتئناف المودة بين الأمير وشاعرهء بعد أنْ أخفق المتنبى في مصر وعاد إلى 
العراق» فهذا الأمير يستأنف البر به ويرسل إِلَيْهِ الهداياء والشاعر يمدحه باللامية التي 
أولها: 


تحرض 


مع المتنبي 


اها 
4 


خت الأمير فيرثيها الشّاعِر بالبائية التي أولها: 


8 
َه 
دست 


م جه 2 
يا بنت خير أب 


ثم يشتد شوق الأمير إلى الشاعر. فيكتب إِلَيْهِ بخطه يستقدمهء ويهمٌ المتنبي 
بالسفر إليه» ويُنفذ إِلَيْهِ باكيته التي أولها: 


- 


ع قر نا عرو روفن ام ام 6 3 اقواراة 
قَهِمْتُ الْكتابَ أَبَنَ الكت فَسَمْعًا لأَمْر أمير الْعَرَبْ 


ولكنه يقول فيها: 


عا اق مرا 2 .0 30 2 ا ال 0 اكل شاه 
ولو عاقني غيرٌ خوفٍ الوشاة إن الوشايّاتِ طرق الكذب 
وَتَكْثير قوم وَتَة م وتقريبهم بَيَنَنَا وَالخيّبٌ 

ا وَيَنْصُرُنى فقَلَبهُ وَالْحَسَدُْ 


5 عل لون امك لفن 
فَيَقَلَقَ نه الْبَعِيدُ الأنَاِ 
وَمَا لاقني بَلَد بَعْدَكُمْ 
وَمَنْ رَكبّ الثؤرَ بَعْدَ الْجَوَا 
وَمَا قسْث كُلَ مُلُوكِ الْبِلَادٍ 
ل 5 2 كاش 


أفي الَأي يُشْبَهُ أمْ في السَّمًا 


وَمَا قَلْتُ للشمس أَنْتِ الدمَبْ 


وَيَغْضَبَّ مِنْهُ الْبَطيءٌ الْعَضَبْ 


0 8 
هو واه ام ”و 7 


وَلَا اغتضت مِنْ رَبٌّ نَعْمَايَ رَبْ 
د أنْكرَ أظلاقة وَالْعَبَبْ 
فدّع ذكرَ بَعض بمَن في حَلبٍ 
ون ل ع م ه 
لَكَانَ الْحَدِيدَ وَكَانُوا الْحََشَّبْ 


فالمتنبي إذن يهم ولا يفعلء ويعزم ولا يُقدم» يدفعه إلى الأمير الحب والوفاء 
والظهم والرحاف ويردة عنة توف الوشاة والإشهاق تمن ارنككنا فم كراة يملوها التحديك 
والكيد. وهو آخر الأمر لا يعود إلى الأمير» وإنما يرجئ ذلك إلى أن يشفي حاجة في 
نفسه. فيشفي هذه الحاجة» ثم يعترضه الموت قبل أنْ نعرف ما كان قد عزم عليه من 
الرجوع إلى الأمير أو الاستقرار في العراق. 

والغريب أنَّ افتراق هذين الصديقين كان شرًّا عليهما جميعًاء فلم يوفق المتنبي في 
حياته العملية لرضا نفسه بعد فراق سيف الدولة» ولم يوفق سيف الدولة في حياته 
السياسية بعد فراق المتنبي. 


تحرص 


في ظل سيف الدولة 


ألح الإخفاق على الشاعرء كما ألحت العلة والإخفاق على الأميرء فلندع سيرة الأمير 
للتاريخ والمؤرخين» ولنمض مع الشاعر في هذه المرحلة الجديدة من مراحل حياته. 


تحرص 


)١(‏ في طريق مصر 


وهناك مسألة خليقة بالتفكير» وقد يكون في حلها ما يعين على فهم حال المتنبي في 
مطنرة فلماذا لجأ المتنبي إلى بلا الإخشيديين حين فارق سيف الدولة» ول يلجأ إلى 
العراق؟ وظاهر أنَّ هناك جوايًا يسيرًا على هذه المسألة. ولكنه جواب لا يقنع ولا يمكن 
الاطمئنان إليهء فقد يقال: إِنَّ المتنبي لم يذهب إلى العراق لسبب جغرافي ليس غير فهو 
لم يكن يستطيع أن يقصد إلى العراق من الطريق التي سلكها حين أقبل إلى الشام 
في صباه؛ أي من طريق الجزيرة؛ لأن هذه الطريق كانت كلها إلى سيف الدولة وإلى 
أوليائه. فلم يكن له بد من أنْ يتخذ إلى العراق طريقًا أخرى يمر فيها من غير شك 
ببلاد الإخشيديين» وكذلك انتهى إلى دمشقء فلم يستطع عنها زوالًا إلى طريق العراق» 
بل زال عنها إلى طريق الفسطاطء وهذا الجواب كما ترى مقنع في ظاهرهء ولكني أعتقد 
أن المتتزي: لى كان قدصم غال الذهات إل:العراق نلا غيم الؤبميلة إل ذلك والحيلة فيه 
ولوجد من الأصدقاء في مملكة الحمدانيين وفي مملكة الإخشيديين أنفسهم من يعينه على 
ذلك؛ ويهيئ له الوسيلة إليه. 

ولكن المتنبي لم يفكر في الذهاب إلى العراق» أو فكر فيه وأعرض عنهء بل أنا 
أرجح أنه قد أدار الحديث في ذلك مع جماعة من أصحابه وأوليائه فنصح له هؤلاء 
بالعراق» وأبى عليهم هوء فتحولوا هم إلى العراق» ومضى هُقَ إلى مصر مخالقاء ثم ندم 
على خلافهم: أو أظهر ما يدل على هَذَا الندم. حين قال لكافور بعد ذلك بأعوام» سنة 
تسع وأربعين وثلاثمائة: 


مع المتدبي 
وِمَا شِنْت إلا أَنْ أَدْلَّ تَوَاذلي عَلَى أنَّ رَأبِي في هَوَاكَ صَوَابُ 
وَأعلِم فَْمَا خالفُونِي فََرَُوا مَعرَيْتْ أني قد ظفرت وَخَابُو 


فظاهر من هَذَا الكلام أنَّ قومًا من أصدقاء المتنبي وتلاميذه ضاقوا بحلب كما 
ضاق هُوَ بهاء وهمّوا أنْ يزولوا عن ملك سيف الدولة كما همَّ هُيَ أَنْ يزول عنه. 
فأجمعوا أمرهم بينهم على الرحيلء ولكنهم أداروا رأيهم في البلد الذي يقصدون إليهء 
فأما أصحابه فآثروا بغدادء وأما هىّ فآثر الفسطاط. 

وقد يكون من المفيد أنْ نعرف الأسباب التي حملت المتنبي على إيثار الغرب, 
وحملت أصحابه على إيثان الشرق. ْ ْ 

فأصحاب المتنبي» وهم في أغلب الظن من العلماء وطلاب العلم؛ فلم يكن لهم من 
السابقة ما يصرفهم عن بغداد أى يزهدهم فيها أو يخوفهم منها؛ لأنهم لم يذموا أهلها 
ولم يسيئوا إلى القائمين بالأمر فيها بقول أو فعلء ثم هم في أغلب الظن عراقيون قليلًا 
أو عرزا وندوا عو لب يطلبون فيها ما يطلبه الرجل المثقف الأديب في بلد ناهمض 
يكثر فيه العلم والمجد والمال» ثم أزعجوا عنهاء إما لأنهم قضوا منها وطرًاء وإما لأن 
صروف الحياة لم تتح لهم البقاء فيهاء فآثروا أنْ يعودوا إلى أوطانهم على أنْ يتغريوا في 
غير طائل» وبغداد بعد مستقر الخلافة» ودار العلم والحكمة» وملتقى العلماء والأدياء 
من جميع الأقطار الإسلامية» فلهم في العودة إِلَيّْهَا نفع محققء وليس عليهم منها بأس. 

أما المتنبى فقد كان أمره مختلفًا أشد الاختلافء. كان العراق وطنه من غير شكء 
ولكنه ولد في ذلك الوطن شقيًاء ونشأ فيه باكسّاء وزال عنه كارمًا له زاهدًا فيه, وعاد 
ِلَيْهِ في شبابه فلم يطب له فيه مقامء فزال عنه في المرة الثانية كما زال عنه في المرة 
الأولى» كارمًا له زاهدًا فيه والمتنبي لم يتح للنسيان أن يُلقي بينه وبين العراق وأهله 
أسقارا هقانا أودرقاقا: .وإنما تمدن بذكن العزاق تتقفه» و يغلت إك الخراق : ذاه 
ويسرف في إعلان هذه العداوة في جميع الأوقات» ولا سيما أثناء اتصاله بسيف الدولة؛ 
فقد أسرف في ذلك كما رأيت إسرافًا شديدّاء فهاجم معز الدولةء وهاجم الخليفة نفسه. 
وآثر على ملكهما ملك هَذَا الأمير التغلبي» ولم يصطنع في ذلك حيطة ولا تحفظًاء ولعله 
لم يكن يتمنى فيما بينه وبين نفسه شينًا كما كان يتمنى العودة إلى العراق» ولكنه 
كان يعلم حق العلم أنَّ سبيله إلى العراق غير ميسرة» وأنَّ مقامه في العراق لن يكون 
حميد العاقبة» فغرب هَُ وشرق أصحابه؛ وبودّه لو يُشَرّقَ كما شرقوا. 
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وأنا أعلم أنَّ المتنبي لم يهج أولي الأمر في بغداد وحدهم أثناء مدحه لسيف الدولة: 
بل هجا معهم أولي الأمر في مصرء وكان خليقًا أنْ يخاف مصر كما خاف العراق» ولكن 
من المحقق أنَّ ما قاله في المصريين عند سيف الدولة لم يكن شيئًا بالقياس إلى ما 
قاله في البغداديين» فهو لم يُعرّض بكافور ولا بالإخشيد وابنه تعريضًا واضهًا جليًاء 
فلما صرّح بالنعي عليهم لم يزد على أَنَّ زعم أنهم لم يتركوا الشام لسيف الدولة حبًا 
ولا كرامةٌ وإنما نفاهم عنها سيف الدولة نفيّاء فهو إذن قد زعم أنهم انهزموا له في 
الحربء وليس هَذَا شيئًا يشين» كما يشين ما كان يذكر به العراقيين من الجبن والخورء 
ومن القصور والتقصيرء ومن العكوف على اللهى والمضي في إرضاء الشهوات والاغترار 
بمظاهر الملك وترك حقائقه لسيف الدولة الذي كان لا يُعنى إلا بجد الأمرء ولا ينفق 
حياته إلا في جهاد الروم؛ إلى غير ذلك مما قاله في التعريض والتصريح بأهل بغداد. 

فقد كان فساد الأمر إذن بينه وبين العراق خطيرًاء وكان إصلاح الآمر بينه وبين 
مصر ميسورًا سهلًاء فإذا لاحظت أنه حين غاضب سيف الدولة وحاشيته سنة إحدى 
وأربعين وثلاثماكة لم ينذرهم بأنه قد يذهب إلى العراق» بل أنذرهم بأنه قد يترك 
ضميرًا عن يمينه ليمضي إلى ملك الإخشيديين؛ عرفت أنَّ المتنبي نفسه كان يشعر بأن 
مك المكسزيية بمركون. أرعسب لله حقو نا نهو ماك التخلفاء اللحما شوخ كرا سرهم الد يلين 
والمكنيى يعن هذا كله بع التخضييفين أستدقاء لنين له مكلوم في العراق» فهو قن سدح 
حمافة من حقاميع:وقاد هم أقيل: أن “تتصل مسيت الله كما عمط جدومن قد 
اتصل اتصالًا وثيقًا بأمير من أمرائهم في الرملة» وهو خليق أنْ يجد من هؤلاء أو من 
بعضهم حماية ورعاية وعونًا على أَنْ يتصل بالملك المصري الشابء أى بوصيه ووليه 
كافور. 

وإذن فأنا لا أفهم إيثار المتنبي لمصر على العراق فحسبء بل أريد أنْ أزعم 
أنَّ المتنبي لم يفارق حلبء ولم يترك سيف الدولة إلا بعد أنْ استوثق لنفسه عند 
الإخشيديين: وأكبر ظني أنَّ الرسل قد سعوا سرًا بين المتنبي والإخشيديين في آخر أوقاته 
بحلبء وأنَّ هؤلاء الرسل لم يضمنوا له الجوار والأمن عند الإخشيديين فحسبء وإنما 


جاءوه أَيْضًا بالوعود المطمعة والآمال المغرية» فلم يتحول عن شمال الشام إلى جنوبها 
إلا وهى يعلم ما يريدء ويقدر أنَّ حاله عند الإخشيديين ستكون خيرًا من حاله عند 
الحمدانيين» وأنه سيظفر في ملك مصر بما لم يظفر به في ملك شمال الشام. 

وأنا من أجل هَذَا كله لا أطمئن إلى الأخبار التى يُحدَّثْنا بها الرواة عن إقامة المتنيى 
بدمشق والرملة وإنما أقرؤها في تحفظ شديدء وأفهمها على وجه مخالف كل المخالفة 
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نا فهمها عليه القوماء فقل :زعم القدماء أن الشاعو' وضبل إلى ذمشق حدزوتاء أن عامل 
الإخشيديين عليهاء وهو رجل يهودي يعرف بابن مالككء تلقاه لقاءًا حسنًاء ولكنه طمع 
في أنْ يمدحه المتنبي» فلما لم يظفر منه بما أراد كاد له عند كافورء ويقول القدماء: إِنَّ 
المتنبي تردد كثيرًا في الذهاب إلى مصرء ثم يقولون - ويوافقهم بلاشير على ما قالوا - 
إنه ذهب إلى الرملة لاجدًا إلى صديقه الإخشيدي القديم الحسن بن عبيد الله بن طغج, 
وكان يريد أنْ يلزمه. لولا أنَّ كافورًا كتب يستقدمه وألح في ذلكء فسار الشّاعِر إلى 
الفسطاط كارمًا. 

ولا أستبعد أنْ يكون المتنبي نفسه هُوّ الذي قد تحدث بهذا كله؛ بعد أنْ عاد من 
مصر إلى العراق خائب الأمل» محزون النفسء يائسًا من كل ما كان ينتظر من كافورء 
فأما الذي أرجحه أنا فهو أنَّ المتنبي قد أصلح أمره مع المصريين» وترك حلبء على أنْ 
يكون شاعرًا رسميًا لكافور, ليغيظ سيف الدولة وأصحابهء وليعرّفهم أنه إِنْ لم يجد 
عندهم الأمن والرضاء فسيجد عند عدوهم أكثر من الأمن والرضاء سيجد عند عدوهم 
الحكم والسلطان وقد عرفنا أنَّ المتنبي كان إذا اتصل بأمير انقطع له حقّاء ولم يمدح 
أحدًا من أصحابه والمقربين إليه. فهذا يبين لنا السبب في أنه حين بلغ دمشق لم يمدح 
عامل الإخشيديين عليهاء فإذا ذكرت ما افترضناه في أول هَذَا الكتاب من جواز أنْ تكون 
هناك صلة بين هَذَا اليهودي الذي كان على دمشقء وذلك اليهودي الذي سعى به عند 
عامل حمص في شبابه حَتََّى دفعه إلى السجنء لم تستغرب إعراض المتنبي عن مدحه 
لهذا اليهودي الذي أحسن استقباله وأكرم مثواه. 

وليس غريبًا أنْ يكون هَذَا اليهودي قد طمع في مدح المتنبي وضاق بما أصابه 
مو التحهاتىء كنا مر ذلك تعفمه لياق يق كطلة تبحين أراة الشاعن عن أن مضهة 
لما مر بطرابلس في طريقه إلى أنطاكية» ومما يرجح هَذَا أنَّ المتنبي ترك دمشق دون 
أنْ يستطيع اليهودي أنْ يمسكه فيهاء أى يرده عن الوجه الذي كان يقصد إليه, فلما 
وصل الشّاعر إلى الرملة» تلقاه الإخشيدي أحسن لقاء. ووصله وأهدى إليه» وكان المتنبي 
خليكا أن ونتحه رعاية نلا كا ينها مناغهلا قديم»ووفاء زتكى هذه الوذايا والصبلك» 
ولكن المتنبي لم يصنع من ذلك شِينَا؛ لأنه دخل ملك الإخشيديين على أَنْ يكون شاعر 
كاذو تشاعو غيية من" الحكادرو امراك 

ومن أجل هَذَا نفهم إعراض المتنبي» بعد أَنْ وصل إلى مصرء عن مدح من كان 
فيها من السادة والقادة» ومن الأمراء والوزراء» ووقف شعره كله أول الأمر على كافور 


وض 
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َه 


حَتَى استيأس منهء لم يمدح إلا فاتكاء ولم يمدحه إلا بقصيدة واحدةء ولم ينشئ هذه 
القصيدة إلا بعد أَنْ أذن له بذلك كافور. 

إذن 7 هذه القصة التي صيغت حول حيرة المتنبي واضطرابه وتردده وسوء 
حاله في دمشق ثم في الرملة, ليسة شيا وإنما هي حديث لعل المتنبي نفسه هو الذي 
تعزى به عما لقيّ في مصر من خيبة وإخفاق. 


(؟) في الفسطاط 


وقد انتهى المتنبي إلى مصر سنة ست وأربعين وثلاثمائة بعد أَنْ فارق سيف الدولة 
بأشهرء ولعل من الحق أنْ نلاحظ أنه فارق شخص سيف الدولة ولم يفارق ذكرهء بل 
لم يستطع أنْ يفارق ذكره إلى أنْ مات. 

ولم يكن من اليسير أنْ تمحى صورة سيف الدولة من نفس المتنبي كما محيت 
منها صور الأمراء والسادة الذين اتصل بهم قبله؛ فقد لقي المتنبي عند سيف الدولة 
خير ما لقي في حياته كلهاء لا من جهة الثروة والغنى وخفض العيش ولين الحياة» فقد 
كان ذلك شينًا يسيرَاء يستطيع كافور أنْ يدره على المتنبي وأنْ يدر على المتنبي أكثر 
عند لأ جلف كافون كان أوسم و أترع مد مله اماف : دل لأسنف الدولة وحداء 
المتنبي معه كانتا مخالفتين من جميع الوجوه لحياة كافور ولحياة المتنبي مع كافور, 
وكانت: نحياة سيف الدؤلة :حياة بطولة كلهاء تملؤها الشرب: في أكش آوقاتهاء ويتحدث 
بها الناس في جميع الأقطار الإسلامية وفي كثير من الأقطار البيزنطية أيضّاء وكان 
المتنبى يشازك :سيف الدولة ف هده الحياة ؤفيما كان يملوها من بطولة» كان يشاركة 
واذك مقا رك عملية كان تقر الروع تمضة [ذا اغراهيه وكات ممتسيكر والنفين إذا 
أتيح النصر للأميره ويشقى بالهزيمة إذا كتبت عليه الهزيمة وكان كذلك يشارك الأمير 
في جهاده للثائرين به والخارجين عليه من أهل البادية» فكان يبلو ألوان الحرب المنظمة 
وغير المنظمة» وكان يحس لذاتها وآلامها المادية والمعنوية» وكان بعد هَذَا كله يتغنى 
هذه الحربء ويعلن مجدها الضخم إلى المسلمين وغير المسلمين» كان اللسان الرسمي 
لهذا الجهاد العظيمء وكان في الوقت نفسه اللسان الصادق لما يثور في قلبه هقّ من 
عاطفة أو هوى أو شعور. 

كانت حياته عند سيف الدولة إذن مملوءة بالنشاط الخصب الذي شغله عن نفسه 
وشغله بها في وقت واحد.ء فقد كان المتنبي في حاجة إلى أنْ يُشغل عن نفسه وإلى أنْ 
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يشغل بهاء كان أبغض ضوء إِلَيْهِ وأثقل شيء عليه وأقتل شيء له أنْ تضطره البطالة 
والخمود إلى أنْ يفرغ لنفسه فينظر فيها وينظر إِلَيْهَا في كل وقتء ولم يكن له بد من 
الحركة العنيفة المتصلة» ومن النشاط القوي المستمرء وحاجته هذه إلى الحركة والنشاط 
هي التي دفعته إلى ثورة الشباب» وضيقه بالبطالة والخمود هو الذي بغض إِلَيّْهِ الحياة 
والأحواء :في أواحد جوت 

ثم كان المتنبي في حاجة شديدة إلى أنْ يعود إلى نفسه بين حين وحينء فينظر 
إَِيَهَا وينظر فيهاء فتسره ولا تسوءهء يسألها عما عملت فتجيبه بما يحمد ويرضىء 
فإذا شغل عن نفسه ثم عاد إِلَيّْهَا ألهمته. وإذا هُىَ شاعر فحل يتغنى نشاطه ونشاط 
الناس» ويُشيد بمجده ومجد الناسء وينشد هَذَا الشعر الذي لا يلبث أَنْ يشيع ويذيع 
ويملاً الآفاق والأقطار. 

أما حياة كافور حين اتصل به المتنبي» بل قبل أنْ يتصل به المتنبي» فقد كانت 
حياة أمن وسلمء ودعة وهدوءء ليست حدوده مجاورة لحدود الروم» فيتكلقن مثل ما 
كان سيف الدولة يتكلف من الهجوم والدفاع؛ ولا هي مجاورة لحدود العراق» فيخاف 
مثل ما كان سيف الدولة يخاف من الدس والكيدء ومن الحق أنَّ الفاطميين كانوا 
يثيرون في نفسه شيئًا من القلقء ولكنه كان قلقًا يسيرًا لا يؤرق الليل ولا ينغخص 
النهار» والبلاد التى كان يحكمها كافور بلاد متحضرة منظمة:؛ قد ألف أهلها الحضارة 
والقظام: للد رمند: عون معد ذا :وفك اتكسزه شركة الذين [رعطلوا الذها :واستفرو] 
فيها من البدى منذ عهد بعيدء فهي قليلة الحظ من الثورة والاضطرابء قد فرغت 
لنفسها وظفرت باستقلالهاء وفرغ الناس أو كادوا يفرغون من الطمع فيها والطموح 
إليهاء إلا ما كان من الفاطميين الذين كان أمرهم لا يزال بعيدًا - كما قلنا - من أنْ 
يثير القلق والخوف. 

وقد تجاوز سلطان هذه البلاد حدودها الطبيعية» فهي متسلطة على فلسطين كلهاء 
وقسم لا بأس به من الشامء وعلى أقطار واسعة وراء البحر الأحمرء وحدودها بعيدة 
آمنة من جهة الجنوب» وإذن ففي وسعها أنْ تنعم بالأمن والدعة» وتفرغ لاستثمار 
أرضها الحخنية ولا سيما إذا ضبط فيها الأمر» وحسنت فيها الإدارة» ولم يكثر فيها 
الجورء ولع بشخ بين أفلها الفساد. 

ويظهر أنَّ أمور مصر كانت صالحة مطمئنة حقا في ذلك الوقتء فكان أولياء 


الآأمر فيها هادثين مطمئنين» يديرون الملك أحسة تدبيرء وينعمون بثمراته في غير خوف 
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في ظل كافور 


ولا فلو فأيق هذه الجناة الهادكة "الوارعة الطمقتة مخ فلك الحياة القلقة: الشطرية 
الخائفة؟ وأين سكون كافور من قلق سيف الدولة؟ وإذن فلن تكون حياة المتنبي 
عض كاقور موده" بالطركة والنشاط كنا كانت ى همال الهاد» واذة فرق تشمل 
المتنبي عن نفسه؛ ولكنه سيشغل بها دائمّاه وإذن فهو يفقد عند كافور أحد المؤثرين 
الأماسيين في شاعريته» هُوَ يفقد نصف نفسه. إِنْ صح هذا التعبير 0 
إلى أن تفكر ف :نفسه زاتفاء وال أن نْ ينظر فلا يرى غيرهاء وهى يستحضر ماضيه فيرى 
آمالا خابث: بواهلما ذهيك» وكميها رال :وحقرزات: ل تزال لاذعة: كد يحاول أن يفكن 
مسقيلة فل يرى أوالا يكاد يري شعاعا 'من آمل ولا وصيظ] من رجاء: 

ماض كله خيبة وإخفاق حَنَّى في أحسن أوقاته. ومستقبل مظلم؛ وحاضر قلق لا 
ترضى به النفس ولا تطمئن إليه» فلا غرابة في أنْ تسوء حياة الشاعرء ولا غرابة في أنْ 
يسبغ الحزن واليأس على شعره رداء قاتمًا لا يكاد يظهر فيه الإشراق والابتهاج. 


(؟) قضية المتنبي وكافور 


وكضنية لقنب امع كافون ابسيرة :| بالعياس إليناء: إن :هوت الشاعن وتعاصريه 
عسيرة معقدةء فهي تنحل في حقيقة الأمر إلى أنَّ المتنبي أحس القلق والضيق عند سيف 
الذولة؛ فعوكض بالقحول كته :إل -مصى وظمع الصريون. ف “تحويله 'إلويتم ليفتعقوا 
خصمهم, وليستأثروا من دونه يسلاح من أمضى أسلحته. وهى سلاح الدعوة والإذاعة, 
فأغروا الشاس. وأطيخوة.. ولم يهم الشاضن .هذا الإطفاغ وذلك الإقراد عل وموم 
وإنما خدعه الغرور. فظن أنَّ القوم يصدقونه ولا يكذبونه» وأنهم يريدون به الخير, 
ولا يريدون أَنْ ينتزعوه من يد مولاه الحمداني» فاستجاب لهمء وأسرع إليهم؛ وانتظر 
تحقيق تحقيق الوعدء وتصديق الرجاءء فلم يجد إلا سرايًا لا يروى من ظمأ ولا يشفى من أوام. 
أيهما المخطئ في هذه القضية أهو كافور الذي سار سيرة السياسي اللبق فاجتهد 
لنفسة: واحقاطظ :ملع :وخذل: عن عدوه» واصطتع في ذلك ما:يصطنعه "الشاسة 'المكرة 
من وعود لا تفرض على أصحابها الوفاءء وأقوال لا تأخذ أصحابها بالصدق؟ أم هو 
المتنبي الذي أسرف في الاعتداد بنفسه. وغلا في حسن الظن بها وبالناس» فلم يتدبر أمره 
ولم يحت لتلمكة وإنما اندفع في غير رَوِيَّة ولا أناة؟ إِنَّ الذين يقرءون شعر المتنبي» 
وهذه الحكم البالغة» والأمثال السائرة التي يرسلها إرسالًا ويكيلها كيلا. يُخدعون عن 
الشاعنء فيظنون 'يه:الفظنة والحكمة والدكاء»:ولكن الذي يتدبرئة سيرته: ويقرء ون 
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فخره ومدحه وهجاءه. يعرفون طبيعة الشّاعر ويردُونه إلى مكانه الحقيقي من خصال 
الرجل الذكي اللبق: فقد كان المتنبي مغرورًا من غير شكء وكان مسرفًا في الغرور, 
وكان مكبرًا لنفسه كل الإكبارء ولكن الشر كل الشر أنه كان يظن من حين إلى حين أنَّ 
الناس يرون فيه ما كان يرى في نفسه. ويكبرونه كما كان يكبر نفسهء ويعتدون به 
كما كان يعتد بنفسه؛ وإلا فكيف نفهم أنْ ينفق المتنبي تسعة أعوام يمدح فيها الأمير 
الحمداني ويعيب فيها خصومه من أهل مصر والعراق» ثم يظن بعد ذلك أنَّ المصريين 
يَعدونه صادقينء ويبذلون له الآمال والأماني وهم يأخذون أنفسهم بالوفاء والاطمئنان 
إليه؟ مهما يكن من شيء فقد انخدع لكافورء وأقبل مستسلمًا له متهالكًا عليه؛ واثقا 
به. يظن أنه سيجد عنده من الرفعة ونباهة الشأن ما يغيظ به سيف الدولة الذي لم 
يعرف قدرهء ولم يرع حقه. ولم يعص فيه الوشاة والكائدين. 

وأنت تعلم أنَّ المتنبى نشأ طامعًا في الحكم. طامهًا إليه. مجاهدًا في سبيله» وأنه 
احتمل في ذلك ألوانًا من الك وذاق فيه فنونًا من العذاب» فهذه الوعود تخيل إِلَيْهِ أنَّ 
الحكم منه قريبء وأنَّ السلطان يسعى إِلَيّه سعيًا ويخطو إِلَيّْه خطوات واسعة, فما له 
هُوَ لا يسعى إلى السلطان الذي يسعى إليه ولا يخطو إلى هَذَا السلطان خطوات واسعة 
كالتي يخطوها إليه. لقد وعده المصريون بأنه سيتولى الحكم في ولاية من الولايات أو 
إقليم من الأقاليم» هو إذن سيرتفع عن هذه المكانة التي كان يحرص عليها عند سيف 
الدولة» لن يكون شاعرًا مأجورًا عند كافور كما كان شاعرًا مأجورًا عند سيف الدولة» 
بل سيكون واليّا من الولاة وأميرًا من الأمراءء سيجمع بين إمارة الشعر وإمارة الحكم 
ستشهد له الخيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقرطاس والقلمء فما له لا يسرع 
إلى هذه الأمنية التي تريد أنْ تتحقق بعد أنْ استيأس منها وتعزى عنها! 

صذ ازإت كان ى,صهاه وههايه لأيظلب الحكم والسلطاة الفسهماء وليزاهما غاية 
لما كان يلقى من مشقة ويحتمل من عناءء وإنما كان يراهما وسيلة إلى إصلاح النظام 
السياسي والاجتماعيء ورد الأمن والعدل والعافية إلى الناس» وهو الآن يكتفي من الحكم 
بالحكم؛ ومن السلطان بالسلطانء يراهما الغاية كل الغاية؛ والأمل كل الأمل» لا يفكر 
في إصلاح النظام السياسي والاجتماعي؛ لأن أحدًا من الذين ثاروا لإصلاح هَذَا النظام لم 
يحاول إصلاحه. ولأن الناس الذين يكرهون هَذَا النظام ويشكون منه ويريدون تغييره؛ 
لا يغيرونه ولا يعينون أحدًا على هَذَا التغيير» ولأن الناس الذين يتحرّقون شوقًا إلى الأمن 
والعدل والعافية لا يكرهون أنْ يعيشوا في ظل الخوف والجور والخطرء فهو لا يريد أَنْ 
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يصلح أمور الناس برغم أنوفهم. وحسبه أنْ يصلح أمر نفسهء وأي إصلاح لأمر نفسه 
أكثر من أنْ يتولى الحكم وينهض بأعباء السلطان» ويصبح رجلا يأمر فيطاع» وينهى 
فيستمع لهء ومن يدري! لعل الشعراء يمدحونه بمثل ما يمدح به هو سيف الدولة أو 
غير سيف الدولة من الأمراء والولاة. 

ومن الحق أنه كان في شبابه شديد الضيق بهؤلاء العبيد الذين يُملّكون على 
الأحرار» وبهؤلاء العجم الذين يقضون في أمور العربء وأنه كان يريد أنْ يثور ليرد إلى 
الأحرار حريتهم؛ ويديل للعرب من العجم؛ ويعيد هؤلاء الأرقاء الذين يستخشنون الخلَّ 
حين يلمسونه؛ كانت تبرى بأظفارهم الأقلام؛ إلى حالهم الأولى التي كانوا عليها قبل أن 
تدور الدنيا إلى الشمالء بعد أَنْ كانت تدور إلى اليمين. 

كان يريد هَذَا كله وكان يحرص عليه كل الحرصء وقد جاهد في سبيله» وذاق 
ذل الأسر وهوان السجنء ولكنه أخفق واستيأس, ثم عاد إِلَيْه شيء من الأمل وحظ من 
الرجاء حين اتصل بهذا الأمير العربي الذي أحيا ما كان للعرب من مجد ويبأسء ولكنه 
نظر فإذا هَذَا الأمير نفسه لا يقدره ولا يسمع لهء وإنما يطيع فيه الوشاة والكائدين؛ 
فليدع الأحرار في رق العبيد ما داموا يرضون لأنفسهم هَذَا الرق» وليدع العرب في ظل 
العجم ما داموا ينعمون بالحياة في هَذَا الظل؛ بل ليتجاوز هَذَا الطور من اليأس المتكبر 
والإعراض المستعليء وليصبح رجلا كفيره من معاصريه؛ وليبع نفسه من هؤلاء العبيدء 
وأعجمي من هؤلاء الأعاجم, ما دام هَذَا قد يجعله أميرًا على بعض الولايات أى حاكمًا 
لبعض الأقاليم. 

إلى هَذَا الحال انتهى حين فارق سيف الدولة وألقى بنفسه بين يدي سيده الجديد 
كافون عدن ماضيه كدو كن اراعة هام وذزل نت عن كان بكليفا إن بومففط نه 
من أيسر الكرامة وأهون الكبرياءء ولا تقل إنه كان محتاجًا إلى هذه الذلةء مضطرًا إلى 
هَذَا الهوان» عاجرًا عن أنْ يحيا حياة كريمة مستقلة خالصة للفن؛ فلم يكن المتنبي في 
ذلك 'الوقك ذانقا جلا فف ابل كان معردا كل النعت كة النؤين: والقون أكد مك سيف 
الدولة مال كثيرًا جِدَاء ولم يسرف في هَذَا المالء يل أسرف في حسن تدبيره وشدة لكام 
عليه حَنَّى انتهى به إلى البخل القبيح وخرج من ملك الحمداني يسوق بين يديه مالا 
ضخمًاء ويحيط به عدد من الرقيق» فلى شاء أنْ يعيش حرًا كريمًا مستقلًا لما وجد في 
ذلك مشقة ولا جهدًاء وقد يُقال: إنَّ حياة الشعراء في ذلك العصر لم تكن تسمح لهم 
بهذا اللون من الحياة» وقد يقال أيضًا: إِنَّ شاعرنا لم يكن يستطيع أنْ يُعرض عن 
مدح الأمراء والملوكء ولو حاول ذلك لعرّضوه للأذىء ولأكرهوه عليه إكرامًا. 
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عه 


قد يقال هَذَا كله ولكنه لا يغني عن المتنبي شينَاء ولا يزيد على أنْ يكون ما نذهب 
إِلَيْهِ من أنَّ المتنبي إنما كان شاعرًا كغيره من الشعراءء ورجلا كغيره من الناس» قد 
رفع نفسه فوق قدرهاء وزعم لها ما ليس من أخلاقهاء وطمع فيما لا ينبغي للمثله أَنْ 
يطمع فيه ظن نفسه حرّاء ولم يكن إلا عبدًا للماله وظن نفسه أبيّاه ولم يكن إلا ذليلًا 
للسلطان» وظن نفسه صاحب رأي ومذهبء ولم يكن إلا صاحب تهالك على المنافع 
العاجلة التي كان يتهالك عليها أيسر الناس أمرًا وأهونهم شأنًا. 

وقد جاء بعد المتنبي رجل آخر رفع نفسه عن الدنيا وعن شهواتها ولذاتها 
ومنافعها العاجلة واحتقر الناس وازدراهمء وأنكر الملوك والأمراءء وزهد في التقرب 
إليهم والدَّنقٌ منهم» وأراد لنفسه أَنْ تكون نفس الرجل الحر الكريم؛ ولعقله أَنْ يكون 
عقل الرجل الحكيم الفيلسوفء فوفي لنفسه وعقله بكل ما أرادء ولم يكن أقل شاعرية 
من المتنبي» ولم تسعده الأيام كما أسعدت المتنبي» فقد حرمته بصرهء ولم تتح له من 
الغنى والثروة ما يكفل له لين الحياة وخفض العيشء ومع ذلك عاش كريمّاء ومات 
كريمًاء ولم يتعلق عليه أحد بذلة» ولم يغتمز فيه أحد هفوة.ء سخر من الزمان ولم 
يسخر منه الزمان» واستطال على السلطان وعجز السلطان عن أن يستطيل عليه؛ وعاد 
من بغداد يشترط على أهل قريته أَنْ يُخلو بينه وبين حريته؛ وألا يُشركوه فيما يعرض 
لهم من خير ولا شرء وألا يخرجوه معهم إِنْ خرجوا من المدينة فارين أمام الروم؛ وأنْ 
يقيموا في المدينة إِنْ أمنواء ويظعنوا عنها إِنْ خافواء ويتركوه فيها على كل حال؛ لأنه 
رفع نفسه فوق الأمن والخوف جميعًاء وما أرى إلا أنك قد عرفت هَذَا الرجل الذي 
أتحدث عنه؛ وهو أيو العلاء. 

فالفرق إذن بين هذين الرجلين» هو الفرق بين الفيلسوف والرجل من سائر الناس؛ 
والذي أريد أنْ أصل إِلَيّْهِ من هَذَا الحديث الطويل هُوَ أنَّ المتنبي قد ظن بنفسه غير ما 
كانت عليه؛ وما أكثر ما يُخدع الناس عن أنفسهم؛ ولكن الغريب أنَّ المتنبي لم يخدع 
نفسه وحدهاء وإنما خدع معها كثيرًا جدًا من الناس»؛ فظنوا به الفلسفة. وليس هق من 
الفلسفة في شيءء وظنوا به الحرية والكرامة وإباء الضيم» وليس هْوَّ من هَذَا كله في 
شيء» إنما هىّ رجل من أهل زمانه لم يمتز منهم بأخلاقه, وإنما امتاز منهم بلسانه؛ 
كما كان يمتاز غيره من الكتاب والشعراء. 


وه 


ع5 


في ظل كافور 


أقبل المتنبي إذن على كافور وضيعًا ذليلًا. قد هان على نفسه فهانت نفسه على 
الناس؛ وقد رأينا في بعض ما سبق من هَذَا الحديث أنَّ المتنبى لم يصف أحدًا كما 
و صف نفسه حين قال: 


َإذَا مَاخََا الْجَبَانُ بأْض طلبَ الطَّغنَ وَحَْهُ وَالتَرا 


فلنلاحظ الآن أنه لم يصف أحدًا كما وصف نفسه حين قال أيضًا: 
مَنْ يَهْنْ يَسْهْلٍ الهَوَانْ عَلَيْهِ ‏ ما لِجُرْحِ بِمَيَّتٍ إِيلامْ 
فقد ماتت نفس المتنبى أو كادت تموت حين فارق سيف الدولة هاريًا من الكيد 


ومكر الحاشية؛ وباع كرامته وصداقته من كافور بثمن بخس هُوَ أَنْ يكون واليّا في ظل 
عيد: 


لك ا الا مج > فهر 1 0 
يستخشن الخز حِين يلمسة وَكَانَ يَبِرَى يظفره القلم 


كما كان يقول في شبابه» وفي ظل من سيقول عنه في آخر أيامه: 


ماتت نفسه أى كادت تموتء ولم يبق منها إلا رمق ضثيل لم يكن خير ما بقى 
منهاء إنما كان شر أجزاء نفسه وأهونها على الناس حين يلتمسون الخلق والفلسفة 
وكان خير أجزاء نفسه وأكرمها على الناس حين يلتمسون الشعر والفن والغناء. 

بهذا الرمق الذليل الخصب المهين القويء أقبل المتنبي على كافورء فمدحه وتملقه. 
ورغب إِلَيْهِ وطمع فيه؛ ومن هَذَا الرمق نفسه انصرف المتنبي عن كافور راغيًا عنه 
زاهدًا فيه» هاجيًا له. كافرًا بأنعمه» مُشِيعًا فيه الفحشاى. دكا فيه السوء. وذنب 
كافور أنه عرف المتنبي كما كان ينبغي أنْ يعرفء ووضعه في الموضع الذي كان ينبغي 
أَنْ يوضع فيهء رآه شاعرًا يبيع المدح والثناء بالدراهم والدنانير» فاشترى منه المدح 
والثناء بالدراهم والدنانيرء ورآه أحمق يجهل قدر نفسه. فجاراه في هَذَّا الحمق ليصرفه 
عن خصمه. وليحمله على أنْ يكذب نفسه وينكر ما كان قد قال فيه» ويمدحه بعد أَنْ 
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كان قد ذمهء ووفق كافور لكل ما أرادء فذنب كافور إذن أنه كان عاقلًا فطنًا لبييّاء 
لم يخدعه المتنبي» وما كان للمتنبي ولا لأبرع منه أَنْ يخدع هَذَا الأسود الدميم الذي 
استطاع أنديتجاو نر قفو أن يفركن نفسه على الدولة الإسلامية كلهاء وأنْ يقتطع 
أحسن أجزائهاء فيستأثر فيه بالملك والسلطان نعمء ذنب كافور أنه كان عاقلا فطنًاء 
وأنه كان يحسن العلم بالناس» ويضع الأمور في مواضعها. 

ولكن لا بأس على المتنبي من هَذَا التلون والاضطرابء فنحن قد ربحنا من هَذَا 
التلون والاضطراب شيفًا كثيراء ربحنا هَذَا الشعر الذي حفظه لنا ديوان المتنبي بما فيه 
من مدح وهجاءء ومن حزن وغناءء فهو سواء أَلَاءَمَ الحقّ أم لم يُلائمه. أعذب شعر 
المشلك وأرقة و أحفاة وعد قم عضوي الذاكة الإمجاكية الول مق كن هذا السام 
الناكس الحزين: 


(4) البيئة المصرية 
ولم تكن البيئة المصرية أقل من البيئة الحلبية خصبًا ولا نشاطًاء ولا ثروة من العلم 
والفلسفة والأدبء حين وفد المتنبي على الفسطاطء بل قد يكون من الخطأ أنْ نسوي 
بين البيكتين في ذلك, فقد كانت البيئة المصرية قديمة العهد بالحياة العقلية على اختلاف 
ألوانهاء أقدم عهدًا بها من دار الخلافة نفسهاء والناس جميكًا يعلمون أنَّ علوم الدين 
وفنون الأدب ازدهرت في الفسطاط قيل وجود يغداد. 

ازدهرت فيها منذ أواخر القرن الأول للهجرة. ثم سلكت سبيلها إلى الرقي هادكة 
مطمئنة طوال القرن الثاني والثالث لم تضعف ولم تفترء ولم يدركها الخمودء ولعلها 
كانت تقوى حَتَّى تتجاوز المألوف من النشاط أحيانًا في بعض فروع العلم أو في بعض 
فروع الفنء كالذي كان حين وفد الشافعي على مصرء وأنشأ بها مدرسته آخر القرن 
الثاني وأول القرن الثالث» فقد كان لهذا الحادث أثر عظيم في تنشيط الحياة العقلية 
في مصرء وكالذي كان حين اشتغل ابن طولون بأمر مصرء فدفع الحضارة دفعة قوية 
نشط لها الشعر والنثرء ونشط لها الفن أيضًا. 

وقد أتاح الإخشيديون لهذه الحياة العقلية» التي كانت ترقى في هدوء وتنشط في 
اطرادء ما مكنها من المضي في طريقها إلى القوة والرقي والتزيد من العمق والاتساع, 
ولست أزعم أنَّ الفسطاط قد سبقت بغداد أو بلغت منزلتها في ذلك العصرء ولكنها 
كانت على كل حال قريبة من بغداد ومتجاوزة للحظ الذي انتهت إِلَيْهِ حلب من النهضة 
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أيام سيف الدولة» وقد كان العلماء يُنشئون في مصرء وكان العلماء يفدون عليها من 
الأقطار الإسلامية فيعملون فيها ويتعلمون» ولم يكن هناك فرع من فروع العلم والفن 
والفلسفة يزدهر في بغداد إلا وله حظ من الازدهار في مدارس الفسطاط ومساجدهاء 
وأندية السادة والقادة من أهلها. 

وقد يكون هناك فرق بين الحضارة التي كانت تزدهر في ظل الإخشيديين والتي 
كانت تزدهر في ظل الحمدانيين» وهو أنَّ الحضارة الحمدانية كانت جديدة طارثة, 
فكانت محدثة تعلن عن نفسها فتسرف في الإعلان» على حين أنَّ الحضارة المصرية كانت 
تليدة مستقرة موؤْئَّلة المجدء فلم تكن تحفل بنشر الدعوة» ولم ترغب في الإعلان. 

وبعيدٌ عن بالي كل البعد أنْ أفكر في الحضارة المصرية القديمة التي ازدهرت أيام 
الرومان واليونان» وإنما أفكر في الحضارة الإسلامية العربية وأتحدث عنهاء فقد كانت 
الفسطاط مصرًا من أمصار المسلمينء له ما لأكثرها من الحظ في الأخذ بأسباب الأدب 
والعلم والفن» فلما أنشئت بغداد جذبت إِلَيْهَا معظم القوة العقلية التى كانت شائعة في 
الأمصارء ولكنها لم تقتل الفسطاط كما لم تقتل البصرة والكوفة. ‏ - 

ولم تعرف الفسطاط منذ آخر القرن الأول عصرًا غلب فيه الجهل وضعفت فيه 
الثقافة وانقطعت فيه المشاركة في هَذَا البناء العقلي الإسلامي العظيم» على حين نرى 
أنَّ المتنبى نفسه قد شهد شمال الشام وهو في حالة من الضعف والاضطراب وفتور 
النشاط العققه وظهرت آثارها واضحة قوية في شعره أثناء الصبا والشباب. 

وفرق آخر يمكن أنْ يلاحظ بين الحضارة التي لقيها المتنبي في مصرء والتي تركها 
في حلب وهو أنَّ الحضارة المصرية كما كانت بعيدة العهد بالوجود في الماضيء فقد 
اتصلت في المستقبل» لم يضعفها زوال ملك الإخشيديينء وإنما أتاح لها ملك الفاطميين 
فرصة مكنتها من منافسة بغداد والتفوق عليهاء على حين لم يكد سلطان الحمدانيين 
يضنعف .كن .ذوك: أدهان. الضارة الحلبية» واسرع شمال: الشام: فعان أو كان يعؤد 
إلى الحال التي كان عليها حين زاره المتنبي في أوائل القرن الرابع» ومعنى هَذَا كله أنَّ 
الحضارة المصرية لم تكن عارضة ولا طاركة» لم يُذْك جذوتها قائد أو أمير. فتخمد 
بزوال ملكه وانقضاء سلطانه؛ وإنما أذكت جذوتها طبيعة مصر الخالدة الهادتة» التى 
لا تحب الجعجعة, ولا تتهالك على الفض بما قد يعرض لها من لين الحياة. 2 2 

هذه الحضارة المصرية لقيها المتنبي في الفسطاطء ولقيها متنوعة مختلفة: ولقيها 
أشد غمقًا وتفاوئًا مما:رأى في:حلب::فقد كان النشاظ حلب محصورًا أى >الملخصؤن 
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مع المتنبي 


في المتصلين بسيف الدولة؛ لأن سيف الدولة هو الذي أنشأه ودعاه واشتراه بالمال» أما 
في مصر فقد كان النشاط مفرّقًا في غير مجلسء كان في مجلس كافورء وكان في مجلس 
وزراته وقادته. وكان في المساجد العامة وفي المدارس الخاصة: بل لم يكن في الفسطاط 
وحدهاء وإنما كان فيها وفي غيرها من المدن الكبرى» في مصر العليا وفي مصر السفلى 
أيضًا. 

ولم يكن بُذّ للمتنبي من أنْ يحسب حساب هَذَا النشاط» ومن أنْ يقدّر أنَّ شعره 
سيّلقى الفسطاط بمثل ما كان يلقى في حلب من النقد والدرس والتحليلء على أقل 
تقدين وقد 'طهن أشن هذا في شعن التنيئ الذي قاله في مص فقن:ظلالشاض: ملاحظًا 
نفسه. مراقيًا فنه. لا يُظهر الشعر ولا يتيده إلا بعد الامتحان والابتلاء والتمحيص» 
ولسث أغلو إِنْ قلت: إِنَّ شعر المتنبي في مصر أقل سَقَطًَا من شعره في حلب؛ لأن المتنبي 
- فيما يظهر - كان يقدر العلماء المثقفين المصريين أكثر مما كان يقدر العلماء 
والمثقفين الذين كان يلقاهم في قصر الحمدانيين. 

وتَّمَّ سبب آخر لا بُدَّ من الإلمام به والإشارة إليه» فأكثر ما يضعف شعر المتنبي 
يكلب هن يقول الشن توه المكاسيات ,الختافة: مويك يحينا:. وطاكقا 'الأمن بعينا 
آخرء ومتكلفًا ليثْيْتَ أمام منافسيه مرة ثالثة, أما في مصر فشعر المناسبات لا يكاد 
يوجد في الديوان» ولم يحتج الشاعر إلى الارتجال؛ لأن اتصاله بكافور لم يكن من القوة 
بحيث يثير حاجته إلى ذلك؛ فلم يَصْف كافور للمتنبي» ولا صفا المتنبي لكافور, ولا 
ككينا :مق هذاه الورة الكالضة المسيلةربنا يدهي إن :اومان الشعر في الموضوعات 
التافهة المتنوعة» إلا أنْ يكون المتنبي قد جحد ذلك فيما بعدُ جحودًاء ومحاه من ديوانه 
وذاكرته محوّاء ولم يرد أنْ يُبقى من هَذَا الشعر ما يصور نفسه عارية أمام كافورء 
كها أبقى:مكه-مااصورها غارية أمام جدن والحسن بن عبد اله من طفع وأبي العتناكن 
وسيف الدولة. 

ومهما يكن من شيءء فشعر المتنبي الذي قاله في مصر أو الذي ألهمته إياه مصر 
مختار كله. برئ من السخف واللغو أو كان. 


لي 


في ظل كافور 
(0) المتنبي والبيئة الطبيعية في مصر 


ونلاضظ هنا :ظاهرة قد كنا نستطيع أن تاححظها فى حلب أن فى غيرها من البلذه التق 
قام فيها المتنبي, لا نكاد نستثني منها إلا الشيء القليل» نلاحظ أن 0 
تكن تؤثر في نفس المتنبي كثيرًا؛ فقد كان يمر بالمدن والقرى» ويعيش فيها دون أنْ 
يراها أو دون أنْ يظهر في شعره أنه رآها أو أنها أثرت في نفسه تأثيرًا قويًا ا 
ولولا أنه وصف بحيرة طبرية حين مدح علي بن إبراهيم التنوخيء وألم إلمامًا يسيرا 
بوصف لبنان حين مدح الأوراجيء ووصف وادي بوان حين مدح عضد الدولة» وسَمّي 
طائفة من المدن والقرى والجبال تسمية» لولا هَذَا لقلنا: إن المتنبي قد مرّ بالدنيا ولم 
يرها ولكننا نستطيع الآن أَنْ نقول: إنه مر بالدنيا ورآهاء ولكنه لم يحفل بهاء نستغفر 
الله بل لم يحفل بمظاهر الطبيعة فيها؛ لأنه كان مشغولا عن الطبيعة بنفسه وبالناس» 
وهو كان يرفع بصره إلى السماء أحيانًا إذا جنه الليل وأرّقه الحزن واليأس» فيرى 
النجوم» وريما وصف النجوم فأحسن الوصفء وربما صور الليل فأحسن التصويرء 
وريما أبدع في وصف وادي بوان» وربما راع في وصف بحيرة طبرية؛ ولكنه في هَذَا كله 
لم يكن يقصد إلى الوصف من حيث هو فنْ يطلب لنفسه ويُتخذ إلى الجمال الخالص؛ 
وإنما كان يتخذ الوصف وسيلة إلى ما يثور في نفسه من العواطف والأهواء. 

فالطبيعة عنده ليست شيئًا ذا خطرء وإنما الأمر الخطير حقًا عند المتنبي شيئان, 
نفسه ليعبدهاء والناس ليبغضهم أشد البغضء ويذمهم أقبح الذمء ويتملق منهم أشنع 
التملق من يستطيع أن ينفعه بالجاه أو بالمال. 

ومن هنا نفهم أنْ يزور المتنبي مصر ويقيم فيها أعوامًا متصلة, ثم لا يظهر 
للطبيعة المصرية أثر يذكر في شعرهء فهو يسمي المقطم في مدحه لكافورء وهى يسمي 
الأهرام في رثائه لأبي شجاعء وهو يذكر النواطير في هجائه لكافورء وهو يذكر السواقي 
في مدحه لكافور وتعريضه بسيف الدولة» ولكنه لا يزيد على التسمية والذكر. 

وقد لاحظ الأستاذ بلاشير في شيء من الدهش أنه حين طلب إِلَيْهِ كافور أَنْ يصف 
دارًا جديدة انتقل إليهاء لم يزد على أنْ وصف كافورًا نفسه وهنأه بهذه الدارء وقد 

كان موقع الدار من النهر والجبل وما يحف بها من الحدائق والبساتينء خليقًا أنْ يلهم 

الشاعن شيكاء ولكن الشاعن لم يز إلا كافووا الذي يستطيع أن يمتح المال والولاية: وإ 
نفسه التي تتحرق جشعًا إلى المال وطمعًا في الولاية» وليس في شيء من هَذَا ما يدعى إلى 
الدهشء فقد كان المتنبي - كما قلنا - لا يرى إلا نفسه والناس الذين يرغب إليهم أو 


5. 


مع المتنبي 


يرغب عنهم؛ وهو لم يعرض عن طبيعة مصر وحدهاء وإنما أعرض عن طبيعة غيرها 
من البلادء إلا هذه الأماكن القليلة التى استثنيناها. 

وأغرت :من هذا كله أن المشنبى كان بدوي الطبعء كثير الإقامة في البادية» كثير 
الاغبطواب. في الضعراء.'فكان خليقًا .أن يصون كنا يعض التصوير: طبيعة الناذية 
والصحراءء ولكنه لم يصنع من ذلك شينًاه وقد احتاج إلى أنْ يسلك سبيل الفحول من 
قبلهء فيصف الإبل والطرق والأسفارء وما تكلف من جهد وما تحمل من عناءء ولكنه 
ابتحان هذا كله أي أكزره سي الاين يكوه ولغ يضف أو لعروكد بيصت إلززر ديا 
جديداء وليس لذلك فيما أعتقد إلا سبب واحدء وهو أنه كان ن يقطع الصحراء ويضطرب 
في البادية» ولا يرى في هذه ولا في تلك إلا نفسه وإلا عدوًا يرهبه؛ أو صديقًا يرغب إليه. 

وليس أدل على ذلك من هَذَا الشعر الذي قاله حين هرب من مصرء فوصف الطريق 
التي سلكها من الفسطاط إلى الكوفة» فإنك لا تجد في هَذَا الشعر الجميل الرائع من 
هذه الطريق الطويلة الشاقة التي كانت خليقة أنْ تلهمه أبرع الشعر وأروعه إلا تسمية 
للأماكن التي منّ بها وأنزل فيهاء كأنه جغرافي يصف طريقًا من الطرقء نستغفر الله 
بل يسمي مواضع بعينها من هذه الطريق 

والمتنبي لم يهمل الطبيعة المصرية وحدهاء وإنما أهمل الحضارة المصرية أيضاء 
فنحن نعرف أنه زار الفسطاطء ولكننا نعرف هَذَا من التاريخ ومن هذه الأسطر التى 
يقدم بها الديوان بين يدي القصائد التي يتألف منها شعره المصريء فأما الحياة في 
مدينة الفسطاطء فأما ما كان نكو افيها مة السماراكه فأما ما كان يملؤها من النشاط 
على اختلاف ألوانه بمظامزهه البو الهاي شمر لابي أثر ولا ظلء» وما ينبغي أن 
ننكر ذلك أى نضيق بهء فلم يكن حظ حلب أو دمشق أو الرملة أو الكوفة أى أرجان أو 
شيراز أو يغداد من شعره خيرًا من حظ الفسطاط. 

قلت لك: إنه كان يمر بالمدن والقرىء ولا يكاد يراهاء بل أغرب من هَذَا كله أنه 
شرع ذاك لكلة كو صر شيك الدولةاقصادت كين تووق :وقدهة بوطفى عن شاطتيه: 
فقال في ذلك رجرّاء ولكنك تقرأ هَذَا الرجز فلا ترى فيه النهر ولا ماءه» وإنما ترى 
فيه سيف الدولة؛ لأنه اتخذ هَذَا المظهر الشعري الذي كان خليقًا أَنْ يلهم شعرًا جميلًا 
وسيلةٌ إلى مدح سيف الدولة ووصفه بالكرم والجودء كدأبه حين كان يرى السحاب 
متكائقًا أو يرى المطر منهمرّاء فلا يفتح الله عليه إلا باتخاذ السحاب والمطر وسيلة إلى 
تملق من كان في حاجة إلى أنْ يتملقه من الناس. 


"0 


في ظل كافور 
(1) شعره في كافور 


وشعر المتنبي في كافور قليل بالقياس إلى شعره في سيف الدولة» ولكنه مختلف متنوع» 
لا بأس بالوقوف القصير عند أنواعه وفنونه؛ لأنها تصور لنا براعة الشّاعر في معالجة 
هذه الفنون على تباين ما كان عليه من الأحوال» فهو قد مدح كافورًا وطمع فيه 
واستتجزة وعده وهى قد تغنى حزنه ويأسهء وخوفه وإشفاقه. وهى قد عرض بسيف 
الدولة وعاتبه حَتَّى انتهى أحيانًا إلى الذم» وهى قد ألم ببعض وجوه السياسة الداخلية 
المصرية» ثم هق قد هجا كافورًا فأسرف في هجاته, وهو بعد هَذَا كله قد مدح أبا شجاع 
فاتكًا ثم رثاه. 

وإذن ففنون الشعر التي طرقها في مصرء ليست أقل من فنون الشعر التي طرقها 
في حلب لم يُهمل إلا فنًا واحدًا هُىَ خير ما أحسن من فنون الشعرء وهى تصوير 
الجهاد بين المسلمين والروم» فهل كانت طريقته في معالجة الفنون التي ألم بها في 
مصر كطريقته في معالجة هذه الفنون نفسها حين ألم بها في شمال الشام؟ لا ونعم. 

أما لاء فلآن عنصرًا أساسيًا من عناصر الإجادة الفنية عند المتنبى قد تأتّى له في 
شمال الغام ولم يثآتُ له ق.مصي. .وه الإقجاب الذي هق أسافن الشغن والباعة له 
والدافع إليهء كان المتنبي معجيًا بسيف الدولة» ما إلى الشك في ذلك من سبيلء كان 
يريد أن يحيا في ظله :ويظفن بجوائزه .وينعم 'بناظة رهَدًا حقء .ولكته' قبل هذا :ويد 
هذاء كان مكبرًا للأمير الحمداني: معجبًا به مفتونًا بحسن بلائه في جهاد العدى من 
العرب والروم؛ وأحسب أنه لو لم يتصل بسيف الدولة لقال فيه الشعر وأكثر عليه 
الثناء. ولم يكن معجبًا بكافور ولا محا له بل هو كان يبغضه أشد البغض» ويزدريه 
أشد الازدراءء ليكن مخطنًا في ذلك أو مصيبًاء فهذا شيء لا خطر لهء وإنما الواقع 
أنه كان يمقت كافورًا ويزدريه» وإذن فهو عندما كان يمدح سيف الدولة كان يصدر 
عن الإعجاب والرغبة» وعندما كان يمدح كافورًا كان يصدر عن الرغبة وحدهاء وكان 
مضطرًا إلى أنْ يكظم عواطف البغض ويحمل نفسه على ما لا تريدء كان صادقًا أمام 
نفسه حين كان يمدح سيف الدولة: كان كاذيًا منافقًا أمام نفسه حين كان ينشئ المدح 
وينشده في كافورء فإذا أتيحت له الإيجادة في سيف الدولة» فليس في ذلك غرابة» وإذا 
أتيحت له الإيجادة في كافور فهذا هو الغريب حق الغريب. 


مع الجدبي 

وعلى عكس ذلك غضب المتنبي على سيف الدولة فعاتبه وألح في عتابه. وعرض به 
وانتهى أحيانًا إلى الهجاء, ولكنه كان معجبًا داتمًا بسيف الدولة» فلم يكن غضبه عليه 
إلا حزنًا لفراقه ولونًا من خيبة الأمل فيه. 

ثم غضب على كافور فعاتبه أول الأمرء ثم هجاه بعد ذلك؛ فكان مظهر الفن في 
العتاب والهجاء معاكسًا لمظهر الفن في المدح: كان صادقًا أمام نفسه في هجاء كافور 
فلا غرابة في أَنْ يجيدء وكان كاذبًا متكلقا في نعيه على سيف الدولة فلم يكن يبلغ منه 

ولم تكن السياسة المصرية تهم المتنبي أى تعنيه؛ لأنه لم يكن مشتركًا فيها كما كان 
قرعا ف السراسة اللسعذاضة ولا هزه المتياسة لتر كاك من المذوج والاستفران 
بحيث لم يكن فيها ما يثير الشعر أو يلهم الشعراء»ء ولذلك قلَّ شعر المتنبي السياسي 
عند كافورء ولم يقل منه إلا قصيدتين اثنتين سنقف عندهما بعد حين. 

أما الفن الذي أجاده المتنبي وبرع فيهء أثناء إقامته في مصرء فهى الغناءء فقد 
وفق المتنبي لنغمات جديدة لعله لم يوفق لمثلها في شعره كله ولم تكد تخلىو من هَذَا 
الغناء قصيدة من قصائد المتنبي التي مدح بها كافورًا أى هجاهء والتي مدح بها فاتكًا 
أى رثاهء وهى بعد هَذَا قد خرج عن مألوفه منذ زمن بعيدء فاختص نفسه بشيء من 
الشعر لم يُشرك معه فيه أحدًا بمدح أى هجاء. 

وكنا نعرف ذلك من المتنبي في صباه وشبابه» فلما اتخذ الشعر صناعة ووسيلة 
إلى العيش» أعركن عن القضاك الخالصة لهء وجعل قصيدته قسمة بينه ويين الممدوح, 
له أولها وللممدوح آخرهاء ولكنه حين انتهى إلى مصر وأنفق فيها شطرًا من وقته 
ينتظر الوفاء بالوعدء ورأى أنه لا يظفر بشيء» وأنه لا يستطيع أَنْ يجهر بكل ما يحس 


أو يعلن كل ما يجدء تغني حزنه وألمه وانتظاره وسخطه وندمه في شعر رائع حقا. 
ثم لم يكد يخرج من مصر ويستأنف حياته في العراق وفارس حَتى عاد إلى 
طريقته الأولى» فجعل الشعر قسمة بينه بين غيره من الناس. 
ولم يُحدث المتنبى شيفًا ذا بال في القصيدة التى مدح بها فاتكاء ولا في المراثى 
التي قالها فيهء وإنما مضى في هَذَا المدح والرثاء على عادته المألوفة في هذين الفنينء 
فقلد غيره وقلد نفسه؛» ولم يتجاوز ما سبق إِلَيّهِ من ذلك: وكل ما أحدثه أنه كان شديد 
الضغن على كافورء فكان يعرض به في رثائه أبا شجاع؛ ولكن هَذَا ليس بالشيء الخطير 


في ظل كافور 
فلنقف وقفات قصارًا عند نماذج من هذه الفنون التى ألم بها المتنبى في مصرء 
فهي في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى الوقفات الطوال» ولكن إهمالها غير ممكن ولا ميسور. 
(1) مدحه لكافور 


وقد مدح المتنبى كافورًا بثمانى قصائدء أنشده أولاها في جمادى الثانية سنة ست 
وأربعين وثلثمائة» وهي اليائية التي مطلعها: 
كن نلكواء ات المزت كلها “وكشن العناقا أن حكن أخناننا 

وفي هذه السنة نفسها بنى كافور دارّاء وطلب إلى المتنبى أنْ يذكرهاء فأنشده 

همزيته التي أولها: 
إِنّمَا همات للأَكْفَاء وَلِمَنْ يدني مِنَ اْبْعَدَا 
وفي هذه السنة كذلك أنشده بائيته التى أولها: 
مَنِ الْجَآَذِرُ في زيٌّ الأقاريب حُمْرُ الْحِلَى وَالْمَطَايًا وَالجَلَابيب 

وفي آخر هذه السنة أنشده داليته التى أولها: 
َدُ من الآيّامٍ مَالَا كَوَدُهُ وَأَشْكُو إليَا بَيْتنَاوَمَى جُنْده 

فهى إذنء كان مكثرًا في مدح كافور لأول عهده بهء يريد أنْ يظفر بحبه أو 
بالمكانة عنده. كما كان مكثرًا في مدح سيف الدولة حين اتصل به في سنة سبع وثلاثين 
وثلثماكة» ولكن سيف الدولة أرضى حبه للمالء وأرضى إعجايه بجلائل الأعمال» فمضى 
على الإكثار في مدحه؛ ولم يبلغ كافور من ذلك ما كان يبلغه سيف الدولة» ففترت همة 


الشاعر بعض الفتورء فلما كانت سنة سبع وأربعين وثلثماتة انتقل كافور من دار إلى 
دارء فأنشده تلك الأبيات التى أولها: 


مع المتنبي 


أَحَق دَار بأن تَدْعَى مُبَارَكَةَ دَانٌ مُبَارَكَةٌ الْمَْكِ الذي فيهًا 


وفي هذه السنة نفسها أهدى إِلَيْهِ كافور فرسّاء فشكر له هديته بالميمية التى يقول 
في أولها: 


أ شود 3 لم زراب 20 ته و فاق قهرم 8 هق 0 وه 
فرّاق وَمَن فارّقت غيرٌ مذمم وام وَمَن يَممت حير ميّمم 


ً_ِ 


وفي شوال من هذه السنة مدحه بالبائية التى أولها: 
أَغَالِبُ فيك الشؤْق وَالشُوْق أَعْلَبُ وََعْحِبُ مِنْ ذَا الْمَجْرِ وَالْوَصْلْ أَعْجَبُ 

ثم أنشده في شوال سنة تسع وأربعين وثلثماتكة آخر مدائحه له» وهى البائية التى 
أولها: 


1 
4 


ومن الخطأ أنْ يُظن أنَّ المتنبي قد خص كافورًا بهذه المدائح» وإنما الصواب أنه 
جعلها قسمة بين ثلاثة أشخاص, الأول المتنبي نفسهء حين كان يتغنَّى آلامه وأحزانه, 
وحين كان يرغب إلى كافور في تحقيق آماله. ويستنجزه ما قدم له من وعد, والثاني 
سيف الدولة حين كان يعيبه حينا ويعاتبه حينا اخرء ويظهر الندم على فراقه ويعرض 
بالعودة إِلَيْهِ مرة ثالثة» والشخص الثالث والأخير هىّ كافور. 

ولسنا في حاجة إلى أنْ ندرس هذه القصائد كلهاء فبعضها يغني عن سائرها؛ لأن 
موضوعاتها ومعانيها متشابهة؛ وإِنْ اختلفت فيها ألوان التصوير والتعبير» فلننظر قبل 
كل شىء إلى هذه اليائية التى أنشدها لأول عهده به. فهى بطبيعة الحال مشتملة على 
هذه الموضوعات الثلاثة التي قدّمنا ذكرها. ١‏ 

فأما القسم الأول منها فغناء بآلام الشّاعر وأحزانه لما أصايه من خيبة الأمل وما 
أدركه من الإخفاق» وهو في هَذَا القسم شديد على سيف الدولة, مسرفٌ في الشدة عليه 
يريد أَنْ يغيظه ويُحفظه. ويثير في نفسه الندم على ما قصّر في ذاته وفرط فيهء وهذه 
الشدة نفسها تصور ما كان يملا قلب المتنبي ويفعم ضميره من الغيظ والحنق ومن 
الأسف والندم: فنفسه تنازعه أشد النزاع إلى سيف الدولة» وقلبه لا ينفك يهف إليه؛ 
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في ظل كافور 


وهو يعنف قلبه أشد التعنيف: ويؤنب نفسه أوجع التأنيب على هَذَا الحنين إلى ما لا 
يستحق حنينًاء والوفاء لمن لا يستأهل وفاء. وهو يرى سيف الدولة غادرّاء وينكر نفسه 
إن صَبّتْ إليه» وينكر دموعه إِنْ جرت في أثره وهو على ذلك لا يعدو أنْ يكون محبًا 
ينسب يحيييةء ويبكي في أثر هواهء ويشتد في اللوم والتعنيف على هَذَا الحبيب الذي 
أسرف في الهجر: حََّى انتهى إلى الغدر, ولكنه يتجاوز هذا الغزل الحاد العنف إلى شيء 
يوشك أنْ يكون هجاءء لولا أننا نحس منه الغيظ المتأجج الذي ينتهي بصاحبه إلى 
التحديء وذلك حين يقول: 


قَوَاصِدَ كافور نَوَارِكَ غَيْره وَمَنْ قَصَدَ الْبَحْرَ اسْتَقَلٌَ السّوَاقيًا 


فالشطر الأول من هَذَا البيت غيظ قد بلغ أقصاهء وانتهى إلى التحدي الذي يصور 
ألم المتنبي أكثر مما يصور شيئًا آخرء والشطر الثاني من هَذَا البيت هىّ نتيجة هَذَا 
الغيظ؛ وهو أشبه شيء بما يقوله العاشق الذي أخرجه الهجر عن طوره؛ فأخذ يتسلَّى 
باللهوا الار كن ولد" اللقعرف: و إضدا ب الكانية, .وير عم الاش «نلكه قلية: أن الف 
تشكه الئدة والعؤاءالة تلذة ولا تووم زو ع ونتها سمالا وحسنا: 
ثم يمضي المتنبي في مدح كافور إلى أنْ يقول: 


إِذَا كَسَبّ الناسٌ المَعَالِيَ بالنتى فَإِنَكَ تُعْطِي في نَدَاكَ المَعَالِيَا 
وَغَيْرْ زُ كثير 0 يَرُورَكَ رَاجِلٌ فَيَرْجِعَ ملكًا للعرّاقين واليَا 
قد دوك الحَيشن الذي جَاءَ غَازِيَا لِسَايْلِكَ الْقَرْد الَّذِي جَاءَ عَافيًا 
فهى هنا يعرض بحاجته ويتجنب التصريح, ولكن تعريضه واضح كل الوضوح» 
ويرجع إلى مدح كافورء إلى أنْ يقول: 


إِذَا الْهندُ سَوتْ بَيْنَ سَيْفَيْ كرية فَسَيْفْكَ في كف نُزِيلُ التسَاويا 


فإذا هو يعود إلى سيف الدولة بتعريض الغائظ المغيظ؛ ومن قبل عرض بسيف 
الدولة ففضل عليه كافورًا في الرفعة والكرم حين يقول: 


مع المتنبي 


فَجَاءَتْ بِنَا إِنْسَانَ عَيْنِ زَمَانِهِ وَخَلَّتْ بَيَاضًا خَلَّفَهَا وَمَآَقِيًا 
تَجُورُ علَيّْهَا الْمُحْسِنِينَ إلى الذي نَرَى عِنْدَهُمْ إِحْسَاتَهُ وَالْأَيَادِيا 


غَرَوْتَ بهَا دُورَ المُلُوكِ فَبَاشَرَثْ سَنَابِكُها مَامَاتِهِمْ وَالمَقَانِيًا 


فأنت ترى أنَّ النصيب الأوفى من القصيدة شائع بين المتنبي وسيف الدولة» يصرح 
مرة ويعرض أخرىء ولكنه مع ذلك يمدح كافورًا فيحسن المدح دون أنْ يخرج عن 
المألوف أو يأتي بشيء جديدء وإنما هي المبالغة في وصف جوده وذكائه» وعزمه 
وتكجانة "واف وعماهية :رودي كذ كلف اذا سيتاء "9 مقف فيه وله جود رلا 
تكلف فيه ولا عناء. 

فإذا تركت هذه اليائية إلى البائية الرائعة التى مدح بها كافورًا في شوال من السنة 
نفسهاء رأيت مذهبه فيها كمذهبه في القصيدة السابقة, فهى يقسمها قسمينء قسمًا 
للغناء وقسمًا للمدح» وهو يذهب في غنائه مذهبين مختلفين» يقصد بأحدهما إلى الرمز 
والإيماء. ويالآخر إلى الفلسفة الصريحة؛ ويذهب بمدحه مذهبين أيضًاء يخص بأحدهما 
كافورًاء ويشيع الثاني بين كافور وسيف الدولة والمتنبي نفسهء فأما اصطناعه للرمز 
والإيماء فحين يتغزل بالأعرابيات ويطيل في ذكرهن ويؤثرهن على الحضرياتء وهذا 
الجزء من قصيدته مشهور شائعء قد أعجب به الناس منذ زمن بعيدء ولكنهم فهموه 
على وجهه الظاهر القريب» وأذهب في فهمه أنا مذهبًا آخرء فأرى فيه حنينًا إلى حياته 
في شمال الشام؛ حيث البداوة أغلب من الحضارة؛ وحيث البأس أظهر من اللين»ء وحيث 
الشاظزة بوالعامرة والتمرهن 'للمكروه وكات الشافن قد كناق. بمذة الضمة الباتكة 
وهذا الخفض الآن في مصرء وشاقه صليل السيوف وصهيل الجيادء ولكنه لم يستطع 
أنْ يجهر بما يجد من ذلكء فاتخذ الأعرابيات كناية عنه ورمرًا له. كما اتخذ الحضريات 


كناية عما كان في مصر من حياة ناعمة فاترة فيها تكسر وخضوع. 
والقدماء يعجيون أشد الإعجاب بهذا البيت من هذه القصيدة وهو: 


سمه 


أَنُورُهُمْ وَسَوَادُ الليْلٍِ يَشْفَعُ لي وَآَنْتَنِي وَبَيَاضْ الصبح يُغْري بي 


في ظل كافور 


وربما كنت رديء الذوقء ولكني أحب أنْ أغجبّ بهذا البيت فلا أظفر بما أريد من 
الإعجاب الخالص الذي لا يشعر به نقد ولا عيب» فما الذي يُعجب في هَذَا البيت؟ هو هَذَا 
الطباق الكثير المتتابع» الذي يحدث موسيقى ظاهرة التأثير في النفسء فالشاعر يطابق 
بين الزيارة والانثناء عنهاء وهى يطابق بين السواد والبياضء وبين الليل والصبح؛ ويين 
الشفاعة له والإغراء به وبعض هَذَا الطباق يكفي لإرضاء المشغوفين بالبديع» وهذا 
الظباق كفسه قن يرهعكئة لول أحى أجد :فق الغافية احهداما أقيلة قر السمم اهل لفقل 
فأنت بين اثنتين: إما أنْ تجعل قوله «يغري بي» في مقام الكلمة الواحدة, فتنطق بها 
موصولة ولا تشعر بما فيها من التفرق لتستقيم لك القافية على نظامها الموسيقي 
المألوف» وإذن فقد أفسدت النطق وأسأت إلى الصوت اللغوي نفسهء وإما أَنْ تنطق 
بهذه الجملة على وجههاء فتشعر بأن لفظها يتألف من فعل وحرف وضمير وتنبر الباءء 
إِنْ جاز هَذَا التعبيره وإذن فقد صح لك النطق اللغويء ونبث عليك القافية نبوًا شنيعًا. 

وسواد الليل كان يشفع للمتنبى عند من؟ عند عدوهء فما يحتاج العدو إلى هذه 
الشفاعة ‏ وما يرضناهاة وين أطكة إلا كاف كريد أن واب اليل كان تحفية عل الزقياء 
فيحميه منهم؛ وأنْ بياض الصبح كان يُظهره للرقباء فيغريهم به ويعرضه لآذاهم, 
والمعنى قديم جدًا طرقه عمر بن أبي ربيعة كما طرقه امرؤ القيس من قبل فلم يزد 
شاعرنا على أن أوجزه أشد الإيجازء واصطنع فيه هَذَا الطباق الكثير الذي كان خليقًا 
أن يحسنًّء لولا ما ينتهي إِلَيْهِ من نبقٌ القافية. 

فإذا فرغ المتنبي من هَذَا الغزل الرمزي عمد إلى فلسفته الصريحة الواضحة فقال: 


وَمنْ هَوَى كُل مَنْ لَيْسَتْ مُمَوْفَة تَرَكْتُ لَوْنَّ مَشِيبِي غَيْنَ مَخْضُوبٍ 
وَمِنْ هَوّى الصدّق في قَوْلِي 57 رَغِيْتُ عَنْ شّعَرِ في الرأس مَكْذُوبٍ 
َيْتَ الحَوَايتَ بَاعدْنِي الذي أَخَدَتْ مني بحلمي الذي أعطثْ وَتَجْرِيبِي 
فعنا:الكداكةٌ من حلم بتنائتة: كذ يوج الم في الشبَان وليب 


فهذا الكلام من أروع الشعر وأجمله؛ يعجبني فيه هَذَا الانتقال من إيثار الجمال 
البدوي الصريح, الذي لم يُصَنعٌ علم يُتكلفء إلى إيثار الشيب الواضح الذي لا يخفيه 
الخضابء ثم يعجبني مضا عدول الشاعن إلى الحق واعترافه بأنه يحتمل المشيب كارمًا 
له وراغبًا عنه. بعد أَنْ صرّح بأنه لم يُرد أنْ يخفيه بالخضابء فهو يؤثر الصراحة 
على النفاق» وهو يؤثر الصدق على الكذبء وهو يؤثر أنْ يكون شجاتًا تؤذيه الشجاعة 


/ا؟ 


مع المتنبي 


وتُعَنّيه على أَنْ يكون منافقًا يغر نفسه بالآمال والأوهام؛ ثم هُىَ بعد ذلك يتمنّى العودة 
إلى 0 ويضحي في سبيل ذلك لو استطاع بكل ما أفاد من علم وحلم؛ ومن الذي 

نَّ العلم والحلم لا يستفادان إلا بالشيب والضعف وتقدم السنء لقد يوجد العلم 
ا" الذيى الم تاقوا ف ساني كنا بوتخدان عند الشيية الدين امادوقما 
يما أضاعوا من القوة والأمل والنشاط. 

وكل هذ الفستفة وكل هذا القنك'إثما نشي الشامن به :إل هذا الكزن العابخن 
الشمرى: الذي وملة متمد والقي قطي أن «يفصل انس نهر ونكت له يمتطق أن 
يحصره ولا أنْ يحيط به؛ ثم ينتهي الشّاعر إلى كافور فيقول: 


تَرَعْرَعَ المَلِكُ الْأُسْتَادُ مُكْتَهلًا قبْلَ اكْتَهَالٍ أَدِيبًا قَبْلَ تَأَدِيبِ 
مُجَرا فَهِمَا منْ قَبْلٍ تَجِرِيّة مُهَذَبًا كَرَمَا من غير تَهِذِيبٍ 
كك أمانب من الذننا كيانتيا. :وقنةه في ابتداءَاتِ وتشبيب 


ومن الناس من يظن أنَّ المتنبي قصد بهذا الشعر وأشباهه إلى كلام ظاهره المدح؛ 
ويمكن أَنْ يلتوي به السامع أى القارى؛ لأن الشّاعِر قد التوى به إلى الذم. 

وما أظن إلا أنَّ هَذَا النحو من فهم شعر المتنبي في كافورء تكلف في كثير من 
الأحيان» يدفعنا إِلَيّْه ما نعلمه من سوء رأي الشّاعر في ممدوحه. ومن غضبه عليه 
وهجائه له. وليس المهم هُوَ أن نفسر الشعر بما فسره المتنبي نفسه في أحاديثه ودروسه 
بق أنّ اهو من ضن ول أن تقس الشعر. يها فمره جه الشراج الدين امعو امتنين 
وتأثروا بحديثه, والذين سمعوا الأخبار أو صنفوها حول ورود المتنبي على كافور 
وإقامته. وإنما المهم أنْ نفترض أننا ظفرنا بهذا الشعر عُفلًا من كل تفسير, ولم نعلم 
من أمر قائله والمقول فيه شينًاء أفكنا نظن أنَّ صاحبه قد التوى به عن وجهه الظاهرء 
وآراف مه يكداعا وك ا؟ كلة! زتها كنا تفيه: فيس .وستهولة أن الشاعر الع ثرن إلا أن 
يصور عصامية الأمير وتفوقه, وما أتيح له من النبوغ والظفر بما لا يظفر به أذكياء 
الناس والذين كملت لهم العدة وتمت لهم أدوات الفوزء دون أنْ يستعد لذلك أو يتهياً 
لهء ودون أنْ يرث ذلك من أب أى جدٌ. 

كذللة عدا اقيم كد لقعو وبا عاخ جخطو لكا 11 فاظه سوه إل ربح كردن 
وجوه التعريض والتلميح» ولكن المتنبي فارق الأمير مغاضبًا له. ساخطًا عليه؛ نادمًا 
على مدحهء خجلا من الإسراف في هَذَا المدح» مستخذيًا من الخيبة والإخفاق» مجتهدًا 
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في ظل كافور 


بالطبع في أنْ يأخذ ما أعطى وينكر ما عرف ويغير ما قال وهى نفسه ينبتنا في هجاته 
ل 
ولكنا نعلم حق العلم أنَّ هَذَا كلام شاعر مَغيظ مُحْنْق: والمتنبي متهم عندنا في أحد 
الحالين. فإن صدق ما قاله في الهجاء فقد كذب ما قاله في المدح» وإِنَّ صدق ما قاله 
في المدح فقد كذب ما قاله في الهجاء. وهو مع ذلك صادق عندنا في الحالين» بشرط أنْ 
نفهمه على وجههء لا كما يجب هُوَ أَنْ نفهمه؛ فقد كان صادقًا حين مدح كافورًاء وكان 
كاذبًا في الوقت نفسه. كان صادقًا؛ لآنه أراد المدح ولم يُّردْ غيرهء وكان كاذبًا؛ لأنه لم 
يمدح عن يقين ولا عن إيمان» وإنما مدح عن رغبة وطمع؛ فقال غير ما يعتقدء وأثنى 
بغير ما يرى. 

وهى كذلك اضادق كاذت: ق هتحائه: :ضادق لأنه كان روجو عن" عضي وتخط 
وبغضء وكاذب لأنه كان يقول غير الحق ويذيع في هَذَا الأمير من السيئات ما كان 
يكذبه فيما بينه وبين نفسه إذا خلا إليهاء وما أكثر الأحوال التي يفرض فيها علينا 
التدظ العتديم أن مقع :الشدراء والعنان مدنا تقصيكو و مسكين اسيم ادهن أن 
قادحين. 


ويمضي المتنبي بعد ذلك في مدح كافور فيقول: 


يُديِّرُ المُلكَ من مصّر إلى عَدّن إلى العراق فأرض الرُوم نالو 
ذا أتها اليا الب من بل فما تهبٌ بها إِلّا بترتيب 
ولا تُحِاورُها شمْسٌ إذا شَرَقَتْ إِلّا ومنة لها إذنٌ بتَغريب 


ونا أطق' أحذًا يقذن:أن' اللكتبى كان يحت بق هذا المدع وإتما لحة الشاعن هنا 
تشااقة امتريجة ركذل عن إعهانه ميا اسن الذى ندم به ينه وتحدها لق أسرا 
الحالات إلى تدبير هَذَا الملك الواسع العريضء ولكن سعة هَذَا الملك وعرضه يُطمعان 
المتنبي في رقعة منه ضيقة في مدينة من مدنه أى قرية من قراهء ونفسه تتحرق شوقًا 
إلى هذه الولاية, ولكنه مع ذلك لا يصرح في هذه القصيدة كما لم يصرح في القصيدة 
اللاضنيةة وإماا يكشي بالتعزيفين الؤاهه الكل يعد أن وتضى ف«ضدع" الأمين هدجا 
م ا يو لي م 
يقول: 


مع المتنبي 
قالوا مَجَرْتَ إليه الغَيْتَ قلت لهمْ إلى عيُوثِ يَدَيْهِ والشَآبِيبٍ 
إلى الذي تَهَبٌ الدّولاتِ راحَتّهُ ولا يَمُنْ تملّى آثار موهوب 
ولا يَرُوع بمغدور به أَحَدَا ولا يُفَزّْعَ موفورًا يمنكوب 


وعناهة اما 3 هذا الكادم مق التعريفن الواسنم الحفيل واخلاق سيفن الدولةه وها 
فيه أَيْضًا من ححود الجميل وإنكار النعمة» وظاهر كذلك ما في البيت الثاني من 
هذه الأبيات من تجاوز للحد في انتقاص صديقه ومولاه القديم والتلميح بحاجته التي 
يضحي فيها حَنَّى بالحياء. فكافور لا يهب المال وحدهء ولا يهب من المال أكثر مما 
كان يهب سيف الدولة فحسبء ولكنه يهب الدولات» فهو يستطيع أنْ ينشئ دولاء وأنْ 
يجعل لهذه الدول سيوفًا. 
وانظل. إلى النيقين الأختريخ من هذه التضيد» فوما يشديان :ف كل “تقهنيل؛ 
لتعريض المتنبي بحاجته وتهالكه صادقًا أو كاذبًا على رضا الأميره وإشفاقه من 
القصبي أو السحظ الدع :قن يكن هليه الحومان :وخبية الخيل: 
يا أيّها المَلِكُ الغَانِي بتشمية في الشّرْق والغزب عن وَصُف وتَلّقِيب 
أتتَ الحبيبُ ولكمي عربت من أن أكون تدكا فيو سكيوي 


وأنا أمرٌّ مسرعًا بالدالية التى مدح بها المتنبى كافورًا آخر سنة ست وأربعين 
وثلثمائة: ولكني أروي منها هذه الأبيات وحدها؛ لأنها تصور أبلغ تصوير وأجمله؛ تلك 
العلة التى حملت المتنبى في حياته ما احتمل من جهد وعناءء وألقته صريعًا آخر الأمر 
13 مومه حن متهانه العرا ده :دهده الجلة: هي اقلية الذى لااايققع: منق »,زلا طقال إلى 
حال؛ وإنها هل ظَامة آبذاءككامة آبذا ‏ راي ف التقييره قلق هنهما بمبحقر» 


1 7 2 مهو 0 و و ه و وو 
وفي الناس من يرْضى بمَيسور غيشه ومركويه رجلاة والثوب جلدهة 

َي 0 2 2 عو 
ولكنْ قليًا بينَ جَنبَيّ مالَةُ مَدَّى يَنتَهي بي في مَرادٍ أَحْذَهُ 
يرى حِسْمَهُ يَكْسَى شفوقا ريه فيختان ان يُكْسَى دُرُوعَا تهدهُ 


يُكُلَفِنِي التهجير في كُل مَهُمه تعمليقي مَرَاعيه وزَابِي رُيْدهُ 
وأم ضى سلاح قلَدَ المرءٌ نَفْسَهةُ ‏ رحِعً أبي المشك الكريم وقَصدة 


ل 


في ظل كافور 


ويطول انتظار المتنبي ويبطئ وفاء كافورء ويبعد العهد بسيف الدولة» فيهداً 
الغيظ ويسكت الغضبء ويبقى الندم قويًا لاذمًاء وإذ بنا نرى الشّاعر يمدح كافورًا 
سنة سبع وأربعين وثلثمائة بهذه الميمية التي يكفي أنْ تقرأ مطلعها لتفهم منه ندم 
الشاعرء وتتصور حاله النفسية» وتبين أنه سيحمد سيف الدولة في القصيدة ويعتذر 
عن فراقه إيادء يصور بذلك ندمه من جهةء ويدعو بذلك كافورًا إلى الوفاء من جهة 
أخرى: 


ال 00 و >2 0 2 لي © وده 
فراق ومَن فارقت غيرٌ مذمم وأم ومن يممت حير ميمم 


وتققدع' مده السكة والشناسق مكلو والأغير لظي ونه الشاعن عل ما رخاف 
وراءه يقوى ويشتد ويكلفه أحزانًا وآلامّاه وإذا هُىَ يهنئ كافورًا بعيد الفطرء فينشده 
هذه الباتية» وهي آثر ما قال في كافور عندي؛ لأنها تصرح عن نفس الشَّاعر تصريحًا 
لا لبس فيهء فهى حامد لأثر سيف الدولة يجهر بين يدي كافور بندمه على فراقه. وهو 
واصف الما لقي من الجهد في الفرار من حلبء وهى مطالب كافورًا بتحقيق أمله في غير 
تعريض ولا تلميح» وهو يشير إلى أنه قد بعد عن أهله وطال بعده عنهمء واشتد لذلك 
حزنه وعظم ألمه. وهى يحب أن يعود إليهم؛ لولا أنَّ الآمال تقيده عند كافورء واقرأ 
هذين البيتينء وانظر إلى تصويرهما للندم: 


7 5 ع كو له اد لقا ل 1 اه 1 3 
ولله سيري ما اقل ثيه غشية شرقي الحَدَالى وَغْرَّبٌ 


عَشِيّة أَحْفَى الناس بي من جَقَوْنَه وأهدى الطريقين التي أَتَجَنْبُ 


3 


واقرأ كذلك هذه الأبيات لترى ملله من طول ما اشتكى وتعتب: 


ألا ليك شعري هل أُقُولٌ قَصيدةٌ فلا أشتكي فيها ولا أَتَعتّبُ 
وبي ما يَدُود الشغرَ عَنّي أقلَهُ ولكنّ قَلْبِي يا بْنّة القَْم قَلّبُ 
وأخلاق كافون إذا شفث مدكة -وإن لم أضا :تمل هلي ناكف 


لس 


وانظر بعد هَذَا إلحاح الشّاعِر على الأمير في حاجته وتصريحه بهذه الحاجة في غير 
لبس ولا غموض: 


أبا المْكِ هل في الكأس فَضْلُّ أناله فإني أَعَنَّي مُنْذُ حين وتشربُ 
وكقت فلي تدان كنظ وجلنةا وتَفشي على مقْدار كَمكَ تَطلْبُ 
إذا لم تَنْطْ بي ضَيْعَة أى ولايةٌ فجودك يكسُونِي وشغلَكَ يَسِلّبُ 
تضاحك فق ذا الف كن حَبِيبَهُ حِذَابِي ا اانه 
أحن إلى أخلئ وأفوى القائفة ,ادن سن المُشْكَاق عَنْقَاء مُحَرِن 
ولكنه حسن الاستعداد للتعزي عن أهله بالبقاء مع كافورء بشرط أنْ يُحسن هَذَا 

البقاء» وأنْ يكون فيه الثراء والمجد معًا: 

فَإِنْ لَمْ يَكْنْ إلا أَبُو لمك أو هُمْ فَإِنكَ أَخْلَى في فُوَادِي وَأَتُدَبُ 

وَكْل امْرِئ يُولِي الجَمْيلَ مُحَبَّبٌ وَكُلٌ مَكَانِ يتبث الْعِزَّ طَيّبُ 


وفي هَذَا البيت الأخير نفس أبي الطيب كلهاء فهو رجل لا يحب إلا نفسه. وهو 
متك حبك وعد هين الكاسن الحميل دوهن راض جيه وعد الك العره كأنا الوطن 
والأهل والأصدقاءء فتأتى بعد ذلكء ولعلها لا تأتى. 

ولا"تهفظ الديؤات لكاتهن سدبحة الكاقون سن كفا وأويكن وكتفافة إلا قضيدة 
واحدة» لم نحصها فيما أحصينا من قصائد المدح؛ لأنا سنتحدث عنها في فصل خاص 
مع قصيدة أخرى بها سنة سبع وأربعين وثلثمائة ولم نحصها أَيْضًا فيما أحصينا. 

وكذلك لا يحفظ الديوان من مدح المتنبي لكافور سنة تسع وأربعين وثلثماكة إلا 
قصيدة واحدة هي البائية التي أنشده إياها حين لقيه لآخر مرة. 

ثم لا يروي الديوان ن لنا مدحًا لكافور في سنة خمسين وثلثمائة: مع أ نّ الشاعر لم 
يترك مصر إلا في ذي الحجة من هذه السنة. أفيمكن أنْ نْ يكون المتنبي قد أعرض عن 
مدح الأمير هَدَا الإعراض نحو سنتين كاملتين؛ ولم يتهمه الأمير ولم ينكر سكوته هَذَا 
الطويل؟ أما أ و ا ل اه 
فشيء يظهر أنه كان محققاء وأما أ لس لق ع عد ا اركف 
الطويل: فشيء أشك فيه كل الشك» وأكاد أقطع بأن المتنبي قد مضى في مدح كافون سنة 
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تسع وأربعين وسنة خمسين كعهده في السنتين السابقتين؛ ولكنه أسقط هَذَا الشعر من 
ديوانه» أو أسقط هَذَا الشعر من الديوان بعد المتنبي ولم يصل إليناء وليس غرييًا أنْ 
يستخذى المتنبى من كثرة ما استجدى في غير فائدة» فيسقط طرفا من هَذَا الاستجداءء. 
ولا يُبقي من شعره فيه إلا ما يقيم له الحجة عليه. ومهما يكن من شيء فإن قصيدته 
الأخيرة تصور يأسه أو قريه من اليأس» كما تصور استخذاءه من شماتة أهل حلب 
ل احاول ها اجاول وألح ما ألح ولم يظفر بطائلء وهى يقول ذلك لكافور في 
لمحة مؤلة مماء_خاتطن .هذه الأبياك: 


فيه يعد أَنْ 


2 


أرَى لي بقزبي مِنْكَ عَيْنَا قَرِيرَةَ وَإِنْ كانَ فَرْبًا بالبعَادٍ يُشَابُ 
هَل تافعي أَنْ َرْقَعَ الْحُجْبٌ بَيْتنا دون الو أكلت مكل قات 
أقل للقي لحر 12 لحف كه ونكت كبنا لا يكون جوات 
وَفِي التّْس حَاجَاتُ وَفِيكَ قَطَائة 


وَمَا أنَا بالْبَاغي عَلَى الْحُبّ رشْوَةٌ 


وَمَا شَمَْتُ إِلَّ أَنْ أَدُلَ عوَاذِلي 


أله لكا اكد فُشوُقوا 


ككيد قوق تح لكات 
عَلَى أَنَّ أي في هَوَاكَ صَوَابُ 


مه 5 4 


كه 


وَغَرَيْتُ أني قد ظَفرْت وَخَابُوا 
ثم انظر إلى البيتين اللذين يختم بهما القصيدة: 


وْمَا كُنْتُ لَوْلَا أنْت إِلَّا مُهَاجِرًا لَهُ كُلَّ يَوْم بَلْدَة وَضْكانٌ 
وَلَكِنّكَ الدنيًا إِلَيّ حَبِيبَة كَمَا عَنْكَ لِي إلا إَِيْكَ دَمَابُ 


فهذا شعر مستعطف ذليل بائسء قد تقطعت به الأسباب أو كادت تتقطع؛ وهو 
يعطق كدرةه وأوقعه فق ليجة "عذج “موك هناء ولكن كافورا كان«متائحب سياينة ل 
صائحن عاطفة وقد كزن: ريرق هذا الشاعن وقح :فيه اموه وامكذه اشير فى تسكن 
ينعم فيه بلين الحياة وخفض العيشء ورأى أنَّ هَذَّا يكفيه. 

وأنت بعد النظر في هذه القصائد كلها بتفصيل أوفى مما عرضت عليك مقتنع بأن 
البتدى قات شيك وا بيت الدواة بجعي ها نيا ين الشجره وأنَّ 
إلى كافور على جودة بعضه وتوسط بعضه الآخر لم يكن يستحق أكثر مما أخذ المتنبي 
من مال هَذَا الأمير. 


رحس 


() شعره السياسي عند كافور 


وقد كادت الفرصة تسنح للمتنبي وتهيئ له العودة إلى الفن الذي برع فيه عند 
سيف الدولة» وهى وصف الحرب وتصوير الجهادء ولكنها لم تلبث أنْ أخلفت الظنون 
واضطرت المتنبي إلى الهدوء الذي كان يكرهه ولا يحتمله إلا في مشقة وعناء. 

ففي سنة سبع وأربعين وثلثماكة كانت وحشة بين كافون وبين أَدوحُون دن 
الإخشيد.ء سعى فيها المفسدون بين الملك ووليه, وجِدُوا في السعي ‏ حَتَى أفسدوا بينهماء 
وحتى كادت الحرب تشبء ثم اصطنع كافور الحلم والأناة كما اصطنع معهما العزم 
والحزم؛ وأحس الملك ضعفه عن الحرب وحاجته إلى وليه فعاد الأمر بينهما إلى صفاءء 
وذكر المتنبى هذه القصة مرتينء المرة الأولى حين هنأ كافورًا بعيد الفطر لهذه السنة 
ببائيته المشهورة التى تحدثنا عنها آنقاء والمتنبى في هذه القصيدة يُجمل ولا يفصلء 
ويكاد يؤثر التعريض على التصريح. ولكنه مع ذلك حازم عازمء منضم إلى كافور 
من غير تردد ولا التواءء معلن أنّ الملك مدين لهذا الرجل ببقائه وسلامته وقصور 
قيام الأب الجريء الرحيم» فرد عنها العدو الخارجي بالحرب» ورد عنها البؤس والفقر 
والاضطراب بحسن السياسة والتدبير» فالذين يحسدونه أو يمكرون به أو يريدون 
صرف السلطان عنه طاغون ياغون جاحدون للنعمة منكرون للجميلء» وذلك حيث 


يقول: 


يرِيدُ بكَ الحُسَادُ مَا اللهُ دَافعٌ وَسْمْرُ الْعَوَالِي وَالْحَدِيدٌ المُذرّبُ 
وَدُونَ الَّذِي يَبْغُونَ مَا لَوْ تَخَلّصُوا إلى المَوْتِ منه عشت وَالطّفْلُ أَشْيّبُ 
ِدَا طَلَبُوا جَدْوَاكَ أمُطُوا وَحُكُمُوا وَإِنْ طَلَبُوا الْقَضْلَ الذي فيك حُيّيُوا 
وَلَوْ جَارَ أنْ يَحْوُوا تُلَاكَ وَمَبْتَهَا وَلَكنْ من الْأَشيَاء ما لَيْسَ يومَبُ 
وَأَظْلَمُ أَمْلٍ الظظُلْمٍ مَنْ بَاتَ حَايسدًا لمَنْ بَاكَ في نَعْمائِهِ يَكَقَلّبُ 
أن الْذِي وفيت َ ذا المُلْك مُْضَعًا َلَيْسَ كه 0 سراد ول أب 


لَه 1 


ل 1 إلى الْمَوْت : فق المتكار ون ابكار نك 
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0 كام وَتُنْسَت و 


هَى المَحْرْمَاتُ 
وَأي قَبِيلٍ يَسْتَحِقَكَ فَذْرْهُ معد كن عدفان: قالنا و قت 


وظاهرٌ ما في الأبيات من اندفاع المتنبي في تأييد كافور وصدق لهجته في النهوض 
بالذود عنهء ولنذكر هَذَا البيت الأخير الذي يفدي الشّاعر فيه هَذَا العبد الأسود بمعد 
ويعرب جميعًاء فقد ينفعنا تذكر هَذَا البيت حين نرى هجاء المتنبي لكافور. 

وكا'كم اللخ وانستقن الأمن بين الملك ووليةء قال المتنبي داليتة'المشهورة يهني 
بها كافورّاء وهي عندي من أجمل شعر المتنبي وأصدقه في تصوير ما يكون في مصر 
بين حين وحين من الفرقة وانشقاق العصاء ثم من الوحدة واجتماع الرأيء ومن أبياتها 
ما يمكن إنشاده والتمكل نه و هذا العضر الذي دفينان فيه وفي هَذَا الطور من أطوار 

تاريخنا الحديث بصفة خاصة:. ونلاحظ أنَّ المتنبى قد أشار إلى الملك في هذه القصيدة 

ولع لغ" مستعةه وق أختى قلنه و04 افتضى ف القذاءر وحص بالك وا للح الخالمن 
كافورًاء وانظر إلى أول القصيدة: 


خف الطلخ ها اشنية القارى ,-وأذاعنةه اسن الكشان 


وَأَرَادَكْهُ أَنْفْسُ كال كيك 
صَارَ ما أَوْضَعٌ المُحِبُونَ فيه 
وَكلامُ الْوْمَاةٍ ليس عَلَى الآ * 
3 تنجج المَقَالَةٌ في المَنْ 


رُْكَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ المُرَادٍ 
من عدا زيادة في الوه 


د 5 وَافَقَتْ هَوّى في الوا 


فهذا كلام ساتغ اللفظء قريب المعنىء ملاتم لأهواء النفوس المجتمعة بعد افتراق» 
وعواطف القلوب المؤتلفة بعد اختلاف. وهى قد صور الفرقة والألفة اللتين كانتا بين 
الكافورية والإخشيدية سنة سبع وأربعين وثلثمائة» وهو في الوقت نفسه خليق أنْ 
يتمثله المصريون في عصرهم الحديث كلما أتيح لهم الاتتلاف بعد الاختلاف, والاتفاق 
بعد الافتراق» وقد عطف المتنيى على كافور يعد هذه الأييات فوصف ثياته وحلمه 
وإعراضه عن الوشاة وامتناعه ع دعاة السوء في كلام ما أرى إلا أنه يصلح للإنشاد 
في هَذَا العصر الحديث؛ ويصور بعض النابهين الذين نحبهم من المصريين» قال: 
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3 2 


وَلَعَمْرِيِ لق هَزِرْتَ يما قي 
وَأَشَارَتُ يما ا رجَال 


ثم يقول: 
ِلْتَ مَا ا يُتَالُ بالبيض وَالسُممْ 
وَقَنَا الَخَطّ في مََاكْزِمَا حَوْ 
مَا دَرَوَا إِذْ رََوَا فُوَادَكَ فيهمْ 

ثم يقول: 
فَبِهَذَا وَمِغْلِهِ سُدْتَ يا كا 
وَأَطَاعَ الذي أَطَاعَكَ وَالطًا 

ثم يقول: 


إِنَّمَا أَنْتَ وَاِدَ وَالَْكْ القَا 
عدا الشَّرّ مَنْ مَنْ بَعَى لَكُمَا الشف 
نتم ها اتففتها الحِسْمٌُ وَالرُو 


ل فَألفيْتَ أَوْمَوَ كَقّ الأَطْوَاد 


كنت أفدى مِثْهًا إلى الْإرْشَادٍ 


سر وَصُدْتَ الْأَرْوَاحَ في الْأَحْسَادٍ 
لَكَ نَكَ وَالمُرْمَقَاتَ في الْأَعْمَادِ 
شاكنا أن زاية فى الطوكن 


8 افيه فد عي 18 عابو 2 
فورٌ واقتدت كل صعب القيَاد 
وق اتداو كه لو ل ا 5 


طِع أَحْنَى مِنْ وَاصِلٍ الأَولاد 


س وََخْضنَ الفَسَانٌُ أَهْلَ الْفَسَاد 
قلا احْتَّجْتما إلى الْعُوَادٍ 


وانظر إلى هذه الأبيات العذية التى يملؤها الحنان» والتى تصور أحسن تصوير 
وأبدعه وأروعه ما يكون من تواصل بعد تقاطع؛ ومن مودة بعد حفيظة وضغنء والتي 
نحس معناها بين حين وحينء ونود لى نحسه في كل حين: 


مَمَعَ الود وَالرَعَايَةٌ والسؤ 


وَحْقُوقَ تُرَققٌ ق الْقَلْبَ لِلْقَك 
قَعَدَا المُلَْكُ باهرا من رَآةُ 
فيه أَيْديكُما عَلَى الظّفَر الحلك 


هذه دَوْلَةٌ المَكَارم العا 


دُدُ أنْ تَجُلفا إلى الْأَحْقَادِ 
ب وَلَوْ ضْمِدَّتْ قَلُوبَ الجَمَادٍ 
شَاكِرًا ما كما سن سداد 
حي وَأَيْدِي قَوْمِ عَلَى الأَحْبَاد 
قَة وَالمجْدٍ وَالندى وَالأَيَادِي 


في ظل كافور 
م 82 دين وتاك الشف لغيه 5 1 75 ام لي 2 ب 3 
كسفت ساعة كما تكسف النشم َس وَعَادَت ونورهًا فى ازديّاد 


أرأيت أجمل من هَذَا الكلام» وأبرع من هَذَا التصويرء وأنفذ من هذه المعاني إلى 
ضمائر النفوس ودخائل القلوبء في ألفاظ حلوة لينة جزلة رصينة» وهي مع ذلك ترضي 
الذوق ولا تؤذيه» وتقهر السمع ولا تشق عليه» رايت شعرًا أصدق في تصوير اتفاق 
المصريين» حين يتفقون برغم الكائدين والحاسدينء؛ من هَذَا البيت الذي يجمع الصدق 
والدقة وجمال اللفظ وعذوية المعنى ومضاء الرأي ونفاذ البصيرة ورضا النفس وتحدي 
العدو: 
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فيه أَيْدِيكُمَا على الظَّفْر الخد وَأَيْدِي قَوْمٍ عَلَى الْأَحْبَادٍ 


الذوق والظروفء فلا يستنجزه وعدا ولا يسأله شيئاء وذلك حيث يقول: 


أَحْقَلَ لاس عَنْ طَريقٍ أبي الحدك. حك وذلت له رفانت السكاد 
كَيْفَ لا د يْتْرَكُ الطّريق لِسَيْلٍ ضَيقٍ عن أتِيِّهِ كُلْ وَادٍ 


ولما كانت سنة ثمان وأربعين وثلثمائة عرضت فرصة أخرى كادت تدفع المتنبي 
إلى وصف الحربء ولكن الظروف حوّلتها عن وجههاء فقد ثار شبيب العقيلي + ٌِ الشام» 
واجتمع حوله عدد ضخم من الأعراب» وعرّض النظام للخطر وأغار على دمشق وكاد 
يقتحمهاء ولكنه سقط في الميدان أثناء الهجوم صريعًا مينًا لم يمسه سيف ولا رمح ولا 
سهم» #واخلف الناني واتنسي فوته لظن عضوم ادق كان به شرع فى عليه 
وتحدث قوم آخرون بأن السم هُقَ الذي قتلهء وبأن كافورًا هُىَ الذي وجه من دسّ له 
السم في الطعام أو في الشراب. 

وقال المتنبي في هذه القصة ميميته الغامضة:. التي يقال: إنها أثارت أى قوّت 
الشكوك ف 'خفتن كافورة لأن الشاعن لآ يدوق نه القضودة هديرا بل كيده ؤيرفية 
ويُظهر الأسف الشديد عليهء وهى في الوقت نفسه يحمد حظ كافور ويهنته بمواتاة 
الأيام والحوادث له وردها عدوه عنه في غير حرب ولا قتال» وأنا لا أقف في هذه القصيدة 
موقف المعجب المسائل ولا موقف المتشكك المستريبء ولا أظن أنَّ كافورًا قد شك فيها أو 
ارتاب بهاء وما كان له أنْ يشك أو يرتاب» وهى فيما أرجح الذي أوحى هذه القصيدة 
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مع المتنبي 
وكلف المتنبى أنْ يذهب فيها هَذَا المذهب, ليخفى ما كان قد دبر من كيدء أى ما زعم 
الناس أنه دير من كيدء وهذا من سيرة الساسة وأصحاب الدهاء معروف في كل مكان؛ 
وفي قصور الشرق التي يستأثر فيها الفرد بالحكم والسلطان بنوع خاصء وأول هذه 
القصيدة: 

تمدُوكَ مَدْمُومٌ بكُل لسان وَلَوْ كَانَّ مِنْ أَعْدَائِكَ الْقَمَرَان 

وَللهِ سِرّ في عُلَاكَ وَإِنْمَا كلام العتى ضَرْبٌ من الْهَدَيَانِ 


والناس يسيئون الظن بهذا البيت» ويرى بعضهم أنه إلى الهجاء أقرب منه إلى 
المدح, كأن المتنبي قد جعل ارتفاع قدر كافور أثرًا من آثار المصادفة» ونوكًا مما تنكشف 
عنه الظروفء ولكني قدَّمت لك أني أرتاب في ارتياب الناس هذاء إِنْ صح أنْ نصطنع 
أسلوب المتنبي في الحديث, فالبيت مدح خالص لا غبار عليه ولا لبس فيه؛ لأن الشّاعر 
لا يريد إلا أنْ يقول: إِنَّ الله كتب العلا لكافور» وهيّ له قهر الحوادث؛ وذلل له المصاعب 
والعقياتء :دوخ أن يكلفه جهدًا أى يحمله عناءة لأنه أتاح له حظًا موفقا منعيذا: فمن 
الحق على أعدائه أنْ يعلموا أنَّ الله معه وأنَّ الزمان مواتيه. فلا يطمعوا فيه ولا يشكوا 
فيما كتب له من فوز وتوفيقء والشعر الذي يأتي بعد هَذَا صريح في تحقيق ما أراد 
الشّاعِر إليه. وهى يقول: 


أَتَلْكِمسُ الْأَعَدَاءُ بَعْدَ الذي رَأَثْ قيّامَ دَلِيلٍ أق وَضُوحَ بَيَان 
رافك كن يَنُوي لَكَ الْعَدْرَ يُبتَلَى بِغَدْر حَيَاة أو بِغَدْر زَمَان 

ولكن الناس بعد أن عرفوا ما كان من فساد الأمر بين الشّاعر وكافورء مشغوفون 
بالتماس التعريض والتلميح والالتواء في كل ما قال المتنبي» وهم يحملون شعر الرجل 
ما لا يحتملء ويضيفون إلى المتنبي ما لم يرده ولم يفكر فيهء والناس معذورون؛ لأن 
المتنبي نفسه هق الذي استخذى من مدحه لكافور ففتح لهم هَذَا الباب. 

والشاعر يمضي بعد ذلك في رثاء شبيب والثناء عليه, بما يخيل إلينا أنَّ قلب المتنبي 
قد خفق بشيء من الحنان والعطف على هَذَا المخاطر الذي أعجله الموت عن تحقيق ما 
كان يريدء ولا غرابة في ذلك» فقد كان المخاطرون المخفقون يذَكّرون المتنبي بما تعرض 
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له أثناء الشبابء ولعلك لم تنس أنَّ شينًا من هَذَا الشعور يظهر في لاميته التى ذكر 
فيها إيقاع سيف 0 بالقرامطة الذين أسروا ابن عمه أبا واكل تغلب بن داوف 

فأنت ترى أن إلمام المتنبي بالسياسة المصرية كان يسيراء لأنها لم تكن سياسة 
حرب وقتال؛ وإنما كانت سياسة مكر ودهاءء وليس المتنبي من المكر والدهاء في عي 
وأيسر أصول المكر والدهاء ألا يظهر عليهما شاعر لا يمسك لسانه. وهى بعد غريبٌ 
متَّهُمّ وطامعٌ محروم. 


(9) غناؤه في مصر 


وأجمل ما قال المتنبي من الشعر في مصر إنما هُىَ هَذَا الغناء الذي صور فيه حزنه 
وألمه واغترابه. وهذه البطالة التي فرضت عليه وهذا اليأس الذي جاهده خمس سنينء 
وقد امتقاكن نهدا العناة. بشهرة للك قالدق هدم كافون كما رانك ويشهزة الذي قالة 
في هجاء كافور كما سترىء ولكن المتنبي قد تغنى حزنه وألمه. وما أحاط بنفسه من 
الكوارث والخطوبء في شعر لم يقصد به إلى مدح ولا هجاءء وإنما قصد به إلى الغناء 
وحدهء كان طائرًا تعوّد الهواء الطلق والفضاء العريضء يرتفع في السماء ما أتاحت 
له قوته العنيفة أَنْ يرتفعء فإذا أراد الراحة لم يقع إلا على الشواهق من قمم الجبال؛ 
فإذا هُيَ الآن سجين في قفص ضيقء لعله من الذهب المرصع بألوان الجوهرء ولكنه 
قفص على كل حالء وكان جوادًا مرحًا فرحّاء حياته كلها في العدو والغزىء ولذته كلها 
في المرح والنشاطء لا يطمئن ولا يرضى إلا إذا مضى أمامه في البيد والمهامه» مستمتعًا 

بحر النهار ويرد الليل: أو اقتحم الصعاب والعقاب إلى العدقٌ ثملّا بنشوة الظفر أو ألم 
الهزيمة. فإذا هو الآن مرتبط في الفسطاط عند قصر كافور, قد مضغ الشكيم حَتَّي مل 

مضغ الشكيمء وقد أفنى مرحه 0 في هذه الحركات العنيفة المرحة التي يأتيها 
الجواد الأصيل في الرياط لا تقدمه ولا تؤخردء فإذا طالت عليه أضنته وعنته وردته إلى 
الخمود والفتور. 

هذه كانت حال المتنبي حين طالت إقامته في الفسطاطء يغدى على كافور ويروح 
إلى دارهء ويخلص من حين إلى حين لهؤلاء الجلساء الذين كانوا يروون عنه شعره» 
ويسألونه عن غريبه ومشكله؛ وما تعوّد الرجل هذه الحياة الهادكة الخاملةء فإذا أضفت 
إلى ذلك أنَّ : أملهي كأنون قالح انه حتى أضبح جرضاء وأل جزنه اراق سيق الدراة 
قد طبع في قلبه حَتَّى أصبح نَدُويًا لا تزول» وأنه كان يشعر شعورًا قويًا مؤذيًا بأن 
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كرامته قد أهينت في مصرء وبأن الذين تحداهم في حلب وتركهم مغاضبًا لهم؛ تنتهي 
إليهم أخبار حياته هذه المظلمة القاتمة, فيسخرون منه ويشتمون به؛ وقد تنقطع عنهم 
أخباره. فيخلقون الأخبار من عند أنفسهمء ويتحدثون بها في مجلس صديقه القديم 
شامتين ساخرين. 

إذا قدّرت هَذَا كله» وذكرت أنَّ نفس المتنبي كانت من الدقة والرقة ورهافة الحسء 
بحيث يؤذيها أقل شيء ويثيرها أهون أمرء عرفت أنّ الشّاعر كان في مصر تعسًا مبتتسًاء 
خليقًا بالرحمة والرثاء» وقد نفس الرجل عن نفسه في مدحه لكافور وفي هجاثه إيادء 
وحين خلا إلى نفسه ولم يفكر إلا فيهاء ولكن شعره هَذَا الحزين الكثيب مخالف كل 
المخالفة» في طبيعته ونغمته ولهجتهء لما كان يقوله من الشعر الحزين أيام الشباب 
فأنت تذكر شعره الذي شكا فيه أيام الشباب» ومكر الزمن بهء وتنكر الحوادث له 
وتألب الخطوب عليهء وأنت ترى أنَّ ذلك الشعر قد كان ثائرًا هائجاء يظهر فيه 
الاضطراب العنيفء والغضب الذي لا حدّ له والذي ينذر بالانفجارء وينتهي أحيانًا إلى 
ما يخرج به الشاعر عن طورهء ويطرح فيه كل وقار. 

وما أظنك تستطيع أنْ تجد في كل ما قاله المتنبي من شعر الشكوى قبل زيارته 
للصر إلا قصيدة واحدة أنكر فيها الشَّاعر نفسه. واستسلم فيها للحزن والألم حينًاء 
ولكنه لم يلبث أنْ ثاب إلى نفسهء واسترد قوته العنيفة» ويأسه الشديدء وهي الميمية 
التي قالها بعد أنْ فر من بدر بن عمارء ولجأ حينًا إلى صديقه المرّيّء والتي أولها: 
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تحار إلا لِمَنْ لا يُضَامُ مُذكٍ أفى مُحَارِبِ لا يَنَام 

فأماتق مضق ففحة كمين أن فيكا قن اتحطع قكفين: هذا الشاعن العف ناذا 
خزئة ل يصطنع لغة الغضب ولا لغة الغورة؛ وإنما يضطنع لغة الشكوى والأديخ» كأنه 
الجريح لا يستطيع أنْ يقبض على السيف ولا أنْ يبطش بهء ولا يملك إلا أنْ يئن أنين 
العاجن الكليل: 

أكان مصدر :ذلك أنَّ شيًا قد اتحطم في نفس المتنبي حقًا مع تقدم السن واختلاف 
الأحداث» ففارقه شبابه. وتفرقت عنه خصال القوة والجرأة والبأسء» وبقي له عقله 
المفكر» وقلبه الحساسء ونفسه الشاعرة» فهو يرى الألم ويحتمله؛ ولا يرى في نقفسه 


القدرة على دفعه؟ أم كان مصدر هَذَا أنه أسير في مصر قد ضربت حوله مراقبة شديدة» 
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وأرصدت له العيون والجواسيسء فهو مضطر إلى الحذر والاحتياطء وهى مكره على 
القصد والاعتدال؟ 

كلة الأموين كان هذا فقا نشد السري: وحضع عقلة الفكز فادزك الصعقت 
والفتور نفسه الثائرة» وهو في الوقت نفسه 3 سجينء مشدد عليه في المراقية»ء مكلف 
أنْ يتحفظ ويحتاط. 

وم يحفظ: الديوان لذا كثيرًا:من هذا الشنعن: الذي احتضن. الشاعن نيه نقسه فى 
مصرء ولكن ما بقي منه خليق بالإعجاب كل الإعجابء وهذه الميمية التي قالها حين 
أصابته الحمى في 00 سنة ثمان وأربعين وثلثماكة من أرق الشعر ارين كه وأعذبه 
وأرقاه. وأشده استثارة للحزنء وتحريقًا للقلوب الحساسة الشاعرة؛ وقد 5-5 القدماء 
بهذة القصيرة؟ لأنالشاغن قورع فيها حين أزاك. وضق الحمئة :وليمن :ف :هذ شل 
ولكني حين أحب هذه القصيدة وأكلف بهاء لا أكاد أحفل بهذه البراعة الفنية أو أقف 
عقرما لأ حون هنا الشاعز العكلية كن تماد القن وصان' املو مقة وابهد صسيى: 
وأنفذ إلى القلوب والنفوسء فأنا لا أرى شاعرًا يصطنع الشعر ليصور ما يجد من 
لوعة وحسرة ويأسء وإنما أرى اللوعة والحسرة واليأس تتخذ الشعر لها لسانًا لتبلغ 
أسماعنا وتنتهي إلى قلوبنا. 

وما أشك في أنَّ لهذه القصيدة قيمتها الفنية الخالصة: ولكني لا أشك في أنها 
لم :تكلف الشاعى من السهه والعداق نا كنوه أن نتكلفه ف غيرها من ققنافة. وزنيا 
فاضت بها نفسه. وانطلق بها لسانه. وجرى بها قلمه في غير تكلف ولا عسرء واقراً 
هذه الأبيات لترى فيها كيف كانت خيبة أمله في الأصدقاء: 


وَلَما صَادَ وُذ الثافن. خدًا جَرَيْتْ عَلَى ابْتِسَامِ بِابْتِسَام 
وَصِرْتَ أَشْكْ فِيمَنْ أضطفيه ‏ لِعِلْمي أَنَّهُ بَعْضُ الَْنَام 
يُحبّ الَْاُِونَ حي لني وَحُبٍ الا على 00 


الا" 


مع المتنبي 


أترى إِلَيْهِ كيف يصطنع النفاق والمداجاة على شدة بغضه للنفاق والمداجاة؛ لأنه 
أصبح لا يجد من ذلك بِدًَّا! وأين نحن من المتنبي الذي كان يقول بين يدي أبي العشائر: 
قَلَا مُبَالٍ وَلَا م مُدَاجٍ و1 وَان وآ عَاجِرٌ وَلَا كله 
لقد أصبح الآن يجزي على ابتسام بابتسامء ويلقى نفاقًا بنفاق؛ لأنه عرف الناس 
واعترف بأن الجماعة أقوى من الفردء وبأن الحوادث أقوى من الإنسانء ويأن الحياة 
أعظم قوة من الأحياء. 
وانظر إِلَيْهِ كيف يصف سجنه في مصر: 


مت بأَزْض مِصْرَ فَلَا وَرَائِي تَخْب بي الركابُ وَلا 
1 الْفراش وَكَانَ جَنْبِي يَمَلَ لِقاءَهُ في كَل عام 
تيل ادر شقَمٌ فؤاوي. - كثي3 كاسني صَعْتٌ مرامي 


وأنا أدع وصفه الرائع للمرض والحمىء فقد كثر فيه حديث القدماء. وأصل إلى 
هذه الأبيات :الت يضف فيها علة مرضة: الضكيحة: وفى هذه البطالة الثى فرت 
عليه: 


يَقُولُ لِيّ الطّبِيب أَكُلْتَ شَّيْمَا وَدَاوْكَ في شَّرَابِكَ وَالَطّعَام 
ا أَضَرّ بجشمه طُولٌ الجَمَام 


تَعَوّدَ أنْ يُغَبَّرَ في السَّرَايًا وَيَدْخْلَ مِنْ قَتَامٍ في قَتَام 


و 


كأميتك لابطال. لك يزعي ولا هو ة في الْعَلِيق وَلَا اللَجَام 


ثم انظر آخر الأمر إلى هذه الأبيات التي تصوّر إذعانه للقضاء وصبره على المحنء 
ولكنها تنتهي به إلى أنه هي اليأس القاتم الذي ليس وراءه أمل ولا رجاء: 


0 


ف مرّض فم مَرِضَ اصُّطِبَاري وَإِنْ أَحْمَمْ فَمَا حُمَّ اغترّامى 


نْ أَسْلَمْ قَمَا أَبْقَى وَلَكنْ سَلِمْتُ مِنَ الحِمَامِ إلى الحِمّام 


2 وق اك 


م َو رُقَادٍ وَلَاَأْمَلَ كَرَى تَحْتَ الرّجَام 


ا" 


في ظل كافور 
فَِنَّ لِثَالِثِ الْحَالَيْنِ مَعْنَى سِوّى مَعْنَى انتباهك وَالمَنَام 


والمتنبى في هذه الأبيات الأخيرة يبلغ الفلسفة العلياء ويرتفع عن نفسه وسجنه 
يفوضم نذا محضط: بلاطن التحذانة وان التمكوررق طبيع لوت وما كين وا اعورم 
وهو هنا يائسء وما أراه إلا منكرًا للبعث جاحدًا للحياة الثانية ولكنه يؤدي هَذَا الإنكار 
في تحفظ واحتياط شديدين» وأهون حاليه أنْ يكون شاكًا مرتابًاه كما رأيت في بائيته 
التي رثى بها أخت سيف الدولة. 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يتعمق المتنبي فيها في أمور نفسه وأمور 
الناس حَتَّى ينتهي به التعمق إلى تجاوز نفسه وتجاوز الناسء وإذا هُىّ يفكر في فلسفة 
الأخلاق أى فلسفة الدينء فالنونية التي قالها في مصر وحفظها لنا الديوان» تحدثنا 
بكثير من تعمق المتنبي في أمور نفسه وأمور الناس أحيانًاء وهي على قصرها خصبة 

ثيرة الدلالة. ا ١‏ 

وما أرى إلا أنَّ طول تفكيره في قصته عند سيف الدولة هُوَ الذي ألهمه هذه 

الأبيات المظلمة التي هي عندي من أسس الفلسفة العلائية: 


صَحِبَ النّاس قَيْلَنَا ذَا الزمَانَاً وَعَنَاهُمْ منْ شَأنِهِ مَا عَنَانًا 
مج ركم 5 هس روتموه 1 ساة مم له 4 قه كوس 
وَتَوَلَّوَا بغصّة كُلَهُمُ مند 2ه وَإِنْ سَنّ بَعْضَهُمْ أَحْيَانًا 
23 0 نه عر 8 ب 2 7 
رُيِّمَا تَحْسنْ الصنيعٌ لَيَالِيِي 2 4ه وَلَكنْ تَكَدرُ الإِحْسَانًا 


فهو في هذه الأبيات يضع أساس التشاؤم المطلق واليأس الشاملء والتشاؤم الذي 
لا موضع فيه للتفاؤل» فهو قد صحب الزمان فلم يرَ منه خيراء والناس قبله قد صحبوا 
الزمان فلم يروا منه خيرًاء وهو لا ينكر أنَّ اللذةَ قد تعرض للناس في حياتهم بين حين 
وحينء ولكنه لا يشك في أنها لدَّة عارضة لا تلبث أنْ تزول» وطارئة لا تقيم حتى تَرِيمَ. 

والناش جميعًا مهما تختلف حُظُوظُهُم من اللَّذَاتِء يتركون الحياة يائسين 
محزونين» آخر حظهم هذه الغصة التي تنغص كل ما بَلوَا من خير ولقوا من إحسان؛ 
فالأصل في الزمان الشرء يبدأ حياة الناس ويه يختم حياة الناسء؛ وقد يخلي هَذْهِ الحياة 
من الخيرء وقد يشيع فيها بعض الخيرء ولكنه مُنته بها دائمًا إلى الشّرّ. 


رفي 


مع المتنبي 


وليس الناس خيرًا من الزمان» ولكنهم شركاؤه في الشر وأعوانه على السوءء كأنما 
تلقوا منه العدوى» فأسرعوا إلى موافقته ومعونته. 


وَكَأنا َم يَرْضَ فيا ِرَيْبِ ال ده حَنَّى أَعَانَهُ مَنْ 
كُلَّمَا أَنْبَتَ الزَّمَانُ قَمَاةٌ رَكَّبَ المرْءُ في || لقَنَّاة سِنَانًا 
وَمَرَادُ الوقن صقو من أن تَتََعَادَى فيه وَأَنْ تَتَفَانَى 


وإذا كان الزمان كله شرا وإذا كان الناس أعوانًا للزمان على ما يُصبٍّ عليهم من 
الشرء فما عسى أنْ تكون السيرة التي ينصح بها المتنبي للرجل الذي يريد أنْ ون 
حكيمًا كريمًا؟ هي أنْ يكون شجاءًاء وألا يذعن للذل؛ ولا يستسلم للهوان» فأقصى 
ما ينتهي أمره إِلَيْهِ حين يأبى الذل ويمتنع على الضيم ويثور على الجائرينء إنما 
هو الموت» والموت واقع لا محالة» وهى نازل بالشجاع والجبان» وبالقوي والضعيف» 
وبالثائر والمستكين» وإذن فليس هناك معنى للخوف منه أو تهيب لقاته إنما يّفَهمْ 
الخوف من الموت لو أنَّ للأحياء سبيلًا إلى الخلودء فأما والحياة إلى موتء والبقاء إلى 
فناء. فاحتمال الضيم عجزء والإذعان للهوان جبن. 

وقد يخشى الناس ألم الموت؛ لأنهم يقدرون أنه مؤلم» ولكن قليلًا من الروية يزيل 
من نفوسهم هَذَا الخوفء: فكل ما نراه صعبًا قبل وقوعه نراه سهلًا عند وقوعه؛ وإذن 
فليس للكريم خطة إلا الإقدام: 


عَيْرَ أَنَّ الْقَتَى يُلاقي الْمَتَايَا كَالِمَاتٍ وَلَا يُلاقي الْهَوَانًا 
ا 


ولق أن 'الْنكياة -كجقئ للحدة : عَدَدْنَا أَصَلَّمَا الشَحُعَانًا 
اناك تكو مر اقرف 1 قَمِنَ الْعَجْدٍِ أنْ لكين عنانا 


وما أرى إلا أنَّ هذه الأبيات الأخيرة تدل على الخطة التي كان المتنبي يديرها في 
رأنية فين سكا دو وق كا قور تومن امتفقق اكد اند عند ذا 0 خطة 
الهرب من مصر. 7 | 

والديوان يحدثنا بأن الشاعر استأذن كافورًا في الذهاب إلى الرملة. ليقضي مالا 
كتب له بهء فلم يأذن له الأمير» وأقسم عليه لا يرحل» وتكلف أن قطي له ماله ومن 


ا 


في ظل كافور 


ذلك الوقت لم يشكَ المتنبي في أنه سجين كافورء ولم يفتر عن التفكير في الإفلات من 
هَذَا السجن. 

وكم كنت أحب أنْ أقف عند هذه النونية التى قالها المتنبى في سيف الدولة وقد 
فيكت" لبك الأضياف قن مطعن جاه لح اق جلو الكهداقى] فده الدودية ليست ذل 
زوعة ولا ماله من القتصيدمين السابعتيةء ولكني أذكن:منها آخرهاة الأنه يضون لنا ألم 
المتنبي من الحرمان في مصر والشماتة في حلبء ولا أعرف شينًا يؤلم ويؤذي مثل هذه 
التعلة التي يخدع بها الشامتين به» وإِنّْ كان فيما بينه وبين نفسه لا ينخدع ولا يأمل 
ولا ينتظر شيمًا: 


اه و يه يز و 
ون ن تاخرّ غني بَعض مَوعِدِهِ فمَا تأخنرٌ امَالى وَلا تهن 
و ل مك هم 0 5 


هق الوفيٌ وَلَكني ذَكَرْتْ لَهُ 


وأنا أحسب لك أنْ تقرأ هذه القصيدة وتقرأها؛ فهي من أرقي شعر المتنبي وأبقاه. 


)٠١(‏ المتنبي وفاتِك 

وكأنَّ الزَّمَانَ قد تأذَّن أنْ يُعاقبَ المتنبي عَلَى ما بَلَا عن سيف الدولة منْ راحة ولذة 
ونعيم, أو أَنْ يُعاقبّه على ما أظهر عند سيفٍ الدولةٍ منّ اعتداد بالنفس وازدراءٍ للناس, 
ومن بغي وطغيان وكفر للنعمة وجحود للجميل؛ فأقسم لينغصنَ عليه حياته في مصر 
كلها تنغيصّاء فبينا هُىَ شقي في الفسطاط بفراق سيف الدولة» وإخلاف كافور, وَأَخْذْ 
الطوق: هلجة مق كل وه وامتطزاوة إل كقاة السحمناةة- وان أمل يندق لله فيرد عليه 
ااور را ويس لاه من نشاطء فقد اتصل - يعد جهد ومشقة - يأمير 
من أمراء مصرء هو أبى شجاع فاتك الرومي الذي كان يعرف بالمجنون» وكان فاتك 
كذ مول مى هولق التحقفد حك كافوي» ركان 3اهذا مخ قزاب44 وكا نمف تا عخدة اكير 
في نفسه؛ وكان يفضّل على كافور؛ لأنه أبيض من الرومء وكافور أسود نوبي أو زنجيء 
ولأن :فاتك كان مقداما حريئًا يكاد. يبلة :الذموق أن الجنون ناما كافون فقد كام كما 
رانف فن سبرده بكازما عجارم لجاع :ولعنه معوال يوذر ا لكن روالدهاء هل *اللحزب 
والقتال» ويصطنع في ذلك مذهب سيده الإخشيدء وكان فاتكًا مسرفًا في الكرم والجود. 
إِنْ صدق تصوير المتنبي له. وصح ما يروي من إهدائه إلى الشّاعر عن سعة وسخاء. 


ا" 


مع المتنبي 


ولم يكن كافوو يديه ولا حريصًاء ولكنه كان مديرًا يكره الإسراف وينأى عنه. ولعل 
المتنبي تقرّب إِلَيْهِ بقوله في الدالية المشهورة: 


وو 


فلا ينْكَِنَ في الْمَجْد مَالكَ عله فَيَْحَلَ مَجْدٌ كَانَّ بِالْمَال عَقَدُهُ 
وَدَيّرْهُ تَدْبِيرَ الذي المَحْدُ كَفْهُ ِذَا حَارَبَ الْأَعَدَاءَ وَالمَالُ رَنْدُهُ 
قَلَا مَحْدَ فى الدنيًا لمنْ فَلَّ مَالَُهُ وَلَا مَالَ فى الدثيًا لمَنْ قَلَّ مَحْدُهُ 


وكااماف المكدو ققرت الفاووف: أذ تقوم شنيد للك :إل كافؤي دون فاته: 
فانحاز هَذَا إلى الفيوم» وكانت إقطائعًا له. وكانت أنباؤه وأحاديث الناس عنه تنتهي 
ال التنين ممع وتفريه» ولعنه كان :لا .يجن إل لقائه.سبيك: لتضييق: كافون عليه 
وتغديده فى الراقنة, 

وقد اعتل فاتك وأقيل إلى القاهرة يستشفىء سنة ثمان وأربعين وثلثماثة» ولعله 
اجقان. ف العا التننى »نوكتال للدي ف لشاف وأتيح لهما هَذَا اللقاء في الصحراءء 
كا كول من كان قم اهدع أبى شما إن القن داحدق الها وأعطاه فاحزن 
المطاف:وابتدانق“ الكت كادويا ف آن توشكن لفاقة إمراقة ومظاءه فلديهه كافون برذ 
مخ الإذن مجاملة ومضاتعة يخا وقان الت يق ذانك اسيك الشوورة: 


لا خَيْل عِنْدَكَ تَّهْدِيهَا وَلَا مَالٌ فَلْيْسْعدٍ النطق إِنْ تُسعدٍ الخال 


وكأن المتنبي لم يستطع أنْ يكف نفسه عن التعريض الخفي بكافورء فقال في 
البيت الثانى من هذه القصيدة: 


وَحْو الأمَينَ الذي نثماة فاته .يكين كول ونقمى الثانين وال 


وهو كذلك لم يستطع أنْ يخفي تأذَّيه بهذا السجن الذي يمسكه في الفسطاط: 
فقال: 


20 52-2 م6خ- 2 2 08 براه" جم بوه . ا ان 
وَإِن تكن مَحْكَمَات الشكلٍ تمنعني ظهورَ جَرِْي فلي فيهن تَصَهَال 


ثم اتخذ بعد ذلك في مدح فاتك سبيلًا سواء. ليس فيها تعوّج ولا التواء. 


الا" 


في ظل كافور 


ولعل المتنبي كان يتحدث إلى نفسه بأن الظروف قد تتيح له الاتصال بفاتك في 
غير احتياطٍ ولا حرج» ومن يدري! لعله كان يجد عند فاتك ما يعزيه عما لم يظفر 
به من كافورء ولكن الزمان كان قد تأذَّنء كما قلت لك, بأن ينغص على المتنبي حياته 
كلها في مصرء فقد مات فاتك بعد أَنْ سمع هذه اللامية بوقت قصيرء وحزن المتنبي 
عليه كما يستطيع أنْ يحزنء ورثاه كما يستطيع أنْ يرثى في قليل من الإجادة والتأثر, 
وفي كثير من الكلام» فقد رثاه ثلاث مرات في ثلاث قصائدء ولكنه لم يُظهر هَذَا الرثاء 
فيما أرجح إلا بعد خروجه من مصرء وأكبر ظني أنَّ المرثية الأولى قيلت في الفسطاط 
نفسهاء وأولى هذه المراثي عينيته التي مطلعها: 


الْخْزْن يُقلِق وَالتجّملٌ يَرْدَعٌ وَالدَّمُعْ بَيْتهُمَا عَصِيٍّ طيّمْ 
والثانية ميميته التي أولها: 
حَنَامَ نَحْنْ نسَاري النْجْمَ في الظلّم وَمَا سُرَاهُ على خف ولا قدّم 


وقد قيلت في الكوفة. 

والثالثة ميميته التى قالها في الكوفة وقد ذكره ببيعض هدايادء وأولها: 

مذكرتي ناكا جلف .تشيفين الدددقيه اقنة 

وليس في هَذَا الرثاء كله ما يميزه من رتاء المتنبى إلا ما يشتمل عليه من هجاء 
كافورء كما أنَّ مدح المتنبى لفاتك لا يمتاز من سائر مدائحه بشيء. 

فلتيع هذ الشعن الذى لاتيكاد يضون:من حياة الشاكن إلا نارقة آمل .لم :ليك أن 
أخلفت الأيام فيها ظنون الشاعر اليائس الحزين. 
)١1١(‏ هجاؤه لكافور 


وقد انتهى المتنبي بعد طوال الانتظار إلى اليأس من كافور وخيبة الأمل فيه وإذا صدق 
الديوان فقد أقام سنة كاملة في مصر لا يرى كافورًا ولا ينشدهء وإذا صدق ما يقوله 
بعض الرواة»ء فقد كان يظهر في القصر ويسير في المواكب, ولكنه لا يمدح الأمير طوال 


اا 


مع المتنبي 


سنة خمسين وثلثماثة» وأكبر الظن أنه كان يعيش عيشة المغضوب عليه؛ الذي أخذت 
عليه طرق الفرار» فهى حر في ظاهر الأمر سجين في حقيقته. 

في ذلك الوقت جعل المتنبي يتهيأ للهرب من جهة» ويقول الشعر في هجاء كافور, 
والناس يكبرون هذا الهجاء ويكثرون الإعجاب به والكلام فيه والمحدثون المعاصرون 
يختلفون فيه اختلافًا كثيرَاه فمنهم من يرى أن المتنبي قد تجاوز كافورًا بهذا الهجاء 
إلى مصر كلها والمصريين جميعًاء ومنهم من يرى أنه لم يرد مصر ولا المصريين» وإنما 
أراد كافورًاء ومن كان إليهم الحل والعقد من قادة الإخشيديين» وهم بعد ذلك يختلفون؛ 
فمذهم رمن وعدن امتننى» .وعدوم كن يعقته ويسرف لرمقكم ويكره من أجل هَذَا الهجاء 
شعره كله؛ وريما كان من الناس من يرى شينًا من الصدق فيما عاب المتنبي به 
المصريينء فمن الناس من يتمثل بقوله: 


َايةُ الدّينِ أَنْ تُحْقُوا َوَارِبَكُمْ © يَا َم ضَحِكَتْ مِنْ جَهْلِهَا امم 
وأكثر الناس يتمثل بقوله: 

وَمَاذَا يمِصْرَ مِنَ المُضْحِكَاتِ وَلكنة ضَهِكٌ كَالبُكَا 
وريما تمثل بعضهم بقوله: 


وأنا أعترف بأنى لا أرى كل هذه الخصومة إلا لغوًا لا خير فيه» فقد غضب شاعر 
دق الشعراء عق آم من الروك حاف رهد أن رقي عي فاخن عليه.وهدا شي 
يكون في كل زمان ويكون في كل مكان: وما ينبغي أن نحب الشعراء أو نبغضهم؛ 
لأنهم مدحوا أو هجواء ولأثهم مدحونا نحن أو هجوناء وإنما ينبغى أن نعرف الشعراء 
أو ككزهد» كتوم مدحوا مالحسدوا الن وعدوا فأعادوا المجات ‏ 
وقد رأينا أنَّ مدح المتنبى لكافور كان مدحًا معتدلاء يجود حينًا ويتوسط حينًا 
آخن, وكان جزل اللفظء ين الأسلوبء أقرب إلى الرضا منه إلى السخطء وما أشك في 
أن المتنبي قد وفق للإجادة في هجاء كافور والضريين أكثر مما وفق للإجادة في المدح, 
ولمع يلاتن إن الما عن اس ور عدو أ ول ا إنما يطلب إِلَيْهِ أن يتقن الإساءة 


يحض 


في ظل كافور 


إلى من يهجوء ويبرع في التشهير به والتشنيع عليه فأما أن يكون صادقًا أو كاذيّاء 
فأما أن يكون مرضيًا للأخلاق أو مخالقًا عن أمرها وقانونهاء فهذا شيء لا يعني الفن 
بحال من الأحوالء» وقد كذت القرؤوق عن خرير» وكذاب خرين غل الفوزدق) وكدب خير 
الشاعرين عليهما جميعًاء وقضي لهؤلاء الشعراء بالبراعة في الهجاء. 

فماذا أنكر المتنبى من كافور؟ أنكر عليه خلقه أولا: رآه أسود دميمّاء قبيح الشكل, 
ضخم المشفر مشقوقه, غليظ القدمين مشقوقهما أيضًاء خصيًاء ثم عيره هَذَا كله في 
شعر مضحك لاذع من غير شكء ولكنه كان يعرف هَذَا كله من كافور حين كان يمدحه 
ويتملقه. ويسرف في التقلب إليه» فهو قد أضحك الناس من كافورء ولكنه قد غض 
من نفسه عند الناسء والناس قد يضحكون من الرجل الدميم ذي الخلقة البشعة 
والشكل القبيح» ولكنهم مع ذلك يكبرون عقلهء ويُعجبون بأخلاقه» ويحمدون مهارته 
في السياسةء وبراعته في تدبير أمور السلطان» وكذلك ضحك الناس من كافورء وما 
يزالون يضحكون منه إذا قرءوا أى سمعوا هجاء المتنبي لهء ولكنهم لا يزدرونه ولا 
يحقرونه, وإنما يضحكون منه في شيء من العطف وكثير من الإعجابء فإذا أنكروا 
أَحَذًا :فهع. ينكرؤن الشاعن الذى أعظى :كم اكد ومتح كم امنعزدء وقال ثم كذن) نفسه: 
وهم حين يضحكون من هَذَا الشَّاعِر لا يبخلون عليه بالإعجاب والإكبار» فهم يكبرون 
وير عق وبتخيريت العلام بولحد هم يصغرون رأيه ويحقّرون خُلقهء ولا سيما حين 
يكون هَذَا الرجل مكبرًا لنفسه كما أنَّ المتنبي يكبرها. 

والمتنبي يهجو كافورًا بأصله. وبأنه كان رقيقًا تلعب في رأسه يد النخاسء وهذا 
كلام يُضحك الناس ويّرضي العامة» ولكنه لا يغض من كافورء ولا يضع من قدرهء فقد 
كان المتنبي نفسه يثني عليه لآنه ارتقى من حاله تلك إلى أنْ أصبح يدبر ملكا واسعًا 
وسلطانًا بكي 

والمتنبي بعد هَذَا كله ينكر نفسه أشد الإنكارء فما ينبغي للفيلسوف الحكيم الذي 
أنفق شبابه الأول ثائرًا على النظم الاجتماعية» منكرًا لما تقوم عليه من الجورء مؤمنًا 
بالنتاوأة: مين الذانين. لحموكاء! أن حوب ريكلا وتوا العلت أن ل يخي بهدا انام 
الذي كان ينكره ويثور به» والذي كان يقسم الناس إلى السادة والعبيد» وإلى الأحرار 
والأرقاءء وإلى الأغنياء والفقراء. 

فالمتنبي في قصته مع كافور كلها صغير حقّاء صغير حين مدح» وصغير حين 


هجاء وصغير حين رضيء» وصغير حين غضبء ولكن صغره هذا لا يمنعه من أن 


5" 


مع المتنبي 


واقدك :انمه نود ا مرق سانا كاد لدان :اناا وورة نوا انق وك د له قر 
هجا كافورًا فكان لاذع الهجاءء ولعله هجا المصريين فوفق لتصوير شيء من مواطن 
الضعف فيهم: ومن ذا الذي لا حظ له من ضعف؟ وأنا أعتذر - إذا لم يكن بد من 
الاعتذار - من الإعجاب ببعض هجاء المتنبي للمصريين» فكما أنه قد أحسن تصوير 
لون من ألوان الحياة المصرية حين اثتلف كافور ومولاه بعد اختلاف: فهو كذلك قد 
أحسن تصوير لون من أخلاق المصريين حين وصف إذعانهم وخنوعهم لهذا الأسود 
الذي كانوا يرونه يضرب ويهان ويعبث به في الأسواقء ثم أصبحوا يرونه ملكا يدينون 
له بالطاعة والخضوع., وما أكثر الظروف التي تدفعنا جميعًا إلى أَنْ نتمثل في شئون 
أنفسنا بالأبيات التي ذكرناها آنفًا من شعر المتنبي دون أنْ يمسنا من ذلك أذي أو 
يلحقنا منه عارء والشعب الكريم كالفرد الكريم خليق أنْ يعرف عيب نفسه ويجدَ في 
إصلاحه ما وجد إلى ذلك سبيلًا. 

ولننظر في نماذج من هجاء المتنبى لكافورء كما نظرنا في نماذج من مدحه إيادء 
ولنبدأ بهذه المقطوعة اليائية التي جاءت على الوزن والقافية اللذين اصطنعهما في أول 


قصيدة مدحه بها حين أنشده: 
كَفَى يكَ دَاءَ أَنْ تَرَى الْمَْتَ شَافيًا وَحَسْبُ المَّنَايَا أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيا 


ومن يدري! لعل المتنبي لى فرغ لكافور وكان منظّم النفس منظّم الحياة» لقال 
شماه بمقدان قال :ف هدنحة» ولعاركن كل قصيدة الدع يقصوة رق اليهاء 
تشبهها في الوزن والقافية, وتنقض ما اشتملت عليه من ثناء. 

ولكن المتنبي لم يفرغ حَتَّى الهذاء فهو كان مشغولا عن الفن الخالضن» لا يقول 
الشعر إلا حين يرغب أو يرهبء وحين يحب أو يبغضء فأما الفراغ للفن من حيث هو 
فن» فذلك شيء ليس من شأنهء ولا هي من شأن كثير من شعراتناء ولا سيما في هَذَا 
العظين العباني؛ 

قال المتنبي في هجاء كافور: 


أريكَ الرضًا لو أحنت النفس افيا وما 
أفينا :كلوق عدوا .وفنة :يثنا انها ا 00 


0 


في ظل كافور 


تَظّن ابْتِسَامَاتِي رَجَّاءَ وَغِبْطَةٌ وما أَنَا ِل ضَاحِكٌ مِنْ رَجَائِيًا 


وقد أنصف المتنبي نفسهء وأنصف منها في هذه الأبيات حين لم يسخط على كافور 
وحدهء بل سخط على نفسه أيضّاء وحين لم يضحك من كافور وحده؛ بل ضحك مما 
ناط به من أمل وما عقد به من رجاءء ولكن المهم أنْ نعلم ماذا كان يقول المتنبي في 
كافور لو أنه لم يخيّب أملهء ولم يخلفه ما وعدهء أكان يرى فيه كل هذه الخصال التي 
زعم أنه يراها فيه الآن» وأنه كان يراها فيه حين كان ينشده المدح ويرفع إِلَيْهِ الثناء؟ 
ولكن البيت الثاني على كل حال جميلء ولا سيما قوله: 


أخخصا تقد إن أ كارن 
ثم يقول: 
ادل اا فى لتقل ني مواقت ل لت كاها 
وَإِنْكَ لا كَدْري أَلَوْنْكَ أَسُوَّدٌ من الْجَهْلٍ أم قَدْ صَارَ أَبْيَضَ ضَانِيًا 


وفي البيت الأول ظرفء ولكن في البيت الثاني مبالغة سخيفة؛ فلم يكن كافور يُظطن 
به الجهل إلى هَذَا الحد. 


وَلَؤلا تُخبوك الفامي حفظة ها نكا" .ينا كن فى« ملوى جد كه نقانها 


فَأَصْبَحْتَ مَسْرُورًا بِمَا أنَا مُنَشِدٌ وَإِنْ كان بالإِنْشَادٍ مَجْوْكَ غَالِيا 


2 


وهذا أبلغ في تصوير الجهلء فقد يظن بالرجل الغفلة عن التفريق بين المدح والذم 
أكثر ما تّظّن به الغفلة عن التفريق بين البياض والسواد. 


لح 


مع المتنبي 


ا 2 ا 0 7 3 دلي 3 03 
وَمِثْلَكَ يؤْتَى من بِلَانٍ بَعِيدَّةٍ لِيْضحِكَ رَيّاتِ الحجال البَوَاكيَا 


ولحقق قدنخ التنقن تان ققد ,تكلف الشاعرذ فدهن ازاك مما امتمل تنخ قف 
وما قطع من طريقء وما أدرك من خيبة» وكان عزاؤه أنه ضحك من مشفري كافور 

ومن 00 هجائه 0 هذه الأبيات الميمية 5 بدأها هازل كياحكا ثم أخذ 
ور ب وذلك قوله: 


منْ أَيّ الطّقٍ يَأتِي مِظّكَ الْكَرَمْ أيْنَّ المَحَاجمْ يَاكَافُورُ وَالْجَلَم 
جَارَ الألى مَلَكَتْ كَفَاكَ قَدرَهُمْ فَعُرُّوا بِكَ أَنَّ َّ الكَلْبَ فَوْقَهُمْ 


لا شَيْءَ أقبَحْ من فَخْلٍ لَه ذَكرٌ 0 أَمَةَ لَيْسَتْ لها رَحِمْ 


سَادَاتٌ كُل أَنّاس مِنْ نُفُوسهمٌُ المسلمون القند بْدُ القَرَمْ 
أَغَايَة اين أَنْ تحُفوا شَوَارِيَكم 8 ضَحِكَتْ مِنْ جَهْلِهَا لمم 


2 


فَتّى يُورِدُ الهنْدِيٌ هَامَمَهُ ‏ كَيْمَا تزُول شَكُوكُ النّاس وَالّهم 
,5 نَّهُ حُجَّةٌ يُوْذِي القَلُوبَ بها مَنْ دِينهُ الدَّهْرُ وَالتَْطِيلُ وَالْقِدَمُ 
أقدّرَ الله أنْ يُخزي خَلِيقَتَُ ولا تصدق فَوْمًا في الذي رَعَمُوا 


5 2 


وللمتنبي في كافور مقطوعات أخرى يعرفها الناسء يبلغ فيها الإجادة» ولا يبعد 
أحيانًا فيها عن السخف, ولكني أقف عند قصيدته الدالية التي قالها عند خروجه من 
مضر في آخن سئة خمسين وكلثماكة؛ وهي خَليّقةٌ بالعناية حقاء ولا سيما القسم الأول 
منهاء لما فيه من هَذَا الغناء الحزين الذي أجاده المتنبي في مصر كل الإجادة. 

وانظر إلى هذه الأبيات الأولى» وإلى هذه اللهجة القوية التي يملؤها الحزن واللهف 
والإشفاق» فهو يستقبل العيد جاهلًا بماذا يعود عليه» أبهذه الهموم والأحزان التي 
تعوّد أنْ يلقاها فيه منذ أقام بمصر؟ أم بشيء آخر يغيّر حاله السيئة هذهء وينقله إلى 
حال خير منها؟ وهو مع ذلك مبتثس بالعيدء كاره له» يتمنى لى بعد عنه؛ لأن أحبّاءه 
منه بعيدء وما يريد أَنْ يستمتع وحده بالسرورء فمن هؤلاء الأحباء. وأين يكونون؟ أهم 
في قصر سيف الدولة بحلبء حيث لا يستطيع أَنْ يذهب؟ أم هم بالكوفة حيث يريد أَنْ 
يستقر؟ 


خيلا 


في ظل كافور 


يظهر أنهم ليسوا هنا ولا هنالك؛ ولا في أي مكان آخرء وإنما هم في نفس المتنبي 
أو هم في آماله التى لا يبلغهاء وأمانيه التى لا يستطيع لها تحقيقًا. 

فانظر إِلَيّهِ كيف يقول: 

لَوَْا الْعُلَا كم تَجُْبْ بي ما أَجُوبُ بها وَجِناءٌ حَرْفٌ وَلَا جَرْدَاءُ قَيْدُودُ 

وَكَانَ أَطْيّب مِنْ سَيْفي مُعَانَقَةَ أسْبَاهُ رَوْنَقهِ الْغِيدُ الأَمَالِيدُ 

فأحباؤه إذن ليسوا أشخاصًا يقيمون في حلب أو في الكوفة» وإنما هم أطماعه 
وأماني نفسه التي لم يظفر بها قطء ولن يجد إلى الظفر بها سبيلًا. 

واقرأ هذه الأبيات التى لا أعرف أجمل منهاء ولا أصلح للغناء: 


كن 03 5 ري اع م 2-7 وه 0 

اضف أ لخ م 0 0 5ه . لق 5 سق 0 و 
يَا ساقيي أخمرٌ في كْتَوسكُما أم في كَنُوسكُمَا هم ودمسهيد 
ءَِ 3 2 5 0 0 ك0 58 م 5-7 2 
أصَخرّة أنَا مَالِى لا تخركُنيىي هَذي المُّدَام وَلَا هَذِي الْأَمَارِيدٌ 
> كره ف 10 5 


8 ع ها م 6ه ربا يا ا َه هو 
إذا أَرَدْتٌَ © كْمَيتَ اللون صَافيَة وَحَدته] وَحَبِيرُ الف مَفَقونُ 


أما أنا فمفتون بهذه الأبيات» ويالثلاثة الأخيرة منها خاصة:؛ وما أعرف أنى وجدت 
في كل ما قرأت من الشعر العربي ما يشبهها جمالًاً وروعة» ونفاذًا إلى القلب وتأكيًا في 
النفسء ومهما أحاول فلن أستطيع تصوير ما يملأ نفسي من الحزن حين أسمع تحدّثئه 
إلى ساقبيه وسؤاله إياهما عما في كثوسهما: أخمرٌ مُوّ أم هم وتسهيد؟ 

ومهما أقل فلن أستطيع أنْ أصور إعجابي بهذا البيت الذي يسأل فيه عن نفسه. 
فاق الاامظوي لكان وله مطوب اللقتاف د ونا أعر قينا وصيون السسكوة ودود الفففن 
وموت القلب خيرًا من هَذَا البيت» وهو على تصويره الرائع للسكون والجمود والموت» 
من أشن لعن تدزيها النموس وإنارة للطوها الخزيع ن العلوث: 

ثم انظر إلى هذه الحسرة التي يصيح بها البيت الأخيرء صيحة اليأس والقنوط؛ 
لأنه يبتغي المدام فيظفر بهاء ولكنه وحيد قد فقد حبيب نفسه؛ فهى لا يستطيع أَنْ 
لهو وعدم ولا أنْ ينعم بلذة وحيدًا. 


نين 
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قم 'اقرا هده الأنيات الأخرى» فقن أحد الشاعن يضح عما 3 نقسة ويبين أسيات 
حزنه شيفًا فشيثًا: 


مَادًا لَقِيتُ من الدنيا وَأعجِبة أنّي بمَا أنَا َك منْهُ مَحْسُودُ 
أَمْسَيْتُ أرْوَحَ مُثْرِ خَازِنَا وَيَدَا أَنَا الْعَنِيُ وَأَمَْالِي الْمَوَاِعِينُ 


وهذا الشطر الأخير جميل رائع بما فيه من هَذَا الإيجازء ومن هَذَا الشيء الذي 
يشبه الطباقء فهو غني ولكنه فقير؛ لأن ثروته وعود لم تتحققء هَذَا الشطر الجميل 
الذي سار مسير الأمثال كذب كلهء وكان المتنبي يعرف أنه كذب؛ لأن هذه الإبل التي 
كانت تحْدَى بين يديه مثقلة بما كانت تحمل من الذهب والفضة والمتاع» والتي كان 
المتنبى حفيًا بهاء حريصًا عليهاء لا يتردد في أنْ يقترف الإثم ذيادًا عنهاء واحتفاظًا بهاء 
هذه الإبل كانت خليقة - لو استطاعت - أن ترد عليه شطره هذاء وأن تصيح به؛ إنه 
خرج من مصرء كما خرج من حلبء ومعه أموال أخرى غير المواعيد. 

وقد وصل المتنبي إلى كافور وأصحابه؛ فهجاهم بالكذب والغدر وإخلاف الوعدء 
ومقتهم ومقت الجود معهم. وَلَكِنْ انظر إِلَيْهِ بَعدَ قليل كَيْفَ يّقول: 


أَكْلما اغتَالَ عَيْدُ السّوْءِ سَيدَهُ أو خَانَهُ فَلَهُ في مضر تَمْهِيدُ 
و 


صَارَ الخَّصِنّ إِمَامَ الآبقينَ بهَا قالحنٌ مُسْنَعْبَد وَالعَبْدُ مَعْبُودُ 
َامَتْ توَاطِيرُ مض عَنْ ابا فد بَشِمْنَ وَمَا تقنَى الْعَتَاقيدُ 


وامنت أعرف أصدق في مضر ولا أبزع في تضويرها من هَذَا البيت الأخير. 

وما أري إلا أنَّ المتنبي قد ألهم البلاغة والحكمة حقاء حين وفق لهذا البيت الذي 
يختصر لونًا من حياة مصر منذ أبعد عهودها بالتاريخ إلى هذا العهد الذي نحيا فيه, 
ولو أنَّ التاريخ أراد أن يحصي الثعالب التي عدت على مصر وأموالهاء فأخذت منها ما 
أظاقت وما لم :تطق حَتَى أدركها اليشم :وما هو فوق اليشة» وتواطيرها 'نافمة». وقادكها 
غافلون» وأموالها مع ذلك لا تفنى ولا تنفدء ودول الثعالب يتلى بعضها بعضًاء ويقفى 
بعضها إثر بعضء أقول لو أراد التاريخ إحصاء هذه الثعالبء لما استطاع: ولست أدري! 
أيأتي يوم يكذب فيه هَذَا البيت من شعر المتنبي» فلا تنام نواطير مصرء ولا تبشم 
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الثعالب فيهاء ولا يعدو الماكرون الغادرون على أهلها الآمنين الغافلين» ثم يقول المتنبي 
بعد قليل: 
مَا كُنْتُ أَحْسَبُني أَخْيّا إلى ذَمَنِ يُُسِيِءُ بي فيه كلب وَهْوَ مَحْمُودْ 
نَّ الناس قَدْ فُقِدُوا وَأَنَّ مْلَ أبي الْبَيْضَاءِ مَوْجُودُ 
وَأنَّ ذَا الأَسْوَدَ المَدْقَوبَ مشْفَرُهُ تَطِيعْهُ ذي الْمَضَارِيطُ الرعَادِيدُ 


رغرق و 


جَوْعَانْ يَأَكْلَ منْ رَادِي وَيُمُسِكُنِي لكن يُقَالَ عَظيم الْقَدْر مَقمولٌ 


ثم يبلغ الغضب من الشّاعِر أقصاه حين ينتهي إلى هَذَا البيت» فإذا هَُ يعلن عزمه 
على الهرب فيه وقد أسبغ عليه اللون ماني القاتم في الشطر الأولء ولكنه لا يلبث في 
الشطر الثاني أنْ يستحيل إلى فكاهة تثير الضحك والاستهزاء. ثم يقول: 


وَيلْمَهَا خط وَيلمٌ قَابِهَا 


وإذن فالمتنبى ينكر هذه الخطة ويأبى ما تحمله من الضيمء: ولكن كيف يكون 
إنكاره وكيف يكون إباؤه؟ لن يكون مقاومة ولا امتناعًاء ولكنه سيكون هريًا وفرارًا: 


ِملهَا خُلقَ المَهْرِيةُ القود 


والقصيدة متينة رصينة إلى آخرهاء ولعلها أجود ما قال المتنبي في هَذَا الفن» ولم 
يتحدث عن هجاء المتنبى لكافور من لم يرى هذه الأبيات الخالدة التى جاءت في آخر 
مقصورته. والتي ما أحسب مثققًا خليقًا بهذا الوصف جهلها أى يجهلها منذ شاع شعر 
المتنبي في الناس: 


وَمَاذَا بِمضْرَّ منّ المُضْحِكَاتِ وَلَكنّه ضَحِكُ كَالبُكًا 
بها نَبَطيٌّ مِنَّ أَمْلٍ السوَادٍ مُدَرْسُ أَنْسَابَ أَمْلٍ الفلا 
وَأَسْيْوَدُ مِشْفَرْهُ 20 3 
وَشَعَرِ مَمَحْتَ به الكَرْكَدَ بَيْنَ القَريض وَبَينَّ الرّقَى 


نما كان ذلك متشا ركه - رلكنة غان مشر الورى 


يُقَالَ لَهُ أَنْتَ بَدْرُ الدجّى 


5 لهج 
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كه جيم وله أي قدا دنب 0 ع 0 7 ِ 
وَمَنْ جَهِلَتْ نَفِسّهُ قَدْرَهُ رَأَى غَيرُه منة مَالَا يَرَى 


وسواءٌ أردنا أم لم نردء فإن لمصر على المتنبي فضلين لا يستطيع هُوَّ ولا نستطيع 
نحن أن ننكرهماء فهي قد رققت غناءه وعلّمته الحزن الطويل العميقء والتأمل الذي 
يكاد يرقى به إلى الفلسفة؛ وأنطقته بأشد شعره حزنًا وأبلغه في النفس أثرّاء في ميميته 
التي يذكر فيها مرضه. وفي نونيته التي يشكو فيها الزمان» وهي قد علّمته الهجاء 
اللاذع الممض الذي يبقى على الدهر ولا يخلى من نفع وموعظة. 

فالمتنبي مدين لمصر بكثير من حكمته؛ لأنه لم يعرف الحياة الهادئة التي تملؤها 
الهموم الملحة كما عرفها في مصرء كان خليقًا أنْ يعرفها في السجن بعض الشيء؛ ولكنه 
كان شابًا قليل التجربة فأسرع إِلَيّْهِ الضعفء وكان خليقًا أنْ يعرفها أثناء اضطرابه 
في شمال الشام بعد خروجه من السجن ويعد فراره من بدرء ولكنه كان كثير الحركة 
قليل الاستقرارء مباعدًا بينه وبين التفكير الطويل العميق» فأما عند سيف الدولة فقد 
كان مشغولًا بالقصر والحربء ويالكيد وجمع المال؛ فلما انتهى إلى مصر واستقر في ظلّ 
كَافُور أتيح له السكون والهدوءء؛ ولم يعرض له أحد بكيد ولا حسدء ولم يضيّق عليه 
في حياته المادية» وإنما وُضع على نار هادئة من الوعد والإخلاف؛ فنضجت نفسه نضحًا 
بطينًاء ولكنه نضج صحيح. وتعلم كيف يطيل التفكير في الحوادث والخطوب دون 
أنْ تشغله الثورة عن التعمق والاستقصاءء وانتهى إلى الاستهزاء بالحوادث والخطوب 
وبالذين يسلّطون عليه هذه الحوادث ويغرون به هذه الخطوبء فنبغ في الهجاء. 
واستطاع أنْ يرقى به من السخف ولإقذاع إلى حَيْثْ يجعله أمثالًا سَايَرَةَ وحكمة تنفع 
الناس. 


)١1١(‏ فراره من كافور 


ولم يكن بد للمتنبي» حين أزمع الرحيل من مصرء من أنْ يقصد إلى العراق» فسبيل الشام 
مأخوذة ”علي رق كو يها" ملك الإخشه وين وسططان كافون وى ::كتمالما [الحمدا فيون 
الذين فارقهم قاليًا لهم والذين لا يستطيع أنْ يصل إليهم حَتَّى لى عاد بينهم وبينه 
الصفوء إلا أنْ يمر بطريق مأهولة في بلاد كافور يشتد فيها الطلب وتضيق فيها المراقبة. 
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وقد كان من الجائز أنْ يباعد المتنبي في أسفاره نحو الغربء فيقصد إلى الفاطميين 
في شمال أفريقياء ولكن هَذَا لم يخطر له لسبب واضح جدًا؛ لأنه لو فعل لنفى نفسه 
عن العراق والشام نفيا مؤيدًا كما يقولون؛ لأنه كان يجعل ملك كافور بينه وبين مأمنه 
في العراق والشامء فلم يكن له بِدَّ إذن من أَنْ يعود إلى العراق» ومن أنْ يسلك إِلَيْهِ 
طريقًا غير الجادة» لا يمكن أنْ 0 
وجهدء وقد دبر المتنبي أمره تدبيرًا حسناء وأعانه على ذلك جماعة من أعراب مصر 
الذين يحسنون العلم بطرق الصحراءء فالديوان ينبثنا بأنه استعان برجل قيسي من 
بلبيس فأرسل إِلَيّْهِ دليلًاء ومدحه المتنبي بالأبيات التي أولها: 


ام_ ادس بمه هر ماود دقوت 5 قد م ا د و 
جَرَى عَرَيا أمسَت ببلبّيس رَيهَا بمَسْعَاتِهَا تقرّر بِذَاكَ عَيُونهًا 


وليس من شك في أنَّ الشاعر جد في الهرب حَتَّى أمن طلب كافور» ثم رفق بنفسه 
وله وفيلة وح جاه فشان مف له :وم سكل كل فافلقه .عضن الزاحة مق 
حين إلى حينء حَتى انتهى إلى الكوفة» وقال مقصورته المشهورة في ربيع الأول من سنة 
إحدى وخمسين وثلثمائة» وكان قد خرج من الفسطاط في يوم عرفات سنة خمسين 
وثلثماثة» فكأن هذه الرحلة قد اقتضته ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر قليلا. 

وما "كنا لقف غدن هذا الهرىه ؤلة نتحدث عن هذه الزحلة لول أن فيها ظاهركن 
خليقتين بالملاحظة والتفكيرء فأما الظاهرة الأولى فنستنبطها من هذه الحادثة التي 
عرضت له حين نزل في بعض طريقه بأعرابي من طييء يقال له وردان بن ربيعة 
فجعل هَذَا الأعرابي يُفسد عبيده وجعل العبيد يسرقون له من متاع سيدهم؛ فلما شعر 
الكفض نذلك :ورت اعظلم. اقينه خنطا "بق مكذا«النلر ريا اسيل ضايع وجية 
يع أنفه خم امن غلمانه أنْ يجهزوا عليه ففعلوا. 

وقد ذكر المتنبي هذه القصة في مقطوعتين حفظهما الديوان» وقد هجا الطائيين في 
أولاهما وهى يقول فيها: 


كط رق قف ماه انيع لكان 
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وقال الثانية يفخر فيها بتلك الضربة التي أصابت وجه العبد»ء ويذمه بعد موته, 
وأولها: 


ولفمو لهذا "الشحردق كفس يخطر وإنما هُوَ نحو من كلام الأعراب في مثل هذه 
الحوادث الهينة في ظاهر الأمرء إنما الشيء الخطير حقاء هُوَ إقدام المتنبي على القتل 
في سبيل ما كان يسرق هَذَا العبد من متاعه» فذلك لا يصور بخله وحرصه على المال 
فحسبء وإنما يصور كذلك ما هقّ شر من هذاء يصور استهانته بالحياة الإنسانية؛ 
واستباحته الدم الإنساني في سبيل متاع يقوّم بالدراهم والدنانير. 

وأقنننا دوضكك يه هذا الاق ' أفه لأتيصون: نهنا ظاهرة هفو رويفة لكين 
متأثر ة بالفلسفة, فضلًا عن الدين الذي لا يبيح دماء الناس في مثل هذه الصغائرء ولى 
أنَّ حياة المتنبي كلها خلت من النقائص والعيبء لكانت هذه الحادثة وحدها خليقة أن 
تسبغ عليها لونًا أحمر قانيًا يبغضها ويبغض صاحبها إلى الناس. 

والعوؤت أن المتنبي يفخر بهذا الإثم, ويراه مظهرًا من مظاهر البطولة والفتوة, 
وأخوت ميق 15 أن هن «القافس عق ا حت بهذا الإثم» ويشعر المتنبي فيه قديمًا وحديئًاء 
كأنه يكفي أنْ يُقترف الإثم ويرتكب الفجور ليُحمد الآثم بإثمه ويثني على الفاجر 
بفجوره في بيئات تتخذ الإسلام دينَاء وتتخذ الفلسفة والحضارة مقومًا للعقل والقلب 
والشعورء ولكنها الفتنة بالمتنبي تصرف الناس حَثَّى عن أبشع سيئاته وأشدها نكرًا. 

أما الظاهرة الثانية فنراها في هذه المقصورة التي أذاعها من الكوفة» ووصف فيها 
طريقه وهجا فيها كافورّاء وهي أنَّ استرداد الشَّاعر لحريته قد ردّ عليه فتوته الأولى 
ومريعة القدم ومتاتماه وإذا قدت الشابة تع ى هلاه القصينة فرونة مرحة وتكايلة 
تياهة لا تكاد تسع نفسها ولا يكاد يسعها الكون. وإذا الشّاعِر يعود إلى غروره القديم؛ 
فيفخر بنفسه في غير قصد ولا اعتدال» ويقول هَذَا الفخر في شعر جميل سائغ محبّب 
إلى النفين: 

وليس من شك في أنَّ هذه المقصورة من أجود ما قال المتنبي من الشعرء وقد 
أحبها الناس في عصره واستنشدوه إياهاء وأعجبوا بها إعجابًا شديدًاء وهي خليقة بهذا 
الإعجاب؛ لأنها تلائم نفس الشَّاعِر أصدق ملاءمة» وتلائم المعاني التي أراد الشَاعِر أن 
يذيعها فيها. 
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وأظهر ما يعجبني أنا من هذه القصيدة ملاءمة الشّاعر بين موضوعها أو 
موضوعاتها وبين ما اصطنع فيها من الوزن والقافية» فهى قد أراد أَنْ يصف هريًا 
بعيدًا ممعنًا في السرعة» ممعنًا في البعد. وأنْ يفخر بنفسه فخرًا يجب أنّْ يذيع ويشيع 
ويملاً الآفاق في أسرع وقت, وأنْ يهجو عدوّه هجاءً لاذتًا يجب أنْ يسير ويطير في أسرع 
وقت أيضًاء فاصطنع لهذا كله هَذَا البحر الذي يصور السرعة والعدوء وهذه القافية 
المقصورة التي يقظلق نما حرف اللي إل عبن حدر وما اسع ما سنارت القصنيدة 
وطارت حَتَّى ملأت الآفاق» وانطلقت بها الألسنة في كل مكان! 

وأول القصيدة وصف بدوي للطريقء أى قل تسمية بدوية للمواضع التي مر بها 
وَأقاع فيها من"الغتسطاط إل'الكرفةة ؤليس له-من الجمال إلا-جداوة اللفظ. وعذويتة 
وهةه: الكركة الفريعة الى :تمتها في والدى التعبية» معاء لكافون قو زايته 'وعرفت 
قدره فأما وسط القصيدة فهو هَذَا الفخر الذي ذكرته آنقاء والذي لا يُدَّ من روايته 
لتعجب بنشاطه وسرعته. وبضخامته وخفته في وقت واحدء وإِنْ كان درسه وتحليله 
ينتهيان إلى ما يؤلم» ويثير العف والإشفاق: 
وردنا الرقكفة في جوره ٠‏ بوتاهيه أخكن ونا خضي 
قَلَمَا أَتَمْنَا رَكَرْنَا الرمًا ح بَيْنَ مَكَارِمِنَا وَالْعْلَى 
وَيثَنَا حَفيل أشتافنا”, ونتششها ون رقا العرض 
لتغلم 0 وَمَنْ ِالْعِرَاقٍ وَمَنْ ِالْعَوَاصمْ أذ الْفَتَى 
وَأَنْي وَقَيْتُ وَأَنّي أَبَيْتَْ وَأَنّي عَنَوْتُ عَلَى مَنْ عَنَا 
كا 5ن كان ولاه رين وَلَا كل مَنْ سيم حَسْفًا أَبَى 
وَمَنْ يَكْ قَلْبٌ كَقَلْبِي لَهُ يَشّقْ إلى الِْرْ كَلْبَ التّوَى 
وَلَابِدَ لِلْقَلْبِ مِنْ آلَةٍ َدَأَيِ يُصَدّعْ صّمَّ الصَّفَا 
وَكُلُ طَرِيق أَتَاهُ الفَتّى عَلَى قَدَر الرّجْلِ فيه الْحْطَا 


فهذا الفخر الرائع البديع كله ينحل إلى شيء يسيرء وهو أنَّ الشاعر قد فر من 
مصر فرار اللصء واندفع في الصحراء اندفاع الصعلوكء وقتل في طريقه عبدًا لأنه سرق 
بعض المتاع» فظاهر هَذَا الفخر معجب من غير شكء وباطنه يحزن ويضحك من غير 
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مع المتنبي 


شك أيضاء ولكننا قد نزدري الرجلء وقد ينتهي الازدراء إلى أنْ نرحمه دون أنْ يمنعنا 


هَذَا أنْ نعرف للشاعر حقه في كثير من الإعجاب. 


9 


الكتاب الخامس 


غنيمة الإياب 


)١(‏ في الكوفة 


والمسألة التي تحتاج إلى بحث واستقصاءء وتعجز النصوص, إلى الآنء في رأييء عن 
حلها على نحو يُرضي ويُريح: سواء في ذلك ما حفظ الديوان من الشعرء ومما تحدث 
الرواة به من الأخبارء وهيء ماذا كان المتنبي قد أضمر في نفسه من رأي» ورسم لنفسه 
من خطة حين فر من مصر قاصدًا إلى العراق؟ 

أما أحاديث الرواة فمختلفة مختلطة؛ وما أحسب أنهم فكروا في إلقاء هَذَا السؤال 
ومحاولة الجواب عليه ولكنهم رأوا أنَّ المتنبى قد استأنف الاتصال بسيف الدولة, 
وذهت إل«يعداد وكات إل الكومة واقصل ينيدب الدولة هرة أخرى:ومرة خالنك وقضن 
إلى ابن العميدء ثم إلى عضد الدولة» ثم قتلء وتناقلوا أخبارًا متفرقة حول هذه الحوادث 
كلهاء فلم يحسنوا تخليصها ولا استخلاص ما تدل عليه من المعانيء إِنْ كانت تدل في 
المعاني على شيء» وأما المحدثون فقد اجتهدوا في أنْ يستخلصوا من شعر المتنبي وسيرته 
وأحاديث اإقاس عنه معنى متسقًا يلائم بعضه بعضاء فظنوا أنَّ المتنبي كان يفكر في 
الرجوع إلى سيف الدولة ويريد هَذَّا الرجوع؛ وأنَّ سيف الدولة أَيْضَا كان يتمنى هذاء 
ولكن القحداك: لم قح للامد :والشاعن أن يلتفياء :وما أدوي: أكان. هذا هنا أم لم يكت 
ولكني أفهم سيرة المتنبى منذ عاد إلى العراق على نحو يخالف ما ذهب إِلَيّهِ القدماء 
والكدنون جيك 7 1 

وأحب قبل كل شيء أنْ تذكر ما أللمت به في بعض الحديث عن المتنبي عند سيف 
الدؤلة تمن أن الشاعن قد أساء و كلك إلى.ول؟ الأن ف العراق إسارة جارحة له يكن 
من اليسير أنْ تُنسى في سرعة وسهولة: والأشخاص الذين هجاهم تعريضًا أى تصريحًا 


مع المتنبي 


كانوا ما يزالون أحياءء وكان السلطان ما يزال إليهم؛ وقد رأيت أنَّ المتنبي هجا الخليفة 
وهجا مُعنَّ الدولة» وعرّض بوزيره المهلبي» وأنت تعلم أنه كان قد عرّض بكافور أيضاء 
ولكن تعريضه بكافور كان يسيرًا بالقياس إلى تعريضه بأولي الأمر في بغداد» ومع ذلك 
فقد رأيت أنَّ كافورًا لم يأمن للمتنبي ولم يطمئن إليهء وإنما أذله من جهة واستخدمه 
من جهة أخرىء وقد أظهرت تجربة كافور أنَّ الثقة بالمتنبي سذاجة:؛ وأنَّ الاطمئنان 
ِلَيْهُ حمقء طمع في كافورء وكان الحق عليه ألا يفعل» وألح على كافور وكان الحق عليه 
أنْ يفهم استعداده لأول مرة لقيه فيها أو بعد انتظار قصيرء ثم غضب على كافور 
وظل يمدحه مع ذلك حينًاء ثم فر من كافور فأطلق لسانه فيه وأنكر ما كان قد أسبغ 
عليه من ثناء. 

فلم يكن من المنتظر ولا من المعقول أَنْ ينخدع أولو الأمر في العراق عن هَذَا كله؛ 
لم يكن من المعقول أنْ ينسوا ما قال فيهم ولا أَنْ يتناسوه؛ ولا أنْ يُطمعوا المتنبي 
كما أطمعه كافور وقد رأوا نتيجة هَذَا كله واضحة بشعة: والمتنبى نفسه على سذاجته 
واغقداده يتفسه الم يقد أنه سيلقق من أل «الغراق -جفاوة يه أى إقبآلا عليه وقذ 
قال فيهم ما قالء وما أحسبه كان مستعدًا لأن يأمن لهم ويطمتن إليهم كما فعل مع 
كافور» فهو إذن كان يائسًا من أنْ يستأنف حياة الشّاعِر المادح من أصحاب السلطان 
في بغداد كما فعل في الفسطاطء وما أراه كان يفكر تفكيرًا صادقا في العودة إلى سيف 
الدولة» فلعله كان يحب الأمير ويكبره ويثق بهء ولكنه كان يعرف سلطان الحاشية 
وكيد القصر وضيق أسرة الأمير نفسها به. وهى كان قد تعرّض للموت مرة وأفلت منه 
بعد جهدء فمن يدري! لعله كان يتعرض للموت ولا يفلت منه مرة أخرى. 

وكانت أمور سيف الدولة قد أخذت تفسد ويسعى إِلَيْهَا الاضطراب والانحلال 
فالروم يظهرون عليه من ناحية» والمرض يأكل صحته من ناحية أخرىء وإذن فأيسر 
الحزم كان يفرض على المتنبي ألا يفكر في حلبء وألا يطمع في بغدادء وما أظن إلا أنه 
قد انتهى إلى الكوفة وهو يريد أَنْ يحيا فيها حياة الرجل الهادئ المطمئنء الذي جمع 
من المال مقدارًا ضخمًا يمكنه من أنْ يعيش عيشة أصحاب الثراء والجاهء وما أظن إلا 
أنه كان يريد أَنْ يستمتع بهذه الحياة حينًا من الدهرء وأنْ ينتظر ما ستتكشف عنه 
الأحداث: ولست أدريء أأحس شيئًا من الحنين حين عاد إلى وطنه؛. ولست أدريء أثارت 
في نفسه ذكريات الصباء ففكر في نشأته البائسة» وفي حَدَّته الكريمة. كما يظن الأستاذ 
بلاشير, ولكن الذي نعلمه هو أننا لا نجد أثرًا لشيء من ذلك في شعره. فهو لم ينشئ 


55 


غنيمة الإياب 


قصيدة ولا مقطوعة, ولم يشر في قصيدة ولا مقطوعة إلى هَذَا العهد القديم في حياته؛ 
كما أنه لم ينبثنا في قليل أو كثير من شعره بما أحدثت عودته إلى وطنه الأول من أثر 
في نفسه. 

والغريب أننا سنجد عنده حنينًا ولكن إلى الشامء واذّكارًا ولكن لحمص ودمشق 
وصحاري الشامء فأما الكوفة وباديتهاء فقد رأيناه يذكرها شيًا ما حين كان مع سيف 
الدولة» أما بعد أنْ عاد إِلَيّهَا فقد أهملها الإهمال كله. 

وإذن فقد نغلى إن ظنناء كما ظن الأستان بلاشيرء أنه قد أحس شيفًا من الألم 
والحزن حين رأى هذه المدينة العظيمة وقد أخذ الخراب يسعى فيهاء والانحطاط يسرع 
إليهاء ولعله أحس شينًا من الكبرياء حين رأى نفسه يعود إلى الكوفة غنيًا موفورًا يعد 
ل ا ا ل د 
شعرهء؛ ولعله فلن حَتَى عن هذاء يغضيه على كافور وإذاعته الهجاء له 

على أثي أرجح أنه لم يطمان إلى حياته في الكوفة, ولم يرض لنفسه ع الخمول 
الذي لم يُخلق له. فما هي إلا أشهر حَتَى ضاق بالكوفة ورحل عنها في آخر سنة إحدى 
وخمسين وثلاثمائة إلى بغداد. 

رحل عنها ضيِّقَا بها من غير شكء فليس فيها أمير يمدح, ولا قائد يتقرب إليه. 
ولا غنيٌٌ يطمع في ماله» ولعله كان من أغنى أهلها حينتذ. وهى كان قد علل نفسه 
بحياة العزلة التي يستمتع فيها بالحرية والاستقلألء وبالراحة وفراغ البالء ولكنه لم 
يكد يذوق هذه العزلة حَتَّى ضاق بها وفر منها أشد الفرار؛ لأنه لم يكن يعرف نفسه 
حق المعرفة» أى كان يعرفها ولكنه كان قوي الحسء سريع التأثرء فكان ذلك يخدعه 
عن نفسه» ويغريه بالتغرب والاضطرابء ويحول بينه وبين الهدوء والاستقرار. 

وقد كان المتنبي في عنفوان قوته في الثامنة والأربعين من عمرهء لم يبلغ بعد السن 
التي يحيل نفسه فيها على المعاش - كما يقول المعاصرون - فلا غرابة إذن في أنْ 
يضيق بالكوفة ويكره الإقامة فيها. وهو قد جرّب حياة الشّاعر المتصل بالملوك والأمراء 
المنقطع إليهم» وقد زهد الآن في هذه الحياة واستيأس منهاء ولكن أمامه لونًا آخر من 
ألوان الحياة الحرة المستقلة التي يملؤها مجد من طراز جديد»ء وهي حياة الشّاعر الفني 
الكل الذى :لنت عيشة بالمدك :ولا بخص مين نفسة بالأنقطاءع نين أى ودييه 
ولكنه مع ذلك يحيا ظاهرًا نابهًا معروفًاء ينشد شعره للطلاب» ويفسره لهم على نحو 
أوضح وأجلى وأكرم مما كان يصنع في حلب أو في الفسطاطء وهو قريب من بغداد دار 
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الخلافة» ومركز الحضارة الإسلامية؛ والتى لا يتوج المجد إلا فيها وقد زار بغداد باثسًا 
طريدًاء ثم خرج منها خائهًا يترقبء فما له لا يعود إلَيّْهَا غنيا كريمًا يحتاج الناس إِلَيّه 
ولا يحتاج هو إلى أحد! وكذلك ارتحل المتنبي إلى بغداد سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 
لذ راغي ول راهتاة زا ترية ولس شر ابول مريد مق حي هيل وماق ذا انه ]بق 
الأشهر التي قضاها في الكوفة مديرًا أمره وأمر أسرتهء مفكرًا في محنته المصرية؛ منشنًا 
للشعر في هجاء كافور ورثاء أبي شجاع. 

ولست آذرقء أوضلت: إلثه هدجة ريف اللزولة لاد عه رق وركه اللقفية 


مَا لَنَا كُلَنَا جو يا رَسُولٌ 


في هَذَا العام كما يظن الأستان بلاشيرء أم بعد رجوعه من بغدادء كما يرى بعض 
الرواة» ولكني أميل إلى الرأي الثاني وأرجحه بما في هذه القصيدة من هجاء لأصحاب 
السلطان في بقدات فقو كان النفى حمق ولكتى كرد ف أن أرادضية الحمق مهد 
يهجو أولي الأمر في بغداد وهو يهم بالرحيل إليهم. 

وإذن فلم تصل إِلَيّْهِ هدية سيف الدولة في هَذَا العام ولم يفكر هق في استكناف 
الصلات مع الأمير في هَذَا العام أيضًاء وهو كما رأيت لم يقل من الشعر في هذه الأشهر 
إلا قليلاء ولم يكن في حياته في الكوفة ما يدفعه إلى قول الشعرء فالناس يرونه فيلسوفا 
مفكرًا حكيماه وكان خليقاء وقد خلا إلى نفسه وفرغ لفلسفته وتفكيره وحكمته؛ أنْ 
يقول في ذلك شعرًاء ولكنك عرفت من كل ما قرأت إلى الآن أنه كان شاعرًاء وشاعرًا لا 
يقول إلا عن رغبة أو رهبة» ولا سيما بعد أَنْ انتهى عهد الشباب. 


0( في بغداد 


ودخل المتنبي بغدادء فأقام فيها سبعة أشهر أو ثمانية» ولكنه لم يحدث فيها شعرًا 
ولولا أنَّ الرواة تحدثوا بقدومه إلى بغداد وانصرافه عنهاء وببعض ما جرى له من الأمر 
فيهاء لما عرفنا من قصته في بغداد قليلًا ولا كثيرّاء فهو كما رأيت لم يقل شعرًا في 
بغداد, ولما خرج منها لم يذكرهاء ولم يذكر إقامته فيها فيما قاله من الشعرء وقد يظن 
بعض الناسء ومنهم الأستان بلاشير. أنه صوّر بعض سخطه على بغداد في الميمية التي 
رثى بها فاتكاء والتي أولها: 
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حَتامَ نَحْن نَسَارِي النّجُمَ في الظلّم ومنا «تتْكوَاة علبي حت ل قَدَم 


ولكني أستبعد هَذَا كل الاستبعادء وأرجح أنه قال هذه القصيدة قبل أنْ يزور 
بغدادء وأنَّ ما فيها من الحزن والشكوى وإيثار السيف على القلم» وذم الزمان» والإخبار 
بأنه قد أدرك الدهر في أوقات هرمهء وأدركه القدماء في أوقات شبابه؛ كل هَذَا لم تثره 
بغداد. وإنما أثاره إخفاقه في مصرء وغضبه على كافورء وحزنه على فاتك» وضيقه 
بحياة البطالة والفراغ في الكوفة» وإذا لم يكن بُدّ من التماس إشارة إلى بغداد في 
شعر المتنبي بعد خروجه منهاء فأنا ألتمس هذه الإشارة في لاميته التي مدح بها سيف 
الدولة حين أهدى إليه» والتي يحذر فيها الحمداني من الروم الذين يناصبوتنه الحرب 
من أمامه؛ ومن أعدائه الذين خلف ظهره في مصر والعراق» والتي يقول فيها معرضًا 
بالسلطان في بغداد: 
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لَيْسَ مَنْ عنْدَهُ تدَارُ المَنَايَا كالذي عِنْدَهُ تدَارٌ الشمُولٌ 


فهذه القصيدة؛ كما رأيت منذ حينء لم تَقلَ إلا سنة اثنتين وخمسين وثلثماتة, بعد 
أَنْ رجع المتنبي إلى الكوفة. 

فزيارة المتنبي لبغداد إذن لا تكاد تعنينا؛ لأنها لم توح إلى الشَّاعر شيئَاه ولم 
تترك في شعره أثرًا ماء فكأنها بالقياس إلى فنه لم تكنء: ومع ذلك فالناس يكثرون 
فيها القول» وينوّعون فيها الأحاديثء ولا يكادون يفقهونها على وجههاء أو لا يكادون 
يفقهون ما جرى للمتنبي فيها على وجهه؛ والأمر مع ذلك أيسر من كل هذاء فلم يقصد 
المتنبى كما رأيت إلى بغداد ليفيد بشعره مالا أو مجدًا عند الخليفة أو الأمير أو الوزير» 
وإنما قصد إِلَيْهَا ليعيش فيها عيشة الشعراء والعلماء والنابهين من الأغنياءء ويقال: 
إنه زار الوزير المهلبي وشهد مجلسه. ورأى فيه جماعة من الأدباء والعلماء». وشارك في 
بعض ما كان بينهم من حوارء ولكنه لم يمدح الوزيرء فأسرها له وأغرى به اليجادن 
والمجادلين» ولست أدريء أزار المتنبي الوزير المهلبي أم لم يزره»ء ولكني أرجح, إِنْ 
كانت هذه الزيارة قد وقعتء أنها لم تكن إلا زيارة رسمية - كما يقول المعاصرون 
قد أيراً الشاعر بها ذمته ليأمن الكيد والغدرء وليعيش قانكًا 'مظمكنا في بغداد» وما 
أظن أنَّ المهلبي كان 00 القضى تكززق ار مدن تمريكه افع 
كافورء ويجِبٌُ أنْ ثُل نَ المتنبي كان ن لبقا مؤثرًا للعافية» ومسيطرًا على نفسه أثناء 
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إقامته في بغدادء لم يتح له أن يمدح معز الدولة» ولا أنْ يمدح المهلبي» ولا أن يصل 
إل الخليفة: وما أشك ف أن ككينا هن ستراة يعداد وأشزاقها كاذوا.يودونة لق يمدخهم 
الشاعن» لعل الشاغن 'نفسته كان ووه لق تمدع يعنقن مؤلاء القيراة والأشراف» :ولكته لم 
يفعل اصطناءًا للذوق - فما ينبغي أنْ يمدح أحدًا من أهل بغداد وهى يمدح خليفتها 
وملكها ووزيرها - واحتفاظًا بمكانته. وضنًا بمقامه أنْ يعيبه المقربون من السلطان 
بأنه لم يستطع أنْ يبلغ الرؤساء فاكتفى بمن دونهم. 

آثر الشّاعِر العافية إذن» وتجنب السياسة؛ لأنه لم يكن يستطيع أن يدنى منهاء 
وتجنب الساسة؛ لأنه لم يكن يحبهم ولم يكونوا يحبونهء وقد يظن -والأستان بلاشير 
يرى هَذَا الرأي - أنَّ المتنبي أعرض عن مدح الرؤساء في بغداد إبقاءً على ما كان بينه 
وبين سيف الدولة من الود» واحتفاظًا بما كان قد دبر من الشخوص إلى حلبء وكانت 
العلاقات سيكة بين الحمدانيين والبويهيين» فكان مدحه للبويهيين يفسد عليه خطته 
التي دبرها في نفسهء ولكني أستبعد هَذَا أَيْضَا كل الاستبعاد؛ لأني لا أقطع بأن المتنبي 
فكر حقًا في الرجوع إلى حلبء وما أشك في أنه لو وجد سبيلًا إلى الرؤساء في بغداد لما 
تردق سلوكهاء ولكن هؤلة الرؤساء احتملوا :مقامه ق العراق» ودخولة بغداد. وإقامتة 
فيهاء وهذا منهم كثيرء فما كان للمتنبي أنْ يطمع في أكثر منه. 

وقد يظن الأستاذ بلاشير أن المتنبي كان يفكر في السفر من بقداد إلى حلب؛ ولكن 
غارة الروم على شمال الشام واقتحامهم حلبء وإخراجهم سيف الدولة عنها وإقامتهم 
فيها وقنًا ماه كل هَذَا رد المتنبي عما كان قد عزم عليهء وكل هذه فروض لا يرجحها 
نصء بل لعل النصوص تباعد بينها وبين الحقء فقد دعا سيف الدولة شاعره إلى 
اليحويع إليله وأحاية التي :ق احر ينه فلك حمسيو وكلاشافة. ني حافيقة | الهو 
بأنه سامع مطيعء ولكنه لم يكد يمضي في القصيدة حَنّى عرّض بالاعتذارء وقد أنفذ 
القصيدة إلى سيف الدولة من الكوفة في ذي الحجةء وخرج من الكوفة في المحرم: ولكن 
لأ“إى علب .حيث. سيقت الدولة» بل :إلى أرحان حيث: ابن العميله :ثم إن يران بحيث 
عضد الدولة, فلم يكن المتنبي يقدر الرجوع إلى حلب أى يفكر فيه؛ وإنما كانت له خطة 
أكرق سراما بعد سين 7 

إذن ففي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة» لم تكن نفس المتنبي قد أبلت من ضيقها 
بالملوك والأمراء ولم يكن قد زهد في حياة الهدوء والاستقلال؛ ولم يكن يريد في بغداد 
إلا هَذَا الهدوء والاستقلال ولكنه لم يظفر بهما لسببٍ يسير جدَّاء فقد احتمله أولو 
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الأمر في العراق» ولكن على أنْ يقيم بعيدًا عن بغداد, لا على أنْ يأتي فيقيم بين أسماعهم 
وأبصارهم؛ ويستقر على صدورهم كأنه الكابوسء لا يريدون أنْ يُدنوه, ولا يريد هو 
أنْ يدني نفسه منهمء ولكنه مع ذلك مقيم بين أظهرهم يغدى ويروح» ويختلف إِلَيْهِ 
العلماء يحدثونه ويخوضون معه في ألوان الجدال. 

كل هَذَا كان كثيرّاء والحق أنَّ المتنبي قد استمتع أمام السلطان السياسي في جميع 
الأقطار التي زارها وأقام فيها بحرية غريبة بالقياس إلى ذلك العصرء وبالقياس إلى ما 
كان مألوفا.من الظلم والطغيان» فهى قد أغضب الأمراء ومَنْ دون الأمراءء ولم يتعرض 
لعقوبة ظاهرة رسمية وإنما كان آمنًا مطمئنًا في حلب حَتَى خرج منهاء وللا ضاق 
به الحمدانيون لم يجاهروه بالعقوية» وإنما هموا باغتياله» ولجأ إلى مصرء فلولا أنه 
طمع في غير مطمع لما لحقه أذى من كافورء ومع ذلك فلم يُلْحِق به كافور أذى» وإنما 
حاول أنْ يمنعه من ترك مصر ليرد على ملكه لسانه الحاد الطويلء؛ ثم عاد إلى العراق» 
بعد أنْ قال في أصحابه ما قال» فلم يردوه ولم يزعجوهء وإنما تركوا له الحرية في أنْ 
يقيم في وطنه ما أرادء ثم هو لا يكتفي بهذاء بل يذهب إلى بغداد نفسها وهى مع ذلك 
لا يتعرض فيها لأذى» فليس دمه مهدرًاء وليس السجن يدعوه وليست المراقبة تفرض 
عليه. ولكنه مع ذلك لم ينعم بالحياة في بغداد؛ لآن خصومه السياسيين خلوا بينه وبين 
الشعراء والأدباء يحاربونه بالنقد؛ أي يحاريونه بالسلاح الذي كان يحسن الحرب به لى 
أرادء فالشعراء البغداديون يهجونه فيسرفون في هجاته؛ وابن لنكك في البصرة يهجوه 
فيقذع في هجائه. وبعض الأدباء والعلماء يتعرضون له فيجادلونه في شعره متحدين 
لهء مشنعين عليه. 

والمتنبي يؤثر الصمت؛ ويصطنع الحلم؛ ويتكلف الكبرياء» ولكنه فيما أعتقد كان 
حذرًا محتاطاء يخاف أنْ يطلق لسانه فيتجاوز حدهء ويخرج عن طوره؛. ويحفظ 
سلطانًا لا يحتمله إلا في شيء كثير من الحلم المتكلفء والأناة المتصنعة, ولولا هَذَا لما 
صبر المتنبي على هَذَا الهجاء القبيح والتحدي الشنيع» وهى كما نعلمه ضيق الصدرء 
عاجز عن إمساك لسانه في فمه. بل لولا هَذَا لما سكت المتنبي حَتَّى بعد خروجه من 
بكدذان غن:هؤلاء الذين اذوه بأقوالهم وأعمالهم ولكن المثنبي مصعم عل أن يعيش في 
العراق» ولا بد له من أَنْ يؤدي ثمن المعيشة في العراق» فيحتمل ما كان ينكره حين كان 
يقولء بعد أنْ فر من بدر بن عمار: 
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وَاحْتِمَالَ الأنَى وَرُوْيّة جَانِيب هِ عَذَاءٌ تَضوّى به الْأَخِسَامْ 


فلا بد له من أنْ يحتمل الأذى» ويرى جُنَاته ولا يدفعهم عن نفسه بيد ولا لسان 
وأخرى لا ينبغي أنْ ننساهاء فقد كانت السياسة مبغضة للمتنبي في العراق» وكان 
الأدباء الرسميون يصانعون السياسة؛ ولكن الأدب العراقي نفسه كان يضيق بهذا 
الشاعن الأفنبى الذئ: كسي فته ومجدة معيةا عن العراق لأول:مزة: فى التاريع الأدين: 
فقد كان الشعراء في القرون الثلاثة الأولى يظهرون وينبّه ذكرهم في العراق» فإذا ظهروا 
في قطر آخرء فلم يكونوا يكسبون المجد ونباهة الشأن إلا في العراق» فمروان بن أبي 
حفصة كان يعيش في اليمامة» ولولا أنه وفد بشعره على علماء البصرة وخلفاء بغداد لما 
عرفه الناسء وأبى تمام نشأ في الشام وشب في مصر وقال الشعر في الغرب» ولكنه لم 
يعرف ولم يشتهر حَنَّى وفد على العراق» والبحتري نشأ في شمال الشامء وقال الشعر 
في منيج ومما حولهاء ولكنه لم يصبح شينًا إلا بعد أنْ وفد على العراق. 

وهذا المتنبي يولد في العراق وينشأ فيه ويبدأ فيه قول الشعرء ولكنه يغرب بشعره 
وتظل الإقامة فى الخرب نويفه هناد كزريموة إى"العراق عامل الفن ذاقم'الصنوثف افد 
المجدء فمن حق الأدب العراقي أَنْ يضيق به» ومن حق الأدباء العراقيين أن ينكروه 
ويعدوه دخيلًا. ْ 

وإذن فلم يكن التحالف بين السياسة والأذب. على المتنبي غريبًا في بغداده وإنما 
كان الغريب ألا يتحالفا عليه ومع ذلك فقد وجد المتنبي عند شباب بغداد وعند جماعة 
من أدبائها وعلمائهاء بل عند جماعة من أغنيائها وسراتهاء حبًا وإجلالاء فتلقّوه أحسن 
لقاء. وأنزلوه أحسن منزلء والتفوا حوله يسمعون منه ويكتبون عنه» ويقومون دونه 
نا وده ذلك ولكذيم كانوا 'قلة :ؤكائوا مستضيعفين: 

ولم يكن بد من أَنْ ينتهي الأمر بالمتنبي إلى إحدى اثنتين» فإما أَنْ يتوب ويثوب إلى 
الذين هجاهم وآذاهم وأساء إليهم؛ ومن بر لعلهم لا يقبلون تويته لأنهم لا يأمنونه؛ 
وهل أمنه كافور؟ وإما أنْ يترك بغدادء ولكن إلى أين يتركها؟ لا إلى سيف الدولة» فهو 
لا يريد - ولا يستطيع - أَنّْ يعود إلى سيف الدولة؛ لأنه لا يثق بقدرة سيف الدولة 
على حمايته من أعدائه وحاسديه. 

ومن يدري! لعله لو هم بالعودة إلى حلب لوجد الطريق مأخوذة عليهء فقد انتفع 
معز الدولة والمهلبي من قصة كافورء وما ينبغي أنْ يخليا بين المتنبي وبين الرجوع إلى 
الشام ليطلق فيهما لسانه كما أطلقه في كافور. 
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فليس له إذن إلا أنْ يعود إلى الكوفة ويستقبل أمره فيها بالروية والتفكير» فإما 
أن يقنع بالحياة الهادئة» وإما أنْ يجد طريقًا إلى الصلح بينه وبين السياسة والساسة 


في يغداد. 
(5) عَود إى الكوفة 


وقد عاد إلى الكوفة في السنة نفسهاء وهناك وصلت إِلَيْهِ هدية سيف الدولة فشكرها 
باللامية المشهورة» وهناك نعيت له أخت سيف الدولة فرثاها بالبائية المشهورة» وانقضى 
هَذَا العام ولا يحفظ لنا الديوان من الشعر الذي قيل فيه إلا هاتين القصيدتين: أقال 
المتنبي شعرًا لم يحفظ لنا؟ أم أعرض المتنبي عن الشعر؛ لأن دواعي الشعر لم تكن 
موجودة فنام شيطانه حَتَى أيقظته هدية سيف الدولة» ثم عاد إلى النوم حَتَى أيقظه 
موت ست الناس. 

هذا هق الذي أرجحه؛ لأني كما قدمت لا أرى المتنبي يقول الشعر إلا حين تدفعه 
إِلَيّهِ الدوافع» ولعله كان يقول الشعر في هجاء البغداديين كما كان يقوله بمصر في 
هجاء كافون ولكفة كان هد إحتياطاء مي أن انديع :أو يطو غلية تحدى خم الداس 
به وآثرهم عنده من الذين تبعوه إلى الكوفة. 

استقبل المتنبى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائكة محزونًا كاسف البالء متديرًا في أمره, 
ولكن الحوادث آبت إلا آنْ تمتهنه امتحانًا ليس أقل عمرًا من الامتحانات المختلفة التي 
تعرض لها في الشام ومصرء فهذه دعوة القرامطة تعود إلى الظهور في الكوفة,» ويكثر 
فيها الحديثء وينشأ عنها لغط كثيرء وإذا فقراء المدينة والبائسون من أهلها يسرعون 
إلى الدعوة ويستجيبون للدعاة» وإذا أغنياء المدينة وأوساط الناس فيها ينكرون الدعوة 
ويقاومون الدعاة» والمتنبي من الأغنياء طبعًاء ولكنه كان قرمطي النشأة. قرمطي 
الشاب: وهى:الان كازة للسلطان العزاقي :كما كان مخضا له :ف رصناة وشفانه» فإلى 
أي جانبيه يميل؛ أيميل إلى القرامطة فيرضي شهوته إلى الحركة والحرب؟ أم يميل إلى 
السلطان فيحفظ مالهء ولعله يصلح أمره مع هؤلاء الساخطين عليه في بغداد؟ مال 
المتنبي إلى السلطان» وجحد القرمطية في هذه المرة. كما جحدها من قبلء وإذا هوّ 
كن أحضاء الكوقة ومسا الثاني هنها متاوموق :دعوة االخرا عظة ]11 يردا هده 
المقاومة بلسانه» فيهجوى داعية بدويًا من دعاتهم. ضبة بن يزيد الكلابي» بقصيدته 
البائية المشهورة التي أولها: 
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مَا أَنْصَف الْقَوْمُ ضبّة وَآمَّهُ الطُرطبَةٌ 


وهي من أقبح شعر المتنبي وأقذع ما قال في الهجاء. ولكن دعوة القرامطة هذه 
لا تلبث أنْ تقوى» ويخيل إلى الداعين أنَّ الكوفة قد نضجتء وإذا هم يغيرون عليهاء 
وهنا تتم خيانة المتنبى للقرامطة» فهو لا يكتفى بما قدَّم من المقاومة باللسان: ولكنه 
ينهض ومعه غلمانه» افيقاوم بالسيف والرمح» وينجح في هذه المقاومة» ويشق لنفسه 
ولغلمانه طريقًا حَتَى يتصل بحاكم المدينة. 

وتعود الغارة على المدينة» فيعود المتنبي وغلمانه إلى الاشتراك في رد المغيرين» 
وتوفق المدينة لإبعاد المغيرين عنهاء ولكن الخبر كان قد وصل إلى بغدادء وإذا هي ترسل 

حيشا على رأسه أحد قوادهاء دلير بن لشكروزء قلا يكان هَدَا القائد يصل إلى الكوفة 
حَتَى يعرف الذين آبلوا في رد القرامطة؛ فيخلع عليهم: ومنهم المتنبى» فإذا وصلت إِلَيْه 
التكلعة أنها قصيدة ف مرخ القامه نك دهي فأمفتنه إياها: .وم اللامية التي أولها: 


33 


َدمْوّك كل يدعي صِمّة الْعَقْلٍ وَمَنْ ذا الي يدري بمَا فيه مِنْ جَهْلٍ 


والتكلك: أظهرصيء ف طةه القضديدة: كأن الشاطن كان خهلة متفكد يا امام 
نفسه وهى ينشئهاء ومهما يكن من شيء» فقد أتم المتنبي انقلابه على القرامطة, أطلق 
فيهم لسانهء وأعمل فيهم سنانه؛ ومدح عدوهم.ء وتلقى منه الجائزة» وهى بهذا قد صان 
ماله من يكوة: قط رالخطوة الوق إل إركباء السلطان الحواقق من بضهة أخر: 

م كزين القؤوك: 17 موي لاع لكا نا ال تمدق لش للقي اللهيرة ,فيصل 
ِلَيْه في وقت واحد أو في وقتين متقاربين كتابان» أحدهما من صديقه القديم سيف 
الدولة "وق كقية يخطة يدعوه إلى خليه والخاقن من فزني :ضعكم» هوق اين العطيد 
يستزيره في أرّجان. 

وأكبر الظن أنَّ المتنبي نظر في الكتابين» ثم نظر فيهماء ثم رد عليهما بعد قليل 
من الروية,فأما سيف الدولة فقد أرسل إِلَيّْهِ بائيته: 
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فهمث الْكِتَابَ أبّر الْكْتَْ فَسَمْعًا لآمر أمير الْعَرَبْ 
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وأما ابن العميد فلم يرسل إِلَيّْهِ كتابًا منظومًا ولا منثورّاء وإنما أرسل إِلَّيّه نفسه؛ 
وسافر من الكوفة في المحرم سنة أربع وخمسين مُوَجَّهًا نحو أرّجان. 


() في أرّجَان 


ى الرجلين بدأ بالكتابة إلى صاحبهء أو التماس الوسيلة إلى صاحبه؛ إِنْ أردنا التعبير 
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0 أهو ابن العميد أم المتنبي؟ أما إجماع الناس قديمًا وحديفًا فمنعقد على أنَّ 
ابن العميد هُىَ الذي كتب إلى المتنبي يستزيره» والناس يقولون أيضًا: إِنَّ ابن عباد كتب 
إلى المتنبي يستزيره الريّ حين كان الشاعر ببغداد» ولكن المتنبي لم يحفل به ولم يرد 
عليه. ولم يتأخر عن الاستجابة لابن العميد حين دعاه إلى أرّجان. 

وقوام هذه الأحاديث كلها أنَّ المتنبي كان شديد الكبرياء مزهوًا بنفسه؛ يترفع عن 
مدح الوزراء والكتابء ولا يريد إلا أنْ يمدح الملوك والأمراء الممتازين الذين لا يقلون 
امتيارًا عن سيف الدولة وكافور. 

ركد هد ااي فيا اهوت ]ضيح ليتاوإيها يصون خف أبهانا لقي 
للمتنبى وتصديق الناس لكل ما يقالء فقد مدح المتنبى فاتكًا في مقف ولق نكيت 
بقاتك الحياة لا. تضل مدع المتنبي له. ولجان أن يستجيرة المثتبي ويتقطع إلية؛ ولم 
يكن فاتك أميرًا ولا ملكًا ولا وزيرًا ولا كاتبّاء وإنما كان قائدًا غاضيًاء قد حرم السلطان 
فانحاز إلى إقطاعه في الفيوم. 

وكان ابن العميد عظيم الشأن نابه الذكرء ولكنه على كل حال لم يكن ملكا ولا 
أميراء أوإثما كان وزيرًا لأمير من أمراء الفرس أو سلطان من سلاطينهم, وقد رأيت أني 
لا أعتقد أنَّ المتنبي ترفع عن مدح الوزير المهلبي وإنما أرجح أنه لم يجد سبيلًا كريمة 
إلى هَذَا المدح» وطبيعة المتنبي وسيرته تصوران لنا الأمر على غير ما فهمه أصدقاء 
الشّاعر ومؤرخوهء وأكبر ظني أنَّ الشّاعِر مُق الذي سعى في التقرب من عظماء الفرس, 
ليصلح بهم أمره في الشرق الإسلاميء بعد أَنْ فسد عليه أمره في الغرب الإسلاميء وأنّ 
الذي رعدق أن بعرت بن انى الحكيد ليقزية :ابن الحتيدرمن ركن الدولة اومن بعد 
الدولة» حَتى إذا مدح هؤلاء العظماء وظفر برضاهم أولاء وبجوائزهم بعد ذلكء» استطاع 
أنْ يتقرب بهم إلى أصحاب السلطان في بغداد أو أنْ يستغنى بهم عن أصحاب السلطان 
في بغداد» وهذا من غير شك فرض من الفروض ليس في النصوص ما يدل عليه؛ ولكنه 
ملائم كل الملاءمة لطبيعة المتنبي وسيرته؛ فقد رأينا كيف ترك أرض الإخشيديين بعد 


ام 


مع المتنبي 

خروجه من السجنء وأنفق ما أنفق من الوقت في شمال الشامء ثم اتصل ببدر عدو 
الإخشيديين» ثم فر منه وظل < حينًا مضطريًا في الأرضء فلما عاد السلطان في 0 
إلى الإخشيديين جعل المتنبي يبتغي إليهم الوسائل متقريًا من حكامهم وقادتهم؛ حَتَى 
اتصل بأمير من أمرائهم؛ ثم بأيناه يتّهز ظفر الحمدانيين في شمال الشام فيسعى 3 
الاتصال بهمء ويوفق لما كان يريد من الانقطاع إلى سيف الدولة» فإذا أخفق في حلب 
لم يتردد في أنْ يستأنف السعي ليعود إلى الإخشيديين» وهو يظفر بما كان يريد أيضّاء 
فيتصل بكافور بعد أنْ كان قد عرّض به وشنع عليه؛ وهى قد أخفق عند كافور ففر 
إلى العراق» وما أشك في أنه لم يدخله إلا بعد أنْ استأمن لنفسه فأعطى الأمان» وقد كان 
يظن أنه يستطيع أنْ بحيا في العراق حياة الهدوء والاستقلال» فرأى بعد التجرية أنه ما 
زَالَ شاعرًا محتاجًا إلى من يظله ويتلقى مدحه؛ ولم يتيسر له ذلك في بغدادء فالتمسه 
أى التمس المعونة عليه في الشرق» ولم يتردد ابن العميد في أنْ يتلقى هَذَا الطامع فيه 
اللاجئ إليهء المستعين بهء فقد كان المتنبي أكبر الشعراء المعاصرين وأبعدهم صونا 
من غير مراءء وكان شعره كما قال لكافورء قد شرّق حَتَّى ليس للشرق مشرق وغرّب 
حَتَّى ليس للغرب مغربء وقد أغضبه الأميران المتسلطان في الشام ومصرء ولم يحسن 
اصطناعه الأمير المتسلط في بغدادء وما ينبغي أنْ تضيع هذه الفرصة» ولا أنْ يموت 
أكبر شعراء العصر ولم يتغن البويهيين» ولم يذع في الأقطار العربية» وما ينبغي أن 
يخل بين هَذَا الشّاعر العظيم الضعيف وبين صاحب حلب الذي كان يغريه ويزين له 
العودة إليه. 

انكهو ايك المت إؤة كنذ» الفرصة ولعلة يهنا أسانيا وهوتيا عن الشاعى كوو 
وهذا المتنبي يرحل من العراق مشرِّقَا فيصل إلى أرّجان في شهر صفر سنة أريع 
وخمسين وثلثمائة» وقد تلقاه ابن العميد أحسن لقاءء ومنحه من ظاهر الود والإكبار 
والإجلال ومن الهدايا والهبات» ما أرضى كبرياءه وطمعه معًّاء وأقام المتنبي عند ابن 
العميد ومعه غلمانه وجماعة من أصحابه شهرين أو ما يقرب منهماء وخرج من عنده 
وقد ظفر من المال بشيء كثير ولكنه ظفر بما هُقَ خير من المال» ظفر بالاتصال بعضد 
الدولة» والرواة يحدثوننا هنا نكا يأن عضد الدولة دعا الشّاعر فتردد» ثم اعتذرء ثم 
قبلء وهم يحدثوننا كذلك بأن ابن العميد أوحى إلى ابنه أبي الفتح أن يرغب الشاص في 
مدينة الري حيث يقيم هو في خدمة ركن الدولة» فآثر بعد التردد مدينة شيراز حيث 
يقيم عضد الدولة» وقوام هَذَّا الحديث أَيْضًّا إظهار الشَّاعر مظهر الذي يتنافس فيه 
الملوك والأمراء. فيمتنع عليهم ولا يستجيب لهم إلا كارمًا. 
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غنيمة الإياب 


ولكني أعتقد أنَّ ابن العميد لم يكن إلا واسطة يراد منه أنْ يقرَّبٍ المتنبي إلى أمراء 
البويهيين» ولعل ابن العميد قد تردد في تقديم الشّاعِر إلى ركن الدولة الشيخ أو إلى 
ابنه عضد الدولة الشابء فاستقر رأيه على الثانية. لشباب الأمير المقيم في شيرازء ولما 
كان هَذَا الأمير يديّر لنفسه وما كان يدير له من خطة في العراق» فقد كان هَذَا الأمير 
الجريء الذكي الطموح محتايهًا إلى من يدعو له في البلاد العربية ويمهد لقدومه على 
العراق حين تتاح له فرصة القدوم على العراق» وكان المتنبي أنفع أداة لهذه الدعوة 
وأقدر الناس على هَذَا التمهيدء فوجّه إذن إلى شيرازء ولم يوجه إلى الريّ. 

على هَذَا النحو وحده أفهم تاريخ المتنبي في العام الأخير من حياته. ويخيل إِليّ أن 
من السّذاجة أنْ نقبل الأمور كما نقلها إلينا القدماء من رواة الشعر والأدبء وأنْ نهمل 
أثر السياسة في حياة شاعر كالمتنبى قد ارتفع شأنه وعظم أمرهء وأصبح عنصرًا لا 
يقوّم أقزه المكن في :نشر الدعوة السياسية, ونحق كزى الآن. مأ تصنعه الحكوماك مع 
الصحفء وقد رأينا في أول التاريخ الإسلامى ما كانت تصنعه الحكومات مع الشعراءء 
بل رأينا ما صنعته الحكومات الفريية مي المنفين نفسهء فمن السذاجة أنْ نظن أنَّ ابن 
العميد لم يرغب إلا في شعر المتنبي» وأنَّ البويهيين المقيمين في الفرس لم يريدوا إصلاح 
الغطأ الذي تورظة'قيه معرا نحن تههمة لهذا الشاعر الحظيم: 


(5) شعره في ابن العميد 
وقد مدح المتنبى ابن العميد بقصائد ثلاثء أولاها الراتية التى أولها: 
بَادِ مَوَاكَ صَبَرْتَ أو لَمْ تَصْيرَا وَبُْكاكَ إِنْ لَمْ يَجْرِ دَمْعْكَ أ جَرَى 
والثانية الدالية التى أولها: 


ونا موف فم رقم ودف صقي قا ند قات يه 
حَاءَ نيروزنا وَانت مَرَادُهُ وورّت بالذى ارَادَ زنَادة 


والثالثة الدالية التى أولها: 
نَسِيتٌ وَمَا أَنْسَى عِتَابًا على الصدّ ولا خَفَرًا رَادَتْ به حُمْرَة الْخَدٌ 
وقد قالها مودَّعًَا للوزير حين ارتحل عنه إلى شيرانء وقال المتنبي لابن العميد 
مقطوعة سينية ارتجلها في مجمرة حشيت بالآس والنرجسء فلم تكن ترى نارها إلا 
من خلال هَذَا الزهرء وأولها: 


أَحَبّ امُرئ حَبِتَ الأنفش وَأَطْيّبُ مَا شَّمَهُ مَعْطْسُ 


وقال المتنبي أَيْضًا مقطوعة دالية لأبي الفتح ابن الوزير حين كتب إِلَيْهِ يدعوه إلى 
الريٌّء وأولها: 
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ِكُنْبٍ الْأَنَامِ كتَابٌ وَرَدْ قَدَتْ يَدُ كاتيه كل يد 

وقراءة هَذَا الشعر كله تلقى في روع القارئ أنَّ المتنبى كان ضيقًا بإنشائه؛ يكلّف 
تقوب مله نا لذ شحو ويكملها عنه عل نالا كان قطيق» واكبن طين أن اخ العميد كان 
عظيمًا في نفس المتنبي» عظيمًا من ناحيته العقلية والأدبية والفنية ماه عظيمًا بحيث 
ينبغي أَنْ يحسب الشّاعر له حسابًاء أن يتقي نقده ويجتهد في إرضائه؛ وقد يكون 
هذا سببًا في إجادة الشاعر وظفره بالإتقان؛ لأنه يدعوه إلى التأنق والتحفظ وتجويد 
السدعة «ولكنه قد يكو سينا نهنا ف إهفا ف الشاسن وده وتهالكه؛ فبالطبع الفني 
0 التكليف كلما دُعيّ إليه. ولا يعطيك الإجادة كلما سألته إياهاء وواضح 
دا أنَّ طبع المتنبي عصاه وامتنع عليه حين أخذ في إنشاء الرائية» فلم يصنع شِينَاء 
0 يأت بما يلائم ابن العميد ولا بما يرضيه؛ وقد أشعر ابن العميد صاحبنا بأن 
هذه القصيدة لم تعجبه؛ ولم ترض ا والرواة يزعمون لنا - 
معتذرين عن المتنبي في أكبر الظن ‏ نّ الشافن كاق:قن أنقاً هذه القصيدة فى مصر 
يمدح بها وزير كافور ابن الفرات» 0 إياهاء فصرفها عنه إلى ابن العميد 
مع تغيير يسير في بعض الأبيات» ولكني أستيعد هَذَا كل الاستيعاد» وأعتقد أنّ المتنبي 
كان أمهر وأشد احتياطًا من أنْ يصنع هَذَا بابن العميدء وإنما يصنع هَذَا بالجهال 


غنيمة الإياب 


وأشباه الجهالء لا برجل اعترف له الشرق الإسلامي بالتفوق في العلم والأدب» والفن 
والنقد. 
والذي يعنيني من هذه القصيدة الضعيفة السخيفة قول المتنبي فيها: 


ه وى 57 580كيهم ََ ف ده 0 د 
مَنْ مُبْلِغْ الأغرّاب أني بَعْدَهَا حَالَسْتْ رسطالِيسٌ وَالإِسَكَنْدَرًا 
ا لي ا اا ا ل له 
وَمَلِلِتَ نحرّ عشارها فاضافني مَن يَنْحَرٌ اليد النضارَ لمن قرَى 
بون له هذ دعر ادهو من + ةن لقره 2 2 100 
وسمعت يَطْلَيْموسَ دَارس كتبه متَمَلَكًا مَتَبَديًا مَتَحَضرًا 
ا .1 3-62 1 انيه 
وَلَقيتْ كُل الفاضلِينَ كَأَنْما رد الإِلَهُ نَفوسَهُمْ وَلأَمَصُرًا 
و مّعهء 


تُسِقُوا لَنَا سَمْقَ الْحِسَابٍ مُقَدَّمَا وَأَتَى قَدَلِكَ إِذْ أَتَيْتَ مُؤَخْرَا 
فالمتنبي في هذه الأبيات يتكلف ازدراء الأعراب والغض منهم: ويظن أنه يمدح ابن 
العميد بما يرضيه. والأعراب هنا هم سيف الدولة وأصحابه في شمال الشام. 
ومن المحقق أن ابن العميد قد ابتسم لهذا الكلام الذي لا يدل على شيء ولا يغني 
شيئًاء ولا يمتاز إلا بما فيه من التكلف السخيف في المعاني والألفاظ جميعاء وأجود ما 
قاله المتنبي في ابن العميد من غير شك إنما هي الدالية التي هنأه فيها بالنيروز وإذا 
قلنا إنها أجود ما قال في ابن العميد فنحن نريد ما نقول. - 
فالقصيدة جيدة» ولكنها ليست من روائع المتنبي» وقد أظهر الشَّاعِر فيها جهدًا 
وتأنقًا نحسهما ونرثى له منهماء وقد ارتفع في قصيدته هذه عما كان قد انتهى إِلَيّْهِ في 
الرائية فلم يضعف ولم يسفء وأعانته متانة القافية ورصانة الوزن على هَذَا الارتفاع: 
ولعله وفق بعض التوفيق في وصف العيدء وافتخاره بالوزيرء وفي المقارنة بين هَذَا 
اليوم وبين غيره من أيام السنة» ولكن المهم في هذه القصيدة اعتراف المتنبى بتقصيره 
3 الراقة:واعتداره طن هذا التقصين: وذلك تحينه: وقول : 
هَلْ لِعُدرِي عِنْدَ الّهُمَام أبي القضد ل قَبُولٌ سَوَادُ تمَيْنِي مِدَانُْ 
نا من شدة الْحَيَاءِ تملِيلٌ مَكُْرْمَاتُ الْمُهِلَّهِ ممُوانُه 
عااكقانن تشحكية انا دللتافيه.- . كن فل كد كناة إتحفادة 
اكع أمدوة : الدزة ولعي عر لفل الخمديع ا أضطاتة 
عدن "اللمط غك < والؤي نكو الفاة امكقادة 


مع المتنبي 


مَا تَعَوّدتُ أَنْ أرَى كأبِي القضد ل وَمَذَا الَذِي أَتَاضًا عُتِيَادُهْ 
إِنَّ في الْمَوْجِ لِلْغَرِيقٍ لَعْدْرَا مضا | تسوه كانه 
التذى الخلت إن “فاحن والففت” بو عفادي وانن العوين عاذ 


فأما الدالية التى ودعه بها فليست أقل تكلفًا وتصنعًا من الرائية» وإِنْ كانت أقل 
منها ضعقًا وتهالكًا وإسفافاء والإنصاف يقتضينا أنْ نقول: إِنَّ المتنبي أخذ من ابن 
العميد أكثر مما أعطاهء فقد قصر الشاعر من غير شك عن مدح هَذَا الرجل الذي كا 
بعقله وأدبه وسياسته وكرمه زينة لمعاصريه. 


00 


َه 


أنَّ المتنبي لم يكد يتقدم في طريقه إلى شيراز حَنَّى زال عنه الحرج وانحط عنه 

56 مار رمحا ار ل دي وإذا هىّ يبلغ من الشعر 
طبقة خليقة باسمه., وخليقة بمكانه» وخليقة يما قال من شعره الرائع في سيف الدولة» 
لماذا؟ لأن عضد الدولة ألهمه أكثر مما ألهمه ابن العميد؟ أم لأنه كان يحس الغربة في 
بلاد الفرسء ولم يكن له بد من بعض الوقت ليذوق هذه الحياة الجديدة ويسيغها 
ويتمثلهاء ويضطرب فيها حرًا غير مقيد ولا مغلول؟ أم لأن طبيعة البلاد الفارسية 
والحياة الفارسية قد أظهرته على لون جديد من الحياة والطبيعة: لم يكن قد عرفه من 
قبل؛ فألهمته شعرًا قيّمًا لم يقل مثله منذ عهد بعيدء ولعل منه ما لم يقل مثله قط؟ 
أم لأن عضد الدولة كان أشد إطماكًا للشاعر من ابن العميد؛ لأنه ملك؛ ولأن الشاعر قد 
عزينا أن ييتجرب المع أكتر منا يتيب الأي لذي لخرة 

أمناا آنا" فاعتفد أن هذه الاب كلها كن كعاوفة فل إظلاق الشامن م عقاله 
ورده إلى الجو الطلق الحر الذي تعوّد أَنْ يحلّق فيه 

ولم يُّقم المتنبي عند عضد الدولة إلا ثلاثة أشهرء ولكنه مدحه فأكثر المدح. 
والغريب أنه وفق للإجادة في كل ما قالء وقد حفظ الديوان لنا من شعره في عضد 
الدولة ست قصائد وأرجوزة ومقطوعة. 


غنيمة الإياب 


فأما القصائد فأولاها الهائية التى أولها: 


والثانية النونية التي أولها: 
مَغَانِي الشعْب طِييًا في المَعَانِي بِمَنْرْلَةِ الربيع منّ الزمّان 
والثالثة اللامية التى أولها: 


يّهَا الطّلّل تَيْكي وَتَرْزِمْ تَحْتَنَا الإيل 


والخامسة البائية التي رثى بها عمه الأمير» وأولها: 
آخِرُ مَا المَلّكُ مُعَرَى به هَذَا الذي أَثَّرَ في قَلْيِهِ 
والسادسة الكافية التي ودعه بهاء وهي آخر ما قال من الشعرء وأولها: 
فدّى لَكَ مَنْ يُقَصُّرٌ عَنْ مَدَاكَا فلا مَلِكٌ إِذَنْ إِلَّاُ قَدَامَا 


وأما الأرجوزة فطردية يقول فيها: 


وقال المقطوعة في عيد الوردء وأولها: 


قَذْ صَدَقَ الْوَرْدُ فى الذي رَعَمَا أنكَ صَيِّرْتَ مَشره ديما 


مع المتنبي 


فهذا الإحصاء اليسير يُظهر كثرة ما قال المتنبي من الشعر في عضد الدولة أثناء 
هذا الوقت القصير الذي أقامه في شيرازء وما عرف عهدًا من عهود الشّاعِر في حياته 
كلها نشط فيه شيطانه هَذَا النشاطء إلا أنْ يكون عهد ثورته في الشباب» ومع ذلك فلم 
يحفظ لنا الديوان من شعر ذلك العهد مثل ما حفظ لنا من شعر هَذَا الطور الأخير 
شاط الشاعى له يمكان فى هته الأشين الكلذكة بالخصن ‏ وكخرة الإنناة فحس» ولكنه 
يمتاز أَيْضًا بالتنوع والاختلاف. فقد طرق المتنبي في هَذَا الطور أكثر فنون الشعر من 
المدح والوضف والسياسة والركاء. والظرد» ومن الدق أنه لم يتعمق في شعره سياسة 
عضد الدولة, كما تعمق سياسة سيف الدولة وسياسة كافورء ولكنه مع ذلك قد ألمَّ 
بطرف من أطرافهاء فوصف في قصيدتين ثورة الأكراد على البويهيين وانتصار هؤلاء 
عليهم. 03 040 03 ع ع 

وما أعرف أن المتنبي أتقن وصف الطبيعة في طور من أطوار حياته؛ كما أتقنه 
هذ الطون تقوصطعه لشعي: يؤان راقم تمقاة ولكمة إلى العناء فرت ففة إن :الوضتف 
الخالص» على حين تلتمس الغناء فلا تجده في أرجوزته اللامية التي وصف فيها الصيد, 
والتي أشرثُ إِلَيْهَا آنفّاه وهذه الأرجوزة لها عندي خطر عظيم حقاء فهي التي ارتقى 
فيها الشَّاعِر إلى أرفع ما أتيح له أنْ يبلغ من الإجادة الفنية الخالصة؛ وهي التي امتزجت 
فيينا تفمن 'الشاخر بالطسيعة المافحة امتراكا ممما كاذ منيسة كقببه على .قله ما يدي 
نفسهء وكاد يصرفه عن عضد الدولة» لولا أنه يقول الأرجوزة لعضد الدولة» وما رأيت 
طزيعة الشافن لخدت يحظ من القصت والفدازة: :والشهولة:والحرالة.» 'والاند فاع رمعا 
كما رأيتها في هذه الأرجوزة: وقد استعار الشاعر إطار القدماء.ء فسلك وصفه في نظم 
الرجز كما كان يفعل أبى نواس وابن المعتزء وكما فعل هَُ عند الأوراجي وعند صاحب 
الوملة الإكفيدئ: ‏ ولكنه. تكاوز ما كان تآلونا عل القدماء من فن الطرب وإقافع جع 
الصائد والمصيدء كأنه الريح أو النسيم الذي كان يضطرب في تلك المروج» فيشهد ما 
كان يجزي فيها من طراد وصراعء؛ ثم يجتمله خياله العنيف القوي إلى أبعد من مروج 
فارسء وإذا هي يعود إلى نجد ويرى وحشها خائفة تلتمس الأمان. 

وليس يكفي أن ألمَّ بهذه الأرجوزة إِلمامًا سريعًا كهذاء ولكن هَذَا الحديث لا يتسع 
للدرس المفصل والبحث الدقيقء فلعلي أعود إلى هذه الأرجوزة في غير هذا المكان» إنما 
أردت أنْ أدل على أنَّ نفس الشاعر وملكاته قد استردت في هذه الأشهر الأخيرة من 
حياته قوتها كلهاء وأضافت إِلَيْهَا قوة لم تكن تعرفها من قبلء وأكبر ظني أنَّ نفس 
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الشّاعر لم تمتلئ بالأمل في وقت من الأوقات كما امتلأت به في ذلك الوقتء وما أستبعد 
أن يكون الشاعن فل وثق بالقون آخن:الأمره واظمآن إلى أنه بعك اتضباله يعض الدولة 
قد أصبح شاعر الدولة الإسلامية غير مدافع» لا شاعر أمير في شمال الشام أو في مصرء 
بل شاعر السلطان الأعظمء وما أستبعد أنه قد تمثل المستقبل المشرقء فإذا هقّ يرى 
نفسه وقد ظفر من عضد الدولة بالمال الذي لا يكاد يبلغه الإحصاءء والتأييد الذي لا 
حد له؛ وعاد إلى بغداد مقربًا إلى معز الدولة برغم المهلبي وأشياع المهلبي» وإذا الشّاعر 
الإسلامي الفذء الذي يقول من بغداد فيدوي صوته في أرجاء الدولة الإسلامية كلها شرقا 
وغريّاء وإذا هّىَ يملي على الدهر قصائده حقًا. 

هذا الأمل الواسع العريض هُوَ الذي يفسر ي اندفاع الشاعر في نشاط غريب لا 
نراه حَنَّى في مدحه لسيف الدولة؛ لا نكاد نستثني من هَذَا المدح إلا بعض قصائده 
للووكناكه و أغرن مق هذا كه أن هذا التفاظ هد جما عق الشافي مهيا حاما ها كان 
يشعر به من ضيق وحرج عند ابن العميد» بل رد إليه حريّته كاملة» وَإِذَا هُوَ لا يتحرج 
من أنْ يتغنى غربته في صراحة وجرأة لا حدَّ لهما ولا رقيب عليهماء فهى يتغنى حمصّ 
وما حولها في فتوة تذكر بشبابه العنيف. وهو يحمد شعب بوان ويصف جماله؛ ولكنه 
لا يتردد في أنْ يعلن حنينه إلى دمشق وغُوطتهاء وإلى الشعب العربي النازل في الشامء 
وفي أنْ يُوْثْرَ هَذَا الشعب الفصيح الكريم على الشعب الفارسي الأعجميء الذي لا يقدر 
الضيافة ولا يحسن القرى. 

بل هق يتجاوز هذه الحرية الشخصية: إِنْ صح هَذَا التعبيه إلى حرية أخرى 
لغوية» كان تعودها في عصوره الأولى» ولكنه يسرف فيها الآن» كأنه يريد أنْ يتخذها 
قاعدة, فاقراً داليته التي أولها: 


وأخص إعراضه فيها عن المألوف في نصب الاسم المصروفء فسترى أنه تجاوز 
المعقول واتخذ الضرورة أصلًاء ولا تقل: إنه استجاز هَذَا متبعًا للغة من اللغات أو 
مذهب من مذاهب النحويين» فإن الرجل لم يحفل في حقيقة الأمر بشيء من هذاء وإنما 
أطاع فنه وأرسل نفسه على سجيتهاء واستذل النحو واللغة للشعرء وأعرض عما قد 
يكون من غضب النحويين أو رضاهم. 


مع المتنبي 

ثم قف عند هذه القصيدة نفسهاء فسترى أنه اصطنع فيها الحرية لا مع النحو 
وحدهء بل مع أصول العروض والقافية أيضًاء فقلما يصرّع الشعراء في القصيدة 
الواحدة أكثر من مرة, والمتنبي يصرّع في القصيدة الواحدة مرة أى مرتينء أما في هذه 
القصيدة فهو يصطنع التصريع مرات عدة, كأنما هُىَ يتبع فيه وحى الفنء: وكأنما لا 

يد أنْ ينتقل من معنى إلى معنى دون أن يستأنف التصريع؛ ليشعر بهذا الانتقال» 
ولينبئ السامع بأنه سيخرج به من حديث إلى حديث. 

وابشوع لا نكاد تحدها إلا ودشعن هذا الطون وش فهو الشاغورمن القيود الى 
يأخذ الشعراء بها أنفسهم في نظم القصيدء فهى ينسب حينًا ويصف حينًا وهى يتغنى 
دائمًا في أوائل قصائده في عضد الدولة» ولكن انظر إلى لاميته التي يصف فيها انتصار 
الفرس على الأكرادء والتي أولها 


افْلِثْ فَإِنًَا السرلل حك وَنَرْذْمُ حكن الإبل 


فسترى كيف تبسط واصطنع حرية في الحوار لم يكن يألفهاء ثم امض في القراءة 
وانظر كيف خلص إلى الأمير من طريق بديعة في شعره حقاء حين تصوّر صاحبته 
وحيدة قد تحمّل أهلها وحرّاسهاء ودهم الأمير ديارهاء وإذا هو يسألها مَا يريد أن 
يسألهاء أفتراها كانت تمنحه ما تعودت أنْ تضن به أم تراها كانت تبخل عليه بما 
يطلب إليهاء مع أنَّ هذا البخل محال؛ لأنه لا يكون حيث ينزل الأمير؟ وما أتردد في 
الجهر يأنّ 0 لَوْ أطال الإقامة في فارس والاستمتاع بما كان يستمتع به فيها من 
الخفض والأمن والنعيم: لتغير مذهبه الشعري تغيرًا قويًا جِدَاء وَلَجَانَ أَنْ يُحدث في 
الشعر العربي فنا جديدًا لم يُسبِق ليه ولم يتح لأحد من العرب بعده أَنْ يُحدثه؛ لأن 
نيوغه واستعداده لم يكاج لشاعر عربي من الذين زاروا بعده هذه اليلاد. 

ومن هنا يدهشني حقَّا ألا يكون النقاد قد التفتوا إلى ما يمتاز به شعر المتنبي 
في شيراز من سائر شعره» ون ينظروا إليه كما تعودوا النظر إلى الشعر العادي لا 
يلتمسون فيه إلا ما تعوّدوا أنْ يلتمسوا من ألوان الجمال المألوف. ١‏ 

وأغرب من هذا أنَّ الأستاذ بلاشير لم يكد يشعر بهذا التطور العميق الذي أحدثته 
زيارة الشاعر القصيرة لفارس في شعره. مع أنَّ الأستان بلاشير أوربي وكان خليقًا أنْ 
يحس ما بين هذا القسم من شعر المتنبي ويين العقلية الأوربية والفنية الآأوربية من 
تقارب ليس شديدًاء ولكنه واضح كل الوضوح. 
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ولّشد ما أحببث أنْ أطيل الوقوف عند هذا القسم من شعر المتنبى» فهو من 
الناحية الفنية الخالصة آثره عنديء وأعجبه لي وأحبّه إلي» وفو كارق أن خف فده 
قصيدة قصيدة: وأنْ نفصله ونستخرج دقائقه» ونضع أيدينا على مواضع التطور فيه 
ولكن هذا شيء لا نفرغ منه إِنْ أخذنا فيه إلا بعد إطالة لم يعد يحتملها هذا الكتاب. 

وكل هذا الشعر مختار قد تُصادف فيه بين حين وحين بِينَا لا يعجيكء ولكنك 
لا تستطيع أنْ تلغى منه قصيدة أو جزءًا طويلًا من قصيدة: وإذا كان لنا أنْ نأسف 
لشيء لا يغني الأسف له: فقد كنا نتمنى لى فر المتنبي في شبابه إلى فارس لأ إلى الشام: 
وقد كنا نتمنى لى سار عضد الدولة مع الشاعر سيرة كافورء فأمسكه في شيراز ولم 
يأذن له بالعودة إلى العراق» وذاد عنه مع ذلك الشعور بأنه أسير لا يستطيع أنْ يذهب 
ويجئ كما يحبء إذن لتغير شعر المتنبي تغيرًا تاماه ولوثب الشعر العربي في القرن 
الرابع وثبةٌ بعيدة المدى؛ وَلَفْتّحَتْ للشعراء بعد المتنبي أبواب جديدة يلتمسها الشباب 
من الشعراء الآن فلا يكادون يظفرون منها بما يبغون. 


(9) في طريق العراق 


ولكن عضد الدولة لم يرد أنْ يشق على الشاعرء ولا أنْ يمسكه في شيراز ويحبسه عن 
العراق» بل أضاف عطاءً إلى عطاءء وإحسانًا إلى إحسان» وخلى بين الشاعر وبين حريته: 
فاستأئف الشاعر سفره إلى العراق وهو يُقسم جهد أيمانه ليعودن إلى الأميرء أكان 
صادقًا في هذاء أم كان يذهب فيه مذهب الشعراءء ومذهبه هُوَ مع الذين ودَّعهم من 
الممدوحين؟ مسألة ليس من اليسير أنْ نجيب عليهاء ولكني كما عرفتَ من سياق هذا 
الحديث أميل إلى الاعتقاد أنَّ الشاعر لم يكن كاذيًا ولا متكلفاء وأنه كان يقدر في نفسه 
أنه سيلقى الأمير مرة أخرى في شيراز أى في غير شيرازء والشيء الذي لا أشك فيه؛ هو 
أنَّ نفس المتنبى كانت قد خلصت للبويهيين» ولعضد الدولة منهم خاصة: وما أرتاب في 
أنهتفهبل من شيرات وق :سه الذهات إل الكوفة أو إلى خلية وإتما فصل منها وق 
نفسه الذهاب إلى بغدادء والاتصال بمعز الدولة والانتصار على خصومه كما قدَّمت. 
وهنا يحسن أنْ نقف لحظة قصيرة لنستخلص في كثير جدًا من الإيجازء هذا 
التطور الأخير الذي طرأ على حياة المتنبي» فانحرف بها عن طريقها وقَلبها رأسا على 
عقبء إِنْ كان للحياة رأس وعقبء فقد رأينا الشاعر بعد محنته في شبابه يدفع شينًا 
فشيئًا إلى طريق الشعراء من قبله» ويتهاون شيئًا فشيئًا في الاحتفاظ بما كان له من 


لين 


مع المتدبي 

مذهب ورأيء رأيناهُ يُفرط في القرمطية؛ وإِنْ احتفظ بشيء من الحنين إليهاء ثم رأيناه 
يمدح غير العرب حين تدعوه الضرورة إلى ذلكء ثم رأيناه يتكلف الشعوبية في مدح 
الروزياري بدمشقء ثم رأيناه يعود إلى عربيته حين يتصل بالحمدانيين» ثم رأيناه بعد 
ذلك يُعرض عن هذه العربية» وينقطع إلى عبد زنجي أو نوبي في الفسطاط فيمدحه 
ما امتدت له أسباب الطمع فيه ثم رأيناه يسترد عربيته ويعود إلى العراق وقد آثر 
الحيدة والهدوءء ثم رأيناه آخر الأمر يغلب على قرمطيته وعلى عربيته معّاء فإذا هوّ 
يهجو القرامطة ويقاتلهم بالسيف والرمح من جهة:. وإذا هُقَ يمدح دلي ويؤثر ابن 
العميد وعضد الدولة على صديقه الحمداني القديم من جهة أخرىء هو يعود الآن إلى 
العراق» وقد ضحى في سبيل المال والمجد الشخصي بالقرمطية والعربية معًا تحت أقدام 
اليبويهيين. 


(6) خاتمة المطاف 


وقد انتهى إلى واسطء فيما يقول الرواة» في شهر رمضان من سنة أربع وخمسين 
وثلثمائة» بعد أنْ ألم بالأهوازء فلما انتهى إلى واسط نزل على صديق له يُعرف بأبي 
نصر محمد الجبي؛ وهذا الصديق هُيَّ الذي كتب إلى الخالديين بما عرف من جلية أمر 
المتنبي» بعد أنْ فارقه وخرج من واسط قاصدًا إلى بغداد» وليس عندي ما يحملني على 
الشك في خبر أبي نصر الجبلي هذاء فالصدق ظاهرٌ فيه» وهو ملائم كل الملاءمة لطبيعة 
الأشياف وين أبى انض الصر هذا مخروفه فهو هد أنيا العالديين فى عناية يفتكا 
الأسديء خالل شَئة القرمطيء الذي هجاه المتنبي في الكوفة قبل رحيله إلى ابن العميدء 
قد نزل به قبل مقدم المتنبي على واسط بأيام» وجعل يسأل عن المتنبي حتى ارتاب 
الجبلي بسؤاله» ثم لم يشك في أنه يريد به السؤال لينقم لابن أخته ويردٌ عنه وعن 
نفسه عار ذلك الهجاء القبيح» وجعل الجبلي يرد فاتكًا عن هذا الشر الذي أضمره؛ فلم 
يبلغ منه شيئَاء فلما وصل المتنبي إلى واسط حدَّره الجبلي من فاتك هذاء ونصح له أنْ 
يستصحب الأحراسء فأبى مستكبرًاء وعرض عليه أنْ يتولى هو حراسته بإرسال نفر 
من أصحابه يسيرون بمسيره وينزلون بنزوله» فأبى مستكيرًا أيضًاء وخرج وليس معه 
إلا ابنه وغلمانه» فلما كان في بعض طريقه إلى بغدادء قريبًا من دير العاقول» تلقاه 
فاتك وأصحابه من الأعراب» فكان بينهم شيء من قتالء ثم كثره فاتك بأصحابه فقتلوه 
وقتلوا ابنه وغلمانه جميعًاء وأخذوا ما كان معهم من متاع وكتب ومال. 


للحن 
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أكان فاتك ثائرًا لابن أخته ولعرضه فحسبء أم كان ثائرًا لعرضه ولشيء آخر؟ أما 
القدماء فلم يترددوا في قبول الأمر كما قبله أبو نصر الجبليء وكما قبله الخالديان» فهم 
يرون» ويرى معهم المحدثون أنَّ المتنبي ذهب ضحية للسانه؛ وتلقى الموت ثمنًا لهذه 
القصيدة البائية التي هجا بها ضبة في الكوفة على كره منه - فيما يقولون - وقد 
يكن هذا حفاء فهو ملاثم للمألوف من غادات' الأقراب» ولكني أحس هن 'تفسي كرددًا 
في قبوله, وأراها تنبى عنه ولا تطمئن إليه» وأرى خاطرًا يلح علي ولا يكاد يفارقني 
منذ درست شعر المتنبى وحياته في شىء من التدقيق والتفصيلء وأنا أعرض عليك هذا 
الحاظن كنا يعر هن نمه نهر فإن هكف فاقيلة: وإِنْ شئت فارفضه؛ لأني لا أجد بين 
النصوص ما يمكنني من ترجيحه فضلًا عن القطع بهء وهذا الخاطر يُلقي في نفسي 
أنَّ المتنبي لم يذهب ضحية لهذه القصيدة» ولا ضحية لجشع الأعراب فيما كان يسوق 
من مال ومتاعء وإنما أدى بموته؛ إلى القرامطة من جهة؛ وإلى العرب من جهة أخرى؛ 
ثمن هذه الخيانة التي اقترفها في الكوفة» وسجلها في نفسه في شيرازء وعاد وفي نفسه 
أن يكن قها ويداقي يما ويملة بها الأرضن إذا :الحم إل بخداك. 

أما أنّ الذين قتلوه كانوا من القرامطة» فشيء لا أستبعده»' فقد كان الأعراب 
منتشرين في بادية العراق لذلك الوقتء متأثرين بدعوة القرامطة أشد التأثر يُظهرون 
ذلك إِنْ أمكنتهم الفرصة فيغيرون على المدن والسوادء ويُخفون ذلك إذا ظهر بطش 
السلطان» وما أدري؛ إذا كان ضبة الكلابي داعية من دعاة القرامطة في الكوفة» فما 
الذي يمنع خاله الأسدي أنْ يكون متأثرًا بهذه الدعوة أيضًا؟ 

والشيء الذي لا ينبئنا به الرواة هُىّ مصير أصحاب المتنبي الذين رافقوه إلى أرجان؛ 
ثم إلى شيرازء فقد كان معه جماعة من البغداديين» منهم ابن جنيء فأين ومتى تفرّق 
عنه هؤلاء الناس؟ أرحلوا معه من شيراز ثم تخلفوا في واسط؟ أتأخروا في شيراز؟ 


' لعل نضا فيما نقله البغدادي في خزانة الأدب من كتاب «إيضاح المشكل لشعر المتنبي من تصانيف 
أبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني» يقرب هذا ويؤيدهء فهو يحدثنا بأن فاتكًا لما أبى 
المتنبي ما عرض عليه من خفارته في الطريق جمع له سبعين من الأعراب الذين يشربون دماء الحجيج 
فقتلوه وقتلوا من معه. وإنما كثر الاعتداء على الحجيج وفحشء وهان على الأعراب أن يستبيحوا دماءهم 
ويشريوهاء بعد أنْ اشتد تأثر البادية العراقية بدعوة القرامطة (انظر خزانة الأدب الجزء الأول صفحة 
). 


اتنلدنا 


مع المتنبي 


أسبقوه إلى بغداد؟ لا ندريء ولكنا نعلم أنهم حزنوا عليه أشد الحزنء وقالوا فيه كثيرًا 
من الرثاء» وغنوا بشعره يذيعونه ويفسرونه» ولم يشهدوا موته» ولم يعرفوا من لحظاته 
الأخيرة أكثر مما كتب به أبو نصر الحبدى إلى الخالديين. 
وكذلك أراد الله أَنْ يعيش وحيدًا د وحيدًا ذلك الشاعر الذي ملا الدنيا وشغل 
الناس. ١‏ 
سالنش في ١١‏ يوليى سنة ١577‏ 
كميلو في ١١/‏ أغسطس سنة ١575‏ 


بعد الفراغ 
... والآن وقد فرغت من إملاء هذا الكتاب منذ أشهرء وأتمت المطبعة صفحاته الأخيرة 
منذ ساعاتء: أحب أنْ أسجل أشياء أخرى من الخير ألا تضيع أولهاء أنى حين أقبلت 
هل ضصهية الشنبي. فق :الضيف اللاي :لم أكن جادًا ولا.صتالضي بح :ولا تحفيق» رو اتا 
كنت غايكاك أن أذ أداعب المتنبى أو أداعب خصومه وأصدقاءه جميعًاء وليس أدل 
على ذلك من هذه الصفحات التي تقرؤها في صدر هذا الكتاب» فهي لا تصور جدًا ولا 
بحنّاه وإنما تصور عبنًا ولهوّاء ولكني لم أكد ألقى المتنبي وآخذ في الحديث معه أو 
الحديث عنه.ء حتى صرفني عن اللهى والعبث» واضطرني إلى محاولة البحث والتحقيق» 
وأي غرابة في ذلك ولم يكن المتنبي صاحب راحة ولا ميالًا إلى اللهوء وإنما كانت حياته 
كلها جدًاء وجدًا ثقيلًا. ينتهي به وبقرائه إلى الملل أحيانًا! 

ولككك درق اذا هد لمن مي أوهانا مدعت أذ بالكي فقن كنت ارين أذ 
أمضي معه متباطنًاء وأتحدث إليه أو أتحدث عنه متثاقلًاء ولكنى لم أكد آخذ في الإملاء 
55000 إليه. ودفعت فيه دفعًا عنيفًاء لم أستطع لهنقاومة وليه المقذاهاء ]ذا 
أنا أجري في الإملاء أو أعدى فيه أشد العدوء حتى لا يتابعني صاحبي إلا بجهد كل 
الحيه ومففة كل الشقة. وإذا أنا أثق إذا أضبحع: امن إذا أعسيت وأفن بن ذلك 
وأبغض الراحة أشد البغضء ولا أكاد أنصرف عن المتنبي إلى أحد غيره أو إلى شيء 
غير حديثه, حتى إذا انتهيت إلى حيث انتهيت؛ وجدتني مكدودًا قد انتهى بي الإعياء 
إلى أقصاهء ووجدتني لم أقل للمتنبي ولم أقل عنه كل ما كنت أريد أنْ أقول» فطويت 
الصحفء وأرجأت الحدرية حدق غود إلى القاهرة. 
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وكنت أريد أنْ أستأنف الحديث متى عدتء فأفصل القول في فن المتنبي بعد أنْ 
فرغت من تفصيل القول في حياته» وأقف بنوع خاص عند أشياء لم أزد على أنْ ألممت 
بها إلمامّاءه ولكن الحياة المصرية, كما قلت في غير موضع. لا تلائم البحث الهادئ ولا 
الدرس المطمئنء ولعلها لا تلائم بحنًا ولا درسّاء فما أكاد أبلغ القاهرة حتى تتلقاني 
الأعمال الجامعية, فتستغرق أكثر جهدي ووقتيء والحياة الاجتماعية فتستنفد ما بقي 
يمن وقت أو شهد» وإذا آنا أصرف عن التنبي: طرق 'هنيكا كما رفك إليهدقها 
عنيقًاء وإذا المعنيون لا يكادون يظفرون بي لحظة بين حين وحين, ليسألوني عن هذه 
العلية أ تلك :وليقرد وا نعل هذا الفضل: أو ذاك: ١‏ 

ومع ذلك فما أكثر ما بقي في نفسي من المتنبيء والله وحده يعلمء أيتاح لي أَنْ 
أشفي من حديثه نفسيء أم تحول بيني وبين ذلك الحوائل والخطوب! 

والأمر الثاني: أني أبعد الناس عن حسن الرأي فيما أمليت» ولا تظن أني أريد أَنْ 
أصطنع التواضع, أو أنْ أغض من هذا الجهد الذي أنفقته حين كان ينبغي أنْ أستريح, 
وإنما أريد أنْ ألاحظ أنَّ هذا الكتاب إِنْ صور شيئَاء فهى خليق أَنْ يصورني أنا في 
كك مناه الخراة أخناة المضيفه الاهيم أكقن نوعدوي لتقم و زه بل ارين 
امقر يجا سس الشاعر أو يكن الخاكر حقي ]ذا المتاكة نيه يما .قرا أن السو علق 
والخواطر التي يثيرها فيها ما قرأ فأملى هذا أو سجله في كتاب» ظن أنه صور الشاعر 
كما كان أى درسه كما ينبغي أنْ يُدرسء على حين أنه لم يصور إلا نفسه؛ ولم يعرض 
على الناس إلا ما اضطرب فيها من الخواطر والآراء. 

وأكثر من هذا أني أخذت أرى أيامًا ما أظن إلا أنَّ كثيرًا من الناس سيضيقون به 
ولعلهم أنْ ينكروه عليه وقد ضقت به أنا وأنكرته على نفسيء ولكني لم أزد إلا إمعانًا 
فيه واطمتنانًا إليه» وتعجبًا من أني قد انتظرت هذه السن وهذا الطور من أطوار 
الحياة» قبل أنْ أفطن له أو أطيل التفكير فيه وهى أَنَّ شعر المتنبي لا يصور المتنبي, 
وأنَّ شعر الشعراء لا يصور الشعراء تصويرًا كاملا صادقًا يمكننا م أنْ نأخذهم منه 
أخذاامهما تنحة» وميفا تحد فى التحقية : .وها أزية أن أغلين الاستدلال عل “الف ول 
أنْ أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الملتوية التى يسلكها الفلاسفة والعلماء والأدياء 
أيضناة وإنما أزية أن الفقك إل كي بشع وهى :أن ديوان المقنبي إن اصون شيا فإنما 
ينون لعفا بد مزق نحا ف االحددي لذ أكتن ولا" اقل كه ."هذا الكمانم الذي اق يزنك[ 
طون كنيكًا فإنما يصون التنطات كن هيات آناء لا اكذن ول أثلء :فكما أنه لا تتتظيع 
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أَنْ تزعم أنك تستخلص من هذا الكتاب صورة صادقة لي تطابق الأصل وتوافقه, بل لا 
تستطيع أنْ تزعم أنك قادر على أَنْ تستخرج من كتبي كلها صورة صادقة لي تطابق 
الأصل وتوافقه. فأنت كذلك عاجز عن أنْ تخرج من ديوان المتنبي صورة صادقة تلائم 
خزاة المتنيى "كما كاف .ف النضتف الأول مق القرة الراجع للههرزة: 

وما أكذز :ما أعمي: ونا أضحك اناه جهن أذرا ا تكنه لفان عقن يعد أن 
يفزغوا من قراءة هذا الكتاب أى :تاك من كتبي؛ لأثهم يحصّلون لأنفسهم.. ويعرضون 
فلن القاض رفمووا تير عموك ادها تمكفن .وسنت ادر ولنى التصلوق بو هن فزنت 
يرون أنَّ بينها وبيني سببّاء وما أشك في أنَّ المتنبي لى أنشر اليوم وقرأ هذا السخف 
الكثير الذي نكتبه عنه منذ قرونء لأنكر نفسه أشد الإنكارء أو لأنكر هذا السخف أشد 
الإنكار ولرأى أننا لم نكتب عنهء وإنما كتبنا عن أنفسناء ولم نصورهء وإنما صورنا 
أنفسنا. 

وَإذن'فقذهيكون من الخير أن كتخضدي وال تتشي :و هذه التظوية الخى يكبها 
المحدكون ويشغفون بهاء وهى أن الشعر مرآة الشاغن: وأنّ الأدب مرآة الأديب.. 

متدكك أ أصيحة: لا أطمكق تمده النطارية :لسك اهلك أن الشتعن دراه 
لق تولكني :ل ادو » أهذا ,الك هق نفس الشائفر امغر شه الكن عيزها ١‏ وديم أغرن 
في تصديق هذه النظرية وفي الثقة بنقد النقاد وبحث الباحثين فلن أتجاوز أَنْ أقول: 
إِنَّ نقد الناقد إنما يصور لحظات من حياته قد شغل فيها بلحظات من حياة الشاعر 
أى الأديب الذي عُني بدرسه. 

وإذن فما أقل ما نظفر به حين نخصص لحظات من حياتنا للحظات من حياة 
شاعر أو أديبء وإذن فما أعرضه عليك في هذا الكتاب ليس حياة المتنبى كما كانتء 
ولا هو حياة المقتبى كنا أعدهن أنها كافه: وإنما هو حياة التي ت اندقف اش حدين 
لحظات مق شياة التنيي: كنا تصورتها'ق أشنا شين ونصضف اشون من الضيفالاضي؛ 
وفن المفقق أن كنت أرق التتبى قبل املك هذا الكقاب آراءوعدلت: عقها أكناة الاملم: 
ومن :اندوع لعن أرى :ف التنى هذا أو يكتد نك أو اليوم آراء غير ما أشيقة فى غير هذا 
الكدايم انما فحن تعدين التحظ اح لذ كملكها ولا ستحظ «تصمري و الزلة زهادها ول زرده 
عنا حين تُقبل عليناء وهي تقبل علينا بشيء كثير لا نحصيه؛ ولما تقبل علينا به آثار لا 
تحصى في تهيئة مزاجنا للفهم والحكم وللتأثر والتأثير. 

ما أحق فكرة اللحظات هذه بشيء من العناية» وما أجدر العناية بها أنْ ترد النقاد 
والأدباء الباحثين إلى شيء من التواضع: هم في حاجة إليه. 
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وشيء ثالث لا بد من تسجيله» وهو أني مدين بأخلص الشكر وأجمله لصديقين. 
أرى من الجحود ألا أسجل اسميهما في آخر هذا الحديث» ومن يدري؛ لعلي أتخفف 
عليهما من بعض التبعات» ولعلي أسجل اسميهما إيثارًا لنفسي بالعافية لا وفاءً لهما 
بيعض الحق. 

فأما أولهما ففريد شحاته؛. الذي تكلف في هذا الكتاب جهدًا ليس من اليسير 
تصويرهء فقد ضحى في سبيله براحة الصيف كلهاء كان يكتب حين كنت أملي أكثر 
النهار وطرفا من الليل» وكان يختلس من ساعات نومه ما ينسخ فيه الصحف ليهيتها 

والآخر صديقي عبد العزيز أحمد الذي قام على الطبع ونهض بأعباء التصحيح. 
وإنها لثقال. 

وقد قلدث أيا العلاء" منذ أعوام طويلة في شكر الذين أعانوه على الكتابة والتأليف. 

فلأجدّد هذا التقليدء إِنْ صح هذا التعبيرء ولأشكر هذين الصديقين فأنا كأبي 
العلاء رجل مستطيع بغيرهء وأنا مدين لهما بظهور هذا الكتاب. 

الزمالك 1 يناير سنة /1 ١95‏ 


” ذكرى أبى العلاء صفحة ١١‏ الطبعة الثانية. 
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